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 رئيس هيئة التحرير
 

 .عبدالرحمن الشايعمحمد بن . د.أ
   



 هيئة التحرير
 .محمد بن سريع السريع. د. أ- ١

 
 .فهد بن عبدالرحمن الرومي. د. أ- ٢

  
 .عيسى بن ناصر الدريبي. د. أ- ٣

   
 .الشهريعبدالرحمن بن معاضة . د. أ- ٤

  
 .السديسبن عبداالله أحمد بن علي . د - ٥

  
عبداالله الفريحبن أحمد  – ٦


 

  التحريرمدير
 بن حمود العماجعبد االله
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


لدراسـات القرآنيـة مجلـة دوريـة تـصدر عـن الجمعيـة العلميـة تبيـان لمجلة 
 : وتعنى بالبحوث العلمية، وفق الأمور الآتية. السعودية للقرآن الكريم وعلومه

 .مة الاتجاهًأن يكون البحث متسما بالأصالة وسلا  •
 .ًأن يكون البحث دقيقا في التوثيق والتخريج  •
 .أن تتحقق له السلامة اللغوية  •
 .مراعاة علامات الترقيم   •
 .ألا يكون قد سبق نشره   •
 . ألا يكون مستلا من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية   •
توضع حواشي كل صفحة أسفلها عـلى حـدة ويكـون تـرقيم حـواشي كـل    •

 .ً وتضبط الحواشي آليا لا يدويا ً،حة مستقلاصف
 .تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث  •
 .توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط الملحق في مكانها المناسب   •
 .ترفق جميع الصور والرسوم المتعلقة بالبحث واضحة جلية   •
 عـن عـشرين ولا تقـل) A٤( البحث عـن ثمانـين صـفحة صفحاتألا تزيد    •

 .صفحة
 Arabic( ونـوع الخـط ،)١٤(وخط الهامش ) ١٨(أن يكون خط الأصل    •

Traditional( . 
سـم ومــن ٢,٥أن تكـون هـوامش الـصفحة مـن الأعـلى والأسـفل واليـسار  •

 .سم٣,٥اليمين 
تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهـد لطباعـة   •
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 .المصحف الشريف 
 . ثلاث نسخ مطبوعة، مع ملخص لا يزيد على صفحة واحدة الباحثيرفق  •
م البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين على الأقل  •  .تحُكَّ
 .تُعاد البحوث معدلة على قرص حاسوبي  •
 .لا تعاد البحوث والدراسات إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر  •
ــة للمجلــة الحــق في نــشر البحــث عــلى الموقــع  • ــة العلمي  الإلكــتروني للجمعي

 .السعودية للقرآن الكريم وعلومه بعد إجازته للنشر
 .أن تكون المراسلات عبر البريد الإلكتروني •
 .يُعطى الباحث نسختين من المجلة وخمس مستلات من بحثه •

 

 جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسم 
 : رئيس هيئة التحرير على النحو التالي

 

  الرياض-ربية السعودية المملكة الع
 ١١٤٩٤ : الرياض١٧٩٩٩ :ب. ص

 ٢٥٨٢٧٠٥ هاتف وناسوخ
 quranmag@gmail.com :البريد الإلكتروني

 عنوان الجمعية
 - ٢٥٨٢٦٩٥ : هاتف١١٤٩٤ - الرياض - ١٧٩٩٩ : ب-ص 

٢٥٨٢٧٠٥  
 موقع الجمعية

www.alquran.org.sa 
*  *  * 

mailto:quranmag@gmail.com
http://www.alquran.org.sa
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 بسم االله الرحمن الرحيم


 عـلى والـسلام والـصلاة ، البيـان وعلمه الإنسان خلق الذي الله مدالح
  .العالمين لرب الناس وقيام الدين يوم إلى  وأتباعه وأصحابه وآله محمد نبينا

 تبيــان مجلـة" المحكمـة العلميــة مجلـتكم مـن  عـشر الثــاني العـدد هـو هـذا
 الكـريم آنللقـر الـسعودية العلميـة الجمعيـة عن الصادرة " القرآنية للدراسات

 . الموضـوعات تنوع بين  لتجمع عدة وفنون شتى بموضوعات تزخر  وعلومه
 وبخاصـــة البـــاحثين لتفيـــد . والـــدرس البحـــث وعمـــق الدراســـات وجـــدة

 وتثـري تفيـدهم التي . العلمية ودراساتهم لنتاجهمً ميدانا وتكون  المتخصصين
 في حـصينالفا تجـارب مـع وتتلاقـى البـاحثين أقـلام تتهادى حيث. تخصصهم

ــنفعهم مــا للقــراء لتقــدم الدراســات وتعميــق موضــوعات تحريــر  حقــول في ي
 وتجديـد ورقيهـا المجلـة تطـوير في ورغبـة  ، اهتمامـاتهم اخـتلاف مع دراساتهم،
 المملكة جامعات في التخصص أستاتذة من تحريرها هيئة تكوين أعيد  نشاطها،
 : من كل من تكونت حيث السعودية العربية

 ســعود بــن محمــد الإمــام بجامعــة الأســتاذ : الــسريع سريــع بــن محمــد . د.أ
 .الجمعية رئيس .الإسلامية

   بالرياض سعود الملك بجامعة الأستاذ: الرومي عبدالرحمن بن فهد. د.أ
 بالرياض سعود الملك بجامعة الأستاذ: الدريبي ناصر بن عيسى. د.أ
 بالرياض سعود الملك بجامعة الأستاذ: الشهري معاضة بن عبدالرحمن. د
 الإسـلامية بالجامعـة المـشارك الأسـتاذ :السديس االله عبد بن علي بن أحمد. د

 .الجمعية رئيس نائب .المنورة بالمدينة
 .المكرمة بمكة القرى أم بجامعة المشارك الأستاذ  :الفريح عبداالله بن أحمد. د

 كـما الأعـضاء الـزملاء بتهنئـة والجمعيـة المجلة تتقدم المناسبة هذه وفي
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 هيئـة أعـضاء للـزملاء والثناء الدعاء وخالص والامتنان الشكر بوافر تتقدم
ــذلوه عــلى ، الــسابقين التحريــر   المجلــة في فكــر مــن وقــدموه جهــد مــن ماب
  : من كل وهم. سوقها على استوت أن إلى صدورها حيث من وتقدمها

  حساءبالأ فيصل الملك بجامعة الأستاذ  : القرعاوي صالح بن سليمان. د.أ
 .بالرياض سعود الملك بجامعة الأستاذ: المطرودي إبراهيم بن عبدالرحمن. د.أ
  .الإسلامية سعود بن محمد الإمام بجامعة الأستاذ: الهويمل سلمان بن إبراهيم . د.أ
  المنورة بالمدينة الإسلامية بالجامعة الأستاذ : الأمين سيدي بن محمد. د.أ

 »تبيـان« كلمـة أضـافت معرفتهـا هولةوسـ تميزهـا في المجلـة من ورغبة
 تميزهـا بـذلك ويـسهل. عنها تصدر التي الجمعية عن معبرة لتكون  لعنوانها

 مجلـة« أصـبحت حيـث. مجالهـا في  الـصادرة الكثيرة المجلات من غيرها عن
  .»القرآنية للدراسات تبيان

 ثم ، وتوفيقه وتسديده تيسيره على علاه في حل الله والشكر فالحمد: وبعد
 باحثين، كتاب من ونجاحها واستمرارها المجلة هذه إصدار في أسهم من لجميع

 وإدارة المجلـة تحريـر في عـاملين وأعـضاء. مكـرمين وقـراء فاحـصين، وأساتذة
 .النشط مديرها معالي رأسها وعلى للجامعة موصول والشكر ، الجمعية
 عـلى وإدراتهـا ليةالك ولعمادة.  الخيل أبا عبداالله بن سليمان/الدكتور الأستاذ
 .والمجلة للجمعية دعمها

 وولي الــشريفين الحــرمين خــادم لمقــام . ومخــصوص موصــول والــشكر
 .أجزله الشكر ومن . أخلصه الدعاء من فلهم عهده

 .وحق خير لكل الجميع االله ووفق
 

مجلة تبيان تحرير هيئة رئيس 
    للدراسات القرآنية

 محمد بن عبد الرحمن الشايع / د . أ 
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






تعظيم القول في التفسير وأثره في دفع القراءات المنحرفة المعاصرة  

 .للقرآن
 إبراهيم بن صالح بن عبداالله الحميضي. د



 دراسة منهجية مقارنة(كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد( 
 عمار أمين الددو. د



 نسخ القرآن بالسنة 
 السريعمحمد بن سريع بن عبد االله. د: دإعدا



 جمع ودراسة(المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير.( 
 علي بن جريد العنزي. د



  بلاغة القرآن في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر" 
 خالد بن نواف بن أحمد الشوحة. د



دراسة تطبيقية (الشنقيطيقرينة عند الترجيح بال.( 
 .ناصر بن محمد آل عشوان. د



الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسرا 
 يوسف بن عبد عبدالعزيز الشبل. د


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 

 
 
 
 
 


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 إعداد 

 إبراهيم بن صالح بن عبد االله الحميضي . د
وعلومه في الكريم  المشــارك بقسم القرآن الأستاذ

 جامعة القصيم 
 
 

 إبراهيم بن صالح بن عبداالله الحميضي .د 
 بن الإمام جامعة من وعلومه القرآن في الدكتوراه درجةحصل على  •

 في تيميـة ابـن اختيـارات : ( بأطروحتـه بالريـاض الإسـلامية دسعو
ــسيرمن ــف ســورة أول التف ــرآن آخــر إلى الكه ــريم الق ــا " الك  جمع

 " ودراسة
 بن الإمام جامعة  من وعلومه القرآن في الماجستير درجة على حصل •

 في الكـريم القـرآن مـنهج  ( بأطروحتـه ، بالرياض الإسلامية سعود
 . )الشرك محاربة

 وأصـول الـشريعة كليـة في وعلومـه القـرآن قـسم في مـشارك اذأسـت •
 .القصيم جامعة في الدين

  وعلومه الكريم للقرآن السعودية العلمية الجمعية عضو
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
 

ومـن يـضلل فـلا ، من يهده االله فلا مضل له، إن الحمد الله نحمده ونستعينه  
ًوأشـهد أن محمـدا ، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شريـك لـه، هادي لـه

 :أما بعد. عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
 I  لتعلقه بكتـاب؛فإن علم التفسير أشرف العلوم وأفضلها على الإطلاق  

  .أصدق الحديثخير الكلام، و، والذي هو أشرف الكتب
يه ، والجرأة عله كان الخوض في،ولما كان هذا العلم الشريف بهذه المنزلة

  . القضاياوأخطر  من أعظم  الخطايا،بغير علم
لشاذة والمنحرفة للقـرآن الكـريم في القـديم هذا وإن المتأمل في التفسيرات ا  

، I) ١( تعظــيم تفــسير كــلام االله َوالحــديث يجــد أن مــن أكــبر أســبابها عــدم
؛ حيـث تـوهم بعـض الظنو ، والهوى،والجرأة على القول فيه بمجرد الرأي

حمى مستباح و   حق مشروع، واستنباط أحكامه القرآننيا أن بيان معالناس
 .يد، بلا شرط ولا قلكل أحد

القراءات  وظهر مـا يـسمى بـ،وقد عظمت هذه الظاهرة في العصر الحديث  
 ،في غرابتها ومخالفتها لأقوال السلفت  التي شابه،المعاصرة للقرآن الكريم

ظاهر الـسياق مـا أثـر عـن بعـض الفـرق الـضالة القديمـة، و ، اللغةقواعدو
 ثـورة :وسـاعد عـلى تـرويج هـذه القـراءات المعـاصرة أسـباب متعـددة منهـا

                                                
المنحرفة المعاصرة، لكن يمكن ) القراءات ( هناك أسباب عديدة لظهور هذه التفسيرات ) ١(

أن يقال إن هذا السب هو الأصل والمدخل لبقية الأسباب، وهو سبب مشترك بين 
 .أصحاب هذه القراءات على اختلاف مناهجهم وتوجهاتهم
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 

، وانتـشار مـا يـسمى بحريـة الـرأي المعلومات والاتـصالات في هـذا الـزمن
 .والتعبير لجميع الناس

ولذلك رغبت في الكتابة في هذا الموضوع من خلال هذا البحـث المختـصر  
المعاصرة  المنحرفة قراءاتتعظيم القول في التفسير وأثره في دفع ال(: الموسوم

 كتب في هذا الموضوع كتابة مـستقلة حـسب ؛ حيث لم أر من)للقرآن الكريم
 .علمي

 :     أهداف الكتابة في هذا الموضوع 
، دون معرفـة بيان حرمة تفسير القرآن الكريم بمجرد الهوى والظـن )١

 .بأصوله وقواعده
 عــن تفــسير القــرآن الكــريم، – رحمهــم االله –إظهــار تــورع الــسلف  )٢

ًوتحرجهم من ذلك خوفا من الخطأ فيه ُّ. 
 ضبط المسار المنهجي الصحيح للكتابة في تفسير القـرآن  فيالإسهام )٣

 . والاستنباط منه،الكريم
 القــراءات المنحرفــة المعــاصرة للقــرآن الكــريمًإثبــات أن كثــيرا مــن  )٤

 .غير علم بY سببها الخوض في كتاب االله
  مشكلة البحث  
 ولا سـيما غـير المتخصـصين في علـوم َّ والكتـاب،وجود عدد مـن البـاحثين  

 وإلمامهم ، الذين يتجرؤون على الكتابة في التفسير مع عدم أهليتهم،يعةالشر
أو استخفافهم بها؛ حيث نتج عن ذلـك   لجهلهم؛بأدوات وضوابط التفسير

 واســتنباطات باطلــة، مــضطربة المــنهج، مليئــة بالأخطــاء فــسيراتظهــور ت
 .  العلمية والمنهجية
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 

 مباحـث، خمسة و،وتمهيد، يشتمل هذا الموضوع على مقدمة:   خطة البحث 
 :وخاتمة، وهي كما يلي 

 .وفيها أهمية الموضوع، وأهداف الكتابة فيه، وخطة البحث:  المقدمة
 .المراد بالقراءات المعاصرة للقرآن الكريم: وفيه:  التمهيد 

 .                  المراد بتعظيم القول في التفسير
 .الهوىتحريم التفسير بمجرد الرأي و: المبحث الأول 
 عـن القـول في – رضي االله عنهم –  والتابعينتورع الصحابة: المبحث الثاني 

  .التفسير بغير علم
 ظهــور التفــسيرات  القــول في التفــسير في عــدم تعظــيمأثــر: المبحــث الثالــث

 .لقرآن الكريمالمنحرفة ل
 .التدبر المشروع، والقول في التفسير بغير علم:  المبحث الرابع
 .ُشروط المفسر والمفسرون الجدد :س المبحث الخام

 .وفيها أهم النتائج مع التوصيات: الخاتمة
 فعـزوت الآيـات، وخرجــت العلمـي وقـد سـلكت في هـذا البحـث المــنهج 

ــيس في الــصحيحين منهــا،  الأحاديــث، وذكــرت أحكــام الأئمــة عــلى مــا ل
 .ثقت النصوصوو

َّ  وفي الختام، أحمد االله تعالى على ما من به علي من   وأسـأله إتمام هذا البحـث،َّ
إنـه قريـب .  أن يجعلنا من أهل القرآن الذين يتبعونه حقَّ اتباعه- سبحانه -

  .مجيب
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


  القول في التفسير المراد بتعظيم: ًأولا
ْ التعظيم في اللغةتعريف ِ ْ َّ: 

 . والتفخيم، والتشريف،التبجيل: التعظيم في اللغة
ُالعين  " :قال ابن فارس ْ َ َ والظاء والميم أصـل واحـد صـحيح يـدل عـلى ْ ٌَ ٌ َ َ ْ َ َُّ َُّ ٌَ ُِ ِ َِ ْ ُ

ٍكبر وقوة  َِّ َ َُ ٍ".)١( 
ُوالعظمـة، التبجيـل: التعظيم ":وقال ابن منظور َ َ ُالكبريـاء: َ ْ ُوعظـمات ، ِ َ َ

ِالقوم ْ ُسادتهم وذو: َ ََ ِ شرفهموُ َ َ ")٢(. 
ُوعظمه تعظيما وأعظمه ": وقال الفيروز آبادي ْ ْ ََ ََ ً َِّ َّفخ: َ ُمه، وكبرهَ َّ َُ َ َ")٣(. 

 :لتفسيرتعريف ا
 .)٤(َّالإيضاح والبيان، والكشف عن المغطى:   التفسير في اللغة

بيـان معـاني : وفي الاصطلاح له تعريفـات كثـيرة، مـن أوضـحها و أوجزهـا
 .)٥(القرآن الكريم 

رفع منزلة تفسير القرآن الكريم، وتفخيم :   والمراد بتعظيم القول في التفسير
 . والهيبة من الإقدام على بيان معانيه بغير علمأمره،

                                                
َعظم" مادة ،)٢/٢٨٥(معجم مقاييس الغة،  )١( ُ َ. 
 .باختصار) عظم(  مادة ٥/٣٠٠٤لسان العرب ) ٢(
 ).عظم(  مادة ٤/١١٥القاموس المحيط) ٣(
  .٦/٣٤١٢، ولسان العرب ٢/٣٥٥ انظر معجم مقاييس اللغة )٤(
 .٢٨أصول في التفسير لابن عثيمين ص ) ٥(
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 المراد بالقراءات المعاصرة للقرآن الكريم: ًثانيا
، والمـراد )١(معلى الصحيح، بمعنى الجمع والضمصدر قرأ : القراءة في اللغة

 .التلاوة، سميت بذلك لأن القارئ يجمع الحروف والكلمات: بها
 للمعنـى اللغـوي بهـذا المـصطلح  لا علاقـةهذا ويرى بعـض البـاحثين أنـه  

الفرنــسية، وانتقــل إلى ) Lecture(:مــةترجمــة عربيــة لكلالمعــاصر، بــل هــو 
 .)٢(ةالعالم العربي في سياق عملية المثاقف

 .التفسير، أو استنباط المعاني:   وهم يريدون بالقراءة هنا
 تمهيــدا لأن يكــون في كــل عــصر قــراءة ًعــاصرةم هــذه القــراءات ميت  وسـ 

 )٣( . للقرآن الكريمجديدة
 .الزمن الحاضر: نسبة إلى العصر، والمراد به:   والمعاصرة

  والقراءات المعاصرة للقرآن الكريم مـصطلح حـادث، وقـد عرفهـا بعـض 
 . )٤("استخدام النظريات الحديثة في تأويل القرآن الكريم ":الباحثين بقوله

ــال هــي ــرآن تفــسير:   ويمكــن أن يق ــالرأي الكــريم الق ــقالم ب ــاهج لل واف من
 . المعاصرة الغربية والنظريات

ًويطلق عليها أيضا  .)٥(القراءات الجديدة، والحداثية، والعصرانية: ُ
                                                

 )  .قرأ (    مادة ٦/٣٥٦٣انظر لسان العرب ) ١(
 نظرات في القـراءة المعـاصرة للقـرآن الكـريم في ، و٦ ص ص القرآنيقضية قراءة النانظر  )٢(

 .١ ص دول المغرب العربي
 .٥٦القراءات المعاصرة للقرآن الكريم ص  )٣(
نظريات تحليل ودراسة :  والمقصود.٥٦القراءات المعاصرة للقرآن الكريم ص  )٤(

 .النصوص
  .٢ عربي صالقراءة المعاصرة للقرآن الكريم في دول المغرب ال )٥(
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 y، وعـن الـصحابة e إما مأثور عـن الرسـول -كما هو معلوم -  التفسير 
ًفهــذا النــوع إن كــان مبنيــا عــلى والتـابعين، وإمــا معقــول مبنــي عــلى الــرأي، 

أدوات الاجتهاد الصحيحة كاللغة العربية، والسياق، ومعرفة سبب النزول 
 .  ً، وصادرا عمن لديه الأهلية لتفسير القرآن الكريم فهو مقبول ومحمود...

ً  وإن كان مبنيا على مجرد الرأي والهوى، أو مخالفا لمـا ثبـت عـن الرسـول  ًe  
ً، أو مخالفا للقواعد والأصول الشرعية أو صادرا عمن  التابعينyالصحابة  ً

لا يملك أدوات الاجتهاد في التفسير لجهل، أو قـصور، كـما هـو حاصـل في 
 فهــو محـرم ومــذموم وقــد دلــت عــلى ذلــك ،كثـير مــن التفــسيرات المعــاصرة

 :يرة من الكتاب والسنة، وأقوال السلف، ومن ذلككثالنصوص ال
I) X W V U T S R Q P ] \ [ Z Yقولــــه 

m l k j i h g f e d c b a ` _ ^   (]الأعراف: 
٣٣[. 

وقد حرم االله سـبحانه القـول عليـه بغـير علـم في الفتيـا  :"قال الإمام ابن القيم  
فرتـب ،  بل جعله في المرتبـة العليـا منهـا، وجعله من أعظم المحرمات،والقضاء

نى بما هو أشد تحريما  ثم ث،وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، المحرمات أربع مراتب
  ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه،،منه وهو الإثم والظلم

ع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم،وهذا يعم القول َّثم رب
 . )١("بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه Iعليه 

ــك قولــه ــة عــلى ذل ــن الأدل I :) Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á وم
                                                

 .١/٣٨علام الموقعين عن رب العالمينإ)١(
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Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë (]٣٦: الإسراء[   . 
 .)١(والنهي في الآية يشمل كل قول بلا علم

 :ومن الأحاديث الواردة في الترهيب من القول في تفسير القرآن بلا علم  
 مـن قـال في القـرآن بغـير ": eقـال رسـول االله:  قـالt ابن عباس حديث

 . )٢("علم، فليتبوأ مقعده من النار 
ــدب  و ُعــن جنْ ُtــال ــال رســول االله:  ق ــه ": e ق ــال في القــرآن برأي  مــن ق

 .)٣("فأصاب فقد أخطأ 
ومعنــى هــذا أن يــسأل الرجــل عــن معنــى في كتــاب االله ":  قــال ابــن عطيــة  

ر عليـه برأيـه، دون نظـر فـيما قـال العلـماء، أو اقتـضته قـوانين العلــوم َّفيتـسو
ا الحديث أن يفسر اللغويون لغتـه، كالنحو، والأصول، وليس يدخل في هذ

 واحـد باجتهــاده المبنـي عــلى ُ معانيــه، ويقـول كــلُ نحــوه، والفقهـاءُوالنحـاة
وكان . قوانين علم ونظر، فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرد رأيه

ة من السلف كسعيد بـن المـسيب، وعـامر الـشعبي، وغيرهمـا، يعظمـون َّلجُ
نــه تورعــا واحتياطــا لأنفــسهم، مــع إدراكهــم، تفــسير القــرآن، ويتوقفــون ع

                                                
 .٣/١٤٥انظر أضواء البيان ) ١(
  عن،هذا حديث حسن: ، وقال٢٩٥٠ ح ٥/١٨٣والترمذي ،،١/٢٦٩: أحمد أخرجه)٢(

، وحسنه البغوي في شرح ".. برأيه من قال في القرآن ":، وفي روايةt عباس ابن
ً، وروي موقوفا على ابن ١/٣٥٩ترمذي وضعفه الألباني في ضعيف ال ،١/٢٥٧السنة 

 .١/٧٢ والطبري في تفسيره ٣٠٠٩٢ ح ٦/١٣٦عباس، أخرجه ابن أبي شيبة 
هذا حديث :  وقال،٢٩٥٢ ح ٥/١٨٣   والترمذي،٣٦٥٢ ح ٤/٦٤ أبو داود أخرجه) ٣(

، وضعفه الألباني في وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم غريب
 .١/٣٦٠ضعيف الترمذي 
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 وهـم أبقـوا عـلى ،وتقدمهم، وكان جلة من السلف كثـير عـددهم يفـسرونه
 .)١("المسلمين في ذلك رضي االله عنهم

ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها  ":    وقال النووي
أمـا تفـسيره للعلـماء فجـائز  و،جماع منعقد عليهوالإ والأحاديث في ذلك كثيرة،

جماع منعقد عليه فمن كان أهلا للتفسير جامعا للأدوات حتى التي  والإ،حسن
ه إن كــان ممـا يــدرك بالاجتهــاد َّ فـسرُ وغلــب عـلى ظنــه المــراد،يعـرف بهــا معنـاه

 وغـير ، والإعـراب، والعمـوم والخـصوص، والأحكام الجلية والخفية،كالمعاني
 وتفـسير ،بالاجتهـاد كـالأمور التـي طريقهـا النقـل وإن كان مما لا يـدرك ،ذلك

الألفاظ اللغوية فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح مـن جهـة المعتمـدين مـن 
 ، جامع لأدواته فحرام عليه التفسيرَليس من أهله لكونه غير  وأما من كان،أهله

 .)٢("لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله
... أما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحـرام ":ابن تيمية  وقال شيخ الإسلام 

. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمـر بـه
فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطـأ؛ لأنـه لم يـأت الأمـر مـن 
بابــه، كمــن حكــم بــين النــاس عــلى جهــل فهــو في النــار، وإن وافــق حكمــه 

 . )٣(" نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، واالله أعلمالصواب في
لا يجـــوز تفـــسير القـــرآن بمجـــرد الـــرأي  ":وقـــال الزركـــشي في البرهـــان  

وأما الرأي الذي يسنده برهان فالحكم بـه في  ... )٤(والاجتهاد من غير أصل
                                                

 .١/٢٢تفسيره ) ١(
 ١/٦٥التبيان ) ٢(
 .٩٥ -٩٢مقدمة في أصول التفسير ص) ٣(
 .أي دليل) ٤(
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 .)١ ("...النوازل جائز 
 نفـسه حـين يفـسر القـرآن لواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعرفا"  

 فيكون معظما لهـذه ،بأنه مترجم عن االله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه
ى زَخْـيََ خائفا من أن يقول على االله بلا علـم، فيقـع فـيما حـرم االله، ف،الشهادة

 .)٢("بذلك يوم القيامة
   هذا والناظر في حال أصحاب القراءات المعاصرة يجد أنهم أصناف؛ فمنهم

 أنه يسوغ له تفسير القرآن الكريم وحمـل – بحسن نية –َّالجاهل الذي توهم 
ُّبعض آياته على ما ظهر له من معان وآراء حادثـة، ومـنهم المرتـد الـذي يجـد  ٍ
تبرير ضلاله في تلك القـراءات، ومـنهم مـن ينطلـق مـن عقائـد وتـصورات 

ين وأذنــابهم، باطلـة سـابقة، ومـنهم المبهـور المتـأثر ببريـق شـبهات المستـشرق
ومنهم صاحب الهوى الضال، والفكر المنحرف، والبغض الـدفين للكتـاب 
والسنة، الذين يرون أن القـرآن الكـريم لـيس لآياتـه قداسـة، ولا لأحكامـه 

 . )٣(ثبات، ولا لبيان السنة وأقوال السلف قيمة
ً  ودونك طائفة من أقاويل بعضهم، وهي مبنية على أصول باطلة، ومنـاهج 

 :منحرفة
 وفي ضــوء الظــروف الجديــدة، وتوســع المعرفــة ": يقــول ســيد أحمــد خــان  

الإنسانية لا يمكن الاعتماد في فهم القـرآن عـلى التفاسـير القديمـة وحـدها، 
التـي اشــتملت عـلى كثــير مـن الخرافــات، ولكـن ينبغــي الاعـتماد عــلى نــص 

                                                
 .٢/١٧٨البرهان) ١(
 .٢٩أصول في التفسير ص ) ٢(
ت المعاصرة للقرآن الكريم  وما بعدها، والقراءا٢/٧٨٦انظر أسباب الخطأ في التفسير) ٣(

 .٢٩٧ص 
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 

لذاتية القرآن وحده، الذي هو بحق كلمة االله، ومن خلال معرفتنا وتجاربنا ا
 .)١(".. ً يمكن لنا أن نفسر القرآن تفسيرا عصريا

 مـن الحقـائق التـي يجـب التـسليم بهـا أن "ويرى أحمد زكي أبـو شـادي أن    
القرآن الشريف يجب أن يعاد النظر في فهم تعاليمه وتطبيقهـا مـن عـصر إلى 
عصر، بل مـن جيـل إلى جيـل، وعـلى هـذا لابـد مـن ظهـور تفاسـير جديـدة 

ــا المطلعــون الواعــون مــن متمــشية مــع ّ روح العــصر وتقــدم العلــم، يؤلفه
 .) ٢("الأحرار المفكرين

ككـل الكتـب الخاضـعة للنقـد،  ًليس القرآن إلا كتابا ":  ويقول طه حسين  
فيجب أن يجري عليه ما يجري عليها، والعلم يحتم عليكم أن تصرفوا النظـر 

ًديا، فتقولوا فيه كلمتكم، ًعن قداسته التي تتصورونها، وأن تعتبروه كتابا عا
ويجب أن يخـتص كـل واحـد مـنكم بنقـد شيء مـن هـذا الكتـاب، ويبـين مـا 

 .)٣("يأخذه عليه، من الوجهات اللفظية والمعنوية والتفكيرية
ً إن النص القـرآني وإن كـان نـصا مقدسـا، إلا ":   ويقول نصر حامد أبو زيد ً

قواعـد النقـد الأدبي، ًأنه لا يخرج عن كونـه نـصا، فلـذلك يجـب أن يخـضع ل
 )٤(."كغيره من النصوص الأدبية

 أي مـن حيـث ، إن دراسة النص من حيث كونه نصا لغويا": ً أيضايقول  و
 دراسة ، في ثقافة معينة، وعلاقته بالنصوص الأخرى، وتركيبه ودلالتهؤهبنا

 .)٥("... لا انتماء لها إلا لمجال الدراسات الأدبية في الوعي المعاصر
                                                

 .١٢٣مفهوم تجديد الدين لبسطامي محمد سعيد ص ) ١(
١٦٨: الاتجاهات العقلانية الحديثة.
 .٦/٦٤٦مجلة الفتح ) ٣(
 .٢٤مفهوم النص ص ) ٤(
 ١٨مفهوم النص ص  )٥(



 

 
 

ٍإن القرآن ليس إلا نصا من جملـة نـصوص أخـرى، " : محمد أركونويقول   ً
ــرة ــوارة الغزي ــد، والمعــاني الف ــس مــستوى التعقي كــالتوراة : ّتحتــوي عــلى نف

ٍّوالإنجيل، والنصوص المؤسسة للبوذية أو الهندوسية، وكـل نـص تأسيـسي  ُّ َ ِّ
ٍمن هذه النـصوص الكـبرى؛ حظـي بتوسـعات تاريخيـة معينـة، وقـد يحظـى  ٍ َِ َ

 .)١("ٍوسعات أخرى في المستقبلبت
 وقـت كـل في مطروحـة مهمـة القـرآن  فهـم":   ويقول محمد عابد الجـابري

 يخاطـب القـرآن اقتناعنـا بـأن بأن التذكير يكفي وقد زمان، كل في ومطلوبة
 بتجـدد للقـرآن ددتجـم فهـم اكتـساب علينا يفرض ومكان، زمان كل أهل

 .)٢("في كل عصر الأحوال
 نطمح إلى أن نوضح كيف أن فهم القـرآن لـيس هـو مجـرد القد كن":ويقول  

يحـــصى مـــن التفـــسيرات  ُنظـــر في نـــص ملئـــت هوامـــشه وحواشـــيه بـــما لا
ْوالتأويلات، بل هو أيضا فصل هذا النص عـن تلـك الهـوامش والحـواشي، 

 ن في سـلة المهمـلات، بـل مـن أجـل ربطهـا بزمـابهـاليس مـن أجـل الإلقـاء 
يننا نحن في عصرنا، وبين النص نفسه كما هو ومكان، كي يتأتى لنا الوصل ب

 )٣("في أصالته الدائمة
، I  فهذا المنهج الذي يدعو إليه هؤلاء وأمثالهم من أعظم الإلحاد في آيات 

ولذلك نتجت عنهم ومن نحا نحوهم تفسيرات في غاية الغرابـة والمناقـضة 
 .)٤(لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة

                                                
 .٣٦الفكر الأصولي لمحمد أركون ص ) ١(
  .٦فهم القرآن ص  )٢(
  .٧نفس المرجع ص ) ٣(
 . وما بعدها١٩٦ وسيأتي ذكر بعض الأمثلة على ذلك، انظر ص) ٤(
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ستجهال الـسابقين الأولـين، واسـتبلاههم، واعتقـاد أنهـم ا ":   يقول ابن تيمية
ًكانوا قوما أميين، بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بـاالله، 
ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قـصب الـسبق في 

؛ بــل في غايــة  هــذا القــول إذا تــدبره الإنــسان وجــده في غايــة الجهالــة،هـذا كلــه
 . الضلالة

أعلم باالله وأسـمائه وصـفاته وأحكـم في بـاب  كيف يكون هؤلاء المتأخرون  
 والذين اتبعـوهم ،ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار

 ومــصابيح ، وأعــلام الهــدى، مــن ورثــة الأنبيــاء وخلفــاء الرســل،بإحــسان
ا وبهـم نطـق الكتـاب وبـه نطقـوا  الذين بهم قـام الكتـاب وبـه قـامو،الدجى

 ،الذين وهبهم االله من العلم والحكمة ما بـرزوا بـه عـلى سـائر أتبـاع الأنبيـاء
 وأحـاطوا مـن حقـائق المعـارف ،فضلا عن سائر الأمم الـذين لا كتـاب لهـم

 غــيرهم إليهـا لاســتحيا مـن يطلــب ةُمَـكِْوبـواطن الحقـائق بــما لـو جمعــت ح
 لا سـيما - في العلـم والحكمـة َلأمـة أنقـص قرون اُكيف يكون خير؟ المقابلة

 من هـؤلاء الأصـاغر بالنـسبة إلـيهم؟ أم -العلم باالله وأحكام أسمائه وآياته 
كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين 

أعلـم بـاالله :  وأشـكالهم وأشـباههم)١(وضلال اليهود والنصارى والصابئين
 .)٢("؟ياء وأهل القرآن والإيمانمن ورثة الأنب

 
                                                

( خ المستشرقين وأتباعهم؛ فإن غالب آراء  و أفكار  أصحاب التفسيرات وأفرا: قلت) ١(
 .المنحرفة المعاصرة مأخوذة عن المستشرقين) القراءات 

 .، باختصار٥/١٠مجموع الفتاوى ) ٢(
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
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، وهـابوا عن القول في التفسير بغـير علـمy والتابعون ع الصحابةَّتور  لقد 
 على غـير مـراده، وهـذا أمـر Iًالكلام فيه، خوفا من الخطأ، وحملِ كلام االله 

 :شهور، والآثار عنهم في ذلك كثيرة ومنهامستفيض عنهم وم
ــالt بكــر الــصديقمــا ورد عــن أبي ــه ق ــي، وأي ســماء ": أن ّ أي أرض تقلن ُ

 . )١("تظلني، إذا قلت في كتاب االله ما لم أعلم
َ ﴿وفاكهـة وأبـا﴾ فقـال:  قرأ على المنبرtأن عمر بن الخطاب  كما ورد  َ ََ ً قـد : َِ
 إن هـذا لهـو ، لعمـرك يـا ابـن الخطـاب:ُّفـما الأب؟ فقـال، الفاكهـةعرفنا مـا 
 .)٢(" التكلف

َّ  وقد تخوف هذان الصاحبان الجليلان وترددا في تفسير الكلالة المذكورة في آخر 
ني قـد رأيـت في  إ":  أنـه قـالtسورة النساء، ولم يجزما بمعناها؛ فعـن أبي بكـر 

طـأ فمنـي الكلالة رأيا، فإن كان صوابا فمن االله وحده لا شريك له، وإن يك خ
 .)٣(" والوالدَإن الكلالة ما خلا الولدووالشيطان، واالله منه بريء؛ 

 في آخـر خطب يوم الجمعـةt عمر بن الخطاب  وثبت في صحيح مسلم أن
 بعدي شـيئا أهـم عنـدي مـن الكلالـة، مـا عُدََ ثم إني لا أ:حياته فكان مما قال

                                                
 .١/٧٨٤، وابن جرير في تفسيره ٢٢٧أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص) ١(
، ٢٤/١٢٠، وابــن جريــر في تفــسيره ٢٢٧ أبــو عبيــد في فــضائل القــرآن ص أخرجــه )٢(

فهو إسناد صحيح، وقد رواه غير واحد  ": ، وقال٨/٣٢٥وصححه ابن كثير في تفسيره 
كـل  وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنـسه وعينـه، وإلا فهـو و. عن أنس، به

 .١٣/٢٦٤ وانظر فتح الباري " ... من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض
  .٦/٣٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٤٧٥خرجه ابن جرير أ)٣(
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 الكلالة، ومـا راجعت رسول االله صلى االله عليه وسلم في شيء ما راجعته في
يـا «: أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صـدري، فقـال

 .)١("عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟
َوعن ابن أبي مليكة   ْ َ عنها بعضكم لقـال لو سئل ئل عن آية ُ ابن عباس س أنُ

 .)٢("فيها، فأبى أن يقول فيها
 لا أقـول ": ب إذا سئل عن تفسير آية من القـرآن قـالَّسعيد بن المسي  وكان 

 . )٣("في القرآن شيئا
، فـإذا )٤(عن الحلال والحرام، وكان أعلـم النـاس يسأل – رحمه االله –  وكان 

 .)٥( لم يسمعْ عن تفسير آية من القرآن سكت كأنئلس
لقـد  : tعمر بن الخطاب بن حفص بن عاصم بن وقال عبيد االله بن عمر  

فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سـالم بـن عبـد أدركت 
 . )٦ ("االله، والقاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، ونافع

 . )٧("كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه":  قال النخعيوعن إبراهيم    
                                                

 )٥٦٧(  ح١/١٩٦أخرجه مسلم ) ١(
 انظر مقدمة في أصول "إسناده صحيح ":، وقال ابن تيمية١/٨٠أخرجه ابن جرير ) ٢(

 .٤٨التفسير ص 
 .١/٧٩، وابن جرير في تفسيره ٣٧٥أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص  )٣(
ًيضا أنهم يتورعون عن الفتوى عموما، ويتوقفون في ذلك، ويحيل بعضهم ومن المعلوم أ) ٤( ً

 .السائل إلى بعض، ولكن ورعهم في التفسير أشد وأعظم
 ١/٨٠ أخرجه ابن جرير )٥(
  .١/٧٩أخرجه ابن جرير )٦(
أصحاب ابن : ، ومراده بالأصحاب٢٢٩ أبو عبيد في فضائل القرآن ص أخرجه )٧(

 .tمسعود
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االله : فقـال لـه سـعيد U بن جبير عن آيـة مـن كتـاب االله َسعيدٌ وسئل رجل 
أقـول في كتـاب : قل فيها أصلحك االله برأيك، فقـال: ، فقال له الرجلأعلم

 .)١(فردده مرتين أو ثلاثا ولم يجبه بشيء! االله برأيي؟
   ومما يدل على أن تركهم القـول في التفـسير لم يكـن عـن جهـل بـه بـل  كـان 

واالله ما مـن آيـة إلا ": الشعبي قول التابعي الجليل عامر Iًورعا وخشية الله 
 . )٢(" تعالىسألت عنها، ولكنها الرواية عن االلهوقد 

في y والتـابعين الـصحابة  قال ابن تيمية بعد أن أورد جملة من الأخبار عـن 
فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمـة الـسلف، محمولـة ": هذا الباب

 .على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به
ن ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه؛ ولهذا روى عن فأما من تكلم بما يعلم م  

هـؤلاء وغـيرهم أقـوال في التفـسير، ولا منافــاة؛ لأنهـم تكلمـوا فـيما علمــوه 
وســكتوا عــما جهلــوه، وهــذا هــو الواجــب عــلى كــل أحــد؛ فإنــه كــما يجــب 
السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجـب القـول فـيما سـئل عنـه ممـا يعلمـه؛ 

 ولمـــا جـــاء في ،]١٨٧:آل عمـــران[ )) ( * + ( :لقولـــه تعـــالى
ِ مـن سـئل عـن علـم فكتمـه ألجـم يـوم القيامـة ": الحديث المروي من طـرق ْ ُ َ َ َ

 .)٤)(٣("يوم القيامةبلجام من نار 
                                                

  .١/١٧٤ن منصور في سننه أخرجه سعيد ب) ١(
 ١/٨٠أخرجه ابن جرير )٢(
 طبعة مؤسسة الرسالة تحقيق شعيب الأرناؤوط، وأبو ٧٥٧١ ح ١٣/١٧أخرجه أحمد ) ٣(

، وضعفه t عن أبي هريرة ٢٦٤ ح ١/٩٧و ابن ماجه ) ٣٦٥٨(  ح ٤/٦٧داود 
 .٥٢، وصححه الألباني في صحيح الترغيب ٦٩البوصيري في زوائد ابن ماجه ص 

 .١/٨٣، وانظر تفسير ابن جرير ١٠٠مقدمة في أصول التفسير ص  )٤(
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  ولقد كان لمنهج السلف في التشدد في الكلام على التفسير وعدم الخوض فيما لم 
الخطـأ التحريــف، يبلغـه علمهـم أثــر كبـير في حمايــة تفـسير القــرآن الكـريم مــن 

 )١(.وتعظيم قدره في النفوس، وكفِّ الناس عن الجرأة عليه  بغير علم
ــانوا  ــرآن – رحمهــم االله –  وك ــاني الق ــة مع ــاس حرصــا عــلى معرف ً أشــد الن

وأسباب نزوله والسماع عمن لديه علم بتأويله، حتى إن الواحد منهم يقطع 
ل تحصيل تفسير آيـة مـن المسافات الطويلة، وينفق ماله، ويجهد نفسه في سبي

  .Yكتاب االله 
واالله الذي لا إله غيره، ما أنزلـت سـورة مـن كتـاب  ": t  قال ابن مسعود 

االله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلـت آيـة مـن كتـاب االله إلا أنـا أعلـم فـيم 
 .)٢ ("أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب االله، تبلغه الإبل لركبت إليه

 إلى سـعيد بـن جبـير في إحدى الآيـات، رحـل ختلف أهل الكوفةوحينما ا  
 آية اختلف فيهـا أهـل ":- رحمه االله– ، قالفي مكة يسأله عنها tابن عباس

 نزلـت هـذه ":  فـسألته عنهـا، فقـالt فيها إلى ابن عبـاسُالكوفة، فرحلت
] ٩٣:النـساء[ )h g f e d c(: الآية

 .)٣("هي آخر ما نزل، وما نسخها شيء 
نبغي للمسلم أن يقتدي بالسلف الكرام في هذا الباب، وألا يستعجل في   في

 بغير علم صحيح؛ فإن الـسلامة لا يعـدلها شيء، Uتفسير آية من كتاب االله 
 .ومن قال لا أدري فقد أفتى

                                                
 .٧٢الصحابة والتابعين للتفسير ص انظر نقد ) ١(
 ).٣٢٣(ح٤/٣٢١٧، ومسلم )٤٥٩٠( ح٦/٤٦أخرجه البخاري ) ٢(
 ).١١٥(  ح٤/١٩١٣، ومسلم )٥٠٠٢( ح٦/١٨٧أخرجه البخاري )٣(
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 
 

ة على تفسير القرآن العزيز وعدم تقديس آياته، وتعظيم مـن تكلـم   إن الجرأ
به، والتساهل في تفسيره بغير علم، وإعمال الرأي في الاستنباط منه مـن غـير 
التــزام بالقواعــد المرعيــة، ولا نظــر في الأقــوال المرويــة عــن ســلف الأمــة في 

فــة مــن أكــبر أســباب ظهــور التفــسيرات الــشاذة والمنحر= القــرون المرضــية
ًللقرآن الكريم قديما وحديثا ً. 

 يريـد بعـض -والمقـصود أن مثـل هـؤلاء  ":   قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة
 اعتقدوا رأيا ثم حملـوا ألفـاظ القـرآن عليـه، ولـيس لهـم -المؤلفين المنحرفين

سلف مـن الـصحابة والتـابعين لهـم بإحـسان، ولا مـن أئمـة المـسلمين لا في 
 من تفـسير مـن تفاسـيرهم الباطلـة إلا وبطلانـه رأيهم ولا في تفسيرهم، وما

تـارة مـن العلـم بفـساد قـولهم، : يظهر من وجوه كثـيرة، وذلـك مـن جهتـين
وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على 

 .)١("المعارض لهم
ــارات الإســلا ولا ريــب أن القــوم ": - رحمــه االله –  وقــال  مية أخــذوا العب

 ، فجعلوا يضعون لها معاني توافق معتقدهم ثم يخاطبون بها،يةالقرآنية والسنِّ
 ،ويجعلون مراد االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم مـن جـنس مـا أرادوا

فحصل بهذا من التلبيس على كثـير مـن أهـل الملـة ومـن تحريـف الكلـم عـن 
 ولهـذا قـد ، االله بـه علـيممواضعه ومن الإلحـاد في أسـماء االله تعـالى وآياتـه مـا

                                                
 .٧٥مقدمة في أصول التفسير ص) ١(
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 .)١(" ... ولكنهم في الباطن زنادقة منافقون،يوافقون المسلمين في الظاهر
ً مبينا منهج أهل الضلال والبدع في بيـان معـاني نـصوص –رحمه االله –وقال 

يجعلـون الألفـاظ التــي أحـدثوها ومعانيهـا هـي الأصــل  ":الكتـاب والـسنة
م فيردونهــا بالتأويــل والتحريــف إلى ويجعلــون مــا قالــه االله ورســوله تبعــا لهــ

نحن نفسر القرآن بالعقل واللغـة يعنـون أنهـم يعتقـدون : معانيهم ويقولون
معنى بعقلهم ورأيهم ثم يتـأولون القـرآن عليـه بـما يمكـنهم مـن التـأويلات 

 .)٢("...والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه
مـون أنهـم يقـرؤون القـرآن   وهكذا تفسيرات بعض المعاصرين الـذين يزع

قراءة جديدة موافقة لروح العصر، وظـروف الزمـان والمكـان، والوقـع أنهـا 
نتيجة للهزيمة النفسية، والإعجاب المفرط بالفكر الغربي، وضعف أو عـدم 

 .)٣ (الإيمان بسمو الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل زمان ومكان
يمكن أن يخدم القرآن والـدين،  والواقع أننا لا نضيق بأي تفسير عصري "  

ُيراعى فيه حسن العرض والتحليل والأسلوب الجذاب بـشرط ألا يـصرف 
إلى معــان تجــافي الــنص، وتفتقــر إلى الــدليل، وتفــتح أبــواب الفتنــة، وتجعلــه 
غرضا لكـل ذي هـوى أو مـرض، وبـشرط أن يكـون المفـسر مـؤهلا لـذلك 

يـه بـالرأي، محافظـا برصيد كاف من علوم القرآن، متحرجـا عـن أن يقـول ف
 .)٤("على دلالة النص

                                                
 .٢٣٥ص بغية المرتاد ) ١(
 ١٧/٣٥٥مجموع الفتاوى ) ٢(
 .٢/٨٩٨، وانظر نفس المرجع ١٩/ ١أسباب الخطأ في التفسير   انظر)٣(
 .٢٤١اتجاهات التفسير في العصر الحديث ص ) ٤(
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 

ــذلك نجــد أن ســلف الأمــة ومــن ســلك ســبيلهم في تعظــيم القــول في    ول
ًالتفــسير وعــدم الجــرأة عليــه، والالتــزام بقواعــده وأصــوله أقــل خطــأ مــن 

 ليس من جـنس – وهم غير معصومين –غيرهم، ثم إن خطأهم في التفسير 
فكـار المنحرفـة، كـلا؛ فلـم يثبـت خطأ غيرهم من أهل الأهواء والبـدع والأ

عنهم قول شنيع ينقض محكمات القرآن والـسنة، ويـضاد مقاصـد الـشريعة، 
ُّويحط من قدر الأنبياء، ويهدم أصول العقيدة، ويـضرب النـصوص بعـضها  ُ َ
ــدمين  ــة مــن المتق ــسيرات المنحرف ــد أهــل التف ــما هــو الحاصــل عن ــبعض ك ب

هـا دون مناقـشة أو تعليـق؛ والمعاصرين، ودونك نماذج من تفـسيراتهم أذكر
ــالعلم  ــه صــلة ب ــد كــل مــن ل ــة بطلانهــا معــروف بالاضــطرار عن لأن معرف

 .الشرعي، أو فهم لألفاظ اللغة العربية
/ I :) 0في قولـه القطـع   يفـسر فهـذا عبـد المجيـد الـشرفي 

= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1   (
 للقـــيم منـــافل، وأن إقامـــة الحـــد تـــوفير ســـبيل العمـــ: بأنـــه ]٣٨:المائـــدة[

 )١(.!الحديثة
I:)  p o n وأما محمد شحرور فيرى أن المراد  بالجيوب في قوله 

s r q    (]التـيمن الجسم، وهذه أماكن الثنيات والفتحات:] ٣١:النور  
 .فقط  يجب سترها

لذلك أباح للمرأة من الناحية الدينيـة أن تـصلي في المـسجد صـلاة الجماعـة   
ولكـن مـن بـاب  الذي يغطـي الـسوأتين، بالسروال القصيرحتى ولو كانت 

                                                
 .١١٠انظر القراءات المعاصرة للقرآن ص ) ١(
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 

العادات الاجتماعية والأدب لا يجوز ذلك، بل تصلي وهي ترتدي ملابسها، 
   .)١( !وذلك من باب العيب وليس من الدين

 Y:) Ó Ò Ñ Ð  ومـن ذلــك تأويــل محمـد أمــين شــيخو قولــه 
Ô   (]تحرر النفس عن الجسد:بأن المراد بالحرير، ]٢٣:الحج !)٢(. 

د مقتـصرة عـلى الفلاسـفة َأن هذه القـراءات المعـاصرة لم تعـيؤسف له   ومما 
بــل وقــع في هــذا المزلــق بعــض  )٣(المنحــرفين في الفكــر والمعتقــد والمــنهج، 

الأخيار المعظمين لكتاب االله الكريم من خلال اجتهادات خاطئة مخالفـة لمـا 
ا ّثبت عـن الـسلف، معارضـة لمقتـضى الـسياق، وقواعـد اللغـة، يـدعون أنهـ

َّبـما شـط بعـضهم ردلائل واضحة على أنـواع مـن إعجـاز القـرآن الكـريم، و
 أن المفسرين أخطئوا في تفـسير بعـض الآيـات؛ لأن معناهـا الـصحيح مفزع

 !من مكتشفات العلم الحديث
% & ' )   ( :I   ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك تفــسير بعــضهم لقولــه 

 بــــأن الـــــنفس ]١:النــــساء[)   ( * + , - . / 0 1 2
 .)٤(!الإلكترون: البروتون، وزوجها: حدةالوا

Y: )  n m l k  وتفسير آخـرين للطـير الأبابيـل في قولـه 
o   (]بأنها الحشرات التي تنقل الأمراض  ]٣:ِالفيل)٥(. 

                                                
  .٦٠٤الكتاب والقرآن ص ) ١(
   .٢٦٣انظر القراءات المعاصرة ص ) ٢(
 ٧-٦انظر ص ) ٣(
  .١٣٦القرآن والعلم الحديث ص ) ٤(
 ٣٠/٢٤٣َّتفسير جزء عم لمحمد عبده، وتفسير المراغي ) ٥(
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ْ  ونفي آخر أن يكون الوهن المذكور في قولـه  َY:) R Q P O
 ] \ [ Z Y X W V U T S

d c b a ` _ ^   (]بـه ُ، يقصد ]٤١:العنكبوت
،بــل هــو وهــن )الــشبكة العنكبوتيــة(وهــن المــادة المكونــة لبيــت العنكبــوت 

ِّالــصلات الاجتماعيــة والتفكــك الأسري لبيــت العنكبــوت، حيــث ســيطرة 
ــذكر ــأن العلــم قــد أثبــت بالقيــاس أن خــيط ،الأنثــى عــلى ال ــك ب ً معلــلا ذل

العنكبوت أقوى مـن مثيلـه مـن الـصلب بـثلاث مـرات، وأقـوى مـن خـيط 
ًر مرونة، وهذا الخـيط يحمـل أوزانـا أكـبر منـه بعـشرات المـرات، الحرير وأكث

ًفيكون نسيج العنكبـوت بالنـسبة لاحتياجاتـه وافيـا بـالغرض وزيـادة وهـو 
.... بالنسبة إليه قلعة آمنة، وهذا من نتائج تصنيف العلم الحـديث للمـواد؛ 

بيـت ؛ حيـث إن  هنا له دلالة اجتماعية وليـست ماديـةوأن الضعف والوهن
بالأمــان والــسكينة والطمأنينــة؛  عنكبــوت هــو أبعــد البيــوت عــن وصــفه ال

فـالأنثى تقتــل ذكرهــا بعــد التلقــيح وتأكلــه، والأبنــاء يــأكلون بعــضهم بعــد 
أي ) لو كـانوا يعلمـون (الخروج من البيض،  ثم إن الآية قد ختمت بالقول 

ــي  ــم التطبيق ــد تقــدم العل ــستقبلا بع ًأنهــم لا يعلمــون هــذا، وســيعلمونه م
 .)١(! التجريبيو

  

                                                
 .٢٦ هـ ص ١٤٢٥انظر مجلة آيات العدد السابع ) ١(
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

ِّكتابه العزيـز، وذم المعرضـين عـن التفكـر في آياتـه، )١(تدبر  علىIاالله  َّحث َّ 
 ،]٢٤:محمـــد[ )  U:)h g f e d c b a فقــال

J I H G F E D C B ( :وقـــال تعـــالى
K   (]وقــــــــال ]٢٩:ص ،Y ) Q P O N M L K T S R

Y X W V U   (]ــــــساء ــــــال]٨٢:الن Y ) [ Z Y، وق
 g f e d c b a ` _ ^ ] \

l k j i h(]   والآيات في هذا المعنى ،]٢١:الحشر 
 .كثيرة

  والخطاب في هذه الآيات الكريمة عام لجميع النـاس مـسلمهم وكـافرهم؛ 
حسب اسـتطاعتهم، منهيـون عـن الإعـراض فكلهم مأمورون بتدبر القرآن 

 .  فيه، والاهتداء بهديه، والعمل به وعدم مخالفتهعن التفكر
َحث على تأمل مـواعظ القـرآن، وبـين أنـه لا عـذر في تـرك ": قال القرطبي   ََّ َ َّ

ِالتـدبر، فإنــه لـو خوطــب بهـذا القــرآن الجبـال ــــ مـع تركيــب العقـل فيهــا ــــ 
ًلانقادت لمواعظه، ولرأيتها ــ عـلى صـلابتها ورزانتهـا ـــ خاشـعة متـصدعة، ً َ 

                                                
وقال ، ٢/٨٢، انظر معاني القرآن للزجاج النظر في عاقبة الشيء:  في اللغةالتدبر )١(

َوهو قريب من التفكر، إلا أن التفكر  عبارة عن النظر في عواقب الأمور، ": الجرجاني
التعريفات ص  "تصرفُ القلب بالنظر في الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب 

التفكر في الآيات، والتأمل الذي يفضي بصاحبه إلى النظر في ": ، وتدبر القرآن١٧
 .٩/٣٣٨ تفسير أبي حيان "عواقب الأشياء
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)١("متشققة من خشية االله: أي
 :كل من لم يشتغل بتـدبر آيـات هـذا القـرآن العظـيم أي ":  وقال الشنقيطي

تصفحها وتفهمها، وإدراك معانيهـا والعمـل بهـا، فإنـه معـرض عنهـا، غـير 
Z  ( مثـل قـول االله تعـالىمتدبر لها، فيستحق الإنكار والتـوبيخ المـذكور في

i h g f e d c b a ` _  ̂] \ [ j 
 y x w v u t s r q p o n m l k

z   (]وقوله تعالى]٥٧:الكهف ، :}نمو أظَْلَم نمِم اتِ ذُكِّرهِ بآِيبر ثُم ضرا أَعهنإِنَّا ع 
ــن ــرِمِين مِ جالْم ــون تَقِمنًإن كــان االله أعطــاه فهــما يقــدر بــه عــلى ، ]٢٢:الــسجدة[}م

 .)٢("التدبر
 أمـر Y أصحاب التفسيرات المنحرفة المعـاصرة إن االله   وقد يقول قائل من

بتدبر كتابه كما سبق، وأنا أقوم بهذه العبادة، ومن حقـي أن أتأمـل وأسـتنبط 
 ّالمعاني التي يؤدي إليها فكري واجتهادي، فلماذا تحجرون علي؟

إن كـان التـدبر فـيما دلـت عليـه الآيـات مـن :   والجواب عـن ذلـك أن يقـال
ة التي يتوصل إليها مـن يعـرف اللـسان العـربي، وتـشهد لهـا المعاني الواضح

نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدها، ولا تخـالف مـا ثبـت عـن الـسلف 
 .فهو أمر مشروع، بل واجب )٣(فيها

وإن كان التدبر فيما خفـي معنـاه مـن الآيـات، أو نـتج عنـه اسـتنباط معـان   
ياق، وتناقض ما ثبت عن باطلة لا تدل عليها اللغة، ولا يشهد لها ظاهر الس

                                                
 ٤٤ / ١٨: الجامع لأحكام القرآن)١(
 .٧/٣٥٨أضواء البيان   )٢(
ِّومن المعلوم أن التدبر أمر نسبي يتفاوت بحسب قدر المتدبر في العلم والفهم) ٣( َ َ ُ. 
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 

 بغـير  Iالصحابة والتابعين فهو غـير مـشروع، بـل هـو مـن القـول عـلى االله
ًعلــم، وذلــك مــن أعظــم الــذنوب كــما تقــدم؛ فــإن للتــدبر شروطــا وقواعــد 
وضوابط يجب الالتزام بها، وعدم الخروج عنها، وليس هذا مقام تفـصيلها، 

 .)١(مة لهاوفيما مضى إشارات إليها، وفي المبحث التالي تت
عباده على الاعتبـار بـما في آي القـرآن، مـن  Uفي حث االله  ": قال ابن جرير

e  :) E D C B ذكـره، لنبيــه ، بقولــه جـلبينـاتالمـواعظ وال
K J I H G F   (]وقوله،]٢٩:ص :  )  ̈§

³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ( ¸ ¶ µ ´
¼ » º ¹   (]َالزمر أمر وما أشبه ذلك من آي القرآن، التي  ،]٢٨:ُّ

االله عبـــاده، وحـــثهم فيهـــا، عـــلى الاعتبـــار بأمثـــال آي القـــرآن، والاتعـــاظ 
بمواعظه، ما يدل على أن عليهم معرفة  تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله مـن 

اعتبر بما لا : آيات، لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله
لى معنـى الأمـر بـأن يفهمـه فهم لك به، ولا معرفة مـن القيـل والبيـان إلا عـ

وهـو . فأما قبل ذلك، فمـستحيل أمـره بتـدبره. ويفقهه، ثم يتدبره ويعتبر به
 .)٢(" ... بمعناه جاهل

ــشاطبي ــبرت مــن غــير اعــتماد عــلى  ":   وقــال ال فــإن ظــواهر الأدلــة إذا اعت
الأولـين فيهـا مؤديــة إلى التعـارض والاخـتلاف وهــو مـشاهد معنــى، ولأن 

 .ير مع القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيهاتعارض الظواهر كث
                                                

وللاستزادة انظر شروط التدبر للدكتور خالد السبت، بحث مقدم لملتقى التدبر الثاني في ) ١(
 .الرياض

 ١/٧٦تفسير ابن جرير ) ٢(
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 

 ولا أحدا من المختلفين في الأحكام ،ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة  
لا الفروعية ولا الأصولية يعجـز عـن الاسـتدلال عـلى مذهبـه بظـواهر مـن 
الأدلة، وقد مر من ذلك أمثلة، بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل 

وفي كتــب التــواريخ   بأدلــة ينــسبها إلى الــشريعة المنزهــةعــلى مــسائل الفــسق
 .)١(" والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الافتئات على الشريعة

واعلـــم أنـــه لا يحـــصل للنـــاظر فهـــم معـــاني الـــوحي ":   وقـــال الزركـــشي
 أو إصرار ،ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعـة،حقيقة
 متحقـق َ أو يكـون غـير،أو حـب الـدنيا،بـه كـبر أو هـوىأو في قلب،عـلى ذنـ
 أو معتمدا على قول مفسر لـيس عنـده إلا علـم ،و ضعيف التحقيق،أالإيمان
 وبعـضها ،وهـذه كلهـا حجـب وموانـع، أو يكون راجعـا إلى معقوله،بظاهر

 وهـو شـهيد ِ الـسمعَ إذا كان العبد مصغيا إلى كلام ربه ملقي.آكد من بعض
 تاركـا للمعهـود مـن علمـه ، نـاظرا إلى قدرتـه،ت مخاطبـهالقلب لمعاني صـفا

 مفتقرا إلى الـتفهم بحـال ، معظما للمتكلم، من حوله وقوته،ومعقوله متبرئا
 وشـهادة غيـب ،مستقيم وقلب سليم وقوة علم وتمكن سمع لفهم الخطاب

 وانتظـار للفـتح عليـه مـن عنـد ،الجواب بـدعاء وتـضرع وابتئـاس وتمـسكن
 ،ليستعن على ذلـك بـأن تكـون تلاوتـه عـلى معـاني الكـلامو.  الفتاح العليم

وشهادة وصف المتكلم من الوعد بالتـشويق والوعيـد بـالتخويف والإنـذار 
  فهذا القارئ أحسن الناس صوتا بالقرآن وفي مثل هذا قال تعـالى،بالتشديد

) Q P O N M L K J I H G F E D

                                                
 .١٤٠ة التفسير لابن تيميه لابن عثيمين ص ، وانظر شرح مقدم٣/٧٦الموافقات) ١(
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 

T S R   (]١٢١:البقرة[. 
م جعلنا االله من هذا الصنف واالله يقول الحق وهو وهذا هو الراسخ في العل  

 .)١("يهدي السبيل
أيــن أصــحاب التفــسيرات المنحرفــة المعــاصرة مــن هــذه :   وبعــد هــذا يقــال

؟ لقد اجترأ عـلى - رحمه االله-الصفات العظيمة التي ذكرها الإمام الزركشي
، فـاالله U أقوام لم يعرفوا بعلم و لا ديانـة ولا خـشية الله Yتفسير كتاب االله 

 !المستعان
َّ  ثم إن هناك فرقا بين أن يتدبر الإنسان ويتفكر في بعـض الآيـات، ويراجـع  ً
كلام المفسرين حولها، ويسأل أهل العلم عنها، وبين مـن يـسارع إلى إشـاعة 
ِّآرائه وتأملاته، ويجادل عنها، ويخطي مـن يخالفهـا ولـو كـان مـن الـسلف أو 

 .كبار المفسرين
 
 
 

                                                
 ٢/١٨١البرهان ) ١(
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


 شروطا يجب أن تتوفر فيه قبل Uوضع العلماء لمن أراد أن يفسر كتاب االله   
أن يقدم على هذه المهمة العظيمة، وقد تقـدم في المبحـث الأول التأكيـد عـلى 
حرمــة الإقــدام عــلى التفــسير مــن غــير معرفــة بأصــوله وقواعــده وتحــصيل 

 .لأدواته
يحرم تفـسيره بغـير علـم والكـلام في معانيـه لمـن لـيس مـن و ":  قال النووي

 وأما تفسيره للعلماء ،جماع منعقد عليهوالإ ،أهلها والأحاديث في ذلك كثيرة
جماع منعقد عليه فمن كان أهلا للتفسير جامعا للأدوات  والإ،فجائز حسن

ــي يعــرف بهــا معنــاه ــسرُ وغلــب عــلى ظنــه المــراد،الت ه إن كــان ممــا يــدرك َّ ف
ــانيبالا ــاد كالمع ــة،جته ــة والخفي ــام الجلي  ، والعمــوم والخــصوص، والأحك

 وإن كــان ممــا لا يــدرك بالاجتهــاد كــالأمور التــي ، وغــير ذلــك،والإعــراب
 وتفــسير الألفــاظ اللغويــة فــلا يجــوز الكــلام فيــه إلا بنقــل ،طريقهــا النقــل

 َليس من أهله لكونه غير  وأما من كان،صحيح من جهة المعتمدين من أهله
 لكن له أن ينقل التفسير عـن المعتمـدين ،ع لأدواته فحرام عليه التفسيرجام

 .)١("من أهله
 وقبل بيان هذه الشروط أنبه على أنه لا يدخل في ذلك من ينقل تفسير غـيره 
ًمن أهـل العلـم، كـما لا يـدخل أيـضا مـن يلـتمس بعـض المعـاني والهـدايات 

 هنـا مـن يجتهـد في تفـسير الواضحة فيعتـبر بهـا ويـتعظ ويتفكـر، وإنـما المـراد
ًالقرآن اجتهادا خاصا ثم ينشره بين الناس، وقد قسم بعض المعاصرين هذه  ً

                                                
 ١/٦٥التبيان ) ١(
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 

 :)١ً(الشروط ثلاثة أقسام، وسأذكرها إجمالا
 الشروط العلمية: ً  أولا

الآلات (أو ) العلوم التي يحتاجهـا المفـسر( ويعبر عنها بعض أهل العلم بـــ 
ِّالتي يحتاج إليها المفسر َ ِّ وقد اختلـف عـددها، ودرجـة إحاطـة المفـسر بهـا، ،)ُ ُ
 :ويمكن إجمالها  فيما يلي

 والناسـخ والمنـسوخ، والمكـي ،علوم القرآن، ومنهـا علـم القـراءات )١
 .والمدني، وأسباب النزول، وغير ذلك

 .علم الحديث، رواية ودراية )٢
 .علم العقيدة )٣
 .علوم اللغة العربية )٤
 .علم الفقه )٥
 .علم أصول الفقه )٦

 
 الشروط العقلية: ً  ثانيا

  والمراد بذلك أن يكون عنده قـدرة ذهنيـه يـستعين بهـا عـلى الفهـم الـدقيق، 
 .واستنباط المعاني، والترجيح بين الأقوال، والاستدلال الصحيح

                                                
مقدمة جامع ، ١٧٤:ص في علوم القرآن مقدمتان:للتوسع في هذا الموضوع ينظر) ١(

 الإتقان في علوم القرآن ،٥٤:الإكسير في علم التفسير ص،٩٣:التفاسير ص
 دراسات في علوم ٣٢٩:ص مناع القطان.د، مباحث في علوم القرآن،٦/٢٢٧٤

علي العبيد . د،  تفسير القرآن الكريم١٦٦:فهد الرومي ص. د، القرآن الكريم
، آدابه، مصادره، لأحمد قشيري سهيل، علم أصول المفسر شروطه وآدابه، ١٤٣:ص

 .١٩٥التفسير محاولة في البناء ص 
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، القريحـة جيـد يكـون أن  ...":ً  قال أبو عمـرو المـازني مبينـا صـفات المفـسر
د عن فهم مـا يبـين لـه،فكيف ذكي الفهم، قوي الفكرة؛ فإن البليد قد يتقاع

 .)١("يستنبط ما لم يبين له
  الدينية والأخلاقيةالشروط: ًثالثا

 :وخلاصتها ما يلي
 .Iإخلاص النية الله  -١
 .صحة الاعتقاد ولزوم السنة -٢
 .التجرد عن الهوى -٣
 .Iتقوى االله  -٤

   وهناك شروط فرعية تتعلق ببعض أنواع التفـسير، كالتفـسير الموضـوعي، 
 .)٢(والعلمي وغيرها

  هذا والناظر في حال عامة أصحاب القراءات الجديدة للقرآن الكـريم يجـد 
أن معظــم هــذه الــشروط لا تتــوفر فــيهم، فهــم متطفلــون عــلى هــذا العلــم 
ِّالشريف، مجترئون عليه، بـل إن بعـضهم يخَطـئ الـصحابة والتـابعين وكبـار  ُ

ليـه هـو، أو  في بعض الآيات هو ما توصل إIالمفسرين، ويجزم أن مراد االله 
، ولو أن هؤلاء عرضـوا مـا ظهـر لهـم مـن اسـتنباطات !غيره من المعاصرين

على أهـل العلـم قبـل أن يـذيعوها ويجزمـوا بهـا الراسـخين لـسلموا، ولكـن 
 .للأسف كثير منهم يرون أن عندهم أهلية كافية للنظر والاستنباط

                                                
 )مقدمتان في علوم القرآن : ( ، ضمن كتاب١٧٤مقدمة المباني ص ) ١(
، آدابه، مصادره، لأحمد قشيري المفسر شروطه وآدابه: انظر هذه الشروط الفرعية في) ٢(

 .١٨٩سهيل ص
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 

ــيس"   ــستطيع مفكــر كــل ول ــسير ي ــتف ــما لم يكــن عظــيم المعرف ــرآن، ف ة  الق
نحـوا، وبلاغـة، وفقهـا، عالمـا : بنصوص القرآن والسنة، عالما باللغة العربية

بطريقــة اســتنباط المعــاني والأحكــام، فإنــه عــلى خطــر شــديد إذا أقــدم عــلى 
تفسيره؛ لهذا يجب أن يتحاشاه من ليس من أهله، كما يتحاشـى المهنـدس أن 

ما في خطـأ لا ًيكون طبيبا، والطبيب أن يكون مهندسا، حتى لا يقع كـل مـنه
 .)١("....يمكن تلافيه

  ولما رأى بعض أصحاب هذه القراءات أن هذه الشروط تحول بينهم وبـين 
 أنكروها، ورأوا أن كل مسلم له الحق في تفـسير القـرآن Iتحريف كلام االله 

 .الكريم
 التفسير بعملية يقوم أن له يحق الشخص الوحيد الذي ":يقول محمد أركون
 .)٢("لف المؤمنوالتأويل هو المك

بل زعم بعضهم أن غير المسلمين لهم الحـق في النظـر في الإسـلام ودراسـته، 
 .)٣(!ًوأن هذا الأمر لا يخص أشخاصا أو جهات معينة

   
   

                                                
 .٢٦٠ اتجاهات التفسير في العصر الحديث ص )١(
 .٢٦٩الفكر الإسلامي، قراءة علمية، لمحمد أركون ص ) ٢(
 ٣٦٣انظر التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم ص ) ٣(
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 
 بعـض  هـذه االله تعالى كتابـة هـذا البحـث المـوجز،َّيسر وفي الختام، وبعد أن 

 :يليالنتائج التي ظهرت لي من خلاله، وهي كما 
 ؛ لتعلقـه بكتـاب االله تعـالى، علـم جليـل القـدر، عظـيم الـشأنعلم التفـسير )١

ولذلك يجب على كل مسلم أن يحذر من القول فيه بغير علم، أو يتجرأ عـلى 
 .إحداث قول مناقض لما ثبت عن الصحابة والتابعين وأئمة المفسرين فيه

ُ لم يبلغـه ّأن منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان الورع والسكوت عـما )٢ ُ
 .َّعلمهم من معاني القرآن الكريم، ولذلك قل عندهم الخطأ في ذلك

ُتـدبر القـرآن الكــريم، واسـتنباط أحكامــه وهداياتـه، وتنزيــل آياتـه عــلى  )٣ ُّ
الواقع أمر مشروع ومندوب إليه، ولكن ذلك محكوم بـضوابط وأصـول 

 .وقواعد تجب مراعاتها
 :اليةبالأمور التً  وبناء على ما تقدم، أوصي 

الحذر من تفسير القرآن الكـريم بتفـسيرات جديـدة مخالفـة لمـا ثبـت عـن  )١
 .الصحابة والتابعين وأئمة المفسرين

تربية الناس ولا سيما طلاب العلم على تعظيم التفـسير، وعـدم الخـوض  )٢
 .فيه بلا علم

ـــدارس  )٣ ـــا في الم ـــده، وتعليمه ـــسير وقواع ـــم أصـــول التف الاهـــتمام بعل
 .والجامعات والمساجد

 .يم التدبر المشروع، وتدريب الطلاب على وسائله الصحيحةتعل )٤
الرد العلمي المؤصل على أصحاب الآراء الباطلة في التفسير ولا سيما إذا  )٥

 .اشتهرت
والحمد الله رب العـالمين وصـلى االله عـلى نبينـا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه 

 .أجمعين
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 

 قائمة المصادر والمراجع
 لمصطفى محمد الحديدي الطير، مجمع اتجاهات التفسير في العصر الحديث، -

 .البحوث الإسلامية، الشركة المصرية للطباعة
ــة، ل - ــة الحديث ــاض،الاتجاهــات العقلاني ــضيلة، الري ــل، دار الف ــاصر العق  ن

 .هـ١٤٢٢، الطبعة الأولى
 ،تحقيق أحمــد بـن عــلي، دار الحــديث، للــسيوطي،الإتقـان في علــوم القـرآن -

 .القاهرة
ــدمام، أســباب الخطــأ في التفــسير، - ــن الجــوزي، ال  لطــاهر يعقــوب، دار اب

 .هـ١٤٢٥الطبعة الأولى 
أصـول في التفـسير، للعثيمـين، دار ابــن الجـوزي، الـدمام، الطبعــة الأولى،  -

 .هـ١٤٢٣
 .إعلام الموقعين، لابن القيم، دار الجيل، بيروت -
ــة،  - ــة الثامن ــي، الطبع ــد الروم ــسير ومناهجــه، لفه بحــوث في أصــول التف

 .هـ١٤٢٨
 دار ،مصطفى عبد القادر عطا:  تحقيق ، للزركشي، علوم القرآنالبرهان في -

 .هـ ١٤٠٨ ، الطبعة الأولى، بيروت،الكتب العلمية
 دار ،مصطفى عبد القادر عطا:  تحقيق ، للزركشي،البرهان في علوم القرآن -

 .هـ ١٤٠٨ ، بيروت، الطبعة الأولى،الكتب العلمية
دويش، دار العلــوم والحكــم، بغيـة المرتــاد، لابــن تيميــة، تحقيـق موســى الــ -

 .هـ١٤١٨المدينة، الطبعة الأولى 
 الطبعة الأولى ،التبيان، للنووي، تحقيق محمد عرقسوسي، مؤسسة الرسالة -
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 

 .هـ١٤٢٥
ــة، للجرجــاني،التعريفــات - ــيروت، دار الكتــب العلمي ــة، ب  ، الطبعــة الثالث

 . هـ١٤٠٨
بي جعفر محمد تفسير ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، لأ -

 الطبعة الأولى ، دار هجر القاهرة،بن جرير الطبري، تحقيق عبد االله التركي
 . هـ١٤٢٢

تفسير ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمـد عبـد  -
ــق ــسي، تحقي ــة الأندل ــن عطي ــه،وزارة :الحــق ب ــصاري وزملائ ــد االله الأن عب

 . هـ١٤٢٨ الطبعة الثانية ،الأوقاف، قطر
تفسير أبي حيان، البحر المحيط، تحقيق عادل عبد الموجود، وعلي معوض،  -

 . هـ١٤٢٢دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
 أضــواء البيــان،دار عــالم الفوائــد، مكــة، الطبعــة الأولى ،تفــسير الــشنقيطي -

 .هـ١٤٢٦
 الريــاض، الطبعــة ، دار طيبــة، للحــافظ ابــن كثــير،تفــسير القــرآن العظــيم -

 . ثانيةال
تفــــسير القــــرآن الكــــريم أصــــوله وضــــوابطه، لعــــلي العبيــــد، مكتبــــة  -

 .هـ١٤١٨ الطبعة الأولى، ،التوبة،الرياض
تحقيق عبد االله التركي، ، للقرطبي،تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن -

 .هـ ١٤٢٧، الطبعة الأولى،مؤسسة الرسالة، بيروت
، لمنـى الـشافعي، آن الكـريمالتيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القـر -

 .هـ١٤٢٩دار اليسر، القاهرة، الطبعة الأولى 
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 

أحمـد شـاكر، توزيـع دار البـاز، : الجامع الصحيح، سـنن الترمـذي، تحقيـق -
 .مكة

 ، دار الكتـب العلميـة، للحـافظ ابـن عبـد الـبر،جامع بيـان العلـم وفـضله -
 .بيروت

 .هـ١٤٢٥عشر،  لفهد الرومي، الطبعة الثالثة ،دراسات في علوم القرآن -
الدلالات اللفظيـة وأثرهـا في اسـتباط الأحكـام مـن القـرآن الكـريم،لعلي  -

 .هـ١٤٢٧الطويل، دار البشائر، بيروت الأولى، 
ــة الأولى  - ــة، الطبع ــاز، مك ــة دار الب ــيري، مكتب ــه، للبوص ــن ماج ــد اب زوائ

 .هـ١٤١٤
 . مكة ، المكتبة الفيصلية،محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقيق ،سنن ابن ماجه -
ــنن أبي داود - ــق ، للحــافظ أبي داود السجــستاني،س عــزت :  إعــداد وتعلي

 .هـ ١٣٨٩ ، الطبعة الأولى، دار الحديث،الدعاس
 ، الطبعـــة الأولى، دار الـــسلام،)مـــع فـــتح البـــاري ( صـــحيح البخـــاري  -

 . هـ١٤١٨
 . هـ١٤٠٦صحيح الترغيب،للألباني، المكتب الأسلامي، الطبعة الثانية،  -
ــق ،صــحيح مــسلم - ــاقي:  تحقي ــد الب ــؤاد عب  ، المطبعــة الإســلامية،محمــد ف

 .استانبول 
 .ضعيف سنن أبي داود، للألباني، المكتب الإسلامي بيروت -
 .ضعيف سنن الترمذي، للألباني، المكتب الإسلامي بيروت -
 المدينــة ،علــوم القــرآن بــين البرهــان والإتقــان، لحــازم حيــدر، دار الزمــان -

 .هـ١٤٢٠المنورة، الطبعة الأولى 
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 

 ، دار الـسلام، لابن حجر العـسقلاني،ح الباري شرح صحيح البخاريفت -
 .هـ١٤١٨ ،الطبعة الأولى

علميــة، لفــضائل القــرآن لأبي عبيــد، تحقيــق وهبــي غــاوجي، دار الكتــب ا -
 .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى 

 بــيروت، الأولى ،القــاموس المحــيط للفــيروز آبــادي، دار الكتــب العلميــة -
 .هـ١٤١٥

 في ضوء ضوابط التفسير، لمحمد محمود قرآن الكريمالقراءات المعاصرة لل -
 . هـ ١٤٣٠كالو، دار اليمان، سوريا، الطبعة الأولى 

 .عبد الرزاق هرماس، لقضية قراءة النص القرآني -
 دار ،عبـد االله عـلي الكبـير وزملائــه:  تحقيــق ، لابـن منظـور،لـسان العـرب -

 .المعارف
عبد الرحمن بن : وترتيب  جمع ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -

 .هـ ١٤١٢ ، دار عالم الكتب،قاسم
 . دار الفكر ،مسند الإمام أحمد -
المصنف، لابن أبي شيبة، اعتنى به محمـد عبـد الـسلام شـاهين،دار الكتـب  -

 .هـ١٤٢٦ الطبعة الأولى، ،العلمية، بيروت
معاني القرآن، للزجاج، تحقيـق عبـد الجليـل شـلبي،دار الحـديث،القاهرة،  -

 .هـ١٤١٨ة الثانية الطبع
بيروت، الطبعـة ،معجم مقـاييس اللغـة،لابن فـارس، دار الكتـب العلميـة -

 .ه١٤٢٠الأولى 
، آدابــه، مــصادره، لأحمــد قــشيري ســهيل، مكتبــة المفــسر شروطــه وآدابــه -
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 

 .هـ١٤٢٩الرشد، الطبعة الأولى 
مفهوم تجديد الدين، لبسطامي محمد سعيد، دار الدعوة، الكويت، الطبعة  -

 .هـ١٤٢٥الأولى 
، لنصر حامد أبو زيد،المركز الثقافي العربي، بـيروت، الطبعـة مفهوم النص -

  .٢٠٠٨السابعة 
) مقدمة كتاب المباني، ومقدمة تفسير ابن عطية ( مقدمتان في علوم القرآن  -

 . م١٩٥٤اعتنى بها أرثر جفري، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 
ية، تحقيق عدنان زرزور، دار الرسـالة، مقدمة في أصول التفسير، لابن تيم -

 .هـ١٤١٥مكة، 
 . الرياض،الموافقات، للشاطبي، مكتبة الرياض الحديثة -
حمـد ، لمنظرات في القراءة المعاصرة للقرآن الكريم في دول المغرب العربي -

 القراءات المعاصرة للقرآن "بحث مقدم إلى مؤتمر ،بن زين العابدين رستم
الي كليـة الآداب شـعبة الدراسـات الإسـلامية جامعة شعيب الدك"الكريم

 .الجديدة المغرب
 نقد الـصحابة والتـابعين للتفـسير، لعبـد الـسلام الجـار االله، دار التدمريـة، -

 .هـ١٤٢٩ الطبعة الأولى الرياض،
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 
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 

 
 

 







 

 :إعداد
 عمار أمين الددو. د

 قسم اللغة العربيةالمساعد بالأستاذ 
 بجامعة القصيم

 عمار أمين الددو .د
مـــساعد في قـــسم اللغـــة العربيـــة، في كليـــة اللغـــة العربيـــة أســـتاذ  •

 .والدراسات الاجتماعية، بجامعة القصيم
حـصل عـلى درجـة الـدكتوراه في اللغـة العربيـة مـن جامعـة بغــداد،  •

المــستنير في القـراءات العــشر (بأطروحتـه ) نحــو وصرف(تخـصص 
 .)دراسة وتحقيقهـ، ٦٩٤لابن سوار البغدادي، ت 

مـن ) لغـة(حصل على درجة الماجـستير في اللغـة العربيـة ، تخـصص •
البحث الـدلالي في كتـب (الجامعة المستنصرية، في بغداد، بأطروحته 

 ..)معاني القرآن الكريم
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 
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 

 بسم االله الرحمن الرحيم


 وعـلى آلـه ، والصلاة والسلام على سيدنا محمـد،الحمد الله رب العالمين
 وصحابته أجمعين وبعد

َفإن من أجمل ما في تراث أمتنا الثقافي، أن معينـه لا ينـضب عـلى تقـادم 
ب في القدم كان ذلك أغنى وأقنـى، ّالأيام وكر الأزمان، بل كلما أوغل الكتا

 وكثــرة شــغفي بــه، فــلا أزال أنقــب عــن ،وإننــي بــسبب حبــي لهــذا الــتراث
ًخفاياه، وأكشف أسرار مكنونه، مـا اسـتطعت إلى ذلـك سـبيلا، وغـايتي في 
هذا البحث، إن شاء االله تعالى، أن أدرس مناهج جملة من كتب هـذا الـتراث 

ا لتحقيق غاياتها، وقفـت عليهـا عنـدما ًكانت قد اتخذت من الفاتحة سبيلا له
) القواعد الحسان في إعـراب أم القـرآن(ًكنت أحقق واحدا منها وهو كتاب 

َلابن النجار الدمشقي، إذ دعت طبيعة تحقيقـه البحـث عـما ماثلـه في منهجـه 
وأسـلوبه، فوقفــت عـلى جملــة منهــا، وبعـد النظــر فيهــا وجـدت أنهــا تــشكل 

حوي، بل في النحو القرآني، تجمع بـين التقليـد ظاهرة منهجية في التأليف الن
والتجديــد، فرأيــت أن تكــون موضــوع بحثــي هــذا لكــشف كنههــا، وإلقــاء 
الضوء عليها، فعمدت لجمع معلومات عما أفرد منها لإعراب سورة الفاتحة 
ّفحــسب؛ ذلــك لأن الكتــب التــي عنيــت بالفاتحــة في جميــع الفنــون لا تكــاد 

 وبعــد ،ًنحــو اثنــي عــشر عنوانــا ممــا أبتغيــه تحــصى، فوقفــت في المظــان عــلى 
 اسـتخرجت منهـا خمـسة ،دراستها وتمحيصها حـسب مـا سـيأتي في التمهيـد

كتب لتكون عماد هذا البحث، الذي يرمي لكشف منهج جديـد في التـأليف 
ً إذا جاز التعبير، يربط بين النحـو والقـرآن ربطـا ، أو النحو القرآني،النحوي
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ّالأولى عـن كتـب معـاني القـرآن، ثـم تفـرد في منهجـه ًوثيقا، وكانت انبثاقتـه 
ًليشكل منهجا مستقلا في هذا الباب من العلم ً. 

 ،لذا اقتضى مني هـذه الدراسـة التـي انتظمـت مادتهـا في سـتة مباحـث
 أفـردت خمـسة مـن هـذه المباحـث ،يتقدمها مقدمة، وتمهيـد، ويعقبهـا خاتمـة

ًرتبــة ترتيبــا زمنيــا،  كــل كتــاب منهــا في مبحــث مــستقل، م،لدراســة الكتــب ً
ًواشتمل كل مبحث منها على ست فقرات رئيسة، عرفـت في الأولى تعريفـا  ّ

ّ و بينت في الثانية قيمة الكتاب العلمية،  وكشفت ،ًموجزا بالمؤلف والكتاب
في الثالثة عن أهم الموضوعات التي عالجهـا ومنهجـه في عرضـها، وذكـرت 

مــل معهــا، وخصــصت الخامــسة في الرابعــة أهــم مــصادره ومنهجــه في التعا
ــا، وجليــت في  ــا ومنهجــه في توظيفه ــد عليه ــي اعتم ــشواهد الت ــة ال ّلطبيع
السادسة اهتمامه بالتعليل وإبداء الرأي، واختـصرت في الـسابعة أبـرز معـالم 

 .منهجه
ثم أفـردت المبحـث الـسادس للمقارنـة بـين هـذه الكتـب، واشـتملت 

 .صل إليها البحثالخاتمة على أهم النتائج والتوصيات التي تو
أما من حيث المصادر الرئيسة التي تم الاعتماد عليهـا في هـذا البحـث، 

إعــراب : وهــي، فيـأتي في مقــدمتها الكتـب الخمــسة التــي هـي عــماد البحـث
هــ مـن كتابـه إعـراب ثلاثـين سـورة، وفاتحـة ٣٧٠الفاتحة لابـن خالويـه، ت

 أم الكتـاب  وإعـراب، هــ٦٨٤الإعراب بإعراب الفاتحـة للإسـفراييني، ت 
 ، هــ٨٦٧ ت ، والقواعد الحسان لابـن النجـار، هـ٧٤٢لابن المنفلوطي، ت

هـ، و بعض كتب ١١٤٩وإعراب الفاتحة من الإفصاح  لليوغرتجي، ت بعد 
 . وكتب التراجم والفهارس،النحو وإعراب القرآن، والتفاسير
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ّوأود هنا أن أسجل خالص شكري وتقديري إلى المحكمين الكـريمين 
ّ قدماه إلي من ملاحظة قيمة أثرت هذا البحث، كـما أشـكر إدارة مجلـة على ما
لدراسات القرآنية على وعلى رأسهم سعادة الأستاذ الدكتور بـن عبـد تبيان ل

 . تفضلهم بالعناية بهذا البحث ونشره.الرحمن الشايع رئيس هيئة التحرير
فع هذا واالله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكـريم، وأن يـد

بــه  عنــي يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون، وأن ينفــع بــه طلبــة العلــم، إنــه أكــرم 
 .مسؤول، وأفضل مأمول

 
 الدكتور عمار بن أمين الددو

 هـ١٤٣٢/شعبان/ ٢٧
  القصيم،بريدة
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


 
 لهـا مـن خـصوصية اعتنى علماء الأمة عناية خاصة بسورة الفاتحة؛ لمـا

معلومة، فأفردوا لها عشرات الكتب، لتفسير آيها، وتجويـد حروفهـا، وبيـان 
مواضع البلاغة فيها، وما لهـا مـن الفـضائل، وكـان للنحـاة ومعـربي القـرآن 

ُ، إذ وقفـت عـلى جملـة مـن الكتـب التـي أفـردت )١(سهم وافـر في هـذا الخـير ٍ
 وبعـضها الآخـر لايـزال ،لإعراب هذه السورة المباركة، وصل إلينـا بعـضها
 واختيـار المناسـب منهـا ،ًمفقودا، وغرضنا هنا التعريف بما وقفت عليه منها

ًللدراسة، وهي كالآتي مرتبة ترتيبا زمنيا ً: 
هــ، مـن خـلال ٣٧٠، الحسين بن أحمـد،  ت إعراب الفاتحة لابن خالويه -١

 .)٢ ()إعراب ثلاثين سورة(كتابه 
اللطيف بن يوسف بـن محمـد بـن عـلي  لعبد لواضحة في إعراب الفاتحة،ا -٢

، وهـذا هــ٦٢٩، ت المعروف بابن اللبـادالموصلي، البغدادي، الشافعي، 

                                                
ً هذا فضلا عن الكتب التي عنيـت بـإعراب القـرآن كـاملا، أو بعـض سـوره، فهـي كثـيرة )١( ً

ًجدا أفرد لها أخي وصديقي الدكتور يوسف العيساوي كتابا خاصـا سـماه  ً علـم إعـراب (ً
صــفحة، طبــع في دار الــصميعي، في الــسعودية، ) ٣٥٥(يقــع في ) القــرآن تأصــيل وبيــان

نفات التي صنفّت في إعراب القرآن قديمها وللوقوف على المص. م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨سنة
 .، وما بعدها١٣٢علم إعراب القرآن تأصيل وبيان ص:  وحديثها؛ ينظر كتاب

أدخلت هذا الكتاب ضمن دراستي، مع أنه لم يفرد كتابه لأعراب الفاتحة، ذلك لأنـه قـد ) ٢(
ًأعطاها أهمية خاصة، إذ خصص لها جزءا كبيرا من كتابه، ثم إنه من أصـحاب  الـسبق في ً

 .هذا الباب، فهو أول من توسع في إعراب الفاتحة من أهل اللغة والنحو
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 .)١(الكتاب مفقود، وقد ذكرته المصادر القديمة
، للإسفراييني، محمد بـن محمـد بـن أحمـد، فاتحة الإعراب بإعراب الفاتحة -٣

 .)٢(هـ٦٨٤ت 
 أبـو عبـد االله محمـد بـن بـن المنفلـوطي، ولي الـدينلا: الكتـابإعراب أم  -٤

المنفلوطي، بابن أحمد بن إبراهيم بن يوسف العثماني الديباجي، المعروف 
 ،)٣(هـ،٧٤٤الشافعي، ت 

المنسوب خطأ لسعد الدين التفتازاني، مسعود بن عمـر،  : إعراب الفاتحة -٥
 . )٤(هـ٧٩٣ت 

                                                
، وكـشف الظنـون ١/٣٢٥، وهدية العـارفين ٣٢٤-٢٢/٣٢١سير أعلام النبلاء : ينظر) ١(

إعــراب (، تحــت عنــوان ١٥٠علــم إعــراب القــرآن ص : ذُكــرت في كتــاب. ١/١٢٣
 . والصواب ما أثبته). الفاتحة

، ونـشرت ١٩٧٨ حـسن البـدري النـادي، دار الزينـي للطباعـة، القـاهرة طبعت بتحقيق) ٢(
، )٢(م١٩٨١الدكتور عفيـف عبـد الـرحمن، مطبوعـات جامعـة اليرمـوك : ًأيضا بتحقيق

ًوحققها أيضا الدكتور محسن سالم العميري، ونشرها في معهد إحيـاء الـتراث بجامعـة أم 
 .القرى، بمكة المكرمة

ــه في) ٣( ــات : تنظــر ترجمت ــاضي شــهبة طبق ــن ق ــشافعية لاب ــذهب ٣/١١٢ال ، وشــذرات ال
ــة  .٨/٢٢٧، والأعــلام ٦/٢٣٣ ــصرة جــدا في المكتب ــسخة مخت ــن هــذه  المخطوطــة ن ًوم

ًورقـات، خطهـا قـديم ورديء جـدا، ) ٨(، تقـع في )٣٢١٦(الظاهرية بدمشق تحت رقم 
ن ًعندي صـورة منهـا، ومنهـا نـسخة أخـرى تامـة في المكتبـة الظاهريـة أيـضا، تحـت عنـوا

ــا ) ٢٣(، تقــع في )١٨٠٢(، رقــم )إعــراب التعــوذ والفاتحــة( ــة، عنــدي صــورة منه ورق
ّأيضا،لم يعرف المفهرس مؤلفها، وبعد مزيد مـن البحـث والتقـصي، تبـين لي، بفـضل االله،  ً

وهي نسخة جيدة وتامة، . أنها النسخة الأصل من هذا الكتاب، وأن الأولى مختصرة عنها
 .تستحق العناية والتحقيق

 =أمنـت خزينـة (  من هذا الكتاب  نسخة مخطوطة في متحف طوبقابي سراي، في تركيا رقم )٤(
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هــ، وهـو في تفـسير الفاتحـة ٧٩٥لابن رجب الحنبلي،ت : إعراب الفاتحة -٦
 .)١(في إعرابهاوليس 

ّلابن النجـار الدمـشقي: القواعد الحسان في إعراب أم القرآن -٧ ِ محمـد بـن ،ِّ َّ َ ُ
ِأحمد بن داود، ت َ  نسأل االله ،للنشر انتهيت من تحقيقها وقدمتها . هـ٨٦٧َ

 .التوفيق
للبركوي، محيي الدين محمد بـن بـير عـلي بـن إسـكندر : إعراب أم القرآن -٨

أ قف على ذكر لهذا الكتاب إلا في بعض لم . هـ٩٨١المؤيدي الرومي، ت 
 . )٢(المصادر الحديثة

، لخالـد الأزهـري، خالـد بـن عبـد إعراب الفاتحة والسور التسع الأخيرة -٩
 .)٣(هـ، مخطوط٩٠٥االله بن أبي بكر، ت 

                                                

، تحمـل الورقـة الأولى منهـا هـذا العنـوان، وهـذه )٤(ورقـة) ١٢٦(، تقع في )١٩٥١سي  =
، )فاتحة الإعـراب وإعـراب الفاتحـة للإسـفراييني(النسبة، وليس ذلك بصواب وإنما هي 

 ).ابن النجار الدمشقي وكتابه القواعد الحسان(وقد فصلت القول في ذلك في بحث 
محقق كتاب تفسير سورة ) إعراب الفاتحة( أدرجه ضمن مؤلفات ابن رجب تحت عنوان)  ١(

ينظـر تفـصيل ذلـك في . النصر لابن رجب، والصواب في تفسير الفاتحة وليس في إعرابها
 .٢٦٩منهج ابن النجار  : بحث

وأحال بدوره إلى الفهرس الشامل، ولم أقـف عليـه .  ١٥٠علم إعراب القرآن ص : ينظر) ٢(
 .فيه

منـه نـسخ خطيـة في مكتبـات العـالم، إحـداها في مكتبـة . هذا العنوان من صـنع المفهـرس) ٣(
والثانيـة . هـ١٠٢٥ورقات منسوخة سنة ) ٦(، تقع في )٥٣٩. ٣٧٥(جوتا في ألمانيا، رقم 

-٧٨(ورقات، ضمن مجموع ) ٦ (، تقع في)٧/٢٣١٦في المكتبة الوطنية في باريس، رقم 
) ٣٥(، تقع في )٧/٢٧٠/ بكر(في مكتبة أوقاف الموصل في العراق، رقم : والثالثة). ٨٣

وفي فهرس مخطوطات مكتبة المـسجد النبـوي الـشريف، إشـارة إلى . ضمن مجموع. ورقة
 =ورقـة، ضـمن مجمـوع مـن ) ٢٢(، تقـع في )١٧(٢١٥/٨٠(وجود نسخة منه تحـت رقـم 
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 

لفــتح االله بــن محمــود بــن محمــد العمــري ، )منظومــة(إعــراب الفاتحــة  -١٠
ورقات، ) ٥( في نحو مخطوطة تقع. )١(هـ١٠٤٢الأنصاري البيلوني، ت 

، محفوظة في مركز الملك فيصل بالريـاض، )٧٦-٧٢(ضمن مجموع من 
ــم  ــا، إلا أنهــا غــير )٤٦١٥(تحــت رق ــد حــصلت عــلى صــورة منه ، وق

 .واضحة، فلم أستطع قراءتها
لأمـين بـن ) يشتمل على إعـراب الفاتحـة والكافيـة في النحـو(الإفصاح  -١١

 تـــوفى بعـــد ســـنة الم،مــلا يوســـف بـــن رمــضان بـــن محمـــد اليــوغرتجي
 .)٢(هـ١١٤٩

: المختـصر ) مختصرة من كتاب إعـراب ثلاثـين سـورة (إعراب الفاتحة  -١٢
 . مجهول

وفي ضوء ذلك سوف تتنـاول هـذه الدراسـة، إن شـاء االله، جميـع هـذه 
الكتب ما عدا إعـراب الفاتحـة لخالـد الأزهـري، لـشدة اختـصاره، فهـو لا 

                                                

شرح الأزهرية لخالد الأزهري، وبعد الرجوع إلى النسخة الأصلية في ، بعد )١١٢-٩١( =
المسجد النبوي تبـين أنهـا سـاقطة مـن المجمـوع، ولا يوجـد في خاتمـة شرح الأزهريـة إلا 

وقـد أهـداني أخـي فـضيلة الـشيخ محمـد الـصانع، رئـيس ..) ويليه إعراب الفاتحة(عبارة 
: ينظـر.  ً المجمـوع، جـزاه االله خـيراقسم المخطوطات في المكتبـة نـسخة مـصورة مـن هـذا

،  وعلـم ١٤٠٠، وفهرس مخطوطات المسجد النبـوي تسلـسل ١/٥١٧الفهرس الشامل 
 .١٥٢إعراب القرآن 

، وريحانة الألبا ٢/٢٧٧عالم مشهور، له مؤلفات عدة، وله ترجمة مطولة في خلاصة الأثر) ١(
ــدنيا  ــاة ال ــشعرا١/٥٧وزهــرة الحي ــصر في محاســن ال ــلافة الع ــصر، وس ــل م ،  ٤٠٦ء بك

 .١/٤٣١، وهدية العارفين٦/٣٢٧والأعلام
نسبة هذا الكتاب لهذا المؤلف ليست على وجه اليقين، وسوف يـأتي الحـديث عنـه، : ينظر) ٢(

 .إن شاء االله
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 

، ومختـصر إعـراب يتعدى الـصفحة الواحـدة، والمنظومـة لعـدم وضـوحها
وبذلك تبنى هذه الدراسـة عـلى خمـسة كتـب . ثلاثين سورة لوجود الأصل

 .نسأل االله التوفيق والسداد. في هذا الحقل من العلم
 

 
 



 

 
 





 

وهـذا ) ين سـورة إعراب ثلاثـ(معلوم أن ابن خالويه قد وسم كتابه بـ 
ًيعنــي أنــه لم يقتــصر عــلى إعــراب الفاتحــة فحــسب، وإنــما أدرج معهــا تــسعا 
وعشرين سورة من القـرآن، وذلـك مـن سـورة الطـارق، إلى سـورة النـاس، 
والـذي جعلنــي أدرج هـذا الكتــاب ضــمن هـذه الدراســة، كونـه قــد خــص 

عـد ذلـك إلى الفاتحة بشيء من التفرد، إذ بدأ بها وتوسع في إعرابها، ثـم قفـز ب
السور الأخيرة من القـرآن، ثـم إنـه مـن متقـدمي النحـاة واللغـويين، الـذين 

 . فتحوا هذا الباب لمن خلفهم
وعليه نفتتح دراستنا بـه؛ لأنـه الأقـدم في  هـذه المجموعـة التـي هـي قيـد 
الدراسة، ونبدأها بتعريف موجز بالمؤلف وكتابه، وإن كانا مـشهورين؛ ليكـون 

ّناصر البحث الرئيسة، ولكيلا نخل بمنهج دراستنا، لأن من ًالدخول منطقيا لع
 .هذه الكتب ما يقتضي التعريف بها وبمؤلفيها لعدم شهرتها

 .تعريف موجز بالمؤلف والكتاب : ًأولا
 : التعريف بالمؤلف-١

الحسين بن أحمد بن خالويه بـن حمـدان، أبـو عبـد االله : هو أما المؤلف ف
انتقـل " ثـم ،ًهجري، طلبا للعلـم) ٣١٤(سنة الهمذاني النحوي، قدم بغداد 

 وصـار بهـا أحـد أفـراد الـدهر في كـل قـسم مـن ،إلى الشام واستوطن حلـب
 .)١(كما يقول ابن خلكان. "أقسام الأدب، وكانت إليه الرحلة

                                                
ــان )  ١(  =مقدمــة إعــراب : ولمعرفــة المزيــد مــن مــصادر ترجمتــه ينظــر . ٢/١٧٨وفيــات الأعي
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 

ــيرة في النحــو واللغــة، والقــراءات، والأدب، أحــصى  لــه مؤلفــات كث
ًالدكتور العثيمين منها واحدا وأربعين مؤلفا ولا نريد .  ما بين رسالة وكتابً

 )١( القـدامى دراسـتها قـد أسـهب في؛ لأنـهأن نطيل هنا في حياة ابن خالويـه 
ودارت حــول حياتــه وجهــوده العلميــة جملــة مــن الرســائل . )٢(والمحــدثون

 :الجامعية منها
ابن خالويه وأثره في الدراسات الصرفية مع تحقيـق القـسم الخـامس مـن  -

، محمد أبو الفتوح شريـف، رسـالة ماجـستير، عربكتابه ليس في كلام ال
 .١٩٧٠ سنة ،نوقشت في كلية دار العلوم، بجامعة القاهرة

ابــن خالويــه وأثــره في النحــو واللغــة، عبــد الفتــاح الحمــوز، رســالة  -
 .م١٩٧٦ماجستير، نوقشت في جامعة الكويت،  سنة 

، يـدابن خالويه وجهوده في اللغة مع تحقيق كتابه شرح مقـصورة ابـن در -
ــة الآداب،  ــشت في كلي ــش، رســالة ماجــستير، نوق محمــود جاســم دروي

 .م١٩٨٢بجامعة بغداد، سنة 
ــصور  - ــد الواحــد من ــاره، عب ــه وآث ــوي النحــوي، حيات ــه اللغ ــن خالوي اب

 ، بالجامعـة التونـسية،شهاب، رسالة دكتوراه، نوقـشت  في كليـة الآداب
                                                

 .١١/ ١القراءات  =
، ومعجم الأدباء ٢٢٧، وتاريخ العلماء النحويين ٩٢فهرست لابن النديم ال: منها: ينظر)  ١(

 . ٣١٧، وطبقات النحاة واللغويين ٣/٢٦٩، وطبقات الشافعية الكبرى ٩/٢٠٠
رسـالة في أسـماء الـريح، بتحقيـق أسـتاذنا الـدكتور حـاتم صـالح : مقدمات كتبـه : ينظر)  ٢(

ق الدكتور عبـد الـرحمن العثيمـين ص الضامن، و إعراب القراءات السبع وعللها، بتحقي
، وشرح ديوان أبي فراس الحمداني بتحقيق سامي الدهان، والبـديع بتحقيـق أسـتاذنا ١١

 .١٩الدكتور جايد زيدان ص 
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 

 .م١٩٨٧سنة 
، صباح حسين ية موازنةدراسة نحو: المصطلح النحوي عند ابن خالويه  -

محمد، رسالة ماجستير، نوقشت في كلية الآداب، بجامعة الموصل، سـنة 
 .م١٩٩٧

دراسة نحوية :  والأزهري هالاحتجاج للقراءات القرآنية عند ابن خالوي -
، هزاع سعد مبارك، رسالة دكتوراه، نوقشت في كلية دار العلوم، موازنة

 .م١٩٩٧بجامعة القاهرة،  سنة 
 الـصوتية في القـراءات القرآنيـة في كتـاب إعـراب هابن خالويـتوجيهات  -

، محمود مبارك عبد االله عبيـدات، رسـالة ثلاثين سورة من القرآن الكريم
 .م١٩٩٩ نوقشت في جامعة اليرموك، بالأردن، سنة ،ماجستير

،  رشـيد ًدراسـة وتقـويما: إعراب القراءات السبع وعللها لابـن خالويـه  -
ــربيش، رســا ــة، ،لة ماجــستير،عبــد االله ال ــة اللغــة العربي  نوقــشت في كلي

 .هـ١٤٢٠بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سنة 
: المسائل النحوية والتصريفية في شرح مقصورة ابن دريـد لابـن خالويـه  -

 نوقشت في كلية اللغة ،، بدر محمد الراشد، رسالة ماجستيرجمعا ودراسة
 .هـ١٤٢٠ الإسلامية،  سنة العربية، بجامعة الإمام محمد بن سعود

دراسـة نحويـة لغويـة، : إعراب القـراءات الـسبع وعللهـا لابـن خالويـه -
ياسر محمد الخليل، رسـالة دكتـوراه، جامعـة صـدام للعلـوم الإسـلامية، 

 .م٢٠٠٤بغداد، 
 . التعريف بالكتاب-٢

إعراب ثلاثين سـورة مـن (ُ أما الكتاب فقد نشر أول مرة تحت عنوان 
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 

م، عـلى نفقـة دائـرة المعـارف العثمانيـة في ١٩٤١هـ، ١٣٦٠نة  س،)١ ()القرآن
حيدر آباد الدكن بالهند، بعناية المستشرق الألمـاني الأسـتاذ الـدكتور فـريتس 

بمساعدة الشيخ المحدث عبد الـرحمن ) محمد سالم الكرنكو(كرنكو، الملقب 
ِّالمعلمـي الــيماني، ثــم صـورت هــذه الطبعــة مــرات عديـدة، ثــم أعــاد تحقيقــه ُ 
ّونشره محمد إبراهيم سليم، نشرة تجارية لم يتبع فيـه المـنهج العلمـي لتحقيـق 
ًالـتراث، كــما يقـول الــدكتور عبـد الــرحمن العثيمـين، وطبــع أيـضا في مكتبــة 

 .)٢(هـ١٤٠٩القرآن بالقاهرة، سنة 
ثم تناولته دور النشر بالطباعة والتصوير من دون أن تنـسب إخراجـه 

ا في دراسـتنا هـذه عـلى طبعـة مكتبـة الهـلال في إلى محقق معـين، وقـد اعتمـدن
 .١٩٨٥ المنشورة سنة ،بيروت

كتاب (ثم حققه الأستاذ الدكتور محمد محمد فهمي عمر، تحت عنوان 
الطارقيــة في إعــراب ثلاثــين ســورة مــن المفــصل بــشرح معــاني كــل حــرف 

م، ولم أعثـر عـلى ٢٠٠٦ -هــ ١٤٢٧في دار الزمان، سنة ) وتلخيص فروعه
                                                

إعــراب : ذكــر الــدكتور عبــد الــرحمن العثيمــين في مقدمــة تحقيقــه لكتــاب ابــن خالويــه )  ١(
لأنه بـدأ ) الطارقية(و) الطارقيات( بأن هذا الكتاب يعرف باسم ١/٦٥القراءات السبع 

ولم يـشر للمـصدر الـذي ذكـر ذلـك، وقـد تتبعـت هـذا الأمـر في . بإعراب سورة الطارق
مظانه، فلم أقف على ذلك إلا في كتاب الذريعة إلى تصانيف علماء الـشيعة، وهـو مـصدر 
غير موثوق،  وفي إحدى نسخ الكتاب المخطوطة المحفوظة صـورة عنهـا في مكتبـة مركـز 

أمـا الكتـب التـي ترجمـت ). ٦٤٣٢٧(البحث العلمي وإحياء التراث بمكة المكرمة رقـم 
لابن خالويه، أو التي أفادت من الكتاب فقد نصت على عنوانه المـذكور، وهـو الـصواب 

هـذا كتـاب ذكـرت فيـه إعـراب ثلاثـين «: لأنه مستخلص من عبارة مؤلفـه، وهـي قولـه 
 ) .سورة من المفصل

 .١/٦٥)  مقدمة المحقق(القراءات السبع وعللها إعراب : ينظر)  ٢(
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 

 .عة إلا بعد أن أشرف هذا البحث على نهايته لذا لم اعتمدهاهذه الطب
كما اعتنى بهذا الكتاب عـدد مـن البـاحثين القـدامى فوصـل إلينـا مـن 

 : جهودهم نسختان خطيتان مختصرتان
إحـداهما محفوظــة في مكتبـة جــستربتي، منــسوخة بخـط مختــصرها محمــد  -

 .)١(هـ٨٧٧خليل بن محمد البصروي، سنة 
 في مكتبــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، والثانيــة محفوظــة -

 .)٢( لم يعرف مختصرها،)٧٤٦٤( رقم ،بالرياض
ونسخة مختصرة لسورة الفاتحة فقط، لم أستطع معرفة المختصر، محفوظـة  -

ــصل للبحــوث والدراســات  ــك في ــز المل ــسم المخطوطــات في مرك في ق
 منهـا،  حـصلت عـلى صـورة،الإسلامية، بالرياض، تقع في أربع ورقات

 .خطها جيد
ــد االله  - ــارك عب ــه مــن الدارســين المحــدثين الباحــث محمــود مب ــى ب واعتن

توجيهات ابن خالويـة الـصوتية في (عبيدات، فدرس مادته تحت عنوان 
ـــن القـــرآن  ـــين ســـورة م ـــاب إعـــراب ثلاث ـــراءات القرآنيـــة في كت الق

 .م١٩٩٩رسالة ماجستير،  بجامعة اليرموك، سنة )الكريم
فقد أشار المؤلف إلى ذلـك إشـارة بـسيطة، مفادهـا أن أما سبب تأليفه  

ًيكون هذا الكتاب عونا لقارئه على فهم جميع ما يرد عليه من إعراب ألفـاظ 
القرآن، وكأنه رأى أن ما أعربـه في هـذه الـسور يمثـل جميـع ألفـاظ القـرآ ن، 

                                                
والفهـرس الـشامل . ١/٦٦)   مقدمـة المحقـق(إعـراب القـراءات الـسبع وعللهـا: ينظر)  ١(

 .١٥٢، وعلم إعراب القرآن ١/٥٠٦
 . ١/٦٦)  مقدمة المحقق(إعراب القراءات السبع وعللها : ينظر)  ٢(
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 

ليكون معونة على جميع ما يرد عليك من إعراب القرآن إن «: وفي ذلك يقول
 .)١(»اللهشاء ا
 :قيمة كتاب ابن خالويه العلمية: ًثانيا

 :لهذا الكتاب قيمة علمية كبيرة، استمدها من الأمور الآتية
كونه لعالم لغوي متقدم، له شهرته ومكانته العلمية بين أبناء عصره ومن  -

 .جاء بعدهم
كونه اشـتمل عـلى آراء وأقـوال لـبعض العلـماء، كـان المؤلـف قـد رواهـا  -

 . ذكر لها في كتبهم، كأقوال شيخه ابن مجاهدعنهم مشافهة، لا
ًكونه أول كتاب في بابه يولي سورة الفاتحة نوعا من الخـصوصية والتفـرد  -

 . في باب الإعراب
ــيرة،كونــه اهــتم بموضــوع التعليــل -  تفيــد ، فــإن لــذلك أهميــة علميــة كب

 .المهتمين في علم أصول النحو
ناهــا في بابهــا، ولاســيما ّكونــه اشــتمل عــلى آراء علميــة صريحــة لمؤلفــه، بي -

 .موقفه من القراءات
اشتماله على مادة لغوية نافعة ومفيدة لمن رام فهم ألفاظ الفاتحة ودلالاتها  -

 .اللغوية، واشتقاقاتها الصرفية، ومواضعها من الإعراب
ّتفرده بمنهج فيه نوع من الجدية، خدم من خلالـه سـورة الفاتحـة، فكـان  -

سلك، فتكونت بسبب ذلـك مجموعـة مـن ًذلك سببا لسلوك غيره هذا الم
 . عرفت بكتب إعراب الفاتحة،الكتب

                                                
 . ٣إعراب ثلاثين سورة )  ١(
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 

 .أهم الموضوعات التي عالجها ابن خالويه في كتابه ومنهجه في عرضها: ًثالثا
انصب اهـتمام ابـن خالويـه عـلى إعـراب ألفـاظ الفاتحـة مـع الاسـتعاذة، 

ليل، فالناظر في وبيان دلالاتها اللغوية، واشتقاقاتها الصرفية، مع اهتمام بالتع
الكتاب يقف عـلى الكثـير مـن المعـاني اللغويـة، ووجـوه الإعـراب، وبعـض 
وجوه القراءات، وشيء مـن لغـات العـرب وأشـعارها، فهـو أقـرب لكتـب 

في معاني القرآن منه لغيره، فمنهجه قريب من منهجها، لذا قال عند الشروع 
ــسملة،  ــن الب ــى م ــد أن انته ــاظ الفاتحــة بع ــراب(إعــراب ألف ــرآن إع  أم الق

 .، فهذا يشير إلى شدة اهتمامه بالمعاني)ومعانيها
أما من حيث المنهج فإن ابن خالويه لم يفصل القول في ذلـك، بـل أشـار 

ــصرة ــك إشــارة سريعــة مخت ــه ســوف يــشرح كــل حــرف، ،إلى ذل  إذ ذكــر أن
ويلخص فروعه، ويشرح غريب ما يشكل، ويبين مـصادره وتثنيتـه وجمعـه، 

لنظر فيما يخص دراستي من الكتاب، يمكنني أن أصف غير أني ومن خلال ا
 :منهجه على النحو الآتي

ًاختصر ابن خالويـه مقدمـة كتابـه اختـصارا شـديدا، إذ لم تتجـاوز أربعـة  - ً
أســطر، أشــار فيهــا إلى مــضمون كتابــه، وبعــض معــالم منهجــه، وســبب 
ّتأليفه، بل عمد إلى الاختصار الشديد في جميع فقرات الكتاب، وقد نص 

لأني قد تحريت في هذا الكتاب الاختصار والإيجاز مـا «: لى ذلك بقولهع
ــسهل حفظــه عــلى مــن  ــه، وي ــاع ب ــه ســبيلا، ليتعجــل الانتف ًوجــدت إلي

 .)١(»..أراده

                                                
 .١٤: سورة صإعراب ثلاثين ) ١(
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 

افتـتح ابـن خالويــه كتابـه بــإعراب كلـمات الاسـتعاذة، ثــم البـسملة، ثــم  -
ًأعربها كلمة كلمة من غير أن يدع منها حرفـا واحـدا، كـما. الفاتحة .  ذكـرً

 . مرتبة حسب سياقها الذي هي فيه
ّيعرب اللفظة أولا، ثم ينطلق في تفسير المـصطلحات التـي اسـتعملها في  -

ــك  ًالإعــراب، فــإن كانــت الكلمــة المعربــة فعــلا، راح يــشرح طبيعــة ذل
ًالفعل، وماهيتـه، وعلاماتـه، وإن كانـت حرفـا راح يبـين نوعـه وطبيعـة 

ماً أخـذ يفـصل القـول في الأسـماء عمله، ويذكر ما شاكله، وإن كانت اس
ّوعلاماتها، وهكذا يفعل في بقية المصطلحات النحوية، فهـو يفـترض أن 
القارئ إذ ذاك غير عالم بهذه المصطلحات، لذا يحاول توضـيحها لـه، ثـم 
يذكر بعد ذلـك مـا يتعلـق بالكلمـة المعربـة مـن موضـوعات التـصريف، 

 .والصوت، والمعاني
 الكلـمات المعربـة أن يفيـد القـارئ بـبعض حاول ابن خالويه مـن خـلال -

 .القواعد النحوية والصرفية، والدلالات المعجمية لها
 بمعنـى أنـه لم يفـصل بيـنهما بحيـث ينهـي مـا ،مزج بين النحو والـصرف -

يتعلق بأحدهما ثم ينتقل إلى الآخر، بل تداخل الحديث عنهما كأنهما شيء 
 .واحد عنده

عـدة النحويـة والـصرفية، مـن خـلال حاول ابن خالويه أن يصل إلى القا -
الــنص القــرآني، وهــو بهــذا يــربط تعلــم النحــو بــالقرآن، وفهــم القــرآن 

ِتعلــم النحــو مــن خــلال القــرآن، و : بــالنحو، وكــأن لــسان حالــه يقــول َ ّ
ِاستعن على فهم القرآن بالنحو ِ ْ. 

ًاستشهد بآيات كثيرة من القرآن الكريم، فضلا عـن ألفـاظ الفاتحـة التـي  -
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 

ــشهد بــبعض وجــوه القــراءات،  والحــديث هــي مــدار  الكتــاب،كما است
 .وأقوال العلماء الشريف، والشعر العربي،

اهتم بتفسير الألفاظ الغريبة التـي تعـرض لـه مـن خـلال شـواهده التـي  -
) إبـراهيم(من مثـل بيانـه للغـات الـواردة في لفـظ كلمـة  وذلك ،يسوقها

 .)١ ()أعوذ(التي عرضت له في شاهد شعري ساقه لبيان معنى كلمة 
وبعـض وجـوه . علل الكثير مـن المـسائل النحويـة والـصرفية والـصوتية -

 . القراءات
إن كان ثمة فائدة علمية لها تعلق بما هو فيه مـن طـرف بعيـد، أرجـأ ذكـر  -

َذلك  إلى ما بعد الانتهاء من الكلام عن الموضوع حـسب منهجـه،  كـذا ،َْ
أرجأ ثلاث فوائد علمية فعل بعد الانتهاء من إعراب ألفاظ البسملة، إذ 

ِّلماذا قدم لفـظ : َّلها تعلق بموضوع البسملة، بين في الأولى الجلالـة، ) االله(ُ
أن البــسملة آيــة مــن : َّفي البــسملة، وبــين في الثانيــة) الــرحمن(عــلى كلمــة 

 .)٢(سبب كسر باء البسملة: الفاتحة، وعلل في الثالثة
ــير مــن المواضــع، ولاســيما عنــد تعليــل  - المــسائل إلى أســلوب عمــد في كث

فـإن «، أو )٣ (»..فقـل... فإن قيل لك «: من مثل قوله. السؤال والجواب
ــإن ســأل ســائل فقــال«، أو)٤(»فقــل... قيــل لم ــال «أو » ..فقــل... ف إن ق
 .)٥(»فالجواب... قائل

                                                
 .٤إعراب ثلاثين سورة ص : وينظر. ًسوف يرد الشاهد تاما في نهاية الفقرة، إن شاء االله) ١(
 .،١٦،  ١٥، ١٤، ١١إعراب ثلاثين سورة ص: ينظر) ٢(
 .٦إعراب ثلاثين سورة ص : ينظر) ٣(
 .٦إعراب ثلاثين سورة ص : ينظر) ٤(
 .١٢، ١٠، ٨إعراب ثلاثين سورة ص: ينظر) ٥(
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 

التــزم إلى حــد كبــير بمعــالم منهجــه الرئيــسة، فقــد حــافظ عــلى أن تكــون  -
ً يند عنها بعيدا، بل يبقـى يتحـدث عـما الكلمة المعربة محور الحديث، ولا

 .له صلة بها
يبدي رأيه فيما  يقبل النقاش والمجادلة من المسائل الخلافية بـين العلـماء،  -

والـذي أذهـب إليـه أن هـذه «: من ذلك قوله في قضية الأسـماء الحـسنى 
ــه، وهــي الأســماء  ــاء علي ــالى، وثن ــارك وتع ــا صــفات الله تب الأســماء كله

 وقولــه في قــضية البــسملة أهـي آيــة مــن الفاتحــة أو لا ؟ .)١ (»...الحـسنى
آية مـن سـورة الحمـد، وآيـة مـن  Z!       "  #  $  ] اعلم أن « : قال

ّوالـذي صـح عنـدي فمـذهب ... أوائل كل سـورة في مـذهب الـشافعي
 .)٢(»الشافعي رحمه االله، وإليه أذهب

 .  مصادر ابن خالويه ومنهجه في التعامل معها: ًرابعا
الناظر فيما نحن فيه من كتاب ابن خالويه، يلاحظ من غير جهد، أن إن 

ًالرجل قد اعتمد على عدد غير قليل من المصادر في بنـاء مـادة كتابـه، فـضلا 
عما أثبته من فكره وعلمه،  إلا أنه في الوقت نفسه،لا يكاد القارئ يقف على 

لقائلـه مـن اسم كتاب واحد من ذلك؛ ذلك لأنه قد اقتصر على نسبة القول 
غير ذكر الكتاب الذي ذكر فيه ذلك القول أو الـرأي، وهـو نهـج درج عليـه  

، ومن الأعلام الـذين اعتمـد عـلى أقـوالهم في إعـراب )٣(في مؤلفاته الأخرى
ــيبويه،ت  :الفاتحــة  ــسائي١٨٠س ــن حمــزة، ت : هـــ، والك ــلي ب  ،هـــ١٨٩ع

                                                
 .١٤إعراب ثلاثين سورة ص: ظرين) ١(
 .١٥إعراب ثلاثين سورة ص : ينظر) ٢(
 .١/١٠٠) مقدمة التحقيق(إعراب القراءات : ينظر) ٣(
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 

لمثنــى، ت معمــر بــن ا: عبيــدة  وأبي،هــــ٢٠٧يحيــى بــن زكريــا، ت : والفــراء
إبــراهيم بــن محمــد بــن عرفــة المعــروف بنفطويــه، ت :  وابــن عرفــة،هـــ٢١٥
الحسن :  وأبي علي الفارسي،٣٣٤أحمد بن موسى، ت :  وابن مجاهد،هـ٣٢٣

هــ، وأبي ٢٠٤ت ،محمد بن إدريس: هـ، والإمام الشافعي٣٧٧بن أحمد، ت 
ي، ت   ومحمـد بـن أبي هاشـم، ومحمـد بـن القاسـم الأنبـار،)١(سعيد الحافظ

 . هـ٣٢٨
على نسبة الأقـوال والآراء  فقد حرص ابن خالويهأما من حيث التوثيق 

 وقـد أكثـر ،ًإلى أصحابها، بل يلاحظ حرصه على رواية الخبر مسندا إلى قائله
 وقد أكثر في هذا الباب من الاعتماد ،حدثني، وأنشدني، وسمعت: من قوله 

، وذلك )٢(وال الفراء وآرائهعلى شيخه ابن مجاهد، إذ روى عنه الكثير من أق
َّفأما قراءة ابن مجاهد التي حدثني عـن الـسمري عـن الفـراء «: من مثل قوله ِّ

﴾ فجعلهــما صــفتين الله تعــالى يهاِرســُيهــا ومرُِ مج االلهِِ﴿باســم  ًأن مجاهــدا قــرأ
 .)٤( كما أثبت أقوال ابن مجاهد نفسه.  )٣(»ّفموضعهما جر

ه، أو بواسطة، أما إذا أخذ القـول هذا إذا كان قد سمع القول من صاحب
ولكن لا يعني هـذا . من الكتب فينسبه لقائله فقط من غير أن يذكر الكتاب

                                                
سوي، أحمـد : ، لعله٤٥٦ /١قال ابن الصلاح في طبقات الفقهاء الشافعية ) ١( ابن رمـيح النِّـ

: وينظـر: ٣/٢٧٠ونقـل ذلـك القـول  الـسبكي في طبقـات الـشافعية الكـبرى . بن محمد
ُوفيه نسب هـذا القـول للـسبكي، وهـو لابـن . ١/٢٧) مقدمة المحقق(إعراب القراءات 

 .الصلاح
 .١٨، ١٤، ١٣، ٩: إعراب ثلاثين سورة ص: ينظر) ٢(
 .٢/١٤معاني القرآن للفراء : وينظر. ١٤إعراب ثلاثين سورة ) ٣(
 .٣٤، ٣٢، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٤، ٥إعراب ثلاثين سورة ص : ينظر) ٤(
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 

أن جميع الأقـوال والآراء عنـده قـد نـسبت إلى أصـحابه، وإنـما المـراد الكثـير 
، أو قــال )١(وقـال آخـرون: الغالـب ؛ لأنـه عمـم نـسبة بعــض الآراء فيقـول 

: ، أو يعرضـــها بـــصيغة التمـــريض  فيقـــول)٣(، أو الكوفيـــون)٢(البــصريون
 .)٤(»وقيل«

ني وجدته حين يكون القول فيه أوإن مما يحسب للمؤلف في هذا الباب، 
 لقائله مع معرفتـه هشيء من الغرابة، وهو مما اعترضت عليه العلماء، لا ينسب

ــول  ــه، ويق ــماء : ب ــك احــترام العل ــه أراد مــن وراء ذل ــال آخــرون،  وكأن وق
مناقشة الآراء، ومما وقفت   الحدة والجور فيه، إذ ليس من طبعوالتلطف بهم

رخمان، وأنـشدوا : رحمن بالعبرانية: وقال آخرون «: عليه في هذا الباب قوله
 :بيت جرير

 )٥(»رباناُ قَخمانَهم ربَلُْحكم صسَْوم تكمَين هجرَّ إلى القسَأو تتركون
ــــه الزاهــــر نــــسبه وهــــذا القــــول  ــــن الأنبــــاري في كتاب ــــبرد   إلىاب الم

إنما جمع بين الرحمن والرحيم، لأن : يقول ًوسمعت أبا العباس أيضا،«:فقال
 نــسبهو ،)٦ (»...شد لجريــرنــالــرحمن عــبراني فجــاء معــه بــالرحيم العــربي، وأ

 وهو قول أنكـره . المعروف بثعلبأحمد بن يحيىإلى الزجاج في معاني القرآن 
                                                

 إعراب ثلاثين سورة : ظرين) ١(
 .٩: إعراب ثلاثين سورة ص : ينظر) ٢(
 .٢٧: إعراب ثلاثين سورة ص : ينظر) ٣(
 .١٣: إعراب ثلاثين سورة ص : ينظر) ٤(
 .١٣: إعراب ثلاثين سورة ص )٥(
ــاس ) ٦( ــاني كلــمات الن ــرآن ١/١٥٤الزاهــر في مع ــدر ١/١٠٤، والجــامع لأحكــام الق ، وال

 ، ١/١٦٩رير والتنوير التح: ، وينظر١/٣٤المصون
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 

 وقال السمين الحلبـي ،)١(»وهذا القول مرغوب عنه«:  قال القرطبي.العلماء
 لــيس بعــربي الأصــل، وأنــه بالخــاء ،ّ نقــل فيــه أنــه معــرباومــن غريــب مــ«

 .)٢ (»...ثعلب، والمبرد: المعجمة، قاله
: ولا« : ﴾CB ﴿من قولـه تعـالى ) لا(قوله في إعراب  ومن ذلك 

) لا: (والــضالين، وقيــل: صــلة، والتقــدير: قيــل) لا(الــواو حــرف نــسق، و
 . )٣ (»...لاتكون صلة إلا إذا تقدمها جحد) لا(ذلك أن تأكيد للجحد، و

 ت ،هنا صلة أبو عبيدة، معمـر بـن المثنـى) لا (نّإومعلوم أن الذي قال 
 وقد هاجمه كثـير مـن العلـماء بـسبب هـذا ،هـ مؤلف كتاب مجاز القرآن٢١٥

وقد قال بعض مـن « ّالرأي ورمي بالجهالة، منهم الفراء إذ قال في الرد عليه 
ّولا شك أن ابـن خالويـه  . )٤(»صلة في الكلام) لا(وأن ... عرف العربيةلا ي

يعرف رأي أبي عبيدة ورأي الفـراء، لأن كلامـه ملخـص مـن معـاني القـرآن 
 . ًللفراء، غير أنه لم يذكر أبا عبيدة تقديرا له، لأن قوله قد أنكره العلماء

ة، المـبرد، لأن عبرانيـ) الرحمن(وفي المثال الأول يعرف أن الذي قال بأن 
أول من نسب هذا القول للمبرد، ابن الأنباري في كتابـه الزاهـر، وكلامـه في 

 . هذه المسألة ملخص منه
ًلذا أرجح أنه لم ينسب مثل هذه الأقوال لأصـحابها، لـشهرتها أولا، ثـم 

ِّتقديرا واحتراما لقائليها لما وجه إليهم من النقد بسببها ُ ً ً. 
                                                

 .١/١٠٤) تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 .١/٣٤الدر المصون ) ٢(
 .٣٣إعراب ثلاثين سورة ) ٣(
 .١/٨معاني القرآن للفراء ) ٤(
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 

ل فقد رأيته ينقل النصوص بتـصرف مـن غـير أما من حيث دقته في النق
التزام تام بعبارة العلماء، وإنما يلخصها ويعرضها بأسلوبه، لـذا وقفـت عـلى 

.   حـين قابلتـه مـع مـا جـاء في المجـاز،بعض الاختلاف فيما نسبه لأبي عبيـدة
رحيم ورحمن لغتان، فـرحيم  فعيـل مـن . قال أبو عبيدة « : قال ابن خالويه 
 . )١(»..وذلك لاتساع اللغة عندهم: قال. فعلان من الرحمة: الرحمة، ورحمن

مجـازه الـراحم، : مجازه ذو الرحمـة، والـرحيم :الرحمن« والذي في مجاز القرآن
وقد يقدرون اللفظين من لفظ واحد، والمعنى واحد، وذلك لاتساع الكـلام 

 .هما لغتان: كما هو ملاحظ فإن أبا عبيدة لم يقل. )٢(»..عندهم
.طبيعة الشواهد التي اعتمد عليها ابن خالويه ومنهجـه في توظيفهـا: ًخامسا

احــتج ابــن خالويــه بــالقرآن الكــريم، والقــراءات القرآنيــة، والحــديث  
الــشريف، والآثــار، وأقــوال العــرب مــن شــعر ونثــر، كــما استــشهد بــأقوال  

 . العلماء، وإليك تفصيل ذلك
 :  احتجاجه بالقرآن والقراءات -١

ًآن في أكثر مـن عـشرين موضـعا، لإقـرار قواعـد نحويـة، استشهد بالقر
ومــسائل صــوتية، وبيــان كثــير مــن معــاني الكلــمات ودلالاتهــا، فمــن أمثلــة 

بـسم (مـا موضـع البـاء مـن : فإن قيل«: استشهاده به في مسائل نحوية قوله 
ــة)االله ــة أجوب ــك ثلاث ــي ذل ــصريون... ؟ فف ــال الب ــع : وق ــاء رف موضــع الب

أول كلامـي بـسم االله، أو باسـم : الابتداء، فكـأن التقـديربالابتداء، أو بخبر 
 ﴾Ò ÕÔÓ  Ö﴿قـــــال االله تعـــــالى وتبـــــارك ... االله أول كلامـــــي

                                                
 .٣٣ص : وينظر المصدر نفسه. ١٣: إعراب ثلاثين سورة ص) ١(
 .١/٢١مجاز القرآن ) ٢(
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 

  .)١(»...ُهي النار: أي  ]٧٢الحج[
والأصــل أعــوذ « : ومــن أمثلــة استــشهاده عــلى مــسائل صــوتية، قولــه 

د مـن ًبالإله، فحـذفوا الهمـزة اختـصارا، وأدغمـوا الـلام في الـلام، فالتـشدي
: ، الأصـل]٣٨الكهـف[﴾ O  N   M  L﴿: أجل ذلك، كما قـال تعـالى 

 .)٢(»ًلكن أنا، فحذفوا الهمزة اختصارا، وأدغموا النون في النون
وكـل «: أما أمثلة بيان معاني الكلمات ودلالاتها فكثيرة، مـن ذلـك قولـه

ــالى  ــارك وتع ــال االله تب ــه شــيطان؛ ق ــال ل ــاس وغــيرهم يق ــن الن ــرد م : ّمتم
﴿³² µ´ ﴾]إلى رؤسائهم المنافقين، والكفار، : أي]١٤البقرة
ًوالـــرجم أيـــضا«:  وقولـــه ،)٣ (»...يهـــودوال ّالقتـــل، كقولـــه عـــز وجـــل: َّ ّ :
 .)٤ (»..الشتم، والرجم بالحجارة: ، والرجم]١٨يس[﴾ ]﴿

 فـيما أرى، يعـود ، ومرد ذلك،أما القراءات فقد أكثر من الاستشهاد  بها
 :إلى ثلاثة أسباب هي

إعـراب (كونه من أهل التصنيف في هذا الباب، فهو مؤلـف كتـاب : الأول 
 ).القراءات السبع وعللها

ًصحبته الطويلة لابن مجاهد، وتأثره به تأثرا كبيرا: الثاني ً. 
سـلامة موقفــه مـن القــراءات، فهـي عنـده دليــل قـاطع، وحجــة لا : الثالـث

                                                
 .٢٨، ٢١، ١٩،  ١٥الصفحات، وينظر ٩: إعراب ثلاثين سورة ص) ١(
 .١٢، ١٠، وينظر الصفحات ٥: إعراب ثلاثين سورة ص) ٢(
ــورة ص) ٣( ــين س ــراب ثلاث ، ٢٦، ٢٣، ٢١، ١٦، ١٤، ١٢، ٨: ، وينظــر الــصفحات٧: إع

 .وغيرها.. ٢٧
 .٢٨، ٢١، ١٩،  ١٥، وينظر الصفحات٩: إعراب ثلاثين سورة ص) ٤(
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 

ٌمالك (نحو ويجوز في ال«: ّ وقد صرح بذلك، فقال،تدحض، ذلك لأنها سنةّ ِ َ
ِيوم الدين ِّ َ ُ، ولا يقرأ به؛ لأن القراءة سـنة ولا )ٌهو مالك(بالرفع على معنى ) َ ُ

ّثـم إن مـن شروط القـراءة المقبولـة عنـده ألا .  )١(»ُتحمل على قيـاس العربيـة
مليك، ولم يقـرأ : واللغة الثالثة«: قال . المصحف، وأن يكون لها إمامتخالف 
 .)٢(»َصحفَ، ولا إمام له لأنه يخالف الم؛ٌبه أحد
 مكانهـا ،لذا أخذت أوجه القراءات، بـصنفيها الـصحيح منهـا والـشاذ 

 والأدلة اللغويـة والـصوتية، وقـد زاد ،الطبيعي عنده، بين الشواهد النحوية
عدد القراء الذين احـتج بقـراءاتهم في الفاتحـة فحـسب، عـلى الخمـسة عـشر 

واليزيدي، وأبو عمرو، ومجاهد، ابن عامر، والحسن البصري، : ًقارئا، منهم
وحمزة، ورؤبة، وإبراهيم بن أبي عبلة، وعيسى بن عمر، وأبـو هريـرة، رضي 
ــير، وأيــوب  ــك، ويعقــوب، وابــن كث ــس بــن مال االله عنــه، وأبــو حيــوة، وأن

 .)٣(وغيرهم... السختياني، والأعمش
 ومـن ،وكان أكثر احتجاجه بها لإثبات مسائل نحوية، وأخـرى صـوتية

ِمالك يوم الـدين(وقرأ أبو هريرة «:   قولهأمثلة ذلك ِّ ِ َ ِ  ،عـلى النـداء المـضاف) َ
ِملك يـوم الـدين(وقرأ أبو حيوة . يا مالك يوم الدين: أي ِّ ِ َُ ِ وقـرأ أنـس بـن ). َ

ِملك يوم الدين(مالك  ِّ َ ََ ًجعلـه فعـلا ماضـيا) َ َمالـك يـوم (ويجـوز في النحـو . ً ٌ
 .)٤ (»...هو مالك: بالرفع على معنى ) الدين

                                                
 . ٢٤: إعراب ثلاثين سورة ص) ١(
 . ٢٣:لاثين سورة ص إعراب ث) ٢(
، ٢٣، ١٩، ١٨، ١٦، ١٥، ١٤، ١٢، ٥، ٤ص : إعراب ثلاثين سورة على الترتيب: ينظر) ٣(

٣٥، ٣٤، ٣٢. 
 .٢٤-٢٣:إعراب ثلاثين سورة ص ) ٤(
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 

ُ﴾ النصب على الحال من الهاء والميم ِ المغضوبيرَِ﴿غويجوز في «: وقوله
ُفي عليهم، ويجوز النصب على الاستثناء، وقد قرأ بـذلك ابـن كثـير في روايـة 

 .)١ (»الخليل بن أحمد
لم : بالهمزة، فقيـل لأيـوب) ولا الضألين(قرأ أيوب السختياني « : وقوله

ها أنتم لتحجزوا بهـا بـين الـساكنين هـي إن المدة التي مددتمو: همزت؟ فقال
 .)٢(»ُهذه الهمزة التي همزت

 : احتجاجه بالحديث الشريف-٢
أما من حيث احتجاجه بالحديث الشريف فإن ابن خالويه لم يخل كتابه مـن 
ذلك، إلا أنه لم يكثر منه، فلم يذكر غير أربعة أحاديث فقـط، واستـشهاده بهـا لم 

انـت بعيـدة عـن ذلـك بعـض الـشيء، إذ ذكـر يكن في صلب الموضـوع، وإنـما ك
، وذكـر الثـاني في سـياق )٣ ()الـشيطان(الأول في سياق حديثه عن معـاني كلمـة 

، والثالث في سياق حديثه عن الفرق بين الشكر )٤(حديثه عن أ سماء االله الحسنى
ــد ــة )٥(والحم ــواردة في كلم ــات ال ــن اللغ ــه ع ــياق حديث ــره في س ــع ذك ، والراب

 .)٦()مالك(
ًنه لم  يسند منها إلا حديثا واحدا وهـو الثالـث، ثـم إني لم أقـف عـلى ثم إ ً

،  وكأنه أخذه منـه )٧(الحديث الأول باللفظ الذي ذكره إلا في تفسير الطبري
                                                

 ، ٣٤، ٣٢، ٢٧، ١٩:ً، وينظر أيضا ص٣٤-٣٣: إعراب ثلاثين سورة ص) ١(
 .٣٤: إعراب ثلاثين سورة ص ) ٢(
 . ٨: إعراب ثلاثين سورة ص) ٣(
 . ١٤: إعراب ثلاثين سورة ص ) ٤(
 .٢٠: إعراب ثلاثين سورة ص ) ٥(
 .٢٢: إعراب ثلاثين سورة ص) ٦(
 . ٦/٣٣٦تفسير الطبري : ينظر) ٧(
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 

مـا : (وقال رسول االله، صـلى االله عليـه وسـلم«: وهو قوله. ولم يشر إلى ذلك
ُمـن نفـس مولـود يولــد إلا والـشيطان ينـال منـه تلــك الطعنـة ٍ ، ولهـا يــستهل ِ

ُّالصبي، إلا ما كان من مريم ابنـة عمـران، فإنهـا لمـا وضـعتها قالـت رب إني 
َوضعتها أنثى، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فضرب دونها  ِّ ُ َ

َحجاب فطعن فيه ٌ(«) ١(. 
 . احتجاجه بالشعر والنثر-٣

لا أما من حيث استشهاده بالشعر؛ فقد كـان ذلـك ميدانـه الرحـب، 
يختلف بذلك عن كثير من النحاة واللغويين الذين سبقوه، لذا لا تكاد تخلـو 
صفحة من صـفحات الكتـاب مـن شـاهد شـعري عـلى الأقـل، وقـد بلغـت 
ًنحــوا مــن خمــسين شــاهدا، ســاق عــشرة منهــا للاســتدلال بهــا عــلى مــسائل  ً ً

ان غير أنه كـ. نحوية، وساق الباقي لبيان معاني الكلمات ودلالاتها المعجمية
لا يعنى بنسبة الأبيـات لقائليهـا، إلا في القليـل النـادر، إذ لم ينـسب منهـا إلا 

 .عشرة أبيات فقط
أما الشواهد النثرية المأثورة عـن العـرب؛ فقـد كانـت هـي الأخـرى لهـا 

 .)٢(نصيب من الحضور إذ احتج بها في ثلاثة مواضع على مسائل لغوية
 :  احتجاجه بأقوال العلماء-٤

ــير مــن أقــوال العلــماء اعتمــد ابــن خ الويــه في إعــراب الفاتحــة، عــلى كث
وآرائهم، ولاسيما شيخه ابن مجاهد، إذ احتج بأقواله في أكثر مـن أحـد عـشر 

ًموضعا، وكان كثيرا ما يسأله عما يشكل عليه ًكـما اعتمـد كثـيرا عـلى كتـاب ، ً
                                                

 .٨: إعراب ثلاثين سورة ص) ١(
 .١٤، ٥: إعراب ثلاثين سورة ص) ٢(
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 

بيـان ّمعاني القرآن للفراء؛ لأنه تلقاه بالرواية عن شيخه ابن مجاهد، وقد تـم 
 .ًذلك مفصلا عند الحديث عن مصادره

حـدثني ابـن مجاهـد عـن «: ومن أمثلـة مـا يحـتج بـه في هـذا البـاب قولـه
َّالسمري عن الفراء شكرت لـك، وشـكرتك، وشـكرت بـك، : يقال :  قال،ِّ
ــال ــما يق ــاء، ك ــة : بالب ــادر، والأولى هــي اللغ ــير ن ــك، وهــذا الأخ ــرت ب كف

ــه. )١(»الفــصحى ــت ) الحمــد(ربعــة في  وهــذه الوجــوه الأ« : وقول وإن كان
لا يقرأ بـشيء مـن ذلـك إلا :  فإني سمعت ابن مجاهد يقول،سائغة في العربية

ّبما عليه الناس في كل مصر ُ«. 
، )٢(كما احـتج في بعـض المواضـع بـأقوال الـصحابي الجليـل ابـن عبـاس

 .)٣(رضي االله عنه، واحتج بقول الشافعي
 :إبداء الرأياهتمام ابن خالويه بالتعليل و: ًسادسا

ــشكل ظــاهرة عنــد ابــن خالويــه تــستوجب  ِّإن قــضية تعليــل المــسائل ت
؛ لمعرفة طبيعة هذه المسائل، وهدفه من ذلك، وأسـلوبه في )٤(التوقف عندها

 : وعليه يمكننا القول. التعليل
                                                

: ه كـالآتي، والـنص فيـ٢/٢٠معاني القرآن للفراء: ، وينظر٢٠: إعراب ثلاثين سورة ص) ١(
وللوقـوف عـلى ، .))كفرتك، وكفرت بك، وشـكرتك، وشـكرت لـك: والعرب تقول((

 ، ٣٢، و٢٢،  ١٢:إعراب ثلاثين سورة ص: شواهد أخرى ينظر
 .١٨، ١٣: إعراب ثلاثين سورة ص) ٢(
 .١٥: إعراب ثلاثين سورة ص) ٣(
، تحـت عنـوان أرى أن هذه الظاهرة عند ابن خالويه تستحق الدراسـة في رسـالة جامعيـة) ٤(

العلة وأثرهـا في تـراث ابـن (أو ) التعليل النحوي والصرفي والصوتي في آثار ابن خالويه(
 ).خالويه
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 

أما من حيث الهدف؛ فكأنه قصد تزويد الناظر في كتبه؛ بالحجة والدليل 
ه من قبل العلـماء الأقـران، ذلـك لأن عـصره  قـد ُعلى ما يفترض السؤال عن

 ومقارعـة الأقـران، فهـو العـصر ،تميز بالمناظرات العلمية، والجـدل المنطقـي
ــذي  ــه  ضــوابط نــضجتال عــلى يــد أبي بكــر بــن ) علــم أصــول النحــو( في

ــاري، ت  ــي، ت ٣٧٠هـــ، وأبي عــلي الفــارسي، ت ٣٢٨الأنب هـــ، وابــن جن
ّمعرفة القواعد الضرورية من هذا الفـن؛ ولم يعد ينفع طالب العلم . هـ٣٩٢

ًلذا كان لزاما على العلماء خـوض غـمار هـذا البـاب إثباتـا لأنفـسهم، وتلبيـة  ً
لحاجة طلابهم؛ لذا عمد ابن خالويه  إلى أسلوب الحوار والمجادلة في عرض 

فـإن ... للإدغـام: ُلم شددت اللام؟ فقل: فإن قيل«: مادته، فهو يقول لقارئه
َلـــم : قيــل ّ لم ينــون؟ فقــل لــدخول الألــف والــلام؛ لأن التنــوين والإضــافة ِ

: وقولـه. )١(»والألف واللام من دلائل الأسماء، فكل واحد يعاقب صـاحبه
لأنهــا : باســم؟ فقــل: والأصــل) بــسم (لم أســقطت الألــف مــن : فــإن قيــل«

. )٢ (»..كثرت على ألسنة العرب عنـد الأكـل، والـشرب، والقيـام، والقعـود
لم كسرت الباء في بسم االله ؟ فالجواب في ذلك : ا سأل سائل فقالإذ«: وقوله

ّأنهم لما وجدوا الباء حرفا واحدا وعملها الجر ألزموها حركة عملها ً ً.«) ٣(. 
 ،أما من حيث المسائل التـي عللهـا فقـد علـل مـسائل نحويـة، وصرفيـة

 .وصوتية، وبعض وجوه القراءات، ومسميات سورة الفاتحة
اء الصفة وهي  زائدة بجر ب: باالله« : له للمسائل النحوية قولهفمن أمثلة تعلي

                                                
 .٦: إعراب ثلاثين سورة ص) ١(
 .١١-٩: إعراب ثلاثين سورة ص) ٢(
 ١٦: إعراب ثلاثين سورة ص) ٣(
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 

) : الحمـد(«: وقولـه. )١(»ّوموضع الباء نصب؛ لأنها قد حلت محـل مفعـول... 
ّرفع بالابتداء، علامة رفعه ضـم آخـره، فـإن قيـل َلم رفـع الابتـداء؟ فقـل: ٌ لأن : ُ

ّالابتداء أول الكلام، والرفع أول الإعراب، فأتبع الأول ّ َ الأولّ ّ«)٢(. 
ُأعوذ: ُوالأصل« : ومن أمثلة تعليله لبعض المسائل الصرفية قوله ُ  عـلى، َ

ُأفعل، فاستثقلوا الضمة على الواو، فنقُلت إلى العين فـصارت أعـوذ، : مثال ُُ ّ ُ
ّوكذلك أقول وأزول، وما كان مثله فهذه علته َ ُ ُ«)٣(. 

 عـن تـشديد ومن أمثلة تعليله للمسائل الصوتية قوله في معرض حديثه
أدغمـت : لم شـدد الـشين؟ فقـل: فـإن قيـل.. «) : الشيطان(الشين من كلمة 

وإنما صارت اللام تدغم في ... ًفيها اللام، واللام تدغم في أربعة عشر حرفا
ً وهي نصف حروف المعجم؛ لأنها أوسع الحروف مخرجا، ،ًأربعة عشر حرفا

 اللـسان، وفويـق وهي تخرج من حافـة اللـسان، مـن أدنـاه إلى منتهـى طـرف
الضاحك والناب الرباعية والثنية، فلما اتسعت في الفم وقربت من الحروف 

 .)٤(»فاعرف ذلك، إن شاء االله. أدغمت فيها
فأمـا مـا رواه اليزيـدي عـن أبي « : ومن أمثلة تعليله لوجوه القـراءات قولـه

ُاستغفرلهم﴿: عمرو َّ ِ ْ ِ﴿اصـطبرلعبادته﴾، وَ ِ َِ َ َّ ابـن مجاهـد نحـو ذلـك، فكـان ﴾، وَِ
ُيضعفه لرداءته في العربية، ولأن الرواية الصحيحة عن أبي عمرو الإظهار؛ لأنه  ّ

                                                
لبـاء عـلى جـواز دخـول ا: وللوقوف على أمثلـة أخـرى ينظـر. ٥إعراب ثلاثين سورة ص ) ١(

 ،١٦،  وسبب كسرها ص ١٠ص : أول البسملة وليس قبلها ما تتعلق به
 .١٨: إعراب ثلاثين سورة ص ) ٢(
الأسـماء : ، قولـه ١١ص : وللوقوف على أمثلة أخرى ينظـر. ٥إعراب ثلاثين سورة ص ) ٣(

 ..لا تتصرف
 .٩، ٧ص : ينظر: وللوقوف على مزيد من الأمثلة. ٧-٦إعراب ثلاثين سورة ص ) ٤(
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 

ــصرة عــلى شيء وســيدهم عــلى  ــك ليجتمــع أهــل الب ــم ي ــصريين، فل ّرأس الب ُ
 .)١(»ّضده

َبكـسر الـدال، أتبعـا الكــسر ) ِالحمــد اللهِ(وقـرأ الحـسن ورؤبـة « : وقولـه
َالكسر، وذلك أن الدال مضمومة وبعدها  لا الإضافة مكسورة، فكرهوا أن َ

َيخرجوا من ضم إلى كسر، فأتبعوا الكسر الكسر ٍ ّ .«)٢(. 
كما أنه علـل سـبب إطـلاق ثلاثـة أسـماء عـلى سـورة الفاتحـة مـن أ صـل 

ِّالمثـاني؛ لأنهـا تثنـى في كـل ركعـة، وسـميت:  فذكر أنها سميت،)٣(أربعة أم : ُ
ِّالقرآن؛ لأنها أول كل ختمة ومبتدؤها، وسميت فاتحة الكتاب ؛ لأنها تفتتح :ُ

ٍعند كل ركعة  .ولم يذكر سبب تسميتها بالحمد لأن ذلك معلوم. )٤(ّ
ًأما من حيث إبداء الرأي، فهو لا يفوت الفرصة إن وجد لذلك سبيلا،  ّ

، ومن غير موضوعيفقد أبدى رأيه صراحة في أكثر من موضوع، بأسلوب 
ّ موضوع القراءات، التي لحـن من ذلك قوله في. أن يوجه أ ي انتقاد لمخالفه
ِالقراءة سنة ولا تحمل على قياس العربية« : ًأوجها منها كثير من النحاة ُ َ ُ«)٥( .

ّوالذي أذهب إليه أن هذه الأسماء كلها «: وقوله في موضوع الأسماء الحسنى
وقوله في . )٦ (»..صفات الله تبارك وتعالى، وثناء عليه، وهي الأسماء الحسنى

                                                
 . ١٣ -١٢:إعراب ثلاثين سورة ص) ١(
 ٣٤، ٢٣، ١٩: ً، وينظر أيضا الصفحات١٨: إعراب ثلاثين سورة ص ) ٢(
: ينظـر. الحمد، والسبع المثاني، وفاتحة الكتاب، وأم القرآن: لها أربعة أسماء مشهورة وهي )٣(

 .١/٤٧معاني القرآن للنحاس 
 .١٨-١٧: إعراب ثلاثين سورة ص : ينظر) ٤(
 . ٢٤: عراب ثلاثين سورة صإ) ٥(
 .١٤: إعراب ثلاثين سورة ص ) ٦(



 

 
 

ّوالـذي صـح عنـدي فمـذهب «: ة أهي آية من الفاتحة أو لا موضوع البسمل
 .)١(» وإليه أذهب،الشافعي، رحمه االله

 : أبرز معالم منهج ابن خالويه في كتابه: ًسابعا
 .شدة الاختصار -١
ــده أقــرب لمــدلولها اللغــوي منهــا إلى  -٢  دلالــة مــصطلح الإعــراب عن

ة الاصطلاحي، ذلك لأنه قد ساق تحت هذا العنـوان مـسائل نحويـ
 .وصرفية، وبلاغية، وصوتية

 .أعرب الاستعاذة والبسملة والفاتحة من غير أن يهمل أي لفظة -٣
ًاتخذ من الألفاظ التي أعربها سبيلا لشرح ما تثيره هذه الألفـاظ مـن  -٤

 .موضوعات النحو الصرف
 .أكثر من الاستشهاد بالقرآن والقراءات، والشعر وأقوال العلماء -٥
ُ التي تعرض لهاهتم بتفسير الألفاظ الغريبة -٦ ِ َ. 
 .اهتم بالتعليل النحوي والصرفي وتوجيه القراءات -٧
 .اعتمد أسلوب السؤال والجواب -٨
 .ًالتزم منهجه ولم يخرج بعيدا عنه -٩
ًشخصيته واضحة في الكتاب، فهو كثيرا ما يبدي رأيه في المسائل  -١٠

 .الخلافية
 . واحترام الرأي الآخر وإن خالفه،امتاز أسلوبه بالهدوء -١١

                                                
 .١٥: إعراب ثلاثين سورة ص ) ١(
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



 

   بالمؤلف والكتابتعريف موجز: ًأولا
 : التعريف بالمؤلف-١

فهو تاج الدين الإسـفراييني، محمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن أما المؤلف  
  هـذا الرجـل، وإن هــ،٦٨٤ المعـروف بالفاضـل الإسـفراييني، ت ،السيف

، فــإن علـو كعبـه، وسـمو منزلتـه في علمــي )١(ارهضـنت مظـان ترجمتـه بأخبـ
لبـاب  ((النحو واللغة لا ينكران، يشهد له بذلك ما وصل إلينا من كتبـه كــ 

، )٤ ()لب الألباب في علـم الإعـراب(و،)٣ ()ضوء المصباح( و ،)٢()الإعراب
ُ، ويـشهد لـه بـذلك أيـضا مـا أفـرد لـه مـن دراســات )٥ ()فاتحـة الإعـراب (و ً

التـي ) الإسفراييني ومنهجه في درس النحـو(الموسومة بـ سة حديثة، كالدرا
                                                

مفتـاح : لم أقف له على ترجمـة، وينظـر: ، وقال١/٢١٩أقدم من ذكره السيوطي في البغية ) ١(
، والأعــلام ٦/١٣٤، وهديــة العــارفين ٢/١٥٤٣، وكــشف الظنــون ١/١٨٧الــسعادة 

 .١/٩لباب الإعراب، ولب الألباب، وفاتحة الإعراب : ققة، ومقدمات كتبه المح٧/٣١
ــاعي، ) ٢( ــشره في دار الرف ــرحمن، ون ــد ال ــد الوهــاب عب ــن عب ــدين ب ــه الباحــث بهــاء ال حقق

ًوحققه أيضا طه محمد زيني بجامعـة الأزهـر، سـنة . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥بالرياض، سنة 
، بجامعـة الأزهـر م، وحققه عبد الباقي عبد السلام الخزرجـي، رسـالة ماجـستير١٩٧٩

 .م١٩٧٩ًأيضا، سنة 
ومحمـد .م ١٩٧٤حـسين بـدري النـادي، رسـالة دكتـوراه بجامعـة الأزهـر، سـنة : حققه ) ٣(

 م، ١٩٨٠حسين، بجامعة دمشق، سنة 
 هـ، ١٤٢٣حققته الباحثة أسماء عبد االله الغامدي، بكلية التربية للبنات بأبها، سنة ) ٤(
 .إن شاء االله. لحديث عنههو موضوع دراستنا، سوف يأتي ا) ٥(
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كليـة مـن اجـستير، الم لنيـل درجـة ،الباحث محمد بدري عبـد الجليـلأعدها 
دراســة الموســومة بـــ  وال.م١٩٨٦الآداب، في جامعــة الإســكندرية، ســنة 

ــة( ــره في الدراســات النحوي ــي أعــدها،)الإســفراييني وأث ــو  الباحــث  الت أب
كلية العلـوم في جامعـة من دكتوراه، ال لنيل درجة ، الشاذليانينّالسعود حس

 ولعل دراستنا هذه تـبرز بعـض جهـوده العلميـة في . م١٩٨٠القاهرة، سنة 
 .هذا المضمار، بإذن االله

 . التعريف بالكتاب وسبب تأليفه-٢
  كـان أول مـن حققـه،)فاتحة الإعراب بإعراب الفاتحـة(أما الكتاب فهو

ــادي، ــدري الن ــه في حــسن الب ــة، وطبع ــي للطباع ــاهرةب دار الزين ــنةالق  ، س
، جامعة اليرموكب وطبعه الدكتور عفيف عبد الرحمن، ثم حققه، )١(م١٩٧٨

ً ثم حققه تحقيقا علميـا رصـينا، الـدكتور محـسن بـن ،م١٩٨١ بالأردن، سنة ً ً
سالم العميري الهذلي، وطبعه في مركز إحياء الـتراث الإسـلامي، بجامعـة أم 

وهـذه الدراسـة سـوف تعتمـد عـلى هـذه . م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١القرى، سنة 
 .الطبعة، إن شاء االله

أما من حيث الأسباب التـي دعـت الإسـفراييني لوضـع هـذا الكتـاب، 
فهـو وإن لم يكــن قــد أعـرب عنهــا بيــد أن النـاظر في كتابــه، يــدرك مــن وراء 
، السطور رغبة المؤلف في تمهيد قواعد النحو العربي، وتذليل عقباتـه لطالبـه

 ولا يزال الكثير من ،لأن النحو في نظره ما زال عسير الفهم، صعب الانقياد
َفمن هـذا عرفـت معرفـة لا « :  لذا قال في نهاية كتابه،مسائله الغريبة لم تعلل

                                                
، ومعجم الدراسـات القرآنيـة ١٨٩/وذكرت في معجم مصنفات القرآن .  لم أقف عليها) ١(

 .١٥١، وعلم إعراب القرآن ١٠٩
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ُيحوم الشك حولها أن هذا الكتاب قد مهدت فيه قواعد الإعـراب وأركانـه،  ّ ّ ُ
ًوأكــدت مراهــصه وبنيانــه، ولم يخــل أيــضا، مــن  ُ ضــوابط المبنيــات، كأســماء ُ

ــالحجج  ــدة ب ــسائل مؤك ــب الم ــن غرائ ــال، والموصــولات، وغيرهــا م ًالأفع ّ
 .)١(»والدلائل

ًولعل من أسباب ذلك أيضا رغبته في وضع كتـاب لـيس فيـه إلا النحـو 
ًهــذا فــضلا عــن رغبتــه في الأجــر . الخــالص، ويمتــاز  بــالمنهج والأســلوب
 :اب، وقـد  أفـصح عـن ذلـك بقولـهوالثواب، وهذا أمر لا يكاد يخلو منه كت

ِوأسأل االله تعالى أن يجعل ما لقيـت فيـه مـن كـدح اليمـين، وعـرق الجبـين، « َ َ ِ َْ ُ
َّوملازمة السهاد، ومهاجرة الوساد، سـببا للـسلامة في الآجـل، والغنيمـة في  َ ُ ُّ ًَ ِ ِ ِ ِِ َ َ

  .)٢(»العاجل
 فقد حقق بعض جوانبه من أما من حيث نسبة نجاحه في تحقيق هدفه،

ًيث المنهج ؛ لأنه التزم بذلك التزاما تاما، أما تمهيد قواعد النحو، وتليين ح ً
ٌعريكتها، وتسهيل حزونها، ففي ذلك نظر لأن الكتاب قائم على التعليل، وهو 
بحر واسع لا تكاد العلماء ترسو فيه على شاطئ، وليس على كثير من مسائله 

 o qp﴿ َّدليل قاطع، ذلك لأن اللغة آية من آيات االله،

xwvutsr {zy |﴾ 
 ).الروم(

 فهو وإن لم يكن قد بلغ من الشهرة، مـا ينبغـي أن أما على صعيد الشهرة

                                                
 .٢/٥٨١فاتحة الإعراب ) ١(
 .٢/٥٨٨فاتحة الإعراب ) ٢(
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يكون عليـه، لكنـه قـد سـاهم مـع غـيره مـن كتـب المؤلـف في تخليـد ذكـراه، 
، وإن وأثبت للناظر فيه أن مؤلفه عالم لـه مكانتـه بـين علـماء العربيـة الأفـذاذ

 .ضنتّ بذكره المصادر
 :قيمة كتاب الإسفراييني العلمية: ًثانيا

 :تكمن قيمة الكتاب العلمية في تميزه في جملة أمور منها
ًفهو واحد من كتب قلائـل اتخـذت مـن إعـراب الفاتحـة منفـذا : المنهج -

 والتميـز رصلوضع كتاب تام في النحو العربي، وفي ذلك شيء من الح
 .في التأليف

فقد أربى عدد الآيـات التـي : دالاعتماد الكبير على القرآن في الاستشها -
ــشواهد . استــشهد بهــا عــلى مئتــي آيــة ًفــضلا عــما اشــتمل عليــه مــن ال

 .الشعرية والنثرية ولا سيما  الأمثال العربية
قصر مادته على موضوعات النحـو الخـالص، فـلا : التخصص الدقيق -

وجــود فيــه لأي مــسألة صرفيــة، أو صــوتية أو غــير ذلــك، وقــد قــصد 
 .عليه في أكثر من موضع، ولم يخرج عنهالمؤلف ذلك، وألح 

يغلب على الكتاب جانب التعليـل لكثـير مـن مـسائل النحـو : التعليل  -
واشتمل على آراء متنوعـة لكثـير مـن علـماء النحـو البـصريين . الدقيقة

 .والكوفيين
 .اشتماله على أقوال لبعض العلماء لا ذكر لها في غيره -

ّلعـالم نحـوي فـذ مـن علـماء القـرن ّوإن مما يعد ميزة لهذا الكتاب، كونـه 
 سوى كتبه، اتجاهه العلميالسابع الهجري، وليس بين أيدينا ما يكشف عن 

ولعل هذا الكتاب من أفضلها في هذا البـاب، إذ تجلـت فيـه معـالم شخـصية 
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مؤلفه العلميـة والثقافيـة والنفـسية، بـل تجـاوز الأمـر ذلـك  إلى بيـان علميـة 
 .والده وجده

ــا  ــه ومنهجــه في أهــم الم: ًثالث ــا الإســفراييني في كتاب ــي عالجه وضــوعات الت
 .عرضها

حــاول الإســفراييني أن يعــالج في كتابــه هــذا جميــع موضــوعات النحــو 
 فلـيس فيـه إلا النحـو ،ًالعربي، مجردا من علائقه الصرفية والصوتية وغيرهـا

الخالص، وقد نص على ذلك صراحة في أكثر من موضع في كتابه، وعلى هذا 
« : ّالإعراب يعني عنده النحو الخالص ليس إلا، وفي ذلك يقـولفمصطلح 

ُلقــد مهــدت في هــذا الكتــاب قواعــد علــم الإعــراب، وأعربــت عنهــا غايــة 
ُ وســهلت حزونهــا، وذللــت قيادهــا، وقومــت ،ّالإعــراب، ولينــت عريكتهــا ُ ّ

ًسنادها، غير آل جهدا في تنقيحها وتسهيلها، ولا مـدخر شـيئا مـن تعليلهـا،  ًٍ ّ ٍ
نــت ترمقــه بعــين الإنــصاف، ولا تنتــدب لــدواعي الخــلاف، تجــده وإن أ

ـــه  ـــشتملا عـــلى دقائق ـــه، وم ـــراب ودلائل ـــام الإع ـــع أحك ـــستوعبا لجمي ًم ً
 .»..وجلائله

ًثم قال أيضا بعد أن أنهى الحديث عن أبرز الموضوعات التي عالجها في 
ّفمن هذا عرفت معرفة لا يحوم الشك حولها، أن «:الكتاب، ومواضعها منه  ّ

ذا الكتـاب قـد مهـدت فيـه قواعـد الإعـراب وأركانـه، وأكـدت مراهـصه ه
ًوبنيانه، ولم يخل أيضا من ضوابط المبنيات، كأسماء الأفعال، والموصـولات،  ُ

 . ّوغيرها من غرائب المسائل مؤكدة بالحجج والدلائل
وأما ما لم أتعرض لذكره في هذا الكتاب من الأبواب التي جرت العادة 

ــ ــة، بإيرادهــا في كت ــسبة، والإمال ــصغير، والن ب الإعــراب، كالتكــسير، والت
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 

 فهو في الحقيقة كالدخيل عـلى هـذا ،والإدغام، والإعلال، والوقف وغيرها
ّالعلم، وإنما العلم المتكفل بتمهيد قواعدها، وتشييد مبانيها، والتفحص عن 
ألفاظها ومعانيها، علم التصريف، وغرضي من تأليف هذا الكتاب هو علم 

 .)١(»اب وحده، وقد جمعت فيه معظمهالإعر
فقد قدم لكتابه بمقدمة غـير تقليديـة،  :أما من حيث طريقة عرض المادة

ّبـين فيهـا فـضل علــم النحـو وشرفـه، والــسبب الـداعي إلى وضـعه، وحــدد 
مفهومه، ولم يشر فيها إلى سبب وضع كتابـه هـذا، ولا إلى معـالم منهجـه، ولم 

سورة الفاتحة التي اتخذ من إعراب حروفها ًيشر أيضا ولو بكلمة واحدة إلى 
ــربي ــواب النحــو الع ــرض أب ــذا لع ــرآن ،ًمنف ــل لم يتطــرق إلى موضــوع الق  ب

ًوعلاقته بالنحو أبدا، وهو أمر يثير شيئا من الغرابة ً. 
ًثم بعـد مقدمتـه تلـك شرع بـإعراب ألفـاظ الاسـتعاذة، مبتـدئا بكلمـة  

ّلتكون له منفـذا، لبيـان كـل مـا يتعلـق) أعوذ(  بالفعـل المـضارع مـن قواعـد ً
ــض  ــذكر بع ــين النحــاة، ف ــن خــلاف ب ــه م ــا دار حول النحــو وأصــوله، وم
ّالعلامات التي تميزه عن غيره من الأفعال، وعلامات إعرابه، ومـدى تـأثره 
ًبالعوامــل المعنويــة واللفظيــة، وتحــدث أيــضا عــن  الأدوات الناصــبة لــه 

الـصفة المـشبهة، والمـصدر، والجازمة، والفاعل وتقسيماته، واسم المفعول، و
ًوولج في باب التنازع أيضا، وقد استغرق ذلك نحوا من خمـسين صـفحة في  ً

 .الكتاب المطبوع
ّثم بعد أن فرغ مما يـود قولـه في هـذا البـاب، عـاد إلى الأصـل الـذي منـه 

                                                
 .٢/٥٨١فاتحة الإعراب ) ١(
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 

 وينفـذ مـن )بـاالله(انطلق، ليعرب  الكلمة الثانية من ألفاظ الاستعاذة وهـي 
آخر من موضوعات النحو العـربي، تثـيره هـذه اللفظـة، خلالها إلى موضوع 

ّوهو الحديث عن حروف الجر ومعانيها، غير أنه قبل الشروع بـذلك، يـذكر 
 قـد ،َالقارئ بالمحور الرئيس للكتاب؛ ليتسنى له الانتقال  إلى موضوع آخـر

ثـم إذا مـا وصـل . )١(»ولنعد إلى ما كنا فيه«: فيقول. لا تكون له صلة بسابقه
ّمن ألفاظ الاستعاذة، أشار إلى أن الجـر قـد ) من الشيطان الرجيم(عبارة إلى 

، )الـشيطان(ّسبق بيانه، وأخذ يفصل القول بطبيعة الألف واللام من كلمـة 
تحـدث عـن ) الـرجيم(وما دار حولها من خـلاف بـين العلـماء، وعنـد كلمـة 

نفـذ الصفة وأغراضها، ثم من خلال بعض ما ضربه من الأمثلة على الصفة 
إن االله هو السميع : (، وذلك من خلال قوله)٢(وأخواتها) ّإن(للحديث عن 

ففتح المجال لنفسه لطرق هذا البـاب، ) بإن(، وذلك لابتداء الكلام )العليم
 .  ًوعرضه كاملا

ــف نجــده عنــد البــسملة يتحــدث عــن ثــم إننــا إذا  مــا مــضينا مــع المؤل
لـق بـه مـن مـسائل، وعنـد الإضافة وأنواعها، والممنوع من الصرف وما يتع

يتحدث عـن أبـواب كثـيرة مـن أبـواب النحـو، منهـا ) ُالحمد اللهِ(قوله تعالى 
العامل في المصدر، والمفعول له، والمبتدأ والخبر، وأفعال المدح والذم، وكـان 
وأخواتها، وأفعال المقاربة، وهكذا يمضي في عرض أبواب النحو العربي من 

إلى التأمين، فينفذ من خلاله للحديث عـن خلال ألفاظ الفاتحة، حتى يصل 
الأسماء المبنية وعلة بنائها، وأسماء الأفعال، ولعل نظرة عجلى على الفهـرس 

                                                
 . ١/٩١فاتحة الإعراب : ينظر) ١(
 . ١/١٣١اب فاتحة الإعر: ينظر) ٢(
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 

 .   تغني عن الإطالة في هذه الفقرة،ً جزاه االله خيرا،الذي صنعه المحقق
 :في الإفادة منها، ومنهجه  الإسفرايينيمصادر: ًرابعا

 قليـل مـن المـصادر، في بنـاء مـادة اعتمد الإسفراييني على عـدد غـير
ّكتابه، إذ صرح بأسماء بعضها، واقتصر في الأخرى على ذكر أسـماء المـؤلفين 

ــذكرها . ًفقــط، وربــما أغفــل ذكــر الاثنــين معــا : فمــن الكتــب التــي صرح ب
ــبرد ــل للم ــضب والكام ــر النحــاس،)١(المقت ــرآن لأبي جعف  ،)٢( ومعــاني الق

، والخــصائص لابــن )٤( للــسيرافي،وشرح الكتــاب)٣(والإيــضاح للمطــرزي
، )٧(ً وحـواشي المفـصل للزمخـشري أيـضا،)٦(، والكشاف للزمخـشري)٥(جني

 . )٨(والمفتاح في شرح الإيضاح للمؤلف نفسه
وثمة كتب أخرى أفاد منهـا المؤلـف ولم يـسمها، واقتـصر مـن ذلـك 

 كتاب سيبويه، ومعاني القرآن للفراء، ومعـاني: على ذكر أسماء مؤلفيها، منها
القرآن وإعرابه للزجاج، والأصول في النحو لابـن الـسراج، والإنـصاف في 
مسائل الخلاف، وأسرار العربية لابن الأنباري، والحجة للقراء الـسبعة لأبي 

                                                
 .٢/٥٠٤، ١/٣٠فاتحة الإعراب : ينظر) ١(
 . ١/١٥٩فاتحة الإعراب : ينظر) ٢(
 .١/٣٤٩فاتحة الإعراب : ينظر) ٣(
 .١/٥٥٩فاتحة الإعراب : ينظر) ٤(
 .١/١٧٠فاتحة الإعراب : ينظر) ٥(
 . ٣٢٤، ٢١٢، ١/١٤٣فاتحة الإعراب : ينظر) ٦(
كتاب حققه الدكتور بهاء الدين عبـد الـرحمن وهذا ال. ٨٤، ١/٧٦فاتحة الإعراب : ينظر) ٧(

 .وهو تحت النشر في دار الرفاعي
 .٣٠٦، ٢٨٧، ١/٣٧فاتحة الإعراب : ينظر) ٨(
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 

 وسر صــناعة الإعــراب لابــن جنــي، والمفــصل ،عــلي الفــارسي، والمحتــسب
تاح العلوم للزمخشري، والمقتصد، والعوامل المئة لعبد القاهر الجرجاني، ومف

 وشرح عيـــون ،للــسكاكي، والنكـــت في القــرآن لابـــن فــضال المجاشـــعي
 . ًالإعراب له أيضا

هذا على صعيد الكتب أما على صـعيد الإفـادة مـن أفـواه الرجـال، فلـم 
ّيذكر أنه دارس أحدا من شيوخه في مسائل هذا الكتاب غير جـده  ووالـده،  ً

 .ًخرى قريباّوهو أمر سوف نبينه، إن شاء االله، في فقرة أ
، فقـد يـذكر الكتـاب والمؤلـف، وقـد يـذكر التزامـه بـالتوثيقأما مـن حيـث 

ًالمؤلف فقط وذلك كثير، وقد يغفل الاثنـين معـا، كـما أشرنـا قبـل قليـل، وهـذا 
الأخير أمـر يـصعب حـصره، ولكنـه موجـود وكثـير، وخـير مثـال عليـه كتـاب 

ًه كثـيرا ولا سـيما في الإنصاف في مسائل الخـلاف لابـن الأنبـاري، فقـد أفـاد منـ
المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين، وقد أشار المحقق، الأسـتاذ الـدكتور 
ًمحسن سالم العميري، جزاه االله خيرا، إلى مواضع تلك النقولات في الحاشية، بل 

وكذا فعل في كتابه . )١(أضاف في المتن بين معقوفتين ما سقط من نص الإنصاف
لخص منه الأدلة السبعة التـي ذكرهـا ابـن الأنبـاري عـلى كـون أسرار العربية إذ 

، كما )٢(الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد، وقد أشار المحقق الكريم إلى ذلك
أنه نقل الكثير من الكشاف للزمخشري، والمقتصد للجرجـاني، ومفتـاح العلـوم 

علـة رفـع ًوقد يعمم قولا مشهور النسبة كقوله في سياق حديثه عن . للسكاكي
                                                

 ٢٦٩، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٥٦، ٢٥٠، ٢٤٩، ١٤٧، ٢٤٦، ١/٢٤٤فاتحــة الإعــراب : ينظــر) ١(
 .وغيرها

 .٧٩، وأسرار العربية ٢/٣٩٧فاتحة الإعراب : ينظر) ٢(
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 

ّوقد ذكر بعضهم بالضد من ذلك «: الفاعل ونصب المفعول بعد أن قدم تعليله  َ
ًإن الفاعـل أقـل لكونـه واحـدا لـيس إلا، والمفعـول أكثـر، لكونـه واحـدا : ًقائلا ً ُّ ّ

ُفــصاعدا إلى التــسعة، فجعــل الرفــع الــذي هــو أثقــل للفاعــل الــذي هــو أقــل،  ً
، وهـذا )١(»ًثـر طلبـا للاعتـدالوالنصب الذي هو أخفّ للمفعول الـذي هـو أك

 .)٢(القول مشهور النسبة لعبد االله بن أبي إسحاق
أما طريقة أفادته من هذه الكتب، فهو إما بالنقل المباشر مع تـصرف 
ِّيسير في العبارة، وإما أنه يلخص الفكرة ويعرضها بأسلوبه، وإمـا أنـه يلفـق 

 .النص من كتابين أو أكثر
عـرض بعـض نقولاتـه مـن المـصادر، وأحسب أنه من المناسـب هنـا 

وهــو يتحــدث عــن موضــع البــاء مــن « : فمــن أمثلــة الطريقــة الأولى قولــه
ــصريين أن «: البــسملة  ــه عــن الب وحكــى أبــو جعفــر بــن النحــاس في معاني

 . )٣(»...ّأول ما أبدأ بسم االله: تقديره
ذكـر المجاشـعي أن  البـاء ومـا عملـت «: ومن أمثلة الطريقة الثانية قوله

يجوز أن تكون في موضع الخبر على تقدير مبتدأ محذوف، تقديره ابتـدائي فيه 
:  فالباء متعلقة بـالخبر المحـذوف الـذي هـو نائـب عنـه، كأنـه قيـل،باسم االله

 . )٤(»ابتدائي ثابت، أو مستقر باسم االله، وما أشبه ذلك

                                                
 .١/٦٨فاتحة الإعراب )١(
، وشرح المفـصل ٦٨، والـدرر في شرح الإيجـاز ٣٢٦، والمقتـصد١/١٩٠المنصف : ينظر) ٢(

 .١/٧٥لابن يعيش 
 .١/١٥٩فاتحة الإعراب ) ٣(
 .١/١٩َوالنكُت في القرآن للمجاشعي . ١/١٥٨فاتحة الإعراب : ينظر) ٤(



 

 
 

بأني رجعت إلى ما قاله المجاشعي في هذه المسألة؛ فوجدته : وهنا أود القول
قد نسب ذلك لعامة البصريين، ولـيس لنفـسه كـما قـال الإسـفراييني، قـال ابـن 

: ؟ والجـواب)بـسم االله(ومما يسأل عنه، ما موضع الباء من « : فضال المجاشعي
فذهب عامة البصريين إلى أن موضع الباء رفع عـلى : أن العلماء اختلفوا في ذلك

بت، أو ما أشبه ذلك، بسم االله، ابتدائي كائن أو ثا: (تقدير مبتدأ محذوف، تمثيله 
ثم حذفت هذا الخبر، وكان فيه ضـمير فأفـضى إلى موضـع البـاء، وهـذا بمنزلـة 

المضمرة لأنه مـصدر، ) ابتدائي(ولا يجوز أن تتعلق الباء بـ . زيد في الدار: قولك
 .)١(»وإذا تعلقت به صار من صلته وبقي المبتدأ بلا خبر

) ِالحمـد الله(وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة  « :ومن أمثلة الطريقة الثالثة قوله
ّبكسر الدال، ووجهها أنه استثقل أن يخرج من ضم إلى كـسر، فكـسر الـدال 
ّإتباعا لكسرة اللام، وهذه قراءة ضعيفة، لأن فيهـا إبطـال الإعـراب، وفيهـا  ً
ّمع ضعفها دلالة على شدة ارتباط المبتدأ بخبره، حيث أجراهما مجرى الشيء 

بضم اللام، كأنه كره الخروج من ضم ) ُالحمد الله(وقرئ . لإتباعالواحد في ا
ًإلى كسر فضم اللام إتباعا لضمة الدال، وهذه القراءة أسهل من التي قبلها،  ّ
ًإذ ليس فيها إبطال الإعراب كما كان في تلك، وفي هـذه القـراءة أيـضا دلالـة 

تـاب المحتـسب  فهـذا الـنص ملفـق مـن ك،)٢(»ّعلى شدة ارتباط المبتدأ بالخبر
، ولا أريـد أن أذكـر )٤( وكتاب النكـت في القـرآن للمجاشـعي،)٣(لابن جني

                                                
 . ١/١٩النكت في القرآن ) ١(
 .١/٢٧٨فاتحة الإعراب ) ٢(
 . ٣٨-١/٣٧ المحتسب: ينظر ) ٣(
 . ٤٢النكت في القرآن : ينظر) ٤(
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 

 .ًالنصين في أصليهما طلبا للاختصار
 .طبيعة الشواهد التي اعتمد عليها الإسفراييني ومنهجه في توظيفها: ًخامسا

إن الناظر في كتاب الإسفراييني هـذا؛ يلاحـظ اهتمامـه الكبـير بالأدلـة  
لعربية الأصيلة، وذلك لتحقيق غايته من كتابـه، وهـي التأصـيل والشواهد ا

ّلقواعد النحوي العربي، وتخليصه من كل مـا هـو دخيـل عليـه، مـن العلـوم 
العربية الأخرى، كعلـم الـصرف، واللغـة والأصـوات وغيرهـا، كـما تقـدم، 

 .وإليك بيان منهجه في ذلك
  :احتجاجه بالقرآن والقراءات  -١

 إذ زاد ،القرآن الكريم أهمية كبيرة في باب الاستـشهادأولى الإسفراييني 
عدد المواضع التي احتج لها بآيات القرآن الكريم على مئتـي موضـع، وكلهـا 
مسائل نحويـة صرفـة، ممـا يزيـد مـن أهميـة الكتـاب، ويعكـس مـدى اهـتمام 
المؤلــف وحرصــه عــلى قــوة الــدليل، وربــط النحــو بــالقرآن، وهــذه الــسمة 

. )١(كتابه هـذا فحـسب، وإنـما امتـازت بهـا كتبـه الأخـرىالمنهجية ليست في 
ومن أمثلة اعتداده بالشاهد القرآني قولـه في سـياق حديثـه عـن حـذف خـبر 

ِوكفــاك  دلــيلا عــلى عــدم حــذف الخــبر ه« : لــولا  : ًهنــا مطلقــا قولــه تعــالى اً
﴿utsrq﴾]مــع أمثــال لــه، فهــذا شــاهد ] ٨٣النــساء

 .)٢ (»...ٌعدل على صدق هذه الدعوى
ما القراءات فقد أورد جملة منها في كتابه، وقد نظرت فيما أورده من أ

 :ذلك فوجدت عنايته بها تنحصر في أمور منها
                                                

 . ١/٢٣٨فاتحة الإعراب ) ١(
 . ٩١لباب الإعراب : ينظر) ٢(
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 

الاحتجاج بها على جـواز وجـه مـن وجـوه ا لإعـراب، لـه مـن القـوة مـا  -١
وإذا أوقعتهــا بـين الفــاء « )  : إذن(كقولــه في سـياق حديثــه عـن . لـلأول

(  *  ﴿: هـــان، نحـــو قولـــه تعـــالىوالـــواو وبـــين الفعـــل ففيهـــا الوج
: وقولـــه. )١ (»...﴾ واثـــلبَ لا ياً﴿وإذ وقـــرئ ،]٧٦الإسراء[﴾+

بمعنـى ) أو(، وذلـك إذا كانـت )أن(منتصب بإضـمار ) أو(والفعل بعد«
وإن لم تكن في معناهـا فـلا يجـوز فـيما بعـدها إلا ) إلا(أو ) حتى(أو) إلى(

 ﴿أو ،]١٦الفـــتح[ ﴾+,-﴿الرفـــع، وقـــرئ قولـــه تعـــالى 
ــسلموا ـصب بإضــمار ،﴾ي ــلى النَّـ ــع عــلى الاشــتراك بــين )أن( ع ّ، والرف

 .)٢ (»)أو هم يسلمون(أو على الابتداء على ) تقاتلون(و) يسلمون(
فـإن قلـت هـلا «: لبيان وجه نادر أو قليـل مـن وجـوه الإعـراب، كقولـه -٢

م َّنهـَ أَّلاِ﴿إجعلت اللام زائدة، كما في قوله تعالى في قراءة سعيد بن جبير 
 عليـه غـير )٣(هذا قليـل، لا يعتمـل: ﴾ بفتح الهمزة؟ قلناَ الطعامَلونُيأكلَ

ًظاهر عندهم شاذ، لا يجيء إلا نادرا، فإذا كان له مندوحـة في الكـلام لا 
 .)٤(»يحمل على الشذوذ

 ،لبيان وجـه مـن وجـوه القـراءة في كلـمات الفاتحـة التـي هـي عـماد بحثـه -٣
                                                

ــصفحات : وينظــر. ١/٥٤فاتحــة الإعــراب ) ١( ، ٤١٣، ٢/٤١٠، ٣٣٩، ١٧٠، ١/١٤٩ال
٤٢٤. 

 ، ١/٤١: المصدر نفسه: وينظر. ١/٤٩فاتحة الإعراب ) ٢(
). يُعتمـد(والـراجح أنهـا ). د(أنه أثبتها مـن نـسخة كذا هي في الأصل، وقد ذكر المحقق ) ٣(

 . ١/١٣٧فاتحة الإعراب : ينظر
 . ١/١٣٧فاتحة الإعراب : ينظر) ٤(
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 

 .)١( ولا نود أن نكرر ذلك وقد سبق التمثيل به قبل قليل،،وتوجيهه
أما من حيث نسبة وجوه القراءات إلى قارئيها، فهو لم يلتزم بـذلك، 

 .فقد نسب بعض الوجوه وأعرض عن بعض
 . الشريفالحديثاحتجاجه ب -٢

 حاله في ذلك حال ،لم يعن الإسفراييني بالحديث الشريف عناية  كبيرة
ً تمامـا منـه، وإن نظـرة عجـلى الكثير من النحاة المتقدمين، كما أنه لم يخل كتابـه

ًعلى الفهرس الذي صنعه المحقق الكريم جزاه االله خـيرا، تفيـدك أنـه اعتمـد 
عــلى الحــديث في ثمانيــة مواضــع فقــط مــن كتابــه، وهــو في هــذا لا يــورد مــن 
ّالحديث إلا موضع الشاهد فقط، ولم يروه عن أحد من الرواة، وإنـما يكتفـي 

ولا بأس ، مشهورة متداولة في كتب النحاةوهي. وقوله عليه السلام: بقوله 
َمن ذكرها جميعا لقلتها، وقصر ألفاظها ِ  : وهي.  ً

 )٢ ()سفرلـصيام في الـبرّ الـلـيس مـن ا: (قوله عليه الصلاة والـسلام  -
 .استشهد به في سياق حديث عن أل التعريف

 ذكـره في سـياق حديثـه عـن عـود )٣ ()َواجعله الوارث منـّا: (وقوله  -
 .متأخرالضمير على 

ُّنعــم الإدام الخــل: (وقولــه  - ُ َ ْ ً ســاقه دلــيلا عــلى الحقيقــة النوعيــة، )٤ ()ِ
 .يشتمل على الخل وغيره) الإدام(للدلالة على 

                                                
 ، ٣٨٧،  ٣٦٤/ ٢، ٣٣٥، ١/٢٧٨فاتحة الإعراب : ينظر) ١(
 .١/١٢٢فاتحة الإعراب : ينظر) ٢(
 .١/٢١٨فاتحة الإعراب : ينظر) ٣(
 .١/٢٥٣فاتحة الإعراب : ينظر) ٤(
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 

ِإنا معشر الأنبياء(وقوله  - َ  . استشهد به بالنصب على الاختصاص)١ ()َّ
َأنهاكم عن قيل وقال: ( وقوله - ٍ ِ َ ُ  استشهد به في سـياق حديثـه عـن )٢ ()َ

 ).الآن(كملة تعريف 
َّلتقوموا مصافكم: (وقوله  - َُ َ ُ َ ُلتأخـذو(و) ِ ْ َ َّ مـصافكماِ َ ُولتـزره(و ) َ َّ ُ َ ْ() ٣(، 

ًاستشهد بهـا جميعـا في  موضـع واحـد، وذلـك في سـياق حديثـه عـن 
 .الأمر باللام

ــه  - ــا أهــل البيــت: (وقول ِســلمان منَّ َِ َ ُْ َ َ ــصب عــلى )٤ ()َ ــه بالنَّ ــشهد ب  است
 .الاختصاص

 :والأمثال والأقوال الشعراحتجاجه ب -٣
ًاحتج الإسفراييني بالشعر العربي،  في نحو مئة وسبعين موضعا، وبهـذا 
تكون نسبة الاستشهاد بالشعر عنده أقـل مـن استـشهاده بـالقرآن، الكـريم، 
ــة في كتــب النحــاة،   ــشهورة المتداول ــشواهد الم ــشواهد هــي مــن ال وهــذه ال

 الأخرى، فهو لا ينـسب ومنهجه في عرضها، لا يختلف عما هو عليه في كتبه
ًالأبيات إلى قائليها إلا نادرا، كما لا يتقيد بذكر البيت كاملا، بـل قـد يكتفـي  ً

 كـما أنـه لم يعـن ،بشطر حيث موضع الـشاهد، بـل قـد يكتفـي بجـزء الـشطر
ً جـزاه االله خـيرا إلا سـبعة ،بنسبة الكثير منها إلى قائليها، وقد نـسبها المحقـق

وقـد نظـرت في جملـة مـا .  متداولة في كتـب النحـاةًعشر بيتا لم تنسب، لكنها
                                                

 .١/٢٨١فاتحة الإعراب : نظري) ١(
 .٢/٣٧٨فاتحة الإعراب : ينظر) ٢(
 .٢/٤٢٥فاتحة الإعراب : ينظر) ٣(
 .٢/٤٨٨فاتحة الإعراب : ينظر) ٤(
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 

 فوجدت استـشهاده بهـا يكـون إمـا لتقريـر قاعـدة نحويـة ،أورده من الشعر
ً، أو لبيان معنى )٢(، أو لبيان وجه نادر أو شاذ)١(سائغة،  أو وجه من الوجوه

ــة ــن الحكم ــه شيء م ــاني في ــن المع ــد )٣(م ــديث أح ــياق ح ــورده  في س ، أو ي
 . )٤(العلماء

 احتجاجه بالأمثال والأقوال فهي الأخرى ليست بالقليلة، فقـد أما
 . ًقاربت الأربعين شاهدا

  :أقوال العلماءاحتجاجه ب -٤
ذكرنا فيما سبق أن الإسفراييني قد اعتمد على أقوال عدد كبير مـن علـماء 
النحو الأفذاذ في بناء مادة كتابـه، وذكرنـا جملـة مـنهم، وقـد نظـرت في هـذه 

غرضه من ذكرها، وطريقة عرضـه لهـا، فوجدتـه يـسوقها في الأقوال لمعرفة 
 :جملة مواضع منها

، وفي هذا الباب أكثر من الاحتجاج  للاحتجاج بها على ما يذهب إليه-
 عـلى أنـه كـان ،بآراء الخليل وسيبويه، وعبد القاهر الجرجـاني،  والزمخـشري

الأخـذ كثير الإعجاب مـن بـين هـؤلاء العلـماء بالزمخـشري، فقـد كـان كثـير 
 ولم يـصف بـذلك غـيره، ،برأيه، ويسميه فخـر خـوارزم، ووصـفه بالعلامـة

ّومن أدلة ذلك قوله  في سياق حديثه عن جواز إضـمار عامـل الحـال بعـد أن 
يريـد » والقـول مـا قالـت حـذام«:  ورأي المطـرزي ،عرض قـول الزمخـشري

                                                
 .وغيرها كثير... ٧١، ٦٥، ٥٩، ١/٥٧فاتحة الإعراب : ينظر) ١(
 ، ١١٥، ١/٦٣فاتحة الإعراب : ينظر) ٢(
 .١/٦٩فاتحة الإعراب : ينظر) ٣(
 .١٤٣، ١/٦٢ة الإعراب فاتح: ينظر) ٤(
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 

ــذلك الزمخــشري ــه . )١(ب ــضا قول ــك أي ــن ذل ــداعي « :ًوم ــول ال ــذلك ق وك
ًأعرسـت ملتبـسا بالرفـاء والبنـين، وهـذا : معنـاه. بالرفاء والبنين: للمعرس

وقوله في مـسألة . )٢(»ُ وأحسن، هكذا ذكره صاحب الكشاف،ُالوجه أعرب
، )٣(»هكذا ذكـره فخـر خـوارزم في حواشـيه... والثاني هو الأوجه«: أخرى 

 .ّوغير ذلك من العبارات التي تؤكد مدى إعجابه بالزمخشري
 مـن توجيـه المـسائل، إذ ذكـر )٤( ما أفاده به جده  ووالـدهكما أثبت بعض

، بل أبدى إعجابه بتعليله لبعض المسائل فقـال )٥(رأي جده في ثلاث مسائل
ّانظـر كيـف أصـاب المحـز في تعليـل هـذه «: بعد أن عـرض رأي جـده فيهـا 

ورجـح قولـه في بعـض المـسائل عـلى قـول الخليـل والزمخـشري  . )٦(»المسألة 
غـدوة، وبكـرة، إذا (« : فقـال) غـدوة، وبكـرة(اق حديثـه عـن وذلك في سي

ــصرفا  ــإنهما لم ين ــه، ف ــه، أو غــدوة غــدك ممــا تعين ــك وبكرت ّأردت غــدوة يوم
لأن العـدل عـن ) سـحر(ُللعلمية والتأنيث، والوجه المعتمد فيهما ما ذكر في 

الــلام ثابــت فــيهما، إلا أن النحــويين اســتغنوا بالتأنيــث الظــاهر عــن العــدل 
غــدوة (وقـد حكـى الخليـل في .... مض، هكـذا ذكـره جـدي، رحمــه اهللالغـا

والأجود ما بدأنا ... ترك الصرف) ضحوة وعتمة(وفي ... الصرف ) وبكرة

                                                
 . ١/٣٤٩فاتحة الإعراب : ينظر) ١(
 . ١/١٥٨فاتحة الإعراب ) ٢(
 .١/٢١٧فاتحة الإعراب ) ٣(
 .١٤٤، ١/٨٣فاتحة الإعراب : ينظر)  ٤(
 ٣٠٥، ٢٠٦، ١/١٨٧فاتحة الإعراب :  ينظر) ٥(
 .١/٣٠٦فاتحة الإعراب )  ٦(
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 .)١(»)عشية وعتمة(به، والشيخ عبد القاهر قد اضطرب كلامه في 
 لبيان مذاهب العلماء في المسألة التي هـو بـصددها كونهـا تحتمـل أكثـر -

وهـي لتأكيـد ) لـن(من حروف النـصب « : قوله: أمثلة ذلكومن . من وجه
وعنـد الفـراء أن أصـلها )... لا أن(وعند الخليل أن أصـلها ... نفي المستقبل

 ومن  .)٢ (».وعند سيبويه هي حرف برأسها... فألحقت بها نون خفيفة) لا(
ذلك قوله في سياق حديثه عن الحروف التي تنوب عـن الحركـات في المثنـى 

ــوا في هــذه الحــروف .. «: والجمــع  ــواو، –فــاعلم أنهــم قــد اختلف ــي ال  أعن
ــاء ــف، والي ــاب إلى أنهــا حــروف الإعــراب، -والأل ــذهب صــاحب الكت  ف

الأخفــش والمـبرد إلى أنهــا دلائـل الإعــراب، وليـست بــإعراب، ولا وذهـب 
ــال  ــراب، وق ــا هــو الإع ــي إلى أن انقلابه حــروف الإعراب،وذهــب الجرم

طــرب والفــراء والزيــادي إلى أنهــا نفــس وذهــب ق... بعــضهم هــذا ضــعيف
ّالإعـــراب، وهـــذا ظـــاهر الفـــساد ؛ لأن ســـقوط الإعـــراب لا يخـــل ببنـــاء 

 .)٣(»...الكلمة
) مــن(وتــسمى « ) مــن(ومنــه قولــه في ســياق حديثــه عــن حــرف الجــر 
ًالاستغراقية، وقد يتصور فيها أيضا معنى الابتداء،  َ ُ وقد أجـاز الأخفـش ... َّ

 ﴾O P RQ﴿:  واستشهد بقوله تعالى في الواجب،) من(زيادة 
 .)٤(»ًبعضا من ذنوبكم: وعند سيبويه هي للتبعيض، أي ،]٣١الأحقاف [

                                                
 .٢/٣٧١فاتحة الإعراب ) ١(
 .١/٣٥فاتحة الإعراب )٢(
 .١/٣١٢فاتحة الإعراب ) ٣(
 .١/١٠٠فاتحة الإعراب )٤(
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وزيادة الباء في خـبر « ، كقوله ًلبيان الرأي المتفرد خلافا لما عليه العلماء -
ُالمبتدأ عزيزة جدا، لا تكاد توجد ُ اللهم إلا ماحكي عـن الأخفـش ،ً  أن البـاءّ

ــدة] ٢٧يــونس[﴾9:  ;﴿في قولــه تعــالى  . مثلهــا: ، والتقــديرزائ
 ¥ ¤ £ ¢ �¡ ~ { |﴿بدليل قوله في موضع آخـر 

¦ § ©¨ «ª ¬﴾ ]قولــه:  ومــن أمثلــة ذلــك)١(» ] ٤٠الــشورى :
ّوالتاء لا تدخل إلا عـلى اسـم االله لانحطـاط رتبتهـا عـن رتبـة الـواو، وقـد «

ّتالرحمن وترب الكعبة(حكى  الأخفش  حديثـه عـن وقوله في سـياق . )٢(») ّ
ــره ) ٍجــوار( ــل آخ ــا اعت ــه مم ــسلك « : وأمثال ــه م ــاهر في ــد الق ــشيخ عب ٌولل

 .)٣(»..ٌظاهر
ــك قولــه في ســياق .  لمناقــشتها وبيــان الوجــه الأقــوى منهــا- ومــن ذل

والـصواب «  بعد أن عر ض آراء العلـماء فيهـا،)بسم االله(حديثه عن الباء في 
سيئة واقع بمثلها، ويجـوز  جزاء: ( والتقدير ،أن الباء ههنا متعلقة بمحذوف

ــق بجــزاء ــدير،أن يتعل ــا واقــع، : والخبر محــذوف، والتق ــيئة بمثله ــزاء س ج
 ُفَ قــولعَُ فلهــذا ضــ،ُأوحاصـل، ولا وجــه للزيــادة مـا وجــد عنهــا مندوحـة

 .)٤(»قينالكسائي عند المحق
 ،أما منهجه في عرضها فهو يعتمد على طريقة تلخيص الفكرة بعبارتـه

ًفي، ثم إنه غالبا ما يأخذ القول من كتاب العالم مباشرة، وليس على النقل الحر
                                                

 .١/١٥٩فاتحة الإعراب )  ١(
 .١/١١٢فاتحة الإعراب ) ٢(
 .١/٢٠٤فاتحة الإعراب )  ٣(
 .١/١٦٠فاتحة الإعراب ) ٤(
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 

فرة، وقد سبقت الإشارة إلى أنه ذكر جملة من الكتب التي اإن كانت كتبه متو
ِّثم إنه فيما يبدو لا يسلم بما نـسب للعلـماء في الكتـب الأخـرى . اعتمد عليها

اضـه مثـال ذلـك اعتر. من  غير أن يتأكد من صحة ما نسب إلـيهم في كتـبهم
على ما نسبه عبد القاهر الجرجاني للزمخشري، إذ يقول في سـياق حديثـه عـن 

هذا مـا كـان الـشيخ يقـرره، وقـد « : بعد أن عرض رأي عبد القاهر ) جوار(
ُوأما نقل العلامة فخر خـوارزم فهـو . ّتمسك فيه بنقل عن صاحب الكشاف

ا نـسب للعلـماء مـن ّهذا يدل على أنه كان يتوثق مم . )١ (»...مخالف لهذا النقل
 .كتبهم

 : بالتعليل وإبداء الرأي الإسفرايينياهتمام: ًسادسا
ّبينا فيما تقدم أن الإسفراييني قد اعتمد على مصادر نحوية كثيرة في بنـاء 
ًمادة كتابه هذا، وساق عددا كبيرا من أقوال كبار النحاة  المتقدمين، وهـو في  ً

 بغية تقديمها للمبتدئين من طلاب ذلك لم يكن مجرد ناقل أو جامع لأقوالهم
ِّالعربية، وإنما أراد من وراء ذلك أن يمهد قواعد النحو العربي التي ما زالت 
ِفي نظره، حزنة المسالك، شديدة العريكة، عـصية الانقيـاد، معوجـة الـسناد،  ِ ِِّ َ َ َّ َّ ََ َ ْ
ٍتحتــاج إلى شيء مــن التنقــيح، والتــسهيل، والتعليــل، وكــأن النحــو لا يــزال 

ّنونا في نظره، وليس لابن السراج حظ في تعقيلهمج َوهذا أمر أشار إليه في . )٢(ً ٌ
ّلقد مهدت في هذا الكتـاب قواعـد «: ِسياق حديثه عن صنيعه في كتابه فقال

ّعلم الإعراب، وأعربت عنها غايـة الإعـراب، ولينـت عريكتهـا، وسـهلت  ّ
                                                

 .٢٠٦-١/٢٠٥فاتحة الإعراب )  ١(
دبــاء معجـم الأ: ينظـر. ًمـا زال النحـو مجنونـا حتـى عقلــه ابـن الـسراج في أصـوله: يقـال)  ٢(

١٨/٢٠٠. 
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 

ًحزونهــا، وزللـــت قيادهــا، وقومـــت ســنادها غـــير آل جهــدا في ت نقيحهـــا ٍ
ًوتسهيلها، ولا مدخر شيئا من تعليلها ٍ ّ...«) ١(. 

لذا فـإن النـاظر في هـذا الكتـاب سرعـان مـا يـدرك أن مؤلفـه لم يـضعه  
 وإنـما للخاصـة مــنهم، بمعنـى أن مــادة ،للمبتـدئين مـن طــلاب علـم النحــو

الكتاب تدور حول علل النحو، وتسويغ قواعده، بـل لتعليـل أدق مـسائله، 
هـو المقيـاس الـذي " ،لخاصة دون العامة، ذلك لأن التعليلوهو ما يحتاجه ا

، )٢( "تتحدد بموجبه منزلة النحوي، ويعرف به مقـدار علمـه وسـعة ثقافتـه
 .إذا ما عقدت المناظرات، واحتدم النقاش

ًثــم إن المؤلــف وكأنــه أراد مــن وراء ذلــك أيــضا أن يقــارع بكتابــه هــذا 
اً بينهم، لذا خاض هـذا المـضمار فحول علماء العربية، وأن يوجد لنفسه مكان

 وكـان تركيـزه ،الذي لا يقـوى عـلى المنازلـة فيـه إلا مـن ملـك الأداة بحقهـا
ــة ــل القياســية، والجدلي ــصبا عــلى العل ــواني ،)٣(ًمن ــرف بالعلــل  الث ــا يع ُ أو م

 . )٤(والثوالث
ومنهجه في عرضها يعتمد على أسلوب المجادلـة والحـوار، في كثـير مـن 

                                                
 .٢/٥٨١فاتحة الإعراب )  ١(
 .٦٨: ص ) مقدمة التحقيق(علل النحو لابن الوراق )  ٢(
العلـة التعليميـة، والعلـة القياسـية، والعلـة : قسم الزجاجي العلـل إلى ثلاثـة أنـواع هـي)  ٣(

 .١٩٣، والاقتراح ٦٤ا لإيضاح في علل النحو : ينظر. الجدلية
ــاحثين إلى أ) ٤( ــي، ت ذهــب بعــض الب ّن أول مــن قــسم العلــل كــذلك، ابــن مــضاء القرطب

ًهـ، ونفى بعضهم ذلك نفيا قاطعا، وذهب إلى أن هذا التقسيم كان في عـصر مبكـر، ٥٩٢ ً
)  مقدمـة التحقيـق(علـل النحـو : ينظـر. هــ،  لـه٣١٦ًمستدلا باستعمال ابن الـسراج، ت 

٧٦. 
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ًض شخصا يجادله ويحاوره، فيصنع الاعتراض بنفـسه، ثـم المواضع، إذ يفتر
فـإن « : وذلـك مـن مثـل قولـه. ُ قلـت،َفإن قلت: ًيجيب عنه مستعملا عبارة 

َ؟ وما العامل فيه الرفع؟ قلنـا)ُأعوذ(َقلت بما ارتفع  َّ اختلـف النحويـون في : ُ
ّارتفاع الفعل المضارع، والـذي عليـه أصـحابنا أن ارتفاعـه بعامـل معنـوي، 

َهو وقوعه بحيث يصح وقوع الاسم، وإنما أوجـب وقوعـه موقـع الاسـم و ُ ّ ُ
َالمـاضي قـد وقـع أيـضا موقـع الاسـم، فلـم لم : َفإن قلـت...ارتفاعه لوجهين ً َ

إن العامل إنما يعمل بعد استحقاق الكلمة الإعراب، والماضي : يرتفع؟ قلنا
 يـستحق َلم يستحق الإعـراب، فـلا أثـر للعامـل فيـه بخـلاف المـضارع، فإنـه

ٌكاد زيد : ُفلم ارتفع الفعل المضارع في قولهم : فإن قلت.الإعراب، كما ذكرنا
 .  )١(»..إن الأصل فيها أن يقال: قلنا... ُيفعل

e dc b  ﴿:وقيل في قوله تعـالى«: قولهذلك ومن 
gf﴾] ومنـصوبا، ،ًمجزومـا) تكتموا( يجوز أن يكون ]:٤٢البقرة ً

ولا تكتموا، وأمـا النـصب : كأنه قيل) سواتلب(أما الجزم فلأنه معطوف على 
، والجزم ههنا أولى، لأن تجويز النصب يؤدي أن يكون معنـاه،  )أن(فبإضمار 

 .)٢(»ًولا تجمعوا بين اللبس والكتمان، حتى لو فعلوا أحدهما لكان جائزا
وحــقّ «: وقـد يعتمــد أسـلوب التعليــل المبـاشر مــن غـير مجادلــة، كقولـه

ّ حقّ المفعول النصب، والمـضاف إليـه الجـر، وإنـما وزع ُالفاعل الرفع، كما أن ّ ُ
ٌالحركات هكذا؛ لأن الحركـات عـلى ثلاثـة أضرب، صـاعد عـال، ومنحـدر  ٍ ٌ

                                                
 . ٣٨-١/٣٧فاتحة الإعراب) ١(
  ١/٤٨فاتحة الإعراب) ٢(
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 

ٌســافل، ومتوســط بيــنهما، وهــذا مــن صــناعة الموســيقى، وألحــان الأغــاني،  ٌ
ّفالصاعد العالي هو الرفع، وهو أقوى الحركات؛ لأنه من الـشفتين، ويحتـاج  ُ

ــه إلى تحــ ــصب، وهــو أضــعفُ في ــسافل المنحــدر هــو الن ــضوين، وال ُرك ع
ّالحركات وأخفها؛ لأنه من أقصى الحلق، والمتوسط هو الجر؛ لأنه من وسـط 

 .)١(»الحنك
ًأما من حيث إبداء الرأي فهـو وإن كـان قـد اعتمـد اعـتمادا كبـيرا عـلى   ً

 مجـرد ًأقوال من سبقه من جهابذة علماء النحو وكتبهم، إلا أنـه لا يبـدو دائـما
 ويصوب، ويخطئ، وإن كان في ،عارض لهذه الأقوال ومرتب لها، بل يرجح

ذلك مخالفة للزمخشري الذي يلقبه بفخر خوارزم، فقـد خطـأ رأيـه في سـياق 
: ًالناصـبة، إلا أنـه لم يـصرح باسـمه تقـديرا لـه، فقـال) لن(حديثه عن معنى 

... ستقبلوهـي لتأكيـد نفـي المـ) لـن(وأما الثاني من حروف النـصب فهـو «
ٍوعند قوم أنها للتأبيد، وليس بصواب؛ لأنها لو كانت للتأبيد لما جـاز تحديـد 

 .)٢ (»...الفعل بعدها
َإذا كـان ) يزيـد(ّومن ذلك رده لـرأي الـسكاكي في سـياق حديثـه عـن  

َّعلما لاسم شخص، أمركب هو أم مفرد ؟ قال بعد أن انتهـى مـن ذكـر رأيـه  ً
ًتاما منسوبا إليه صراحة وهذا الاستدلال لا ينفك عن ضـعف، ولم : لتق«: ً

                                                
 .١/٦٧ فاتحة الإعراب )١(
جـاء في همـع  الهوامـع . ، هذا الرأي الذي خطأه ينسب للزمخشري ١/٥٢فاتحة الإعراب) ٢(

: وذهــب الزمخــشري في أنموذجــه إلى أنهــا تفيــد تأبيــد النفــي،  قــال «٢/٣٦٦للــسيوطي 
» . ﴿لـن يخلقـوا ذبابـا ﴾: ،ومنه قوله تعـالى )لا أفعله أبدا : ( كقولك) لن أفعله(فقولك 

 .٣٧٤مغني اللبيب : ينظرو
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 .)١(»...ٍيعر عن فساد
ّ ومن ذلك أيضا رده على بعض الباحثين المحدثين بالنسبة لـه، وهـو  ً

ــن الحــسين الخــوارزمي، ت  هـــ، صــاحب ٦١٧صــدر الأفاضــل القاســم ب
ــذكر  ــسابق ال ــياق الحــديث ال ــه في س ــرد علي ــال في ال ــير، ق ــر « :ّالتخم وذك

ّمفرد على كل حـال، إلا أنـه في ) يزيد( أن -ر الأفاضليعني صد–الطرائفي 
ّالبيت نقل مع الإعراب، فلهذا لم يغير َ ٌوهذا وهم، لما ذكرنا أن الإعراب لا . ُ

يُستحقّ إلا بعد العقد والتركيب، وقد بنى هو هذا على زعمـه الفاسـد، بـأن 
هذا ًالفعل المضارع معرب حالة الإفراد؛ لأنه وضع أول ما وضع مرفوعا، و

ّبين الفساد  إلا أننـا نقتـصر عـلى هـذه )٣(ومثل هـذا في الكتـاب كثـير. )٢ (»...َ
 .ًالأمثلة طلبا للإيجاز والاختصار

 فـيمكن لقـارئ ،أما شخصيته فهي وإن ضنت بوصفها مظان ترجمتـه 
كتبه أن يلمح معالمها من خلال الـسطور، فهـي لا تخلـو مـن مـسحة غـرور، 

خلال استعماله لضمير المعظـم نفـسه حـين واعتداد بالنفس، يلمح ذلك من 
 ،َفإن قلت: يبدي رأيه في مسألة، ويستعمل ضمير المفرد  للمخاطب، فيقول

ًقلنــا، ويلمــح ذلــك أيــضا مــن عبــارات الأحكــام التــي يطلقهــا عــلى الــرأي 
وهـذا خطـأ، وهـذا فاسـد، وهـذا (ًالمخـالف، فهـو كثـيرا مـا يـستعمل كلمـة 

 .  كما في الأمثلة المتقدمة،)وهم
 إلى نحـاة البـصرة، فيـدافع عـن مـذهبهم، ويأخـذ بـآرائهم، يميلثم إنه 

                                                
 .١/١٩٣فاتحة الإعراب) ١(
 . ١٩٤-١/١٩٥فاتحة الإعراب) ٢(
 ، ٣٢٧، ٨٤، ٤٨، ٣٩، ١/٣٦فاتحة الإعراب: ينظر) ٣(
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.. وقـال أصـحابنا، وهـو رأي أصـحابنا: ًويجعل نفسه واحدا مـنهم، فيقـول
 .وغير ذلك

 :أبرز معالم منهج الإسفراييني في كتابه: ًسابعا
 :يتميز كتاب الإسفراييني من حيث المنهج بالأمور الآتية

ُقصر مادة الكتاب عـ - لى علـم الإعـراب وحـده، فلـيس فيـه موضـوعات َ
صرفية، أو صوتية أو بلاغية أو غير ذلك، مما جرت العادة عـلى ذكـره في 

 .كتب المعاني وإعراب القرآن، وبهذا يتميز عن سابقه
حرص المؤلف على ذكر جميع أبواب النحـو بطريقـة جديـدة تختلـف عـما  -

مـن غـير .  الفاتحـةهي عليه في كتب النحاة، إذ عرضها من خلال ألفـاظ
أن يضع عنـاوين رئيـسة لموضـوعات النحـو، مـا خـلا بعـض المتفرقـات 

 ).فائدة(أو) مسألة(أدرجها تحت عنوان 
ًإذا لم يجد منفذا لبعض موضوعات النحو من خلال ألفاظ الفاتحة، ينفـذ  -

إليه من خلال بعض الأمثلة التي لها علاقة بالموضوع الذي أثارته ألفاظ 
وأخواتها، فقد نفذ إليها من خلال ) ّإن(عل عند حديثه عن الفاتحة، كما ف

ً حين ضرب ذلك  مثلا على الصفة، ،)١ ()إن االله هو السميع العليم(قوله 
 .)٢(من الاستعاذة) الرجيم(عند إعراب كلمة 

ًاهتم المؤلف اهتماما كبيرا بالتعليل النحوي، والخوض في دقائق المـسائل  - ً
 .، مؤيدة بالحجج والبراهينًالخلافية، بل الغريبة أيضا

                                                
هذه ليست آية وإنما ضربها المؤلف صيغة من صيغ الاسـتعاذة، وقـد نبـه المحقـق الكـريم ) ١(

 . ٢ حاشية ١/١٣١فاتحة الإعراب: ينظر. ذلكل
 . ١/١٣١اتحة الإعراب ف: ينظر) ٢(
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 

ّاهتمامه بعزل النحو عن الصرف، لقناعتـه أن لكـل علـم مـنهما ضـوابطه  -
ًوقواعده، وبهذا يتميز تميزا كبيرا عن منهج ابن خالويه الذي جمع بينهما ً 

إن مــصطلح الإعــراب عنــده يــساوي علــم النحــو لــيس إلا، ومــا ســواه  -
ثر خصوصية من حيـث دخيل عليه، وبهذا يكون علم الإعراب عنده أك

 .الدلالة عما هو عليه عند ابن خالويه
 يـشير ،َّعمد المؤلف في نهاية الكتاب إلى وضع فهرس موضوعي مفـصل -

ًفيه إلى مواضع أبواب النحو من كتابه، متخـذا مـن ألفـاظ الفاتحـة دلـيلا  ً
 لا يخلـو، إمـا أن يكـون ،الاسـم المـتمكن« : على ذلك، ومـن ذلـك قولـه

 وملحقٌ ،أما المرفوع فعلى نوعين، أصل. ً أو مجرورا،ًوباًمرفوعا، أو منص
والملحق به خمسة ) . الاستعاذة(وقد عرفته في ) الفاعل(فالأصل هو . به

، )الحمـد الله(المبتدأ وخبره، وقد كشفت الغطاء عنهما عند قوله : أضرب
التـي لنفـي ) لا(، وخـبر )الاسـتعاذة( وقد ذكرتـه في ،ّوخبر إن وأخواتها

 وقد سـبقت الإشـارة إلـيهما ،)ليس(المشبهتين بـ ) ما ولا( وخبر الجنس،
 .)١ (») ...ولا الضالين(عند قوله 

ًأسهب المؤلف في استقصاء المسائل، والتفريعات، بحيـث لا يـترك شـيئا  -
صدد بيانهـا إلا ويـذكره، وقـد بـيخطر على بال نحوي في المسألة التي هـو 

 أقـصى مـا يمكـن في تقريـر فهـذا«: ح بذلك في بعض المواضـع فقـالصرّ
 . )٢(»هذه المسألة

اتسم منهجه بتذكير القارئ بموضوع الكتاب الـرئيس، إذا مـا أوغـل في  -
                                                

 .١/٥٨٢فاتحة الإعراب ) ١(
 . ١/٩١فاتحة الإعراب : ينظر) ٢(
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َوإذ استقـصينا القـول في وجـوه إعـراب « : البعد عنـه، ومـن ذلـك قولـه
ــه،المــضارع ــا في ــه مــن ) أعــوذ: ( فنقــول، فلنعــد إلى مــا كن ّفعــل لا بــد ل

 .)١(»..فاعل
م والقراءات، وبعض الأحاديث الـشريفة، وأشـعار احتج بالقرآن الكري -

 .العرب وأمثالها، وأقوال العلماء
 

                                                
 . ١/٦٦فاتحة الإعراب : ينظر) ١(
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




 .تعريف موجز بالمؤلف والكتاب: ًأولا
 . التعريف بالمؤلف-١

 ولي الـدين ،فهو محمد بـن أحمـد بـن إبـراهيم بـن يوسـف: )١(أما المؤلف
ً، وكان يعرف أيضا بابن )٢(اجي، يعرف بالمنفلوطي، أو بابن المنفلوطيِّالديب

َخطيب ملوي َ)٣(. 
للهجرة، ونشأ في دمشق، وأخذ العلوم عـن جملـة مـن ) ٧١٣( ولد سنة 

علماء عصره، في مقدمتهم والـده، والـشيخ نـور الـدين الأردبـيلي وغيرهمـا، 
 في ،وفي ليلة الجمعةّوكان يتنقل بين دمشق ومصر، ثم استقر بمصر، وفيها ت

 .)٤(عن إحدى وستين سنة) ٧٧٤(الخامس عشر من ربيع الأول، سنة 
قـال ابـن قـاضي شـهبة، : وكان له مكانة علمية متميزة بين أبنـاء عـصره

 .)٥(»...العلم فنون في وبرع وتفقه جماعة من  وسمع«هـ ٧٩٠ت
                                                

، وطبقـات الـشافعية لابـن ٣٣/ ٥الدرر الكامنة في أعيـان المئـة الثامنـة :  تنظر ترجمته في ) ١(
 . ٨/٢٢٧ومعجم المؤلفين . ٦/٢٣٢، وشذرات الذهب ٣/١١٢قاضي شهبة 

بابن المنفلوطي، ذكر ذلـك ابـن قـاضي شـهبة : بعض مصادر ترجمته نصت على أنه يعرف ) ٢(
، وعمـر رضـا كحالـة في ٦/٢٣٢، وابن العماد في شذرات الـذهب ٣/١١٢في الطبقات 

.  يعـرف بـالمنفلوطي٥/٣٣وقال ابن حجـر في الـدرر الكامنـة . ٨/٢٢٧معجم المؤلفين 
بـولي الــدين : ً، ويعـرف أيـضا)٣٢١٦( رقـم وكـذا جـاء الأمـر في مطلـع النـسخة الخطيــة

 .المنفلوطي، والديباجي
 .٣٣/ ٥الدرر الكامنة  :  ينظر) ٣(
 .مصادر ترجمته المتقدمة: وينظر . ٣٣/ ٥الدرر الكامنة ) ٤(
 .٣/١١٢طبقات الشافعية ) ٥(
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نـشأ عـلى قـدم صـدق في ...« : هــ ٨٥٢وقال ابن حجر العسقلاني، ت 
عبادة والأخذ عـن أدب الـشيوخ، ولـه اليـد الطـولى في المنطـق والأصـلين، ال

، وتجـرد إلى الـروم، وخـدم جماعـة مـن ...كثير التواضع. والفقه، والتصوف
ّودرس بالقبة المنصورية وغيرها، وكان قليل التكلـف إذا لم يجـد ... المؤمنين

 )١ (»...ًما يركب مشى، كثير الإنصاف، خبيرا بدينه ودنياه
بـرع في التفـسير والفقـه، وكـان «هــ ١٠٨٩قال ابن العماد الحنـبلي، ت و

حلو العبارة، حسن الـوعظ، كثـير العبـادة، جمـع، وألـف، وأشـغل، وأفتـى، 
ًووعظ، وكان من ألطف الناس وأظرفهم شكلا وهيئـة، ولـه تـآليف بديعـة 

 .)٢(»الترتيب
 : التعريف بالكتاب-٢

يعمل على تحقيقه زميلنا الـدكتور ًلا يزال الكتاب فيما أعلم مخطوطا، و 
وفي المكتبــة الظاهريــة بدمــشق منــه نــسختان .  إبــراهيم بــن صــالح الحنــدود

، وهــي نــسخة تامــة، خطهــا جيــد،  تقــع في )١٨٠٢(خطيتــان، رقــم الأولى 
ًسـطرا، لم يـذكر فيهـا تـاريخ النـسخ، ولا ) ٢١(ورقة، في كل صـفحة ) ٢٣(

) ٨(ًنسخة مختصرة جدا، تقع في  وهي ،)٣٢١٦(ورقم الثانية . اسم الناسخ
ًسـطرا، خطهـا رديء، اشـتملت الورقـة ) ٢١(ورقات فقط، في كل صفحة 

ّلدي نسخة منهما، وسوف أعتمد في . الأولى منها على اسم المؤلف والعنوان
 .هذه الدراسة على النسخة الأولى إن شاء االله تعالى

                                                
 .٣٣/ ٥الدرر الكامنة ) ١(
 . ٦/٢٣٢شذرات الذهب ) ٢(
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 : قيمة الكتاب العلمية: ًثانيا
ًالعلمية في كونه متنـا مختـصرا في النحـو العـربي تكمن قيمة هذا الكتاب  ً

الخالص، واضح العبارة،  سهل الحفظ  والاستظهار،  جل شواهده وأمثلته 
ً ويعكـس  جانبـا مـن ،ويتميز في طريقة عرضـه ومنهجـه. من القرآن الكريم

: ّويؤكد ما قاله ابـن العـماد في ترجمتـه  بأنـه. شخصية مؤلفه العقلية والثقافية
 .  )١(»له تآليف بديعة الترتيب...و العبارةكان حل«

أهــم الموضــوعات التــي ذكرهــا ابــن المنفلــوطي في كتابــه ومنهجــه في : ًثالثــا 
 :عرضها

لم يشر المؤلف إلى معالم منهجه في كتابه، ولم يـذكر الأسـباب التـي دعتـه 
 ،ًإلى تأليفه، بل لم يقدم له أصلا، غير أن  الناظر في الكتاب سرعان مـا يـدرك

أن مؤلفه قد مزج في بناء مادته بين المنهج التقليدي، الذي دأب عليه النحـاة 
في تآليفهم، وبين منهج معربي سورة الفاتحة، إذ بدت معـالم المـنهج الأول في 

ــات، والتقــسيمات ــير مــن التعريف ــصطلحات،كث ــشواهد، وأســماء ، والم  وال
دايتها، إذ بــدأ الأبــواب، وتسلــسل المــواد داخلهــا، كــما أن بدايتــه  كانــت كبــ

ِّاسـم، وفعـل، وحـرف، ثـم راح يعـرف كـل : كلامه ببيان أقسام الكـلام إلى
 .قسم منها

وأفاد من الثـاني أسـلوب النفـاذ إلى أبـواب النحـو الرئيـسة مـن خـلال  
ًألفاظ الفاتحة، مع التزام تام بإعراب جميع حروفها، مدرجا معها الاسـتعاذة 

ًالتــي اتخــذها ســبيلا ) أعــوذ(ة وكــان منطلقــه الأول مــن كلمــ. كمــن ســبقه

                                                
 . ٦/٢٣٢شذرات الذهب ) ١(
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للحديث عن الفعل المضارع، وعلاماته، ونواصبه، وجوازمـه، ومـا يتطلبـه 
إلى حـروف الجـر، والأسـماء )   باالله(ونفذ من خلال كلمة . الأمر من فاعلية

ــاء أصــليا ــة بن ــع،ًالمبني ــه، والتواب ــادى ومتعلقات ــاء عارضــا، والمن ــة بن : ً والمبني
ــدل ــة المقطوعــة عــن كــالعطف، والنعــت، والب ــي، والغاي ــدد التركيب ، والع

ــوع مــن  ــستة، والممن ــسالم، والأســماء ال ــذكر ال ــى، وجمــع الم الإضــافة، والمثن
وتحدث عـن علامـات الحـروف، . الصرف، وجمع المؤنث السالم وما ألحق به

) الـرجيم(التي في لفظ الاسـتعاذة، أمـا كلمـة ) من(وسبب بنائها من خلال 
 .النعتًفكانت سببا للحديث عن 

ــة  ــسمي الإضــافة اللفظي ــد تحــدث مــن خلالهــا عــن ق ــسملة فق ــا الب أم
تحـدث عـن العلــم، ) الحمــد(وتحـت لفـظ . والمعنويـة، وجـواز قطـع النعــت

والمبتــدأ والخــبر، ومــا يعمــل عمــل الأفعــال مــن الأســماء، وأفعــال القلــوب 
 التي لنفي الجـنس، وكـان وأخواتهـا، وأفعـال) لا(َّوالظن، وإن وأخواتها، و

قاربــة، والحــروف المــشبهات بلــيس، ونائــب الفاعــل، والأفعــال المتعديــة الم
 .لأكثر من فعل

ًعـن المفاعيـل جميعـا، المفعـول المطلـق، ) إيـاك نعبـد(وتحدث تحت لفـظ 
والمفعول به، والمفعول معه، والمفعول فيـه، والحـال، والتمييـز، والاسـتثناء، 

لك يكـون قـد أنهـى وبـذ) آمـين(والبدل، وهكذا يستمر حتى يصل إلى لفظ 
 .حديثه عن أبواب النحو كافة

ًأمــا بقيــة حــروف الفاتحــة التــي لم يــذكر تحتهــا شــيئا مطــولا مــن أبــواب  ً
ًالنحو، فيعربها بإيجاز شديد محيلا على ما تقدم ذكره ؛ لأنه قد سبق لها مثيل، 

: حـرف البـاء، والمجـرور: جـار ومجـرور، الجـار) بـسم(« : ومن ذلـك قولـه
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رّه كـــسرة آخـــره، وهــي المـــيم، وفيــه الأحكـــام الـــستة وعلامـــة جــ. اســم
وفي الحمد من الأحكـام « ) : الحمد(ذلك قوله تحت لفظ  ومن .)١(»المتقدمة

اسم معرب بالحركات الثلاثة اللفظية، مرفوع، أمـا أنـه مرفـوع؛ فلأنـه : ستة
 أعني المبتدأ، والخبر، والفاعل، وقـد تقـدم الكـلام ،أحد المرفوعات الخمس

 .)٢(».عليها
وبعد ذلك أحسب أنه قد آن الأوان لعرض جانـب مـن نـص الكتـاب، 
ونختار ما قالـه تحـت أول كلمـة مـن ألفـاظ الاسـتعاذة؛ لأنهـا تـشكل بدايـة 
الكتاب، وفيهـا الكثـير مـن المـسائل النحويـة التـي اتخـذها المؤلـف فـيما بعـد 

م أقــسا«: فمــن ذلــك قولــه. ًأصــولا يحيــل القــارئ إليهــا، عنــد ورود أمثالهــا
ّاسم، وفعل، وحرف، لأن الكلمة إمـا أن تـدل عـلى معنـى في : الكلام ثلاثة 

ّنفسها أو لا، فإن لم تدل فهي الحرف، وإن دلت فإما أن تقـترن بزمـان معـين 
 .أو لا، فإن اقترنت فهي الفعل، وإن لم تقترن فهي الاسم

ّلأنها كلمة دلت عـلى معنـى في نفـسها مقترنـة بزمـان معـين : فعل: أعوذ
ّارع، لأن في أولــه إحــدى الزوائــد الأربــع، وتخلفهــا أخواتهــا وتقبــل لم مــض

 .الياء، والنون، والتاء: وأخواتها
ــرب ــد، نحــو: مع ــون التوكي ــه ن ــصل ب ــه لم يت   ﴾ UT﴿: لأن

 ].٣١النور[﴾o﴿ نون النسوة، نحو ، ولا]٣٢يوسف[
 ولا واو الجماعـة ،)يفعـلان(ه لم يتصل به ألف اثنين نحـو لأن:بالحركات

                                                
 .٧ أم الكتاب ق إعراب) ١(
 .١٢إعراب أم الكتاب ق ) ٢(
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 ) .تفعلين( ولا ياء الإناث نحو ،)يفعلون (نحو
الألــف، والــواو، : لأنــه لــيس بمعتــل، وحــروف العلــة ثلاثــة: اللفظيــة
 ).يخشى، ويغزو، ويرمي: (والياء، نحو
ًلأنه تجرد عن الناصب والجازم لفظا، وتقديرا: مرفوع ً . 

 . ًأن، ولن، وإذا، وكي: فأربعة : ًأما الناصب لفظا
المـصدرية، بعـد سـتة أحـرف ثلاثـة مـن ) أن(فــ:  ًتقـديرا: وأما الناصب
: وثلاثة من حروف العطـف وهـي. اللام، وكي، وحتى: حروف الجر وهي
 . الواو، و أو، والفاء

ــه تعــالى  . لأن يغفــر: ، تقــديره]١٣٧النــساء[﴾x﴿مثــال الــلام قول
ومثــال . كــي أن لا يكــون: ، تقــديره ]٧الحــشر[﴾jih﴿. كــي: ومثــال 

) الـواو(ومثال . حتى أن تفجر: تقديره] ٩٠الإسراء[﴾TS﴿) حتى(
ـــال . وأن يعلـــم: تقـــديره ] ١٤٢آل عمـــران[﴾43 ﴿ . أو: ومث
وأمـا الفـاء فـلا . أو أن تقـضيني حقـي: تقديره)  حقيلألزمنك أو تقضيني(

 .تقدر أن بعدها إلا في جواب نفي أو طلب
ن، وإن لم ولما النافيتان، واللام ولا الطلبيتا: (ًوأما الجوازم لفظا فخمسة

الشرطية، وما حمل عليها من أدوات الشرط، فمن خاصـتها أن تجـزم فعلـين 
أيــن، وأنــى، : والمحمــول عليهــا اثنــا عــشر. الجــزاء: الأول الــشرط، والثــاني
 . وإذاما، وكيفما، وحيثما، ومتى، ومهما، وإذما،وإيان وأي، ومن، وما

ــة أشــياء : والطلــب ــشمل ثماني ــدعاء، الأمــر، والنهــي، والاســتفهام،: ي  وال
 .والتمني، والترجي، والعرض، والتحضيض
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الأنعــــام  [﴾ Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô﴿: مثــــال النَّفــــي
هي]. ١١٧البقرة[﴾² ±﴿: ومثال الأمر].٥٢ X  W  ﴿: ومثال النَّ

  [  Z  Y﴾ ]ومثـــــال الاســـــتفهام]. ٨١طـــــه :﴿> ? @ A 
B   C﴾ ] وعلامـة النـصب . فـإن يـشفعوا: تقـديره ] ٥٣الأعراف :
ومثـال ). ًرب ارزقني مالا فأنفقه في سـبيلك: (ومثال الدعاء. لنون حذف ا
، ومثـال ]٧٣النساء[ ﴾µ¶ ³²´ ± ﴿: التمني

 .]عــــبس[﴾ )  (  *  +  ,  -   .  /  0   1  ﴿: الترجــــي
Ê  ﴿: ومثال التحضيض) . ًألا تنزل عندنا فتصب خيرا : (ومثال العرض

  Î  Í   Ì  Ë﴾]لـولا، :وحروف التحضيض أربعة ] ١٣٤طه 
 . ولو، ولم لا، وهلا

َّفـإن الـشرطية في جـواب الطلـب، بإسـقاط الفـاء، : ًوأما الجازم تقـديرا  ْ ِ
 .وقد تقدم أن الطلب يشمل ثمانية أشياء

 نــوح[ ﴾!   Ô  Ó  Ò       Ñ  Ð   Ï  Î    ﴿:مثــال الأمــر
ْإن(فعل مـضارع مجـزوم بــ. ﴾!﴿: فقوله تعالى ، ]١١-١٠ . َّالـشرطية) ِ

ْن استغفروا يرسلِإ: تقديره َ ِْ ْ ُُ ْ  K  J  I  H  G  F  ﴿: ومثال الدعاء. َ
  L﴾] ٦-٥مريم.[ 

ٍكل فعل لا بد له من فاعل إمـا ظـاهر وإمـا مـضمر، والمـضمر إمـا : تنبيه ٍَّ ِ ُّ ُ
بارز، وإما مستتر، والاسـتتار إمـا جـائز، وإمـا واجـب، والواجـب في أربعـة 

 افتـتح بـالهمزة أو بـالنون، أو ًفي فعل الأمر مطلقا، وفي المضارع إذا: مواضع
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 .بالتاء
  .)١(».ًضمير مستتر وجوبا) : أعوذ(ففاعل 

من كلـمات الاسـتعاذة ثـم يـشرع ) أعوذ(هنا ينهي المؤلف إعراب لفظة 
ــة  ــإعراب كلم ــاالله(ب ــق مــن خلالهــا للحــديث عــن حــروف الجــر ) ب ّفينطل

 . ومعانيها
 .هامصادر ابن المنفلوطي  ومنهجه في الإفادة من: ًرابعا

 ولم يـذكر أي ،لم يذكر المؤلف أي كتاب من الكتب التي اعتمـد عليهـا 
عالم من علما ء النحو أو غيرهم، ولكني أرجح أن يكون قـد اعتمـد المؤلـف 

هــ ٧٦١على أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنـصاري، ت 
وعبارتـه ؛ لأنه ساق في كثير من المواضع بعض شواهده الـشعرية والنثريـة، 

 .قريبة من عبارته، وأسلوبهما في التفريع والتقسيم متشابه
طبيعــة الــشواهد التــي اعتمــد عليهــا ابــن المنفلــوطي  ومنهجــه في : ًخامــسا
 .توظيفها

القــرآن : اعتمـد ابـن المنفلـوطي عـلى أربعــة أنـواع مـن الـشواهد وهـي 
 .الكريم، والحديث الشريف، والشعر العربي، والأمثلة المصنوعة

ا اعتماده على القـرآن الكـريم فيـأتي  في المرتبـة الأولى، إذ بلـغ عـدد أم
المواضع التي استشهد عليها بآيات من القرآن الكريم أكثر مـن مئـة وسـتين 
ّموضعا،  وقد مر في نصه السابق الكثير من الأمثلـة التـي تـشهد عـلى ذلـك،  ً

 .لذا لا حاجة بنا لتكرار الأمثلة هنا

                                                
 .٢-١إعراب أم الكتاب ق ) ١(
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قـد استـشهد منـه بأربعـة أحاديـث فقـط، وهـي وأما الحديث الشريف ف
: مشهورة ومتداولة في بعض كتب النحو، وهي قولـه صـلى االله عليـه وسـلم

َّخمس صلوات كتبهن االلهُ( ُ َ ٌأمـر بمعـروف صـدقة، ونهـي عـن : (، وقولـه)١ ()ٍُ ٌٌ َ َ ٍ َ
ٌمنكــر صــدقة َ َ ٍ َ َلا أحــد أغــير مــن االلهِ: (، وقولــه)٢ ()ُ ِ ُ َ َتــسبحون: (، وقولــه)٣ ()ََ ِّ َ ُ 

ٍوتحمدون وتكبرون االلهَ ثلاثة وثلاثين دبر كل صلاة َ ُ ُ َِّ ً َ َُ َ ِّ َِّ ََ ُ ُ() ٤( .  
ًوأما الشعر فلم يركن إليه كثيرا كما هو الشأن في معظم كتب النحو، بل  ِّ
ًلم يلجأ إليه إلا مضطرا، وقد وقع ذلك منه في عشرة مواضع فقط، وهي من  ّ

المسالك لابن هـشام الأنـصاري، الأمثلة المشهورة المتداولة جلها في أوضح 
ولم ينسب منها أي بيت لقائله، بل لم يقل قال الشاعر قط، وإنما يقتـصر عـلى 

ثم يـذكر الـشاهد الـشعري، وكأنـه ) نحو(، أو )كقوله(، أو )كقولهم: (قوله
أراد أن يخلي كتابه من الشعر كله، فلم يستطع، فـأخلاه مـن أسـماء الـشعراء، 

الـذي قـاده إلى ذلـك شـدة ورعـه التـي أشـار إليهـا ولعـل . )٥(وما به يلقبون
صاحب شذرات الذهب في ترجمته، وقد تقدم ذلك، وهو أمر لم أقـف عليـه 

 .في غير هذا الكتاب
ًأما الأمثلة المـصنوعة فهـي الأخـرى قليلـة أيـضا، لا تكـاد تـذكر إلا إذا 

                                                
 .١/١٤٤أوضح المسالك : أ، وينظر/٩إعراب أم الكتاب ق ) ١(
 ، ٦٠٩، ومغني اللبيب ١/١٤٤أوضح المسالك : أ، وينظر/٩إعراب أم الكتاب ق ) ٢(
، ٢/٢٥ ابـن عقيـل شرح الكافيـة الـشافية، وشرح: أ، وينظـر/١٢إعراب أم الكتـاب ق ) ٣(

 .١/٥٣٠، وهمع الهوامع ٨٨٧ومغني اللبيب 
ــذهب : أ، وينظــر/١٣إعــراب أم الكتــاب ق ) ٤( ، وشرح قطــر النــدى ٥٤١شرح شــذور ال

١٩٨. 
 .١٧، ١٦، ١٢، ١١إعراب أم الكتاب ق :  ينظر) ٥(
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 .تعذر وجود الشاهد في كتاب االله
 :يل وإبداء الرأياهتمام ابن المنفلوطي بالتعل: ًسادسا

كما ،لم يعـن ابــن المنفلـوطي في كتابــه بإبـداء رأيــه أو أي رأي لعـالم آخــر 
 كما أنـه لم يعـن بالخلافـات النحويـة والبحـث عـن ،سبقت الإشارة إلى ذلك

ًالأسباب التي ترجح قولا على آخر، وإنما كانت عنايته منصبة على القواعـد 
رض الإفادة العلمية لطالب العربية ّالنحوية المسلمة التي لا خلاف فيها؛ لغ

غير المختص، لذا اعتمد على علل تعليمية  من شأنها أن ترسخ فهم القاعدة 
ّالنحوية  عند قارئها،  وهذه الطريقة من أهم الأمـور التـي جعلتنـي أتوقـف 
 ،عندها في هذا الكتاب؛ لأنها طريقة جديدة لم أرها في غيره من كتب النحـو

ً أي كلمة مـن ألفـاظ الفاتحـة، يـذكر أولا مـا فيهـا مـن وذلك أنه عند إعراب
 ثم يبدأ بتفسير كل حكم من هذه الأحكام، ثـم ،أحكام إعرابية جملة واحدة

ًبعد ذلك يتخذ من هـذه الأحكـام مـصطلحا للإحالـة عليهـا فـيما بعـد، مـن 
جـار : بـاالله« : مـن الاسـتعاذة ) بـاالله(ذلك قوله عند إعرابه للاسـم الكـريم 

ــاء، والمجــرور الاســم الأعظــم: الجــارومجــرور،  وفي الاســم ... حــرف الب
. اسم معرب بالحركـات الثلاثيـة اللفظيـة مجـرور: الأعظم من الأحكام ستة

أما أنه اسم؛ فلأنه كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بأحـد الأزمنـة 
ًوأما أنه معرب؛ فلأنـه لـيس مـن المبنيـات بنـاء لازمـا كالمـضمرات. الثلاثة ً ،

والمـــبهمات، والموصـــلات، وأســـماء الـــصدور، وأســـماء الأفعـــال، وبعـــض 
وأما أنه معرب بالحركات الثلاث؛ فلأنـه لـيس مـن بـاب أحمـد، ...الظروف

وأمـا أنـه معـرب ...ولا من باب مسلمات، أما باب أحمد فهو ممـا لا ينـصرف
بالحركات اللفظيـة؛ فلأنـه لا مقـصور ولا منقـوص، ولا محكـي، ولا متبـع، 
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وأمـا أنـه مجـرور؛ فـلأن فيـه الحـرف، وهـو أحـد . مضاف إلى ياء المتكلمولا 
 .)١(»الحرف، والإضافة، والتبعية: أسباب الجر الثلاثة، وهي 

وفي « À  ¿  ¾Z  ] مـن قولـه ) مـن(ومن ذلك قوله في لفظـة 
أمـا أنـه . حرف مبني عـلى حركـة، وحركتـه فتحـة: من الأحكام أربعة) من(

 معنى في غيرهـا، وأمـا أنـه مبنـي فـلأن الحـرف حرف؛ فلأنه كلمة دلت على
وأما أنه على حركة فلالتقـاء الـساكنين، أعنـي النـون . َّلاحظ لها في الإعراب

ًواللام، وأما أن حركته فتحة فطلبا للخفة، إذ لو كانت كـسرة لكـان انتقـالا  ً
 .)٢(»ًمن ثقيل إلى ثقيل، ولو كانت ضمة لكان انتقالا من ثقيل إلى أثقل منه

م بعــد ذلــك يتخــذ مــن هـذه الأحكــام مــصطلحات يحيــل عليهــا فــيما ثـ
الأحكـام الـستة، فعـل  3Z  ] وفي قولـه تعـالى «:  ومن ذلك قوله،)٣(بعد

وفي الــواو مــن قولــه تعــالى . مــضارع، معــرب بالحركــات اللفظيــة، مرفــوع
[  4Z وفي . حرف مبني عـلى حركـة، وحركتـه فتحـة: الأحكام الأربعة
ــاك﴿ فعــل وفاعــل،  7Z   ] . كــام المتقدمــةالأح 5Z  ] و﴾إي

وفي .  نعت الـصراط 9Z  ] .  مفعول ثان 8Z  ] ومفعول أول، 
 [   7Z فعل أمر مبني على حذف حـرف العلـة، أمـا : من الأحكام أربعة

أنه فعل أمر، فلما تقدم، وأمـا أنـه أمـر؛ فلأنـه يفهـم منـه الطلـب، ويقبـل يـاء 
بصيغته على معناه وهو الاستقبال، وأمـا ّالمخاطبة، وأما أنه مبني؛ فلأنه يدل 

                                                
 .٦-٢إعراب أم الكتاب ق ) ١(
 .٧-٦إعراب أم الكتاب ق ) ٢(
 .٢٢، ٢٠، ١٦، ٧إعراب أم الكتاب ق : ينظر) ٣(
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الأحكـام ) نـا( والمعتل مبني على ما يجزم به مضارعه، وفي ،بناءه فلأنه معتل
الأحكام الستة، ونـصب  8Z  ] الثلاثة، اسم مبني في محل نصب، وفي 

 ،هـذا هـو منهجـه بالتعليـل .)١ (»...لأنه تابع، وهو أحد المنصوبات الثلاث
 .في العلل الأوائل، وفق منهج  خاص شقه بنفسهفهو كما تقدم، يعمل 

 .أبرز معالم منهج ابن المنفلوطي في كتابه: ًسابعا
لعله من  المفيد بعد هذه الجولة في ثنايا هذا المخطوط أن نلخـص أبـرز  

مــا يتميــز بــه مــن معــالم منهجيــة عــلى شــكل نقــاط؛ لتكــون أقــرب للحفــظ 
ب التي هي قيد الدراسة، فنقـول والاستذكار والمقابلة مع ما شاكله من الكت

 :إن أبرز معالمه المنهجية ما يأتي: 
ًكثرة اعتماده على الشواهد القرآنية، وقلة اعتماده على الشعر العربي خلافا  -

لمــا جــرت عليــه العــادة في الكتــب النحويــة، مــع اعــتماد لا بــأس بــه عــلى 
 .الحديث الشريف

 . طالب العربية المبتدئالتركيز على قواعد النحو الضرورية التي تفيد  -
ــة غــير  - ــب العربي ــد طال ــي لا تفي ــة الت ــات النحوي ــن الخلاف ــاد ع  الابتع

 .المختص
 ويـسر الفهـم ،شدة الاختصار، ووضوح العبارة، وسلاسـة الأسـلوب، -

 ..والاستيعاب
 .غياب شخصية المؤلف بشكل تام، فلا تكاد تلمح إلا من خلال المنهج -
 صـلى االله ،لام سـوى رسـول االلهخلو الكتاب بشكل تام من أسـماء الأعـ -

                                                
 .١٧-١٦إعراب أم الكتاب ق ) ١(
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 .عليه وسلم
اقتصار مادته على علم النحو فحسب، فليس فيه أية إشارة إلى علم آخـر  -

 .مما له تعلق بالنحو كالصرف، أو البلاغة، أو الصوت وغيرها
جمع في طريقة عرضه للمادة بين مـنهج النحـاة التقليـدي، ومـنهج معـربي  -

 .الفاتحة
 

، )إعـراب أم الكتـاب(بن المنفلوطي في كتابه هذه هي أبرز معالم منهج ا
وهي معالم فيها شيء من الجدة والتميز، تضع الكتـاب في مرتبـة خاصـة بـه، 
ــه ــا مــستقلا، وشخــصية متفــردة، بــين مــا هــو مثلــه في باب ــه كيان ًوتــصنع ل ً ً .

َوتستقطب من أهل العلـم مـن لا يريـد مـن النحـو غـير مـا يقـوم بـه لـسانه،  ُ َِّ ُ َ ِ
َويسدد بنان ِّ  .ه، وفيها ما له وما عليه؛ لأنه ليس له شخصية متميزة كما سبقُ
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



 

 .تعريف موجز بالمؤلف والكتاب: ًأولا
 : التعريف بالمؤلف-١

اود، هو أبو عبـد االله شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن دف)١(أما المؤلف  
ولـد بدمـشق سـنة ثـمان . ّالدمشقي، الشافعي، المقرئ، الـشهير بـابن النَّجـار

ًوثمانين وسبع مئة تقريبا، وفيها نشأ وتعلم العلوم الشرعية، والعربية، وكان 
ًاهتمامه منصبا على علم القراءات فبرع فيهـا، فـأقرأ وألـف، وكـان مـن أبـرز 

ِّدقة المـسحرائيَهــ، وصـ٨٣٣شيوخه في هذا الفن ابن الجـزري، ت  َ ُ وكـان . َ
ًنجارا مـاهرا،و يـتقن الحـساب، واشـتغل في أدب الأبنـاء، والـوعظ، وكـان  ً

ًخيرا، ثقة، مفتيا ً ِّ َ. 
ــه  َّقــال علــم الــدين الــسخاوي في ترجمت ــش«ِّ جــار مس بــن النََّّمحمــد ال

ًكان نجارا بارعـا في صـنعته، متقـدما فيهـا خـصوصا في الأشـياء . مشقيِّالد ً ً ً
ــم ــة، ث ــن صــدقة الدقيق ــذها ع ــراءات فأخ ــلى الق ــل ع ــا وأقب ــرض عنه  أع

أدب الأبناء والوعظ، وكان  المسحرائي، وابن الجزري، بل واشتغل في فنون

                                                
َّ، وحــوادث الزمــان ووفيــات الــشيوخ ٦/٣٠٨ج /٣الــضوء اللامــع م: تنظــر ترجمتــه في)  ١(

، ومعجـــم المـــؤلفين ٥/٣٣٤،  والأعـــلام ٧/٣١٠، وشـــذرات الـــذهب ٩٧والأقـــران 
 وبحث ابن النجـار الدمـشقي وكتابـه القواعـد الحـسان منـشور في مجلـة معهـد. ٨/٢٥٩

 .١٠، ع٢٨٩الإمام الشاطبي ص 
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 .)١(»وممن قرأ عنده القطب الخيضري وأفاد ترجمته. ًخيرا
 . التعريف بالكتاب-٢

الكتـاب لم ينـشر بعـد، وقـد انتهيـت مـن تحقيقـه عـلى نـسختين خطيتـين 
ًسـطرا، منـسوخة ) ١٥(ورقـة، في كـل صـفحة ) ٢٨(الأولى في  تقـع ،تامتين

هـــ، وتقــع الثانيــة في ٩٧٨بخــط محمــد مــصطفى، في شــهر ربيــع الأول ســنة 
ًسـطرا، لم يـذكر فيهـا تـاريخ النـسخ، ولا ) ٢١(ورقة، في كل صـفحة ) ٢٢(

 أسـأل االله، أن ،الطبـع في دار البـشائر بدمـشقوهو الآن تحـت  .اسم الناسخ
 .نفع به طلاب العلمييسر أمره، وي

 .قيمة كتاب ابن النجار العلمية: ًثانيا 
أما قيمته العلميـة فهـي تكمـن في طبيعـة مادتـه التـي تقـوم عـلى خدمـة 
كتاب االله، وطبيعة عرضها، وتنوع موضـوعاته، وحداثـة ظهـوره لأنـه لم يـر 
النور بعد ولم يطلع عليـه أهـل العلـم، ويلقـي الـضوء عـلى جانـب كبـير مـن 

ثم إنه واحد . لفه العلمية والثقافية، لأن معظم كتبه لم تطبع بعدشخصية مؤ
ًمــن جملــة كتــب قلائــل تميــزت في ربــط النحــو العــربي ربطــا مبــاشرا بــسورة  ً
الفاتحة، وحسبه بهذه من ميزة، فهـو نـوع مـن التـأليف يـستحق أن يعنـى بـه 

 .الباحثون، ويلتفت إليه الدارسون
 .ابن النجار في كتابه ومنهجه في عرضهاأهم الموضوعات التي ذكرها : ًثالثا

إعـراب ، والمقدمة : قسم ابن النجار مادة كتابه على أربعة عناوين رئيسة هي
                                                

تجدر الإشارة هنـا إلى أن الـسخاوي تـرجم . ٣٧٣، رقم ١٠/١٠٧ج/٥ّالضوء اللامع م) ١(
له مرتين، وقد نبهت على ذلك في مقدمة تحقيقي لكتاب ابن النجار القواعد الحسان، وفي 

 . البحث الذي نشرته عنه السابق الذكر
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 .القول في إعراب الفاتحة، والقول في البسملة، والاستعاذة
َّسبب تأليف الكتاب، ونص على تسميته، ولم يفصح فيهـا  المقدمة َّبين في

ًسرد مــادة كتابــه مبتــدئا بــإعراب بــمــة بــدأ ِّدثــم بعــد المقعــن معــالم منهجــه، 
ّ، وتحــت هــذا العنــوان حــاول أن يعــرف القــارئ بجملــة مــن )الاســتعاذة(

 . القواعد النحوية والصرفية مما له تعلق بلفظ الاستعاذة، من قريب أو بعيد
ّإذ بــين أول الأمــر معنــى الاســتعاذة، واشــتقاقها، ثــم تحــدث عــن فعــل 

 إعرابه في جميع أحوالـه، وعـن الفاعـل وطبيعتـه، المضارع وعلاماته، وكيفية
ًوعن الفعل الماضي وأنواعه معتلا وصحيحا، مجردا ومزيدا، ثم قـرر قاعـدة  ً ً ً
في معرفة اسم الفاعل واسم المفعول، وقاعدة أخرى في معرفة النطـق بفعـل 
ّالأمــر، وذكــر جميــع حــروف الجــر، وأشــار إلى أنــه ســوف يفــصل القــول في 

، )الـشيطان(ثـه عـن البـسملة، وتحـدث عـن اشـتقاق لفـظ معانيها عند حدي
 .وأثبت قاعدة للتعريف بالنعت وأحواله

وبين ما وقع فيـه ) اسم( عن اشتقاق لفظ إلى البسملة فتحدثثم انتقل 
ّمن خلاف، مع ترجيح الوجه الأقوى، وعرف بالمضاف إليه، وفصل القول 

ّة فبين المواضع التي صوتيالسائل الم وتطرق إلى بعضفي معاني حروف الجر، 
ترقـق فيهــا لام لفــظ الجلالــة، والمواضــع التـي تفخــم فيهــا، ومــا يــدغم مــن 

 .ًالحروف في لام التعريف، وأشار أيضا إلى بعض المسائل البلاغية
أفرغ ما ) القول في إعراب الفاتحة(وفي القسم الثالث من الكتاب، وهو 

التـي تكـون فيهـا الـضمة ّفي جعبته في هـذا الميـدان، إذ تحـدث عـن المواضـع 
علامة للرفع، ومتـى تكـون ظـاهرة غـير مقـدرة، وتحـدث عـن المرفوعـات، 
ّوفــصل القــول في المبتــدأ والخــبر ومــا يتعلــق في جــواز حــذف أحــد أركانــه 
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ًوعدمه، وأفرد فصلا لبيان الجمل التي لها محل من الإعراب، والتـي لا محـل 
، أو الحركـات ف عن الحركاتلها، كما تناول المواضع التي تنوب فيها الحرو

، كما هو الحال في الأسماء الستة، وجمع المذكر السالم وما ألحق به، عن بعضها
وجمع المؤنث السالم وما ألحق به، وما لا ينصرف، والأمثلة الخمسة، والفعل 

ًمطلقا عليها مصطلح أبواب النيابة، وتكلم أيضا عـلى جمـع . المضارع المعتل ً
والـــضمائر المتـــصلة والمنفـــصلة، والفعـــل المـــضارع، الـــسلامة والتكـــسير، 

المفاعيـل وشـبه (وحروف العطف ومعانيهـا، والفعـل الأمـر، والمنـصوبات 
، وعلامات النصب، والبدل وأنواعه، والأسماء الموصولة، وعمل )المفاعيل

ــد، والعطــف ــع كالتوكي ــام الفاعــل، والتواب ــا يقــوم مق . اســم المفعــول، وم
ات في بعض الكلمات، وتناول بعـض المـسائل وتعرض لبعض وجوه القراء
ًفضلا عن إعراب ألفاظ الفاتحة التي هي عماد . الصرفية والصوتية والدلالية

 .كتابه، ومنطلقه لبناء مادته
هذا مجمل ما تناوله المؤلف من موضوعات نحوية في كتابـه، وهـي مـن 
الكثــرة بحيــث تكــاد تغطــي مجمــل أبــواب النحــو العــربي، عرضــها المؤلــف 

لـذا اقتـضى هــذه ؛ بأسـلوب جديـد يختلـف عـما هـو مــألوف في كتـب النحـو
الدراسة، التي من شأنها أن تكشف عن منهجه في كيفية العرض، والانتقال 
ِمن موضوع إلى آخر، وتناول موضوع في موضـع دون سـواه، وإرجـاء آخـر  ٍ ٍَ ِ ُ
ًإلى موضع آخر، ومن شأن هذه الدراسة أيـضا أن تـتلمس مواضـع الإبـداع ٍ ِ َ 

ًوالتقليد في منهجه، ومن ثم الحكم عليه سلبا وإيجابا ً ََّ . 
لة مـع الفقـرة الأولى مـن َّف وقفة مطوّلذا أرى أنه من المفيد هنا أن نتوق

التــي اســتغرقت ســت ورقــات مــن ) إعــراب الاســتعاذة(كتابــه، وهــي 
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 . لتتضح للقارئ معالم منهجه،المخطوط
تي هي الفقرة الأولى من كتابه، ابتدأ ابن النجار كلامه في هذه الفقرة، ال

ّبأنها استدعاء عصمة االله، وبين مكانتها مـن القـرآن، : ببيان معنى الاستعاذة
ثــم ذكــر المــصدر الــذي اشــتقت منــه، ثــم أعــرب اللفظــة الأولى منهــا وهــي 

فــذكر أنــه فعــل مــضارع مرفــوع لتجــرده عــن الناصــب والجــازم، ) أعــوذ(
 الأدلــة عــلى فعليتــه، ثــم عــلى َوعلامــة رفعــه الــضمة، ومنــه انطلــق لــسوق

مضارعته، ثم قاده ذلك للكلام على طبيعة هذا الفعل وبيـان العوامـل التـي 
 . تؤثر على حركته الإعرابية

. أنـا: مستتر فيه تقـديره) أعوذ(ثم بعد أن انتهى من ذلك ذكر أن فاعل 
وقد فتحت له هـذه المـسألة نافـذة للكـلام عـلى الفاعـل وطبيعتـه مـن حيـث 

 .والاستتار، والحركة الإعرابية، وعلاقته بالفعل، وغير ذلكالظهور 
ّ، فبـين )أعـوذ(ثم انتقل بعد ذلك للحديث عـن البنيـة الـصرفية للفعـل 

ّأصل هذا الفعـل، ووزنـه، ومـا طـرأ عـلى بنيتـه مـن تغيـير، وبـين أن ماضـيه 
وكونه معتل العـين، قـاده ذلـك للحـديث عـن الاعـتلال وأنواعـه في ) عاذ(

ّم بـين مـصدره، واسـم الفاعـل والمفعـول، ومـن هنـا نفـذ لوضـع ث. الأفعال
 .قاعدة لمعرفتهما

وقاده ذلك للكلام على طبيعـة ) عذ(مر منه ّثم بعد ذلك بين أن فعل الأ
 .فعل الأمر وماهيته، وكيفية اشتقاقه والنطق به

ف هنيهة عند بعض المـسائل البلاغيـة ّ يفته أن يتوقلموهو بين هذا وذاك 
ً من سياق تركيب ألفاظ سورة الفاتحة، وقد يتوقف أيـضا عنـد التي تولدت

ًبعض المسائل الصوتية، وربـما الفقهيـة أيـضا، ممـا يـضفي عـلى الـنص طـابع 
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التنوع المعرفي، والارتيـاح الـذهني، وذلـك حـين يخـرج القـارئ مـن ميـدان 
القوانين والقواعد النحوية والصرفية، إلى ميدان الصور البلاغية، والأنغـام 

ــا ا ــشكل منه ــي تت ــد عــن النطــق بأصــوات الحــروف الت ــي تتول ــصوتية الت ل
 .الكلمات

ُّأعـم مـن . الحمـد«: ف عندها قولـهّفمن أمثلة المسائل البلاغية التي توق
ــشكر؛ لأن الحمــد هــو الثنــاء عــلى االله بجميــل صــفاته الذاتيــة وغيرهــا، : ال

 علمــه ًحمــدت فلانــا عــلى: ولهــذا يقــال. هــو الثنــاء عليــه بإنعامــه: والــشكر
حمد، وليس : فكل شكر. شكرته على علمه وشجاعته: وشجاعته، ولا يقال

 .)١(»ًشكرا: كل حمد
الــرحمن أبلــغ في الوصــف مــن الــرحيم، بالنقــل عــن : إن قيــل «وقولــه

ــف قــدم الــرحمن عــلى الــرحيم؟ وعــادة العــرب في )٢(الزجــاج  وغــيره، فكي
: عنـه مـن وجهـينفـالجواب . صفات المدح أن يترقوا من الأدنى إلى الأعـلى

نـديم «أنهـما بمعنـى واحـد، كــ: ، رحمـه االله تعـالى)٣( ما قاله الجوهريأحدهما
ُ، فعلى هذا القول لا يرد الـسؤال»وندمان ٍإنـما قـدم لمعنـى لطيـف؛ : والثـاني. َِ َ ِّ ُ

ّوهو أن الاسم الكريم، أعني الجلالة، خاص بالبـاري، سـبحانه وتعـالى، لا 
                                                

 .٥٧ق : القواعد الحسان) ١(
. هــ٣١٦ إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل البغدادي، المعـروف بالزجـاج، ت هو أبو) ٢(

، وطبقــات النحـــاة ١١٣، وأخبــار النحـــويين ٣٥مراتــب النحـــويين : تنظــر ترجمتـــه في
 .١/٤٢١، وتحفة الأريب ١١١واللغويين 

ــصر إســماعيل بــن حمــاد، الجــوهري، صــاحب الــصحاح، ت ) ٣( : ينظــر. هـــ٣٩٣هــو أبــو ن
، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة رقم ٥٤مي من الرواة بالاختلاط الاغتباط فيمن ر

 .٩١٣، رقم ١/٤٤٦، وبغية الوعاة ٥٦
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 

يوصـف بـه : »الرحيم«و. ًمضافا، فقدم لذلك ًيسمى به غيره، لا مفردا ولا 
ّغــيره مفــردا أو مــضافا، فــأخر لــذلك ً رجــل رحــيم، :  لأنــه يجــوز أن يقــال؛ً

، »رحمـان قومـه«: ًيوصف به غيره مـضافا فيقـال: »الرحمن«و. ورحيم القوم
َولا يوصف به مفردا إلا االله تعالى، فوسط لذلك، واالله أعلم ًِّ«)١(. 

﴿الحمـد الله﴾ خـروج مـن :﴾ بعد قولـه23 ﴿:قوله تعالى« : وقوله
كقولـه ،الغيبة إلى الخطاب، وعكس هـذا في الخـروج مـن الخطـاب إلى الغيبة

ـــونس (﴾ B C ED  IHGF﴿ :تعـــالى ـــك ) ٢٢ي وذل
ُشائع في كلام القوم نثرا ونظما، وهو ضرب من البلاغة؛ لأن الكلام إذا نقل  ٌ ً ً

ً واحـد تطريبـا من أسلوب إلى أسلوب؛ كان أحسن من إجرائه على أسـلوب
 .)٢(»ًلانبساط السامع، وإيقاظا للإصغاء إليه

ومن أمثلة المسائل الصوتية التي توقف عندها، تقريره قاعدة في كيفية 
اعلــم أن الاســم الكــريم يقــع بعــد : قاعــدة«: نطــق لام لفــظ الجلالــة، فقــال

الضمة، والكسرة، والفتحـة، فـإن وقـع بعـد كـسر : الحركات الثلاث، وهي
ِّرق ، رحمه االله )٣(الشاطبي] إليه[ّ وإن وقع بعد فتح أو ضم فخم، كما أشار ،قَُ

 .)٤(»تعالى

                                                
 .٤٨ق : القواعد الحسان) ١(
 .٦٥ق : القواعد الحسان) ٢(
ُّهو أبو محمد القاسم بن فيره بن خلف بـن أحمـد الرعينـي، ت ) ٣( ْ :  ينظـر ترجمتـه في. هــ٥٩٠ِ

، ٢/٨٨٣، وطبقـات القـراء ٧/٢٧٠وطبقـات الـشافعية الكـبرى ، ٤/١٦٠إنباه الرواة 
 .٢/٢٠وغاية النهاية 

 .٤٧ق: القواعد الحسان) ٤(
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 

: تنبيه«: ومن ذلك بيانه للحروف التي تدغم فيها لام التعريف، فقال
ًاعلم أن لام التعريف تدغم في أربعة عشر حرفا، منها تسعة تسمى المثلثـات 

َّالثلاثــة؛ لأن كــل ثلاثــة منهــا أخــوات في المخــرج الطــاء، : فالثلاثــة الأولى. َّ
. الظاء، والذال، والثـاء المثلثـة: والثانية. والدال المهملتان، والتاء المثناة فوق

 والـزاي، وتـسمى هـذه الثلاثـة الأخـيرة حـروف ،الصاد، والـسين: والثالثة
وبقي النون، واللام، والواو، والـضاد، والـشين المعجمتـان، فهـذه  .الصفير

 يجوز فيهن إلا الإدغام، وتسمى هذه اللام الشمـسية، ًحرفا لا الأربعة عشر
أعنــي الــلام المدغمــة، وتظهــر فــيما عــدا هــذه الحــروف المــذكورة، وتــسمى 

 .)١ (»...القمرية
ومن ذلك إقراره قاعدة في كيفية النطق بحركـة الهمـزة في فعـل الأمـر 

إذا أردت ذلــك . في معرفــة النطــق بحركــة الهمــزة في الأمــر: قاعــدة«: فقــال
ًانظر إلى ماضيه؛ إن كان رباعيا؛ نطقت بالهمزة مفتوحة أبدا، وتكـون همـزة ف ً

ًقطع، وإن كان ثلاثيا أو خماسـيا أو سداسـيا؛ نظـرت إلى ثالـث المـضارع؛ إن  ً ً
ًكــان مــضموما؛ نطقــت بــالهمزة مــضمومة، وإن كــان مكــسورا أو مفتوحــا؛  ً ً

 .)٢(»نطقت بالهمزة مكسورة، وتكون همزة وصل
ــلى صــعيد  ــا ع ــصأم ــد راح يف ــه فق ــول في رأي الفقهــاء في ِّالفق ل الق

َموضــوع القــسم، وذلــك في معــرض حديثــه عــن حــروف القــسم ، وقــد )٣(َ
 لأنــه خــروج مفــرط عــلى ؛ذكــرت ذلــك في الملاحظــات عــلى مــنهج المؤلــف

                                                
 .٤٨ق : القواعد الحسان) ١(
 .٧٢ق : القواعد الحسان) ٢(
 .٥٥ق : القواعد الحسان: ينظر) ٣(



 

 
 

 .موضوع الكتاب ومنهجه
هذا هو منهج المؤلف وطريقته في سرد مـادة كتابـه، ولعـل مـا قـدمناه 

ًأفردنا له بحثا مستقلا في هذا الباب، ولا سيما أننا يغني عن الإطالة ً. 
 :في الإفادة منها ومنهجه  ابن النجارمصادر: ًرابعا

: لم يذكر ابن النجـار مـن الكتـب التـي اعتمـد عليهـا غـير كتـابين همـا
) الفاخر في شرح جمل عبـد القـاهر(، وكتاب هـ٣٩٢، ت التلقين لابن جني

غـير أن النـاظر في كتابـه يـدرك أنـه هــ، ٧٠٩لمحمد بن أبي الفتح الـبعلي،ت 
ــا ــسمها منه ــة كتــب لم ي ــي، : اعتمــد عــلى جمل ــسمين الحلب ــصون لل ــدر الم ّال

والإنصاف لابن الأنبـاري، واللبـاب في علـل البنـاء والإعـراب للعكـبري، 
، ومغني اللبيب لابـن هـشام الأنـصاري، والجنـى الـداني في حـروف المعـاني

 .وصحيح  البخاري، وصحيح مسلم
ًأما على صعيد الرجال فقد ذكر أسماء ستة وعشرين عالما، سبعة عـشر 

ــا هــم مــن أهــل اللغــة والنحــو وهــم ــن أحمــد، ت : ًعالم هـــ، ١٧٠الخليــل ب
هــ، ٢٠٧هــ، والفـراء ٢١٦هـ، والأخفش الأوسـط، ت ١٨٠وسيبويه، ت 

  ، والزجاج٢٩٩، وابن كيسان ت ٢٩١هـ، وثعلب ت٢٨٥والمبرد ت 
هـ، ٣٦٨هـ، وأبو سعيد السيرافي ت ٣٧٧لفارسي ت هـ، وأبو علي ا٣١٦ت 

هـ، ٦٧٢هـ، وابن مالك ت ٦٣٩هـ، وابن الخباز ت ٣٤٧وابن درستويه ت
َّوأبــو عــلي الــشلوبين ت هـــ، ٣٢٢ ت )١(يخِــلَْ، والبهـــ٣٩٣والجــوهري ت 

الإمـام : وستة من الفقهاء هـم.  هـ٧٦١هـ، وابن هشام الأنصاري ت ٦٤٦
                                                

وبغية ، ٣/٦٤هـ، له ترجمة في معجم الأدباء ٣٢٢هو أبو زيد أحمد بن سهل البلخي، ت )  ١(
 ٥٨١، رقم ١/٣١١الوعاة 
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 

هـــ، ٢٤١هـــ، وأحمــد بــن حنبــل ت ٢٠٤هـــ، والــشافعي ت ١٧٩مالــك ت 
. هــ٦٧٦هــ، والنـووي ت ٦٢٣هــ، والرافعـي ت ٤٧٨وإمام الحـرمين ت 

ًومقرئا واحدا هو الشاطبي ت . هـ٢٦١البخاري، ومسلم ت : ّومحدثين هما ً
 .هـ٥٩٠

ًهــذا بالإضــافة إلى ســتة وثلاثــين قــولا، نــسب ثمانيــة منهــا إلى جمهــور 
ًلكوفيين، وترك تسعة عشر قولا غفـلا، البصريين، وتسعة أقوال إلى جمهور ا ً

 .»قيل«وقال آخرون، وعرض الباقي بصيغة التمريض : فقال في ثلاثة منها
واختلف في الاسم الكريم هـل هـو «: ومن الأمثلة في هذا الباب قوله

جامد نطقت به العرب هكذا، أو مشتق؟ فذهب الخليل بن أحمد وجماعة إلى 
سبحانه وتعـالى، لا اشـتقاق لـه، كأسـماء ،أنه اسم جامد علم مختص بالباري

 .زيد، وعمرو: الأعلام للعباد مثل
هـو مـشتق : وذهب آخرون إلى أنه مشتق، واختلف في اشـتقاقه فقيـل

ــه(مــن  َأل ِ ــالفتح، إلاهــة، أي) َ ــادَعبــد: ًب ــه ســبحانه وتعــالى ةًَ عب ، والمعنــى أن
 .مستحق للعبادة، دون غيره

ســكنت : أي) ت إلى فــلانألهــ: (هــو مــن قــول العــرب: وقــال المــبرد
 .)١(»غير ذلك: وقيل في اشتقاقه...إليه

وهـو بهـذا الـصنيع كأنـه يـرى أن الأهـم هـو نـسبة القـول إلى الرجـال 
إنـما ينقـل بعـضها عـن بعـض بهـذه  ّوليس إلى المصادر، وذلـك لأن المـصادر

الطريقة، وهو مـنهج معـروف مـألوف عـن المـصنفين، ولاسـيما أنـه لم يأخـذ 
 .عنهم بالنص

                                                
 .٤٧ق : القواعد الحسان) ١(
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 

 أن ابن النجار قد بنى مادة كتابـه مـن جملـة غـير يظهر للقارئمن هذا 
قليلة من الكتب الأصول، كان قـد خبرهـا وعلـم مـا فيهـا فأفـاد منهـا إفـادة 

 .َالخبير العالم، غير أنه لم يسمها، وهو أمر درج عليه معظم المؤلفين القدامى
 .نهجه في توظيفهاطبيعة الشواهد التي اعتمد عليها ابن النجار وم: ًخامسا

ًعني المؤلف بالشاهد القرآني تمثـيلا واحتجاجـا، كـما عنـي بـالقراءات  ً ُ
القرآنية صحيحها وشاذها، والحـديث الـشريف، والـشعر العـربي، وأقـوال 
العلماء، وذلك لتوضـيح مـا ينبغـي توضـيحه، وإقـرار مـا ينبغـي إقـراره مـن 

م ِّو في هـذا البـاب يقـدالمسائل النحوية والصرفية التي عرضها في كتابه، وهـ
 .القرآن الكريم على ما سواه، ثم الأمثلة المصنوعة، ثم الشعر

  أما على صعيد القرآن الكريم فقد أربى عدد الآيات التي استشهد بهـا
ضـيح مـا وهـو في ذلـك إمـا أنـه يـسوقها لتوعلى مئة وثـلاث وعـشرين آيـة، 

 UT﴿: تمثيلـه بقولـه تعـالى، كيذكره من قواعد النحو والصرف

WV﴾ )ّلبيـان أن الفعـل المـضارع إذا اتـصل بـه إحـدى ) ٣٢يوسف
 . )١(نوني التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، بني على الفتح

) الـرجيم(، كاسـتدلاله عـلى معنـى بيان المعنى اللغوي للفظة ماوإما ل
 [ ﴿:بـالمرجوم، أو المشتوم، إذ استدل عـلى المعنـى الأول بقولـه تعـالى 

ــــك (﴾ ^ ــــه تعــــالى،  و)٥(المل ــــى الثــــاني بقول ــــتدل عــــلى المعن : اس
 .)٢(لأشتمنك: أي).٤٦مريم (﴾{~�¡¢£¤﴿

                                                
 .٤١: القواعد الحسان ق: ينظر) ١(
 . ٤٥: القواعد الحسان ق: ينظر) ٢(
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 

، وذلـك يان تعاور الألفاظ في الدلالة على المعاني داخل الـسياقوإما لب
حرف جـر » من«اعلم أن  «  :)من( معرض حديثه عن حرف الجر كقوله في
  <  ?  >  =    ﴿ :، كقولـه تعـالىللتبعيض:  أن تكونأحدها: ولها معان

A  @ ﴾) كـما قـال سـبحانه وتعـالى» عـن«وتكون بمعنى )....٨البقرة :
وقـال . عن ذكـر االله: ، أي)٢٢الزمر( ﴾21 0 -./ ,﴿

ــاء( ﴾mlkjihg﴿ : تعــالى . عــن هــذا: أي) ٩٧الأنبي
 ﴾'   )  (  * ﴿: قــــال االله تعــــالى. البــــاء: وتكــــون بمعنــــى

$    %  &   ﴿ :قال االله تعـالى» في«وتكون بمعنى )...٤٥الشورى (
$  ﴿: قـال تعـالى. »عنـد«وتكـون بمعنـى ) . ٩الجمعة (﴾  '  )  (

 .  )١ (»)١٠آل عمران( ﴾%  &  '  )   (   *  +  ,-
)  (  ﴿: ، كاستـشهاده بقولـه تعـالىبيان وجه من وجوه اللغـةوإما ل

َعلى أن بعضهم كسر نون « : ، فقال)إن(﴾ على كسر نون * ََّ َ ًتـشبيها » من«َ
 )٢(وهـو فـصيح) ١٧٦النساء( ﴾)  (*﴿: في قوله تعالى» إن«ِلها بنون 

 .)٣(»لكنه قليل
، كاســـتدلاله بقـــراءة حمـــزة جـــازة وجـــه مـــن وجـــوه النحـــووإمـــا لإ

ِوالأرحام﴾  76543﴿ َ ْ عـلى ) ِالأرحام(، بخفض )١النساء (َ
                                                

 .٥٦-٤٨:  القواعد الحسان ق: ينظر) ١(
 .وهو تصحيف. قبيح): ب(في ) ٢(
 .  ٤٤: القواعد الحسان ق: ينظر) ٣(



 

 
 

واستدلاله بقوله . )١(جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار
في ) ١٠٥الأعـــراف ( ﴾#  $  %  &  '  )  (*!  "  ﴿: تعـــالى

 ﴾  $  %  &  '  )  (* نأَِب !﴿: ًوفي الشاذ أيضا. قراءة التخفيف
 .)٢(قد يأتي بمعنى الباء) على(على أن حرف الجر 

، كاستدلاله عـلى أصـل لفـظ الجلالـة بيان اشتقاق مسألة صرفيةوإما ل
ــأن أصــلها ) االله( ـــه(ب ــالى) إل ــه تع ــدليل قول  yxwv {z﴿: ب

 ).٨٤الزخرف (﴾ |{
 فـذكر  فقد استشهد بالـصحيح منهـا والـشاذ.)٣(القراءات القرآنيةأما 

ًســبعة وثلاثــين وجهــا في أربعــة عــشر حرفــا، ثمانيــة أحــرف منهــا في ســورة  ً ً
 . الفاتحة، والخمسة الأخرى من سور أخرى

اول أن يذكر كل ما يعرفه من وجوه القراءات الواردة وهو في ذلك يح
سورة الفاتحة، صحيحها وشاذها، اللهم إلا في موضعين، هما قوله في ألفاظ 

، إذ ذكر أن في الحرفين قراءات كثـيرة  Z<  ] : ، وقوله Z.  ] : تعالى
                                                

 .٦٧: القواعد الحسان ق: ينظر) ١(
 .  ٥٠: القواعد الحسان ق: ظرين) ٢(
ــيرا مــن دراســات ) ٣( ًقــضية الاحتجــاج بــالقراءات في الــدرس النحــوي، شــغلت حيــزا كب ً

الباحثين المحدثين؛ وذلك لتباين مواقف النحاة القدامى منها بين محتج بها على إطلاقهـا، 
.  هذا الأمرللوقوف على جملة من آراء النحاة في. ّوبين مخطئ لبعض الوجوه المتواترة منها

، وأثـر القـراءات القرآنيـة في ٨٦-٧١القرآن الكريم وأثره في الدراسـات النحويـة : ينظر
، وظـاهرة ٨١، وأثر القراءات القرآنية في تطـور الـدرس النحـوي ١١٧الدرس النحوي 

، وأثر القرآن والقراءات في النحو العـربي ٣١١-٣٠٢تخطئة النحويين للفصحاء والقراء 
 . ٢٠ص/١ج/١سلوب القرآن الكريم ق،ودراسات لأ٢٢٧



 

 
 

  .)١(ًاقتصر عن ذكرها جميعا وتعليلها خوف التطويل
ً وجوه القراءات الواردة في هـذه الحـروف، مبينـا الوجـه جميع  ويوجه

، )٢(ً، وكاشفا النقاب عن معانيها اللغويـة والدلاليـةالإعرابي لكل وجه منها
: ذلك قولـهفي ًمع بيان الوجه الأقوى معتمدا بذلك على الدليل، ومن أمثلة 

ً﴿رب﴾ بالنــصب، ويكـون إمــا منـصوبا: وقـرئ« إمــا بإضـمار فعــل مقــدر : َّ
ــي، أو عــلى النــداء: تقــديره ُّ﴿رب﴾ بــالرفع، : ًوقــرئ أيــضا. أمــدح، أو أعن

ًومـن أمثلتـه أيـضا . )٣(»على أنه خبر لمبتدأ محـذوف تقـديره هـوويكون رفعه 
والرفـع «) الحمـد(قوله عند حديثه عن وجوه القراءات التي وردت في دال 

  .)٤ (»..أجود لما فيه من العموم والدلالة على ثبات المعنى واستقراره
لم يعن بنـسبة وجـوه القـراءات إلى أصـحابها، عنايـة تامـة، فقـد كما أنه 

، والآخـر )٥(أربعة أوجـه فقـط، ثلاثـة منهـا صـحيحة ّ من كل ما أوردهنسب
َيلتــزم التزامــا تامــا بالتنبيــه عــلى مــا ذكــره مــن وجــوه القــراءات  ولم ،)٦(شــاذ ً ً

  .)٧( ذلك صراحة في أربعة مواضع فقطبل فعلالشاذة، 
أشار إلى بعض الوجوه الصحيحة بأنها اختيار الجمهور، من غـير أن و

والرفـع «): الحمـد(كقولـه في رفـع الـدال مـن كلمـة . صحتهاّيعبر صراحة ب
                                                

 .  ٧٣، ٦٣: القواعد الحسان ق: ينظر) ١(
 . ٧٤، ٧٢، ٦٨، ٦٧، ٦٤، ٦٢،٦٣، ٦١، ٥٧: القواعد الحسان ق: ينظر) ٢(
 . ٦١: القواعد الحسان ق) ٣(
 .٥٧: القواعد الحسان ق) ٤(
 .٦٧، ٦٣: القواعد الحسان ق: ينظر) ٥(
 .٧٤: القواعد الحسان ق: ينظر) ٦(
 .٧٣، ٦٤، ٥٠: القواعد الحسان ق: ينظر) ٧(
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 

وقولـه عنـد . )١(»وهو اختيـار سـيبويه، رحمـه االله، وعليـه الجمهـور... أجود
ــالى ــه تع ــسرها مــن قول ــون الأولى، وك ــتح الن ــه عــن ف ــستعين﴾: حديث : ﴿ن

﴿ولا : وعند حديثه عـن همـز قولـه تعـالى. )٢(».. والجمهور على فتح النون«
﴾ بهمـزة مفتوحـة، وهـي لغـة فاشـية في ولا الـضألينقـرئ ﴿و«: الضالين﴾

 .)٣(»لكن الجمهور على ترك الهمزة...كلام العرب
ًاتخذ مـن القـراءات بقـسميها الـصحيحة والـشاذة، حجـة لـه، ودلـيلا 
ًقاطعا في تقعيـد قواعـد النحـو، إذ أجـاز بعـض وجـوه النحـو التـي رفـضها 

ــك احتجاجــه بقــراءة حمــزة، و هــي قــراءة صــحيحة بعــض النحــاة، مــن ذل
 ،)٤(متواترة، على جواز العطف على الـضمير المجـرور مـن غـير إعـادة الجـار

ًومن ذلك إقراره بجواز العطف على اللفظ وعلى المحل، محتجا بوجهين من 
ثـم «: القراءة لحرف واحد، أحدهما صحيح، والآخر شـاذ، وفي ذلـك يقـول

ليس زيد بكاتب «:  قلتّ أنه يجوز العطف على اللفظ وعلى المحل، فإذااعلم
العطــف عــلى اللفــظ، وهــو : أحـدهما: ، فلــك في شــاعر وجهــان»ولا شـاعر

ًليس زيد كاتبـا، : ّالعطف على المحل وهو النصب، لأن الأصل: الثاني. الجر
ــدة ــاء زائ ــالى. والب ــه تع ــك قول ــل ذل ــن مث IH  G  F  E  D    ﴿: وم

J ﴾) عطفـه ، فمـن رفعـه)٥(قرئ برفع ﴿رسـوله﴾ وبنـصبه).٣التوبة 
                                                

 .٥٧: القواعد الحسان ق) ١(
 .  ٦٧:القواعد الحسان ق) ٢(
 .  ٧٤: القواعد الحسان ق) ٣(
 .٦٧: القواعد الحسان ق: ينظر) ٤(
 =فقـد : قراءة الرفع هي القراءة الصحيحة المشهورة، وهي قراءة الجماعة، أما قراءة النصب) ٥(



 

 
 

طـرأت عليـه، » َّأن«ّعلى محل اسـم االله تعـالى؛ لأن موضـعه رفـع بالابتـداء، و
 .)٢(»، فاعرف ذلك)١(ومن نصبه عطفه على اللفظ

: احتج بوجه من وجوه القراءات لإثبات وجـه آخـر، مـن ذلـك قولـه
 بهمـزة مفتوحـة، وهـي لغـة فاشـية في كـلام العـرب، )ولا الضألين (وقرئ«

سـمعت عمـرو بـن عبيـد : بي عثمان عن أبي زيد قـالحكى أبو العباس عن أ
ٌجــأنÒÑÐ  Ó  ÕÔيقـرأ ﴿  ْ بـالهمزة، فظننتـه قــد ) ٣٩الــرحمن (﴾ َ

ًمهموزا، لكن الجمهور عـلى . شأبة، ودأبة: لحن، حتى سمعت العرب تقول
 .)٣(»ترك الهمزة

ــول ــص إلى الق ــك نخل ــاء عــلى ذل ــر : وبن ــم واف ــه عل ــن النجــار ل ْإن اب ِ
، صحيحها وشاذها، وهي عنـده حجـة قاطعـة في إثبـات بالقراءات القرآنية

ّقواعد النحو العربي، وكأنه أراد من خلال اللجوء إليها بهذه السعة، أن يـرد 
ًعملا لا قولا على النحاة الذين كانت مـواقفهم غـير مرضـية مـن القـراءات  ً

  يرى أن القـراءات القرآنيـةنَْ، ويقف مع ماالقرآنية، كالمبرد والفراء وغيرهم
 . السيوطي وغيرهأبي حيان، وحجة داحضة يجب الأخذ بها والركون إليها ك

                                                

، ونـسبت ٢٦٨، ومـصطلح الإشـارات٢/١٧٥في المـستنير. رويت عن زيد عن يعقـوب =
. ، وهـي ليـست في المفـردة، ولا في المـصطلح٨/٧٠للحسن البصري، في تفسير الطبري 

عبد االله بن أبي إسحاق، وعيسى بـن عمـر، وزيـد بـن عـلي في البحـر المحـيط : ونسبت إلى
 .٣/٢٤٤معجم القراءات : ًوينظر أيضا . ٥/٨

لفظ الجلالة بعد نـصبه، وأجـاز الزمخـشري أن تكـون الـواو بمعنـى، وهو ) إن(اسم : أي) ١(
 .٣/١١الكشاف . برئ معه منهم: ، أي)مع(

 .٦٧:القواعد الحسان ق) ٢(
 .٧٤القواعد الحسان ) ٣(
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 

فلم يكثـر ابـن النجـار مـن الاستـشهاد  أما على صعيد الحديث الشريف
ًبالحــديث الــشريف في كتابــه، ولم يخلــه منــه تمامــا، وإنــما احــتج فيــه بــبعض 

مـن المواضع شأنه في ذلك شأن الكثير من النحاة، وكـان جملـة مـا احـتج بـه 
ــك  ــة بعــض الألفــاظ داخــل ذل ــان دلال ســتة مواضــع أورد خمــسة منهــا لبي

 لبيان مسألة فقهية تتعلـق بحرمـة القـسم بغـير االله، وأورد السادسالسياق، 
لم يعن بذكر سند الحديث الـشريف وهو في ذلك .وهو خارج عن موضوعه

لم، كقول النبي، صلى االله عليه وس: أو راويه الأول، وإنما كان يكتفي بقوله
: روي عن ابن عباس، وفي الثـاني: اللهم إلا في موضعين، إذ قال في أحدهما

 يعـن ولم .   رويـا عـن النبـي، صـلى االله عليـه وسـلمًإلا أن البخاري ومـسلما
ً يلتزم التزاما تاما ، كما أنه لمببيان درجة الحديث من حيث الصحة والضعف ً

 إثبـات  نـه في صـدد لأ؛بلفظ بعض الأحاديث، وكـان عليـه أن يلتـزم ذلـك
مسألة نحوية أو لغوية، ولا فائدة من الحديث إن لم يكـن لفظـه لفـظ النبـي، 

 وإنما يقتصر عـلى ذكـر عبـارة ؛ًلم يسق الحديث كاملا، وصلى االله عليه وسلم
 .منه فيها موطن الشاهد

نخلص من هذا إلى أن ابـن النجـار، لم يـول الحـديث حقـه، ولم يـركن 
حتجاج به في الدرس النحوي، كما هو الحـال عنـد كثـير إليه كما ينبغي في الا

ّولعـل الـذي جعـل المؤلـف يقـصر في هـذا ، من النحـاة الـذين تقـدموا عليـه
ّالجانب، واالله أعلم، كونه مقرئا وليس بمحدث ً. 

اعتنـى ابـن النجـار فقـد : الـشاهد الـشعري والنثـري  أمـا عـلى صـعيد
 مـن الاستـشهاد بالـشعر في  كغيره من النحـاة الـذين اعتـادوا الإكثـاربذلك

ًكتبهم، إذ ذكره في ثمانية وعشرين موضعا، توزعت موضوعاتها على ما كان 
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 

ًمطردا من القواعد النحوية والصرفية، والمسائل اللغوية، وكذا ما كان نـادر 
وابن النجار لا يتميز عن غـيره مـن النحـاة في هـذا . الورود قليل الاستعمال

هاد بما هو متداول بين النحاة من الأشـعار، مـن الباب، فقد عمد إلى الاستش
ًغير عناية بنسبة القول إلى قائله، وإن كان مشهورا، فلـم ينـسب منهـا سـوى 

، كـما أنـه لم يـتم )٢(، والآخـر للأخطـل)١(شاهدين اثنين فقط، أحدهما لجريـر
 .)٣(بعضها إذ اقتصر في سبعة منها على شطر البيت أو بعضه

 فقد ركن إليه في أربعـة ثري المنسوب إلى العربأما عنايته بالشاهد الن
 .مواضع فقط استشهد بها على ما هو نادر وقليل أو شاذ في كلام العرب

 جملة ما نقلـه في كتابـه فقد بلغأما على صعيد احتجاجه بأقوال العلماء 
ًمن الأقوال والآراء، نحـو مئـة قـول ورأي، نـسب منهـا نحـو أربعـين قـولا 

ًبة الباقي، وكان سيبويه هو الأكثر حضورا بين هؤلاء لأصحابها، وأغفل نس
العلـماء، إذ نـسب إليـه ســتة أقـوال، ونـسب لـشيخه الخليــل بـن أحمـد أربعــة 

 وابـن هـشام، فقـد ، أمـا الفـراء،أقوال، وكذا فعل مع ثعلب أحمـد بـن يحيـى
نسب لكل منهما ثلاثة أقـوال، وأورد للمـبرد قـولين، ومـثلهما للزجـاج وأبي 

 .، وأفرد ما تبقى للبقيةعلي الفارسي
للاحتجاج بهـا، وبيـان مـا هـو  وهو في ذلك إما أن يذكر هذه الأقوال

أمثل فـيما تعـددت فيـه الوجـوه، أو وقـع فيـه خـلاف، مـن ذلـك اتخـاذه مـن 
ًاختيار سيبويه مرجحا لقراءة الرفع في قوله تعالى  ُوالرفع « :فقال) ُالحمد الله(ِّ َّ

                                                
 .٥٠ق : القواعد الحسان: ينظر) ١(
 .٥٢ق : القواعد الحسان: ينظر) ٢(
 .٧٤، ٥٥، ٥٤، ٤٧، ٤٤ق : القواعد الحسان: ينظر) ٣(
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 

لدلالة على ثبات المعنى واستقراره، وهـو اختيـار ِلما فيه من العموم وا. أَجود
 . )١(»وعليه الجمهور. سيبويه، رحمه االله

 لبيان آراء العلماء فيما تعددت فيه الوجوه، أو وقع فيه خلاف من وإما
مـن ذلـك بيانـه . غير ترجيح رأي على آخـر، لاحـتمال المـسألة تلـك الوجـوه

َّرب(لمعـــاني  َّرب«وأمـــا « : ، فقـــال)ُ التقليـــل، وهـــو مـــذهب : اهـــافمعن: »ُ
وتوسط ابن هشام . ًإنها للتكثير أبدا: وقال ابن درستويه، وجماعة. الأكثرين

ًترد للكثير كثيرا، وللقليل قليلا: فقال ً«)٢(. 
 لبيان الرأي المتفرد بالمخالفـة وإظهـار ضـعفه، مـن ذلـك عرضـه وإما

صـفة ) رحمنالـ («: َّمعرب مـن العبرانيـة، فقـال) الرحمن(لرأي ثعلب في أن 
 . )٣(»ًوهو اسم عربي، خلافا لثعلب في تعريبه من العبرانية، الله

ه مـن ّ وجـفقـد كانـت لـه عنايـة بهـا إذ لهجـات العـربأما على صـعيد   
ّخلالها بعـض وجـوه القـراءات التـي وردت في ألفـاظ الفاتحـة، كـما أبـان أن 

 .لبعض الألفاظ أكثر من لغة
ّبأن ذلك لغة ) إياك(اءة فتح همزة  توجيهه لقر:فمن أمثلة الأمر الأول

ــن قرأهــا  ــسموعة، ولم ــاك(م ــك شــائع في ) هي ــأن ذل ــزة هــاء، ب ــب الهم ّبقل
ــالى . )٤(كلامهــم ــه تع ــون الأولى مــن قول ــتح الن ــراءة ف ــه لق ــذلك توجيه وك

وكسرها، بأن الفتح لغة قريش، والكسر لغة تميم، وأسد، وقيس، ) نستعين(
                                                

 .٥٧ق : القواعد الحسان) ١(
 .٥٣ق : القواعد الحسان) ٢(
 .٤٧ق : القواعد الحسان) ٣(
 .٦٤ق : القواعد الحسان: ينظر) ٤(
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 

ومـن . )٢( ذكـر أن ذلـك لغـة قـريشبالـصاد، إذ) الـصراط(وكذا . )١(وربيعة
﴾ بهمزة مفتوحـة، وهـي لغـة فاشـية ولاالضألينوقرئ ﴿ «:ًذلك أيضا قوله
 .)٣ (»..في كلام العرب

، وفي )٤(خمـس لغـات) اسم(ذكره أن في كلمة : ومن أمثلة الأمر الثاني
َّرب( ، )٧(أربع لغات) الذي(، وفي )٦(لغتان) آمين(، وفي كلمة )٥(عدة لغات)ُ

 . )٨(ثلاث لغات) احاش(وفي 
 :اهتمام ابن النجار بالتعليل وإبداء الرأي:  ًسادسا

ًاهتم ابن النجار اهتماما واضحا بالتعليل، إلا أنـه لم يبلـغ بـذلك مبلـغ  ً
الإسفراييني؛ لأنه قصر اهتمامه في ذلك على العلل التعليمية التي مـن شـأنها 

 فعـل  عـنديثـه مـن ذلـك قولـه في سـياق حأن تقرب فهم القاعدة للقـارئ،
وهو فعـل مفـرد ثلاثـي مجـرد، . »عاذ«: ماضيه«: من لفظ الاستعاذة) أعوذ(

ًأما كونـه مفـردا ثلاثيـا .الأجوف، وذو الثلاثة: ّواوي معتل العين، ويقال له ً
َفواضــح، وأمــا كونــه مجــردا؛ فباعتبــار أنــه ســ ّّ  مــن الزيــادة عــلى الحــروف مَِلً

ّوأمـا كونــه واويــا؛ لأن ألفــه . لامالأصـلية التــي تقابــل بالفـاء، والعــين، والــ ً
                                                

 .٦٨ق : القواعد الحسان: ينظر) ١(
 .٧٠ق : القواعد الحسان: ينظر) ٢(
 .٧٤ق : القواعد الحسان) ٣(
 .٤٧ق : القواعد الحسان: ينظر) ٤(
 .٥٣ ق :القواعد الحسان: ينظر) ٥(
 .٧٥ق : القواعد الحسان: ينظر) ٦(
 .٧١ق : القواعد الحسان: ينظر) ٧(
 .٥٢ق : القواعد الحسان: ينظر) ٨(
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 

. وأما كونه معتل العين؛ فلأن عينـه حـرف علـة.منقلبة عن واو كما يأتي بيانه
. في وسطه: ؛ فباعتبار أن حرف العلة في جوفه، أي)١(وأما تسميته بالأجوف

بذي الثلاثة؛ فباعتبار أنـك إذا رددتـه إلى نفـسك وجدتـه عـلى : وأما تسميته
 .)٢(»ثلاثة أحرف

 رأيـه وموقفـه صراحـة في كثـير مـن المـسائل الخلافيـة، ما اهتم بإبداءك
و : فرجح سبعة أقوال، وضعف ثمانية أخرى بألفاظ صريحـة مـن مثـل قولـه

ّهو ضعيف، وهو بعيد، ورد هذا القول، مـن ذلـك ترجيحـه لـرأي المـبرد في 
واختلف « : على رأي ثعلب، مع تعليل الترجيح، فقال) اسم(اشتقاق كلمة 

 إنـه مـشتق مـن الـسمو، وهـو العلـو :اشتقاقه فقـال المـبرد مـن البـصريينفي 
وقال ثعلب من .  مسماه، فأوضحه وكشف معناهعلاوالارتفاع، فكأنه علم 

هو مشتق من الوسم، والـسمة، وهـي العلامـة، فكأنـه علامـة لمـا : الكوفيين
 .)٣ (»...؛ لأنه يصغر على سميوالأول أقوى وأصح. تحته

الـــرحمن ( للـــرأي الأول في تحديـــد العامـــل في ومــن ذلـــك ترجيحـــه
العامـل : واختلف في العامل فيهما، فقيل« :من لفظ البسملة، فقال) الرحيم

. العامـل فـيهما معنـوي، وهـو التبعيـة: وقيل. فيهما هو العامل في موصوفهما
 .)٤(»والأول أقوى

ــه ــك قول ـــوالأجــود« : ومــن ذل َّ أن يجــر ب َ ُ ْ ــذ«َ ــاضي مــن الزمــان » من الم
                                                

 ). ب(سقط من . »بالأجوف... فلأن«: من قوله) ١(
 .٤٢ق : القواعد الحسان) ٢(
 .٤٦ق : القواعد الحسان) ٣(
 .٤٧ق : القواعد الحسان) ٤(
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 

 .)١(»الحاضرو
ــه تعــالى ــك ترجيحــه لقــراءة الرفــع في قول مــع ) ُالحمــد الله: (ومــن ذل

َوالرفع أجود« : التعليل فقال ُ ِ؛ لما فيه من العموم والدلالة عـلى ثبـات المعنـى َّ
 .)٢ (»...واستقراره

ومن ذلك تـضعيفه تعليـل أحـد وجهـي قـراءة الكـسر في قولـه تعـالى 
: أحـدهما: ، وفيه وجهـان)٣(ِّبالجر: ﴾ِلحمدا﴿: والثالثة« :  فقال،)الحمد الله(

فأتبعوا كسرة المـيم للغـين، .  المغيرة: ﴾ كما قالوااللهًِاتباعا لكسرة اللام من ﴿
ًوالأمثلة على ذلك كثيرة نكتفي بما قدمناه اختصارا. )٤ (»..وهو ضعيف ّ. 

 .أبرز معالم منهج ابن ا لنجار في كتابه: ًسابعا
التي من شأنها أن تفضي إلى )٥(سائل الخلافية الكثير من المالكتابّضمن ت -١

إعــلام القــارئ بوجــود أكثــر مــن رأي في المــسألة، ولــيس الغــرض منهــا 
 .المناقشة والجدل

ــسم أســلوب -٢ ــرض المــادة، فــضلا عــن تنــوع  الكتــابات ً بــالتنوع في ع
 يحـاور نفـسه  مؤلفـهالموضوعات، إذ مزج بين السرد والحوار، فقـد كـان

ِّ، ويقعـد )تنبيـه(ًبـه عـلى مـا يـراه ضروريـا بلفـظ بالسؤال والجـواب، وين

                                                
 .٥١ق : القواعد الحسان) ١(
 .٥٧ق : القواعد الحسان) ٢(
، والكـشاف ١٩٩مفردة الحـسن البـصري : ينظر. قراءة شاذة، نسبت إلى الحسن البصري) ٣(

 .١/٧٢ً، ونسبت أيضا إلى زيد بن علي في المحرر الوجيز ١/١١٣
 .٥٧ق : القواعد الحسان) ٤(
 .٧٣، ٧٢، ٦٨، ٦٤، ٥٧،  ٥١،٥٣ق : على سبيل المثال الورقات الآتية: ينظر) ٥(
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 

ثنـي ا، ونبـه )١(بعض القواعد، فقد سأل نفسه تسعة أسئلة وأجاب عنهـا
 .)٣(ّ، وقعد ست قواعد)٢(ًعشر تنبيها

  .اتسمت عبارته  بالبيان والوضوح -٣
وإبداء الرأي في . ًالتزم بتعليل الكثير من المسائل، تعليلا يفضي إلى الفهم -٤

  .لافية وترجيح الأقوى منهاالمسائل الخ
 في الشرح حتى أفضى بـه ذلـك للخـروج الإسهاب في التفريع والإفراط -٥

 .خارج نطاق علوم العربية، إلى علوم الفقه
 عنـد افتتـاح المـسائل، ،أكثر من ثلاثين مرة) اعلم أن(تكررت فيه عبارة  -٦

 .أكثر من خمس عشرة مرة عند ختمها) فافهم ذلك(وتكررت عبارة 
ً اعتمادا كبيرا على الشاهد القرآني، ولا سيما القراءات القرآنية فهي اعتمد -٧ ً

 .عنده دليل قاطع، وبرهان ساطع
 .أفاد من الحديث الشريف في بعض المواضع -٨
ًاعتمد على كلام العرب شعرا ونثرا -٩ ً . 

                                                
 .٧٢، ٧٠، ٦٨، ٦٣، ٦٢، ٤٨، ٤٥، ٤٤، ٤١ق : القواعد الحسان: ينظر) ١(
 .٧٠، ٦٦، ٦٤، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٦، ٥٥، ٥٣، ٤٨ق : القواعد الحسان: ينظر) ٢(
 .٧٢، ٤٧، ٤٤، ٤٢ق : القواعد الحسان: ينظر) ٣(
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 




 
 .تعريف موجز بالمؤلف والكتاب: ًأولا
 . التعريف بالمؤلف-١

ّما المؤلف فلم أستطع البت به على وجـه الدقـة، عـلى كثـرة نـسخ هـذا أ
الكتاب المخطوطة في مكتبات العالم؛ لأنها لم تحمل اسـم مؤلفـه، ولأن جميـع 

عـلي بـن محمـد (من ذكره جهـل نـسبته، إلا عمـر رضـا كحالـة فقـد نـسبه إلى 
، وهـذه النـسبة لا تثبـت، لأن المؤلـف )هـ٨٧٩القوشجي، السمرقندي، ت 

ّ وتـرحم عليـه، فقـال في نهايـة إعرابـه لـسورة ،هــ٩١١د ذكر السيوطي ت ق
وهـذه الأحاديـث الأربعـة في الجـامع الـصغير للفاضـل الـسيوطي، «الفاتحة 

 .ًونقل أيضا من كتابه تفسير الجلالين. )١(»عليه رحمة االله القدير
لواحـد مـن علـماء الدولـة ...«: وذكره صاحب كـشف الظنـون  فقـال

 . )٢(»صنفه لولد الشيخ أحمد بن يوسف السلانيكي بإشارته. ..،المرادية
أمين بـن مـلا يوسـف بـن : والذي أميل إليه أن مؤلف هذا الكتاب هو

رمضان بن محمد اليوغرتجي، تركي، من أهالي بيرة الفرات، المتوفى بعـد سـنة 
وقد تم مـا في هـذا الـشرح «:  وهو قوله،هـ، لما جاء في نهاية المخطوط١١٤٩
كــلام، والحمــد الله عــلى الــتمام، والــصلاة عــلى ســيد الأنــام، وعــلى آلــه مــن ال
 عـلى يـد الفقـير ، وأصحابه العظام، حشرنا االله معهـم في دار الـسلام،الكرام

                                                
 .٣٤ق : الإفصاح )١(
 ).عن الشاملة(٢/١٣٧٠كشف الظنون ) ٢(
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 

الحقير، المعترف بالعجز والتقصير، أمين بن ملا يوسف بن رمضان بن محمد 
ــيرة الفــرات، في شــهر جمــادى الآخــر، ــوم اليــوغرتجي، الــساكن في بلــدة ب  ي

 .»الإربعاء، وقت الضحى، سنة تسع وأربعين ومئة وألف
تـم : ً،  ولم يقـل مـثلا»تـم مـا في هـذا الـشرح مـن الكـلام«:ذلك لقولـه

ساخ مـن العبـارات، ثـم إن مـن عـادة  َّالنسخ، أو غـير ذلـك ممـا يـستعمله النُّـ
المؤلفين تحقير أنفسهم، ولا سيما أن المؤلف تطغـى عليـه صـبغة صـوفية، ثـم 

ُ عــن علــماء متــأخرين كالــسيوطي، ولأن المؤلــف لم يــذكر في بدايــة ِلنقلــه ّ
المخطوط، إذ من عادة  النساخ ذكر مؤلفي الكتـب  في مطالعهـا، ومـن عـادة 
ُالمؤلفين ذكر أنفسهم في خاتمة كتبهم، كما فعل صاحبنا هذا، وهـو أمـر ألفتـه  ِ
. من خلال صحبتي الطويلة للمخطوطات، والعمـل في فهرسـتها وتحقيقهـا

 .هذا واالله وأعلم
 : التعريف بالكتاب -٢

وهــي تــسمية نــص عليهــا مؤلفــه في ) الإفــصاح(أمــا الكتــاب فاســمه 
مقدمته، وهـو يـشتمل عـلى إعـراب سـورة الفاتحـة والكافيـة في النحـو لابـن 
ًالحاجب، ولا يزال مخطوطا، فيما أعلم، على كثرة نسخه في مكتبات العالم كما 

ورقة، تشغل سورة الفاتحة منهـا ) ٨٩(ي تقع في تقدم، والنسخة التي بين يد
و هــذه ). ٢٣(ورقـة، ويقــع الكتـاب ضــمن مجمـوع يبــدأ مـن الورقــة ) ١٢(

النسخة هي موضع الدراسـة التـي اقتـضتها طبيعـة الكتـاب؛ لأن مؤلفـه قـد 
خص الفاتحة بـالإعراب، دون غيرهـا مـن سـور القـرآن الكـريم، ثـم أتبعهـا 

 .وبإعراب كتاب الكافية في النح
فقد أشار المؤلف في مقدمة كتابه بأنه قـد صـنفه لولـد : أما سبب تأليفه
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 

ّأحــد العلــماء إلا أنــه لم يــصرح باســمه، فــيما يبــدو لــشهرته في وقتــه، واكتفــى 
وسـألت االله أن ينفـع بـه ... «:  فقال بعد أن فـرغ مـن اسـم الكتـاب ،بوصفه

ّالولد الأعز، وكل من يحاول الصلاح اعلم يـا قابـل العلـم « :  ثم قال )١(»...ّ
والخطاب، علم االله ما في ذلك الكتـاب، إنـه قـد كـان لي إشـارة صـحيحة إلى 
تــصنيفه، بــل عبــارة صريحــة في تأليفــه، مــن قبــل الــشيخ الفاضــل، والمرشــد 
الكامل، فريد عصره، وحيد الزمـان، وصـاحب التحقيـق والعرفـان، المؤيـد 

 أعلى الجنان، في جـوار حبيـب من عند االله الملك المنان، أسكنه االله سبحانه في
الرحمن، آمـين يـا مجيـب يـا مـستعان، فامتثلـت بموجـب الإشـارة المـذكورة، 
ــوفيقي  العنايــة  ــلى ت ــارة المزبــورة، وشــكرت االله ع ــضى العب ــت بمقت وعمل

 .)٢(»...المشكورة
 )٣(وقد حاولت الوقوف على اسم هذا العالم، فوجدت حـاجي خليفـة

ا لولد الشيخ أحمـد بـن يوسـف الـسلانيكي يقول بأن المؤلف وضع كتابه هذ
بإشارته، ولم أقف على ترجمة له، والمشهور في كتب التراجم بهـذه النـسبة مـن 
المعـاصرين للمؤلـف، أحمـد بــن لطـف االله الـسلانيكي، الـصديقي المولــوي، 

 .لعله المقصود. )٤(هـ١١١٣المشهور بمنجم باشي، ت 
 .قيمة كتاب الإفصاح العلمية: ًثانيا

فهـي تكمـن في ، ونعنـي منـه الفاتحـة فقـط: ن حيث قيمته العلميةأما م
                                                

 .٢٣الإفصاح ق ) ١(
 .٢٣فصاح ق الإ) ٢(
 )الشاملة(٢/١٢٧٠كشف الظنون : ينظر) ٣(
 )الشاملة.(١/١٦٧، وهدية العارفين ٢/٥٥معجم المؤلفين : ينظر) ٤(
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تركيزه على ما لا يسع طالب العلم جهله من أمـور فاتحـة الكتـاب، ولا سـيما 
 ودلالاتها النحوية في سياقها الذي هي فيهـا، بـشكل ،معاني ألفاظها اللغوية

 .موجز ومختصر يفضي إلى الهدف بأيسر الطرق وأقصرها
 .لموضوعات التي ذكرها مؤلف الإفصاح ومنهجه في عرضهاأهم ا:  ًثالثا

 عــلى أن كتابــه هــذا ،ّالحــق وإن كــان المؤلــف قــد نــص في مقدمــة كتابــه 
موجز مختصر في إعراب الفاتحة، إلا أنه أقـرب إلى التفـسير منـه إلى الإعـراب 
بالمعنى الذي سبق بيانه في الكتب السابقة له، فهو بعد أن أنهـى المقدمـة التـي 

صح فيها عن اسم الكتـاب، وسـبب تأليفـه، ومـصادره التـي اسـتقى منهـا أف
ّ وموقـع كـل منهـا الإعـرابي في ،مادته، شرع في بيان معاني ألفـاظ الاسـتعاذة

 ثـم  ،ًنحو صفحة واحدة تقريبا، ثم تناول البـسملة في نحـو خمـس صـفحات
ًبعيـدا بقية كلمات الفاتحة التي استغرقت بقية الكتاب، وهو في ذلك لا يخرج 

عن الجادة التي رسمها لنفسه، وهي تفسير ألفاظ الفاتحة على منهج المـؤلفين 
 الــذين يمزجــون بــين  جملــة مــن العلــوم منهــا التفــسير، والنحــو، ،القــدامى

 .والصرف،  والبلاغة، والقراءات
أمــا منهجــه في طريقــة عرضــها فهــو بعــد أن يــذكر الكلمــة التــي يريــد 

، ثـم موقعهـا الإعـرابي، ثـم يـذكر مـا فيهـا مـن إعرابها، يبين معناها اللغـوي
ــك  مــسائل أخــرى صرفيــة أو بلاغيــة، أو وجــه مــن وجــوه القــراءات،  وذل

َفيعـال مـن شـطن، إذا ) مـن الـشيطان(ألتجئ إليـه، : أعوذ باالله، أي«: كقوله ََ ََ
ُبعد لبعده عن رحمة الرحمن، أو فعـلان مـن شـاط يـشيط إذا هلـك لهلاكـه في 

المرجوم المطرود عـن حـضرة : فعيل بمعنى المفعول، أي) الرجيم(الطغيان، 
بمعنـى فاعـل، أي : المطـرود بالـشهب بـأمر المنـان، وقيـل: الحنان، والمرجوم
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 

مـضارع عـلى ) فـأعوذ. (الراجم بالوسوسة  إلى قلب الغافل عن ذكر الـديان
ّمرفـوع المحـل عـلى الفاعليـة عائـد إلى . أنا: صيغة المتكلم المستكن فيه، أعني

متعلق بأعوذ  على أنه مفعـول بـه غـير ) باالله(والظرف الأول، أعني . كلمالمت
مـن (صريح له، والباء للالصاق، كما في أقسم بـاالله، والظـرف الثـاني، أعنـي 

فيـه لابتـداء الغايـة، يعنـي ) من( وكلمة ،متعلق بما تعلق به الأول)  الشيطان
ِأبتدئ  عوذي َ َ...«)١( . 

الـرحمن  « :مـن البـسملة) ن الـرحيمالـرحم(ومن ذلك قوله في إعـراب 
ًبالكسر بعد جعله لازما بمنزلة ) رحم(صفتان مشبهتان مبنيان من : الرحيم

 لـيس )ميالـرح(إن : بالضم، كما هو المشهور، وقيل) رحم(الغرائز بنقله إلى 
هـو : ّبصفة مشبهة بل هي صـيغة مبالغـة نـص عـلى ذلـك سـيبويه، في قـولهم

رقة القلب وانعطافه، ومنه الرحم لانعطافهـا : للغةوالرحمة في ا. ًرحيم فلانا
طلاق اسم الـسبب إ والمراد بها ههنا التفضل والإحسان بطريق ،فيها على ما

على المسبب، فإن أسماء االله تعالى تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعـال دون 
 ّ زيـادة البنـاء تـدل عـلى،المبادئ التي هي انفعالات، والأول أبلـغ مـن الثـاني

، وتقديمه عليه مـع أن القيـاس يقتـضي )ّقطع(، و)عَطَقَ(زيادة المعنى، كما في 
ــي إلى الأعــلى ــة لأســلوب الترق ــه رعاي ــأخيره عن ــف مــن ... ت وحــذفت الأل

ًخوفـا مـن اللـبس ) الـرحيم(ًفي الخط تخفيفا، ولم تحـذف اليـاء مـن ) الرحمن(
وقيل الرحمن ... لمدحبالرحم، وانجرارهما على أنهما نعتان الله تعالى على وجه ا

 والـرحيم نعـت الـرحمن، ويجـوز انتـصابهما عـلى ،عطف بيان أو بدل مـن االله
ُفعل واجـب الحـذف، نحـو هـو، أو مـدح عـلى لفـظ  المدح، بتقدير مبتدأ، أو

                                                
 .٢٣الإفصاح ق ) ١(
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المجهول، الجملة الفعلية أو الاسمية منقطعة عما قبلهـا مـن جهـة الإعـراب، 
 .)١(»ناءوهو ظاهر دون المعنى حيث تفيد المدح والث

وهكــذا يمــضي المؤلــف في عــرض مــادة كتابــه، مــن  غــير خــروج عــن 
ــذي رســمه وهــو التركيــز عــلى تفــسير ألفــاظ الفاتحــة عــلى مــنهج  منهجــه ال

 .القدامى كما تقدم القول
 :في الإفادة منها، ومنهجه  مؤلف الإفصاحمصادر: ًرابعا

وكتـاب فهـذا مختـصر في إعـراب الفاتحـة «: قال المؤلف في مقدمة كتابه 
 مــن كتــب التفاســير، والأحاديــث، جمعتــهشيء مــن المعــاني، الكافيــة، وذكــر 

 ،والقــــراءات، والــــصرف، وا للغــــات، والكــــلام، والآداب، والأصــــول
هذا يـدل دلالـة واضـحة عـلى عـدد المـصادر التـي اسـتقى منهـا . )٢(»والمعاني

ــذكرها في َّالمؤلــف مــادة كتابــه، وتنوعهــا، وقــد رصــدت جملــة منهــا صر ح ب
كتاب سيبويه، والتبيان لأبي البقاء العكـبري، وتفـسير : عرابه للفاتحة، وهيإ

ــسير لابــن الجــوزي، والمطــول  ــي، والكــشاف للزمخــشري، وزاد الم القرطب
ــة للجــامي، وشرح الــشريف للكــشاف، وتفــسير  ــازاني، وشرح الكافي للتفت

ء وثمـة علـما. الجلالين، والجامع الصغير للسيوطي، وتفسير ابن كمال الوزير
ــاهر الجرجــاني، ونآخــر ــد الق ــشيخ عب ــبهم كال ــذكر كت  ذكــر أســماءهم ولم ي

:  لم يصرح بأسمائهم واكتفـى بـالقولونأبي علي الفارسي، وآخرووالخطابي، 
 .»)٤(وأفاد بعض أولي الألباب..،)٣(شياقال بعض أرباب الحو«

                                                
 .٢٥الإفصاح ق ) ١(
 .٢٣ق : الإفصاح ) ٢(
 .٨٢ق : الإفصاح ) ٣(
 .٢٩ق : الإفصاح ) ٤(
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ومنهجه في ذلك إما أن ينـسب القـول لـصاحبه مـن غـير ذكـر المـصدر  
 أحد قولي الشافعي على ما ذكـره القرطبـي، ونقـل الخطـابي أنـه وهو«: كقوله

وعـن أبي عـلي «: ، وقولـه)١ (».. وأبي هريرة رضي االله عـنهم،قول ابن عباس
ّ أو الذم وخولـف في بعـضها الإعـراب حرحمه االله، أنه إذا ذكرت صفات المد

: كقولـهً والكتـاب معـا، فَِّ يـذكر المؤلـْا أنَّوإمـ .)٢(»فقد خولف في الافتنـان
قــال ابــن الجــوزي في زاد « ، و)٣ (»...وقــال الفاضــل التفتــازاني في المطــول«

، وقال الفاضل شجاع الدين  في الحاشية التي علقهـا عـلى حاشـية »...المسير
كـر في ذُ « : كقولـه،وإما أنه يذكر المصدر فقـط. »الخيالي شرح العقائد للمولى

 ،ةتـً القول نـصا، ويـشير إلى نهايذلك قد ينقلفي وهو . )٤ (»..تفسير الجلالين
 .أو أنه يلخصه بعبارته

 :طبيعة الشواهد التي وردت في الإفصاح وكيفية توظيفها: ًخامسا
ّالحقُّ إن شواهد الإفصاح قليلة إذا ما قيست بالكتب الـسابقة لـه، ولا 
سيما  الشواهد الشعرية فلـيس فيـه بيـت واحـد مـن الـشعر، أمـا عـلى صـعيد 

، احتج بها لبيـان بعـض )٥(ًهد به في نحو ثلاثة عشر موضعاالقرآن فقد استش
وجوه الإعراب والمعاني، كما أنه ذكر جملـة مـن وجـوه القـراءات ولاسـيما في 

، ذكر بعضها للبيان والعلم، وذكر أخرى لبيان جواز بعـض )٦(ألفاظ الفاتحة
                                                

 .٢٥ق : الإفصاح ) ١(
 .٢٥ق : الإفصاح ) ٢(
 .٢٦ق : ح الإفصا) ٣(
 .٢٤ق : الإفصاح ) ٤(
 .٣٢، ٣١، ٢٨، ٢٧ق : الإفصاح : ينظر) ٥(
 .٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨ق : الإفصاح : ينظر) ٦(
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 

 .أوجه الإعراب
ــة أحاديــث فقــط اســتدل  وعــلى صــعيد الحــديث الــشريف، ذكــر ثلاث

، وبـالآخر عـلى فـضل قـراءة )١(أحدها على أهمية البسملة في افتتاح الأعـمالب
 .)٣(، وبالثالث على أهمية الدار الآخرة بالنسبة للمؤمن)٢(القرآن
 : بالتعليل وإبداء الرأي مؤلف الإفصاحاهتمام: ًسادسا

لم يعن المؤلف بموضوع التعليل كما عني سابقوه، لأن غايته من وضع  
ِّعــن غايــاتهم، فهــو لم يقعــد لعلــم النحــو، ولم ينــاقش مــسائله كتابــه تختلــف 

ًالخلافية حتى يبدي رأيا فيـه، وإنـما كـان همـه منـصرفا لإفهـام قارئـه مـا يـراه  ً
ــا مــن معــاني كلــمات الفاتحــة ووجــوه إعرابهــا، وبعــض اشــتقاقات  ًضروري

كـان َألفاظها، وبعض وجوه القراءات فيها، كما أنه لم يعن بإبداء رأيـه، وإنـما 
يكتفي بعرض أقوال العلماء وآرائهـم، وإن عرضـت لـه مـسألة تحتـاج لبيـان 

ّلـم لم يعتد « :   كقوله،بعض ما يشكل فيها، يعتمد في ذلك على أقوال العلماء َ ِ
: أهل التفسير وأرباب البيان بالإضافة بمعنى في، وكانت رافعـة لمؤنـة؟ قلنـا

 وأمـا النحـوي فقـد ،دهما أولىلأن الاتساع فخامة المعنى، وكان بالاعتبار عن
كذا في شرح الفاضل . َّاعتد بها لمقصود نظره في تصحيح العبارة عن ظاهرها

وإما أنه يعـرض ذلـك مـن غـير نـسبة لـشهرته، وقـد . )٤(»الشريف للكشاف
 .)٥(وقفت على نحو ثلاثة مواضع من هذا القبيل

                                                
 .٢٤ق : الإفصاح :  ينظر) ١(
 ..٣٠ق : الإفصاح : ينظر)  ٢(
 .٣٢ق : الإفصاح : ينظر) ٣(
 .٢٩ق : الإفصاح ) ٤(
 .٢٦، ٢٥ق : الإفصاح ) ٥(
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 

 : مؤلف الإفصاح في كتابهأبرز معالم منهج: ًسابعا 
 مـا تقـدم يمكـن أن نلخـص أبـرز معـالم مـنهج مؤلـف كتـاب بناء عـلى 

 :الإفصاح في تصديه لإعراب الفاتحة بالنقاط الآتية
وضوح التركيز على الفاتحة لبيـان دلالات ألفاظهـا ومعانيهـا في الـسياق  -١

ًالتي هـي فيـه، مـستعينا بـذلك بجملـة مـن العلـوم النحويـة والـصرفية، 
 غايتـه الرئيــسة، وبهـذا يخــالف والبلاغيـة، وعلـم القــراءات، وهـذه هــي

 .ًبعض من سبقوه الذين اتخذوا من الفاتحة سبيلا لخدمة علم النحو
اصطباغ منهجه بصبغة المفسرين القـدامى، فهـو أقـرب للتفـسير منـه إلى  -٢

 . كتب النحو، وهو بهذا يختلف عن الكتب السابقة له في بابه
 .ً نطاق ضيق جداغياب التعليل والتحليل وإبداء الرأي القاطع، إلا على -٣
ً قياسـا عـلى مـن سـبقه، إذ لم تتجـاوز الثلاثـة عـشر ،قلة الشواهد القرآنية -٤

ًموضعا، وكذا الأمـر بالنـسبة للحـديث الـشريف، إذ لم يـذكر غـير ثلاثـة 
 .ًمنها، أما الشعر وأقوال العرب وأمثالها فقد غابت تماما

ــق بــسورة الفاتحــة، ولا علاقــة -٥ ــارة موضــوعات جانبيــة لهــا تعل  لهــا إث
بالإعراب، كخوضه في خلاف العلماء حول عـدد آيـات سـورة الفاتحـة، 

 .وخلافهم في البسملة أهي آية من الفاتحة أو لا
التصريح في كثير من الأحيان بأسماء الكتب التـي اعتمـد عليهـا، ونـسبة  -٦

 .الأقوال إلى أصحابها
 . في بداية الفقرات» اعلم أن« :الإكثار من قوله  -٧
جــوه القــراءات لأحـرف ســورة الفاتحــة،  المتــواتر منهــا الاهـتمام بــذكر و -٨

 .والشاذ، مع نسبة الكثير منها إلى أصحابها
 .ظهور بعض ملامح التصوف، والجدل القائم على المنطق وعلم الكلام -٩

 .الاهتمام بإعراب المفردات والجملة في سياقاتها -١٠
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 





 يمكــن أن نــوازن بــين هــذه الكتــب مــن ،إننــا ومــن خــلال مــا تقــدم

ناحيتين، الأولى من حيث التوافق، والثانية مـن حيـث التميـز والاخـتلاف،  
: ًما اتفقوا عليـه جميعـا،  والثـاني: ًأما التوافق فيقسم إلى قسمين أيضا، الأول

 .  ما كان دون الإجماع
 :ما اتفق عليه الجميع: ًأولا
ع مؤلفي الكتب التي هي قيد الدراسة على اتخـاذ سـورة الفاتحـة اتفق جمي -١

ًمحــورا رئيــسا يــنظم عقــد كتــبهم، وهــو مــا جعلنــي أعقــد هــذه الدراســة  ً
 .للوقوف على الغاية من وراء ذلك

ًمضافا إلى اسـم مـن أسـماء سـورة ) الإعراب( ًاتفقوا جميعا على مصطلح -٢
الأكثـر، وإمـا في العنـوان الفاتحة، وإدراجه إما  في العنوان الرئيس، وهو 

 .الشارح كما  فعل صاحب الإفصاح
 .اتفقوا على تصدير القرآن الكريم في الاحتجاج والاستشهاد -٣
ًاحتجوا جميعا  بالحديث الشريف، ولكـن عـلى نطـاق ضـيق وتفـاوت في  -٤

 .مواضع الاستدلال
ًاتفقوا جميعا على النفاذ من خلال ألفاظ الفاتحة لـشرح وبيـان مـا يـودون  -٥

ــك عــلى طرحــه ــصرفية، وذل ــة وال ــة، واللغوي  مــن الموضــوعات النحوي
 .تفاوت بينهم في ذلك

، مـع أنهـما )آمـين(ًاتفقوا جميعا على إعراب الاستعاذة، وبيان معنى لفظة  -٦
 .ليسا من القرآن
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 

اتفقوا على استعمال أسلوب الحوار الذي يعتمد السؤال والجـواب، عـلى  -٧
 .حيث الكثرة والقلة تفاوت بينهم من

 :ما كان دون الإجماع: اًثاني
 . ماعدا الإسفراييني، على الاختصار والإيجاز،اتفق جلهم -١
اتفــق الإســفراييني وابــن المنفلــوطي، وابــن النجــار عــلى كثــرة التفريــع،  -٢

 .ًبحيث لا يكاد يشعر القارئ أنه يقرأ كتابا في إعراب الفاتحة
وضـوعات اتفق الإسفراييني وابن المنفلوطي على تجريـد كتـابيهما مـن الم -٣

 .التي لا علاقة لها بالنحو الخالص
اتفق ابن النجار مع مؤلف  الإفصاح على الخـروج عـن الموضـوع الـذي  -٤

 .هو الإعراب إلى أمور أخرى شرعية
ــه، والإســفراييني -٥ ــسائل ،اتفــق ابــن خالوي  وابــن النجــار عــلى تعليــل الم

 .ًالخلافية، وكان الأكثر تميزا في هذا الباب الإسفراييني
 .التميز والاختلاف، وهو ما تفرد به أحدهم دون غيره: ًثالثا

 :ابن خالويه
 ،تفرد بالتركيز على الأمور اللغوية وبيان معاني ألفـاظ الفاتحـة ودلالاتهـا -

 . أكثر من النحو،والألفاظ الغريبة التي تعرض له
َ فهو أول من خص سورة الفاتحة بـالإعراب، حـسب مـا ،تفرد في التقدم - َْ

 .ثي في هذا البابرأيته من خلال بح
 :الإسفراييني

ًتفرد بالنص على تجريد كتابه من أي مسألة لا علاقة لها تعلقا تاما بالنحو  - ً
 ،العربي
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 

 والتـي هـي موضـع ،تفرد في تعليل الكثير مـن المـسائل النحويـة الدقيقـة -
 .ًخلاف بين العلماء وأبدى فيها رأيا 

 هذه المجموعـة، تفرد كتابه بالسعة والشمول ودقة التخصص، فهو أكبر -
 .وقد يعادلها مجتمعة

 .تفرد في وضع فهرس شامل لجميع الموضوعات النحوية التي عالجها -
 :ابن المنفلوطي

ً تفرد في عدم ذكـر اسـم أي إنـسان، سـواء كـان عالمـا، أو شـاعرا أو غـير  - ً
ويلاحـظ تعمـده في ذلـك .  صـلى االله عليـه وسـلم،ذلك عدا، رسول االله

 فلم يذكر حتى كلمة شاعر، وكان الأمر يقتـضي ولاسيما أسماء الشعراء،
 .ًذلك أحيانا

 تفرد بالتركيز على قواعد النحو الضرورية التي تفيد طالب العربيـة غـير  -
 .المختص، مع تلخيص كتابه من أي مسألة خلافية

ًتفرد في غياب شخصيته غيابا تاما، فلا تكاد تلمح - ً. 
.  ومـنهج معـربي الفاتحـةجمع في عرض مادته بين منهج النحاة التقليدي، -

إذ سرد الكثير من أبـواب النحـو متتابعـة كـما هـي عليـه في كتـب النحـاة 
 .التقليدية، بعد أن يلج إلى بعض أبوابه الرئيسة من خلال ألفاظ الفاتحة

 :ابن النجار
امتاز بوضع الكثير من القواعد والفوائـد، عقـب شرحـه للموضـوعات  -

 .وبيان القول فيها
ّ الموضوعات التي تطرق لها، إذ جعل كتابه أشبه بحديقـة تميز بكثرة تنوع -

اء، تريح القارئ، وتشده لطول المكث ُغنَّ ّ َ. 
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 

 :مؤلف الإفصاح
نحوهـا : ًتميز بالتركيز على تفسير ألفاظ الفاتحة، متخذا من علوم العربيـة -

ًوصرفهـا، وبلاغتهــا، ســبيلا لـذلك، عــلى عكــس الكتـب المتقدمــة التــي 
 .لاً لفهم النحواتخذت من الفاتحة سبي

 . ًتميز بغياب الشاهد الشعري تماما من كتابه -
ً تميز بنسبة أقوال العلماء إلى أصـحابها، والتـصريح غالبـا بأسـماء الكتـب  -

 .التي نقل منها
 .تميز كتابه بظهور بعض ملامح التصوف والجدل المنطقي -

ًإن مؤلفي هـذه الكتـب  سـلكوا طريقـا واحـدا للوصـول إلى :والخلاصة ً
تهم، فما كان من  توافق في مناهجهم فبـسبب وحـدة الطريـق، ومـا كـان غايا

ًمن تفـاوت واخـتلاف فبـسبب اخـتلاف الغايـات والأهـداف، فـضلا عـن 
 .تفاوت ثقافاتهم، ومتطلبات عصورهم
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 


 

لعل : وفي الختام، وبعد حمد االله، والصلاة على رسوله الكريم، أقول
بحث  أنه كشف النقاب عن مـنهج متميـز مـن من أهم ما توصل إليه هذا ال

مناهج التأليف النحوي، بطريقة لم نألفها في غير هذا النوع من الكتب، فهي 
ًبمثابة حلقة وصل بين كتب النحو التي قعدت للنحو بعيدا عن القـرآن، أو  ّ
أنها اعتمدت عليه على استحياء، وبين كتـب المعـاني والتفـسير التـي اتخـذت 

لتفسير كلمات القرآن وبيان معانيها، وكأن لسان حال هؤلاء من النحو أداة 
ِّليس من الصعب أن نـشرح ونبـين جميـع قواعـد : الطائفة من المؤلفين يقول 

 ،النحو العربي من خلال سورة واحدة من القرآن، وبهذا يكون هذا البحـث
 .َّبفضل االله، قد وقف على هذه الحلقة المفقودة، ونبه عليها

ًأيضا أن نبه على وجود طائفة من كتب النحو القـرآني، إذا ومن نتائجه  
ّصح التعبير، لا تدل أسماؤها دلالة واضحة على فحواها، لذا فهي في منـأى 
عن متناول أيدي الباحثين، لأن غير النـاظر فيهـا، يعتقـد أنهـا مجـرد إعـراب 

 تامـة لألفاظ الفاتحة بالمفهوم الذي نعرفه اليوم، في حين أن ثلاثة منهـا كتـب
 . ولكل واحد منها خصوصية لا يغني عنها الآخر،في النحو العربي

ثم إني ومن خلال هذا البحث وجدت أن هذه المجموعـة مـن الكتـب  
وهم العامة، لتعلقهـا : تفيد ثلاث فئات من أهل العلم وطلابه، الفئة الأولى

ن بسورة الفاتحة التي تهم كل مسلم، وهـؤلاء يجـدون بغيـتهم فـيما شـاءوا مـ
وهـم طـلاب العربيـة غـير المختـصين الـذين لا : والفئـة الثانيـة. هذه الكتب

ِّيريدون من العربية غير مـا يقـوم لـسانهم، ويـسدد بنـانهم، وهـذه الفئـة تجـد 
ــة ــة الثالث ــوطي، والفئ ــن المنفل ــن النَّجــار، و اب ــد اب وهــم أهــل : ضــالتها عن
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 

امـوا اللغـة الاختصاص، وهؤلاء يجدون ضالتهم عنـد ابـن خالويـه إذا مـا ر
والمعاني، وعند الإسفراييني إذا مـا رامـوا دقـائق الأمـور في مـسائل الخـلاف 

 .النحوي
ّوبناء على ما تقدم فإني أوصي طـلاب العربيـة والبـاحثين في ميـدانها 
ًالالتفــات إلى هــذه الطائفــة مــن المؤلفــات نظــرا لأهميتهــا، كــما أوصي بأهميــة 

الواضــحة في إعــراب (ســيما البحــث عــن مثيلاتهــا مــن كتــب الــتراث، ولا
 .لعبد اللطيف البغدادي، الذي لا يزال في عداد المفقودات) الفاتحة

كــما أنــه مــن المفيــد هنــا أن نلفــت أنظــار البــاحثين في علــوم القــرآن 
والتفسير إلى ضرورة دراسة الكتـب التـي تفـردت بتفـسير سـورة الفاتحـة في 

، ذلــك )ان وتأصـيلكتــب تفـسير الفاتحـة بيـ(رسـالة جامعيـة، تحـت عنـوان 
لكثرة ما في هذا البـاب مـن المخطوطـات التـي لا زالـت تنتظـر مـن يكـشف 

 .النقاب عنها، ويلقي عليها الضوء من الباحثين والمهتمين
ًوختاما فاالله أسـأل أن يجعـل عمـلي هـذا خالـصا لوجهـه الكـريم، وأن   ً

سؤول،  و التمسك بنهجه القيم، إنه أكـرم مـ،يعيننا على خدمة كتابه العظيم
 .وأفضل مأمول
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 

 
أثر القرآن والقراءات في النحو العربي، محمد سمير اللبـدي، دار الكتـب  -

 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨، ١الثقافية الكويت، ط
مزيــد إســماعيل نعــيم، . د: أثــر القــراءات القرآنيــة في الــدرس النحــوي -

بحوث، مجلـد ورفائيل أنيس مرجان، مجلة جامعة تشرين للدراسات وال
 .م١/٢٠٠٦، العدد ٢٨

عفيــف دمــشقية، . د: أثــر القــراءات القرآنيــة في تطــور الــدرس النحــوي -
 .م١٩٧٨، ١معهد الإنماء العربي، بيروت، لبنان، ط

أبــو سـعيد الــسيرافي، الحـسن بــن عبــد االله، : أخبـار النحــويين البـصريين -
 .م١٩٨٥، ١محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، القاهرة، ط: تحقيق

أبو البركات الأنباري، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد : أسرار العربية -
 .هـ١٣٧٧محمد بهجة البيطار، دمشق، : هـ، تحقيق٥٧٧ت 

ابــن المنفلـوطي، ولي الـدين أبـو عبــد االله ): مخطـوط(إعـراب أم الكتـاب  -
. هــ٧٤٤محمد بن أحمـد بـن إبـرهيم بـن يوسـف العـثماني الـديباجي، ت 

 .مصورتي
ابــن خالويــه، الحــسين بــن :  ثلاثــين ســورة مــن القــرآن الكــريمإعــراب -

 .م١٩٨٥هـ، مكتبة الهلال، بيروت، ٣٧٠أحمد،ت 
ابن خالويه، الحسين بن أحمـد الهمـذاني : إعراب القراءات السبع وعللها -

الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمـين، : هـ، تحقيق٣٧٠النحوي، ت 
 .م١٩٩٢ -ـ ه١٤١٣، ١مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

ـــلام - ـــدين، : الأع ـــير ال ـــزركلي، خ ـــم ٧، ط)هــــ١٣٩٦ت(ال ، دار العل
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 

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦للملايين، بيروت، 
سبط ابـن العجمـي، إبـراهيم : الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط -

عـلاء الـدين عـلي رضـا،  دار : هــ، تحقيـق ٨٤١بن محمد بـن خليـل، ت 
 .م١٩٨٨، ١الحديث، القاهرة، ط

ــصاح  - ــد ) : طــوطمخ(الإف ــن محم ــن رمــضان ب ــف ب ــن مــلا يوس أمــين ب
مــصورة عــن نــسخة الأصــل .  هـــ١١٤٩اليــوغرتجي، المتــوفى بعــد ســنة 

 ).١٧٧(المحفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض، رقم 
جلال الدين السيوطي، عبد الـرحمن بـن : الاقتراح في علم أصول النحو -

مـصطفى خليـل، مكتبـة حمدي عبد الفتـاح : هـ، تحقيق٩١١أبي بكر، ت 
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ٣الآداب، القاهرة، ط

 ت  القفطي، جمـال الـدين عـلي بـن يوسـف،:إنباه الرواة على أنباه النحاة -
 -١٩٥٥الكتب المـصرية أبو الفضل إبراهيم، دار محمد :  تحقيقهـ،٦٤٦

 .م١٩٧٣
ابن هـشام الأنـصاري، عبـد االله بـن : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك -

محيي الدين عبد الحميد، دار إحيـاء الـتراث : هـ، تحقيق٧٦١ف، ت يوس
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ٨العربي، بيروت، ط

الـدكتور مـازن : هـ، تحقيق٣٣٧الزجاجي، ت : الإيضاح في علل النحو -
 .م١٩٥٩المبارك، دار العروبة، القاهرة 

الدكتور جايد : هـ، تحقيق٣٧٠ابن خالويه، الحسين بن أحمد، ت : البديع -
، ١زيــدان مخلــف، مركــز البحــوث والدراســات الإســلامية، بغــداد، ط

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨
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 

جــلال الــدين عبــد الــرحمن : بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغــويين والنحــاة -
ــسيوطي، ت  ــق٩١١ال ــة : هـــ، تحقي ــراهيم، المكتب ــضل إب ــو الف ــد أب محم

 .العصرية، صيدا، لبنان
عقـوب الفـيروز آبـادي، اللغـة، محمـد بـن يالنحـو والبلغة في تاريخ أئمة  -

 .م١٩٨٢محمد المصري، وزارة الثقافة، دمشق : تحقيق
ــر والتنــوير - ــد طــاهر بــن عاشــور، دار ســحنون، تــونس، : التحري محم

 .م١٩٩٧
السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن : تحفة الأريب في نحاة مغني اللبيب -

الدكتور حسن الملخ، والـدكتورة سـهى : هـ، تحقيق٩١١بن أبي بكر، ت 
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ١جة، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، طنع

أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بـن عـلي، ت : تفسير البحر المحيط -
عــادل عبــد الموجــود، وعــلي محمــد معــوض، دار الكتــب : ، تحقيــق٧٥٤

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢العلمية، 
: قيـقهــ، تح٣١٠أبو جعفر الطبري، محمد بن جرير، ت : تفسير الطبري -

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
القرطبي، محمد بن أحمـد، ت ) : الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي  -

هـ ١٤٢٣هشام سمير البخاري، عالم الكتب، الرياض، : هـ، تحقيق٦٧١
 .م٢٠٠٣ -

د ابن الحمصي، أحمد بن محم: حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران -
ــد  ــصاري، ت بع ــر الأن ــن عم ــق٩٢٤ب ــاض : هـــ، تحقي ــز في ــد العزي عب

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١حرفوش، دار النفائس، ط
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 

ــد الخــالقدراســات لأســلوب القــرآن الكــريم، محمــد -  عــضمية، دار  عب
 .الحديث، القاهرة

: قطب الدين الكيذري، محمد بن الحسين، تحقيق: الدرر في شرح الإيجاز -
مــيري الهــذلي، نــادي مكــة الثقــافي الأدبي، الــدكتور محــسن بــن ســالم الع

 .هـ١٣٢٥
العسقلاني، أحمد بـن عـلي ابن حجر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -

هــ، تحقيـق، محمـد عبـد المعيـد ضـان، دائـرة المعـارف ٨٥٢بن محمد، ت 
 .م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢العثمانية، حيدر آباد، الهند،  

ــاب المكنــون - ــن :الــدر المــصون في علــوم الكت ــي، أحمــد ب  ا لــسمين الحلب
الـدكتور أحمـد محمـد الخـراط، دار القلـم، : هــ، تحقيـق٧٥٦يوسـف، ت 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ١دمشق، ط
ابن الأنباري، أبو بكر محمد بـن القاسـم، : الزاهر في معاني كلمات الناس -

، ٣الدكتور حـاتم صـالح الـضامن، دار البـشائر، ط: هـ، تحقيق٣٢٨ت 
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤

 العصر في محاسن الشعراء بكل مصر، ابن معصوم الحسيني، عـلي سلافة -
 .م١٩٦٣ -هـ١٣٨٢هـ، قطر، الدوحة، ١١١٩بن أحمد بن معصوم، ت 

ابــن العــماد الحنــبلي، عبــد الحــي : شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب -
 .م١٩٥٠، مكتبة القدس، القاهرة، )هـ١٠٨٩ت(

 االله بــن عقيــل ابــن عقيــل، عبــد: شرح ابـن عقيــل عــلى ألفيــة ابــن مالـك -
محيـي الـدين عبـد الحميـد، محمـد : هـ، تحقيـق٧٦٩العقيلي، الهمداني، ت 

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢المكتبة العصرية، بيروت، 
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 

ابن هشام الأنصاري، عبـد : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب -
عبـد الغنـي الـدقر، الـشركة : هـ، تحقيـق٧٦١االله بن يوسف بن أحمد، ت

 .م١٩٨٤، دمشق، ١المتحدة، ط
ابــن هــشام الأنــصاري، عبــد االله بــن : شرح قطــر النــدى وبــل الــصدى -

، ١١محيـي الـدين عبـد الحميـد، ط: هـ، تحقيـق٧٦١يوسف بن أحمد، ت 
 .هـ١٣٨٣

 بـن الـرحمنالـسخاوي، محمـد بـن : الضوء اللامع لأهـل القـرن التاسـع -
 . دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنانهـ،٩٠٣ ت محمد،

اضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمـد بـن عمـر، طبقات الشافعية، ابن ق -
ــق٨٥١ت  ــب، بــيروت ط: هـــ، تحقي ــالم الكت ــان، ع ــيم خ ــد العل ، ١عب

 .هـ١٤٠٧
طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن علي، ت  -

، دار الهجـرة، عبد الفتاح محمد الحلو، ومحمود الطنـاحي: هـ تحقيق٧٧١
 .هـ١٤١٣، ٢ط

ابــن الــصلاح، عــثمان بــن عبــد  الــرحمن، ت : الــشافيعةطبقــات الفقهــاء  -
ــق. هـــ٦٤٣ ــلامية، : تحقي ــشائر الإس ــب، دار الب ــلي نجي ــدين ع ــي ال محي

 .م١٩٩٢بيروت، 
: هــ، تحقيـق٧٤٨الذهبي، محمد بن أحمـد بـن عـثمان، ت : طبقات القراء -

 -هـــ ١٤١٨، ١الـدكتور أحمـد خــان، مركـز الملـك فيــصل، الريـاض، ط
 .م١٩٩٧

محمـد بـن أحمـد أبو بكر بـن اللغويين، ابن قاضي شهبة، طبقات النحاة و -
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 

محـسن غيـاض، مطبعـة الـنعمان، النجـف :  تحقيـقهــ،٧٥١بن عمر، ت 
 .م١٩٧٤

عبـد الجبـار علـوان النايلـة، : ظاهرة تخطئة النحـويين للفـصحاء والقـراء -
 آذار -هــــ ١٤٠٦مجلـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــي، جمـــادى الأخـــرة، 

 .م١٩٨٦
: هــ، تحقيـق٣٢٥لحسن محمد بن عبـد االله الـوراق، ت أبو ا: علل النحو  -

، ١الـــدكتور محمـــود جاســـم الـــدرويش، مكتبـــة الرشـــد، الريـــاض، ط
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

الـــدكتور يوســـف بـــن خلـــف : علـــم إعـــراب القـــرآن تأصـــيل وبيـــان -
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١العيساوي، دار الصميعي، ط

 هـ، ٨٣٣ن محمد، ت غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري، محمد ب -
 .م١٩٣٣برجستراسر، مكتبة الخانجي، القاهرة، : تحقيق

تاج الدين الإسفرايني، محمد بن محمد : فاتحة الإعراب في إعراب الفاتحة -
الدكتور محـسن بـن سـالم العمـيري الهـذلي، : تحقيق. هـ٦٨٤بن أحمد، ت 

مطبوعات جامعة أم القـرى، معهـد البحـوث العلميـة وإحيـاء الـتراث، 
 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، ١كة المكرمة، طم

الفهرس الـشامل للـتراث العـربي الإسـلامي المخطـوط، علـوم القـرآن،  -
 .م١٩٨٧مؤسسة آل البيت، عمان، الأردن، 

رضـا : هــ، تحقيـق٣٨٠ابن النـديم، محمـد بـن إسـحاق، ت : الفهرست  -
 .م١٩٧١تجدد، طهران 

الم مكــرم، عبــد العـال ســ: القـرآن الكــريم وأثـره في الدراســات النحويـة -
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 

 .م١٩٧٨، ٢مؤسسة علي جراح الصباح، الكويت، ط
ابن النجار، محمد بن أحمد بن داود : القواعد الحسان في إعراب أم القرآن -

 .مصورتي. هـ، مخطوط٨٦٧الدمشقي، ت 
أبــو البقــاء الكفــوي، أيــوب بــن موســى الحــسيني، ت : كتــاب الكليــات -

ة الرسـالة، عدنان درويـش، ومحمـد المـصري، مؤسـس: هـ، تحقيق١٠٩٤
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩بيروت، 

ــل في وجــوه  - ــون الأقاوي ــل وعي ــائق غــوامض التنزي ــشاف عــن حق الك
عـادل أحمـد : هــ، تحقيـق٥٣٨الزمخشري، محمـود بـن عمـر، ت : التأويل

 -هــ ١٤١٨، ١عبد الموجود، وعـلي محمـد عـوض، مكتبـة العبيكـان، ط
 .م١٩٩٨

 مصطفى بـن حاجي خليفة،: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -
، دار الكتـب العلميـة، ه١٠٦٧عبد االله القسطنطيني الرومي الحنفي، ت

 .بيروت لبنان
تاج الدين الإسـفراييني، محمـد بـن محمـد بـن أحمـد، ت : لباب الإعراب -

الــدكتور بهــاء الــدين عبــد الوهــاب عبــد الــرحمن، دار : هـــ، تحقيــق٦٨٤
 .هـ١٤٠٥، ١الرفاعي، الرياض، ط

الـدكتور : هــ، تحقيـق٢١٠ة، معمـر بـن المثنـى، ت أبو عبيد: مجاز القرآن -
 .م١٩٨٠ -هـ ١٣٩٠، ٢محمد فؤاد سزكين، دار الفكر، بيروت، ط

ابن جني، أبو : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها -
علي النجدي ناصـف، والـدكتور عبـد : هـ، تحقيق٣٩٢الفتح عثمان، ت 

إسماعيل الشلبي، وزارة الأوقـاف، الحليم النجار، والدكتور عبد الفتاح 



 

 
 

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤القاهرة، 
ابن عطية، عبد الحـق بـن عطيـة : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -

عبد بن إبراهيم الأنصاري، الـسيد عبـد العـال الـسيد : الأندلسي، تحقيق
، ٢إبراهيم، محمد الشافعي الصادق العناني، وزارة الأوقاف في قطـر، ط

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨
: أبـو الطيـب اللغـوي، عبـد الواحـد بـن عـلي، تحقيـق: مراتب النحـويين -

، ٢محمــد أبـــو الفــضل إبـــراهيم، مكتبــة النهـــضة، مــصر، القـــاهرة، ط
 .م١٩٧٤

َابن سوار البغدادي، أحمد بن علي بـن عبيـد : المستنير في القراءات العشر - ِ
ـــقه٤٩٦االله، ت ـــوث: ، تحقي ـــددو، دار البح ـــين ال ـــمار أم ـــدكتور ع  ال

 .م٢٠٠٥ -ه ١٤٢٦، ١للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط
ــات - ــة عــن الثق ــد المروي ــراءات الزوائ ــن : مــصطلح الإشــارات في الق اب

الدكتور عطيـة أحمـد : ، تحقيقه٨٠١القاصح علي بن عثمان بن محمد، ت
 . م٢٠٠٦ -ه ١٤٢٧، ١محمد الوهيبي، دار الفكر، عمان، الأردن، ط

هــ، ٣٣٨أبو جعفر النحاس، أحمـد بـن محمـد، ت : معاني القرآن الكريم -
ــة، ط: تحقيــق ــصابوني، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرم ، ١محمــد عــلي ال
 .هـ١٤٠٩

أحمـد : هـ، تحقيـق٢٠٧الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، ت : معاني القرآن -
يوسف نجاتي، ومحمد علي النجـار، وعبـد الفتـاح شـلبي،  مـصورة عـن 

 .م١٩٧٢ – ١٩٥٥طبعة مصر 
ياقوت الحموي، ت ) : إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(معجم الأدباء  -
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 

 .هـ١٣٥٥هـ، دار المأمون، القاهرة، ٦٢٦
الـدكتورة ابتـسام مرهـون الـصفار، جامعـة : معجم الدراسـات القرآنيـة -

 .م١٩٨٤بغداد، 
الــدكتور عــلي شــواخ إســحاق، دار : معجــم مــصنفات القــرآن الكــريم -

 .م١٩٨٣ -ـ ه١٤٠٣، ١الرفاعي، الرياض، ط
ابن هشام، عبـد االله بـن يوسـف، بـن : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب -

الدكتور مازن المبـاك، دار الفكـر، : هـ، تحقيق٧٦١هشام الأنصاري، ت 
 .م١٩٨٥، ٦بيروت، ط

 .م١٩٦٨طاش كبري زاده، القاهرة، : مفتاح السعادة -
هيم، أبو علي الأهوازي، الحسن بن علي بـن إبـرا: مفردة الحسن البصري -

ـــق٤٤٦ت  ـــة البحـــوث : هــــ، تحقي ـــددو، مجل ـــين ال ـــمار أم ـــدكتور ع ّال
 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧والدراسات القرآنية، العدد الثاني، السنة الأولى، 

الجرجاني، عبد القـاهر بـن عبـد الـرحمن بـن : المقتصد في شرح الإيضاح  -
الــدكتور كــاظم بجــر المرجــان، بغــداد، : هـــ، تحقيــق٤٧١محمــد،  ت 

 .م١٩٨٢
: هــ، تحقيـق٣٩٢ابن جني، أبو الفتح عـثمان، ت : في التصريفالمنصف  -

 .هـ١٣٧٣إبراهيم مصطفى، وعبد االله الأمين، البابي الحلبي، 
ــرآن - ــضال المجاشــعي، ت : النكــت في الق ــن ف ــلي ب ــق٤٧٩ع : هـــ، تحقي

 -هــ ١٤٢٧، ١الدكتور إبراهيم الحاج علي، مكتبة الرشـد، الريـاض، ط
 .م٢٠٠٦

إسـماعيل باشـا البغـدادي، : ؤلفين وآثار المصنفينهدية العارفين أسماء الم -
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 

 .م١٩٥٥إستانبول، 
السيوطي، جلال الدين عبد الـرحمن : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع -

 .عبد الحميد هنداوي، مصر: هـ، تحقيق٩١١بن أبي بكر، ت 
 أبي بـن محمـد بـن أحمـدابن خلكـان، : الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات -

 .، دار صادر، بيروتعباس إحسان :  تحقيق،بكر
 



 

 
 

 
 
 


 
 إعداد

  السريعمحمد بن سريع بن عبد االله. د
 

وعلومه بكلية أصول الكريم الأستاذ بقسم القرآن 
 بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالدين 

 محمد بن سريع بن عبداالله السريع .د 
 الدكتوراه  من كلية أصول الـدين جامعـة الإمـام رسالةحصل على  •

غايـة الأمـاني في ( محمد بن سعود الإسـلامية بالريـاض بأطروحتـه  
ني مـن أول سـورة تفسير الكلام الرباني لأحمـد بـن إسـماعيل الكـورا

 . )-  دراسة وتحقيق- الأنفال إلى آخر سورة إبراهيم
حصل على درجة الماجستير من كليـة أصـول الـدين جامعـة الإمـام  •

 الدعوة أئمة تفسير(محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بأطروحته  
 .)- ودراسة جمع - الهجري عشر الرابع القرن بداية إلى نجد في

ــيس • ــةالج إدارة مجلــس رئ ــة  معي ــسعودية العلمي ــرآن ال ــريم للق  الك
 .)تبيان (وعلومه
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 
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 


 بسم االله الرحمن الرحيم

نعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا إن الحمد الله نحمده ونستعينه، ونـستغفره، و   
 ، ومـن يــضلل فـلا هــادي لــه، مـن يهــده االله فـلا مــضل لــه،وسـيئات أعمالنــا

ــه إلا االله ــه، وأشــهد أن لا إل ــك ل ــده لا شري ــدا عبــده ،وح ً وأشــهد أن محم
 : ورسوله

 [  ?    >  =  <  ;   :   9   8   7   6  5  4Z 
 ١٠٢/عمران

 [  -  ,     +  *   )   (  '   &  %   $   #   "   !
  =        <   ;   :  98    7   6  5   4   3   21         0  /  .

>Z ١/ النساء 
 [  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u

  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥¤    £  ¢Z الأحـــزاب :
٧١-٧٠ . 

 /وبعد   
 فإن مبحث النسخ من المباحث الهامة في علـوم القـرآن الكـريم، وهـو مـن   

  .– كما لا يخفى – لهما صلة وثيقة بعلم أصول الفقه المباحث التي
 وقد تنوعت الكتابـات وتعـددت في القـديم والحـديث في هـذا الموضـوع،   

لأهميتـه ولتوقـف معرفـة الأحكـام عليــه ؛ تنوعـت الكتابـات التـي تناولــت 
 .الموضوع عامة أو تناولت مسائل منه 
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 

 .حكم نسخ القرآن بالسنة مسألة  : هذا وإن من المسائل المتعلقة بالنسخ  
 . وقد أحببت أن أتناولها بالعرض والدراسة   

 : أهمية الموضوع وأسباب اختياره
  .- الكتاب والسنة –صلته بالأصلين  -١
تباين وجهات نظر أهل العلم في هـذه المـسألة بـشكل كبـير، مـا بـين  -٢

ٍمانع لهـذا النـوع مـن النـسخ وبـين مجـر لـه عـلى عـدد غـير قليـل مـن 
 .الآيات 

 .الرغبة الشخصية في معرفة حكم هذه المسألة  -٣

 : أهداف البحث
 يهدف البحث إلى بيـان أقـوال أهـل العلـم في حكـم نـسخ القـرآن الكـريم   

بالــسنة ســواء منهــا المتــواترة أو الآحــاد، مــع بيــان القــول الــراجح بحــسب 
 .اجتهاد الباحث 
 : خطة البحث

 .ارس  يتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة وفه  
وبينــت فيهــا أهميــة البحــث وأســباب اختيــاره، وأهدافــه،  :المقدمــة -

 .وخطته والمنهج في كتابته 
  :وفيه ثلاث مطالب :المبحث الأول -

 .تعريف النسخ  : المطلب الأول 
 .مفهوم النسخ عند السلف  : المطلب الثاني 
 .أقسام النسخ  : المطلب الثالث 
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 

 . ن بالسنة حكم نسخ القرآ : المبحث الثاني -  
 .وبينت فيها أهم نتائج البحث  : الخاتمة -  
 . فهرس المراجع -١ : الفهارس -  

 . فهرس الموضوعات -٢          
 : منهج البحث

 حيـث أجمـع أقـوال أهـل العلـم مـع ،أسلك في هذا البحث المـنهج المقـارن   
تى أصل إلى ثم أقارن بينها ح) نسخ القرآن الكريم بالسنة ( أدلتها في مسألة 

 : ًالقول الأقرب للصواب إن شاء االله، متبعا في الكتابة الخطوات التالية
 .ً مبينا أرقامها ،خرجت الآيات القرآنية من سورها -١
خرجت الأحاديث النبوية مـن كتـب الـسنة، وإن كـان الحـديث في  -٢

 .الصحيحين اكتفيت بتخريجه منها 

 .خرجت الآثار من مصادرها الأصلية  -٣

 .ال والنقول عن أصحابها من مصادرها الأصلية وثقت الأقو -٤

 .ًلم أترجم للأعلام طلبا للاختصار  -٥

 .ًأخرت ذكر بيانات المراجع إلى فهرس المراجع طلبا للاختصار  -٦

 
 هذا وأسأل االله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل عملنـا   

ًصالحا، ولوجهه خالصا، وأن يرزقنا فيه السداد  .، ويهدينا للصواب ً
 . وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين   
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 
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 

 
 
 
 

:
 

 .تعريف النســخ  :المطلب الأول
 .مفهوم النسخ عند السلف  :المطلب الثاني
 .أقسام النســخ  :المطلب الثالث
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 
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 

 تعريف النسـخ: المطلب الأول
 

 : في اللغة
ــامو    ــسخه " :سقــال في الق ــه وغــير ،كمنعــه ن ــام شــيئا  ه وأبطلــه،َّأزال ًوأق

  . )١("مقامه
 . )٢( " آخر مقامه والنسخ إبطال الشيء وإقامة " :وفي اللسان

 :  أمرينوالنسخ في اللغة يطلق على
  كما،نقل الشيء وتحويله من موضع إلى آخر مع بقائه هو في نفسه :الأول
 . ٢٩/الجاثية  Á   À  ¿   ¾  ½  ¼Z  ]  :قال تعالى
نسخت الشمس الظل ونـسخت  : كما تقول،إزالة الشيء وإبطاله :الثاني

`       a      ]  : قال تعـالى،الريح الأثر   _     ^  ]   \  [   Z  Y  X
  n  m   l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b

  s  r   q  poZ  ٥٢/الحج 
  :نيين النسخ في اللغة موضوع بإزاء مع" :قال ابن حزم   
 .الزوال على جهة الانعدام  :أحدهما   
 . )٣( "على جهة الانتقال  :والثاني   

                                                
 ) .نسخ) (٣٣٤ص(القاموس المحيط ) ١(
 ) .نسخ) (٣/٦١(لسان العرب ) ٢(
 ) .٦ص(الناسخ والمنسوخ ) ٣(
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 

إزالة الشيء بـشيء يتعقبـه كنـسخ الـشمس الظـل  : النسخ" :وفي المفردات   
 . )١( " اببالشمس والشيب الش والظل

 : النسخ في الاصطلاح
لنسخ وبيان المراد  في تعريف ا– رحمهم االله تعالى – تنوعت عبارات العلماء   

، إذ هذا ليس من هدف البحـث، لكنـي أذكـر )٢(به، ولن أستقصي تعريفاتهم
 .ما أراه أقربها إلى الصواب واالله ولي التوفيق 

 : أما تعريف النسخ في الاصطلاح عند العلماء فهو   
 . رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بخطاب شرعي متراخ عنه   

 : محترزات التعريف
براءة أو الــ يخــرج رفــع الحكــم العقــلي "حكــم دليــل شرعــي  رفــع " :قولنــا  

لأن هذه الـبراءة ونحوهـا لا ؛ ًونحوها، فإن رفعها لا يعد نسخا ) ٣(الأصلية
 . ًشرعيا ًتعتبر حكما

                                                
 ) .نسخ) (٤٩٠ص(مفردات ألفاظ القرآن ) ١(
أحكام القرآن للجـصاص ، )٧ص(الناسخ والمنسوخ لابن حزم : انظر في تعريف النسخ) ٢(

مناهـــل العرفـــان ، )١/٤٤٣(المحـــصول ، )٣/٥٢٥(شرح الكوكـــب المنـــير ، )١/٥٩(
النــسخ في القــرآن الكــريم ، )١٠ص(أحكــام النــسخ في الــشريعة الإســلامية ، )٢/٧٢(

المهـذب في ، )٧٧ص(أصـول الفقـه لابـن عثيمـين ،  ومـا بعـدها١٢مصطفى زيد الفقرة 
 ) .٢/٥٣٠(أصول الفقه 

نفي العدم الأصلي المعلوم، مثل بـراءة الـذمـة مـن التكاليـف حتى يقـوم : البراءة الأصلية) ٣(
 .على التكليـف بأمـر مـن  الأمور الدليـل 

 ) .٤٨٨ص(المسودة ، )٤/١٢٩(، الإحكام للآمدي )٢/٥٠٤(روضة الناظر : انظر
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 

اســتباحة النـاس الخمـر في أول الإســلام، فـإذا رفعـت هــذه  : ومثـال ذلـك  
كم السابق لم يثبـت بـدليل ًالاستباحة فإن هذا الرفع لا يعتبر نسخا، لأن الح

 .شرعي وإنما بالبراءة الأصلية 
 أي لفــظ الـدليل الـشرعي، لأن النــسخ إمـا أن يكــون " أو لفظـه "  :قولنـا   

 . )١(ًللحكم دون اللفظ أو بالعكس، أو لها جميعا 
ــا    ــي " :قولن ــلي " بخطــاب شرع ــشرعي مــن العق  يخــرج غــير الخطــاب ال

 ، ذلك فإنها غير رافعة ولا ناسخة للحكـم ونحو والإجماع والقياسوالعرفي
 .ينسخ هو الخطاب الشرعي  وإنما الذي

 لأنه يكون في هذه الحالـة ، عنهًيا يخرج ما ليس متراخ" متراخ عنه " :قولنا   
ًمقيدا أو مبينا أو غاية وليس نسخا  ً ً. 

 السلفمفهوم النسخ عند : المطلب الثاني
 

أمــا ، تقر للنــسخ عنــد المتــأخرين هــو الاصــطلاح الــذي اســمــا ســبقكــان    
 فقد كـانوا ،السلف فقد كان النسخ يطلق عندهم على ما هو أشمل من ذلك

                                                
 لا يذكــرون رفــع – وغـالبهم مـن الأصـوليين –أكثر الذين يتعرضـون لتعريـف النـسخ ) ١(

اللفـظ، مـع أنهـم يـذكرونــه ضمــن أنــواع النـسخ، وربـما كـان الـسبب في ذلـك أن مـادة 
الدرس الأصولي هي في تـقريـر أدلـة الأحـكام، ولذا كـان انـصرافهم إلى   تقريـر ذلـك في 

 .التعاريف 
في التعريـف المفسـر الأصـولي العلامـة محمــد ) نسخ اللفظ(ومن الذين رأيتهم نصوا على 

بن عثيمـين، ومــنه اســتفدت هــذا القيـد في التعريـف، وقـد كـان هـذا بدلالـة مـن أخـي 
  .- حفظه االله – محمد الشايع :الدكتور
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 

 كـما كـانوا ،يطلقونه على تخصيص اللفظ العام وتقييد المطلق وتبيين المجمـل
 .يطلقونه على المعنى الخاص الذي استقر اصطلاحا عند المتأخرين 

 " :يميـة رحمـه االله تعـالى حيـث يقـولوإلى ذلك أشار شـيخ الإسـلام ابـن ت   
ظـن ُ فالـسلف كـانوا يطلقونـه فـيما ي،وفصل الخطاب أن لفـظ النـسخ مجمـل

  )١(أهـ . " دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك
مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملتـه  " :ويقول ابن القيم   

 ،دلالة العام والمطلق والظاهر تـارة أخـرىورفع  ،تارة وهو اصطلاح المتأخرين
 حتـى أنهـم هينـي على المقيد وتفسيره وتبهد مطلق وحمليما بتخصيص عام أو تقيإ

 ومن ،ر لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهاًيسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخ
ل حمـوزال عنه إشكالات أوجبهـا  ،لا يحصى ه مافيتأمل كلامهم رأى من ذلك 

  )٢(أهـ . "الاصطلاح الحادث المتأخر كلامهم على 
ــشا يظهــر مــن كــلام المتقــدمين أن النــسخ عنــدهم في  " :يطبويقــول ال

  )٣(أهـ . " .الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين
 السلف ما قاله ابن عبـاس دولعل من الأمثلة على اتساع مفهوم النسخ عن   

           »  ¬  ®  ¨  ©  ª    ]  : قوله تعالىفي - رضي االله عنهما -
  º  ¹  ¸  ¶   µ   ´  ³    ²  ±  °  ¯Z ـــــشعراء : ال

ــال،٢٢٦-٢٢٤ ــه تعــالى : ق ــسوخ بقول ¼  ½      ¾  ¿  ]  :هــو من
                                                

 ) .١٤/١٠١(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ١(
 ) .١/٣٥(أعلام الموقعين ) ٢(
 ) .٣/١٠٨(الموافقات في أصول الشريعة ) ٣(
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 

È  Ç  Æ   Å  Ä      Ã  Â  Á   À Z   ١(٢٢٧:الشعراء(  
©  ª               »  ¬  ®  ]  : وعن عكرمـة وطـاووس قـالا     ¨

  ¶   µ   ´  ³    ²  ±  °  ¯  º  ¹  ¸Z فنــسخ مــن 
 . )٢ ( À  ¿  ¾      ½  ¼Z  ] ذلك واستثنى فقال 

h  g  ]  :إن قوله تعالى :وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه االله تعالى   
  o   n  m   lk   j  iZ منسوخ بقوله تعـالى٤/ النور :  [  q

  v  u  t   s  rZ  ٣( ٥/ النور( . 
 االله عنهما والقاسـم بـن سـلام رحمـه االلهفانظر كيف أطلق ابن عباس رضي   

عــلى الاســتثناء وهــذا يــدل عــلى المعنــى العــام الواســع الــذي كــانوا  خـالنــس
  . )٤( للنسخ– رحمهم االله - عتمدونهي
 كان الصحابة رضوان االله عليهم والتـابعون مـن " :مصطفى زيد.  يقول د  

ض الأحكـام، بعدهم يرون أن النسخ هو مطلق التغيير الـذي يطـرأ عـلى بعـ
                                                

وصـححه الألبـاني في صـحيح الأدب بـرقم ) ٨٧١(رواه البخاري في الأدب المفرد برقم ) ١(
)٦٦٨.( 

 ) .١١/٣٢٢(الدر المنثور :   وانظر
 ) .١٧/٦٧٩(رواه ابن جرير ) ٢(
 .من المقدمة ) ٥٣ص(الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد : انظر) ٣(
وما بعدها جملـة مـن الأمثلـة والروايـات التـي ) ٣/٨١(وقد أورد الشاطبي في الموافقات ) ٤(

 كانوا يعتمدون هذا المعنـى الواسـع للنـسخ ويقولـون – رحمهم االله –تدل على أن السلف 
 .به
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 

فيرفعها ليحل غيره محلها، أو يخصص ما فيها من عموم أو يقيد ما فيهـا مـن 
ًإطلاق، سواء أكان الـنص الناسـخ عنـدهم متـصلا بـالنص المنـسوخ كـما في 
ًالاستثناء والتقييد أم كان منفصلا عنه متأخرا في النزول كـما في رفـع الحكـم  ً

 وكـما في رفـع –ء والأصـوليين  وهو النسخ عند جميع الفقها–ًالسابق كاملا 
  )١(هـ.أ  ."الحكم عن بعض ما يشمله العام إذا تأخر نزول المخصص 

 حين باحثينإذا تقرر هذا تبين لنا مقدار الخطأ البين الذي وقع فيه بعض ال   
حكم على بعض السلف بأنهم كانوا مسرفين في القول بالنسخ قبل أن يتبـين 

 . يتعرف على اصطلاحهم أن مرادهم من القول بالنسخ وقبل
 

 أقسام النسخ: المطلب الثالث
 

 مـن حيـث وجـود – ًالنسخ في دورانه بين الكتاب والـسنة ينقـسم أقـساما   
 :  أربعه وهي–الناسخ والمنسوخ في أي منها 

 : نآنسخ القرآن بالقر :الأول
'  )  ]  :تعـالى ومثال ذلك قولـه    &  %   $  #   "   !

+   *    ) Z ١٢:ة  المجادل.  
@C  B  A  ]  : فقد نسخت بقوله تعـالى      ?   >   =  <  ;   :

  Q  P  ON   M  L  K  J  I  H  G  F  E         D
  S     RZ   ١٣/المجادلة . 

                                                
 ) .٩٨(الفقرة ) ٨٠-٧٩/ ١( القرآن الكريم النسخ في) ١(

 ) .١٦-١٤ص(الآيات المنسوخة في القرآن الكريم : وانظر
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 

 : نسخ السنة بالسنة :الثاني   
 كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنهـا " :^ ومثال ذلك قوله   

 . )١("تذكركم بالآخرة 
 : نسخ السنة بالقرآن :الثالث  
 ومثال ذلك نسخ استقبال بيت المقدس في الـصلاة الثابـت في الـسنة بقولـه  

w  ]  :تعــــــالى   vu   t   s    rq  p  o  n   m  l
{   z  y   x Z  ١٤٤/البقرة. 

 : نسخ القرآن بالسنة :الرابع  
 .)٢( هنا وهو موضوع بحثنا ،ه بين أهل العلمفيوهذا النوع مختلف   

                                                
  ."نووي" ٧/٤٦رواه مسلم كتاب الصلاة ) ١(
ــسخ في) ٢( ــسام الن ــصفى : انظــر أق ــسوخه، )١/١٢٤(المست ــرآن ومن ــضاح لناســخ الق ، الإي

ــزم  ــن ح ــام لاب ــ، )١/٤٩٥(،  المحــصول )٤/٤٧٧(الإحك ، )١/٣٢١(اظر روضــة الن
 .) ١٥٦ -١٥٣ص (الجامع لمسائل أصول الفقه 
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 

: 
 

 أقوال العلماء في المسألة
 نـسخ القــرآن الكــريم حكــم في – رحمهـم االله تعــالى –اختلـف العلــماء    

 : بالسنة النبوية وبيان اختلافهم كما يلي
وهـو مــذهب  ،ًأنـه لا يجــوز نـسخ القـرآن بالــسنة مطلقـا :القـول الأول   

 وأبان االله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ مـن " :حيث يقولالشافعي رحمه االله 
بالكتــاب، وأن الــسنة لا ناســـخة للكتــاب، وإنــما هــي تـــابع  الكتــاب
  )١(أهـ . "للكتاب

 . )٢( مام أحمد رحمه االله في رواية عنهلإ وهو قول ا  
  .)٣(  واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى  

ذا ثبتت على المكلـف فادعـاء النـسخ فيهـا لا  الأحكام إ" :قال الشاطبي
ًيكون إلا بأمر محقق ؛ لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق، فرفعها بعـد العلـم 
بثبوتهــا لا يكــون إلا بمعلــوم محقــق، ولــذلك أجمــع المحققــون عــلى أن خــبر 
الواحـــد لا ينـــسخ القـــرآن ولا الخـــبر المتـــواتر ؛ لأنـــه رفـــع للمقطـــوع بـــه 

 . )٤("بالمظنون
                                                

 ) .١/٥٠١(شرح اللمع للشيرازي : وانظر) . ١٠٦ص(الرسالة ) ١(
 ) .٢٠١ص(، المسودة )١/٣٢٢(، روضة الناظر )٢/٣٦٩(التمهيد في أصول الفقه :  انظر) ٢(
 ) .١٧/١٨٤(الفتاوى : انظر) ٣(
ومــا ) ٢١٤ص(القــرآن الكــريم، مــصطفى زيــد النــسخ في : وانظــر) ٣/٧٩(الموافقــات ) ٤(

 .بعدها 



 

 
 

وهـذا هـو قـول  ،أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقط :قول الثانيال
 . )١( مام أبي حنيفة رحمه االله تعالىالإ

  وهـو قـول ،ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب رحمه االله تعـالى
ــة ــاء والأصــوليين)٢(المالكي ــير مــن الفقه ــة  ، والمتكلمــين)٣(، وكث مــن المعتزل

   .)٤(والأشاعرة

 أو سواء منها المتواتر؛ ًأنه يجوز نسخ القرآن بالسنة مطلقا  :القول الثالث
 .الآحاد 

وهـو  )٥(وهذا القول رواية عن أحمد ذكرها ابن عقيـل في كتابـه الواضـح
 . )٦(ر قول أهل الظاه

 . رحمهما االله تعالى  )٨(وابن عثيمين) ٧( الشنقيطيه واختار

                                                
 ) .٢٠ص(، ناسخ القرآن ومنسوخه لابن البازري )٣/١٨٢(كشف الأسرار :  انظر) ١(
 ) .٢٤٦ص (إحكام الفصول في أحكام الأصول : انظر) ٢(
مـع العلـم أن ابـن ) (١/٣٢٧(، روضة الناظر وجنة المناظر )١/١٢٤(المستصفى :  انظر) ٣(

 ) .٢١٧ص(النسخ لمصطفى زيد، )القول الأولقدامه يرجح 
وشرح المناهج ، )١/٥١٩(، والمحصول )١/٤٢٤(المعتمد لأبي الحسين البصري :  نظرا) ٤(

 ) .١/٤٧٨(في علم الأصول 
 ) .٧٨٩/ ٣(ًنقلا عن العدة ) أ/٢٤٦: (انظر) ٥(
 ) .٤/٥٠٥(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : انظر) ٦(
، الآيـات المنــسوخة في القــرآن الكــريم للــشنقيطي )٨٦ص(ول الفقــه مــذكرة أصــ: انظـر) ٧(

 ) .٣٧ص(
 ) .٧٩ص(أصول الفقه : انظر) ٨(
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 

 : ةـــــــــالأدل
 : ما يليب – أصحاب القول الأول –استدل المانعون 

,-   ]  :قوله تعـالى ً:أولا      +  *   )   (  '   &  %  $  #   "
  5  4     3  2   1   0   /   .Z ١٠٦/ البقرة. 

 : والاستدلال بالآية من وجوه   
  والسنة ليست ،أن االله تعالى وعد بأن يأتي بخير من المنسوخ أو مثله :الأول   

  . )١(ًن أن تكون خيرا منهًمثل القرآن فضلا ع
*  ]  :قوله تعالى :الثاني      )   (Z ،حيث ذكر سبحانه تفرده بالإتيان 

  .)٢( إنما يصدق على القرآن  وذلك
2  3     4  5  ]  :قولــه تعــالى :الثالــث      1   0Z  حيــث يــدل عــلى أن

 . )٣(منه سبحانه لا من غيره  النسخ
 $  %&  '  )  (  *     !  "  # ]  :قوله تعالى ً:ثانيا   

  9  8   7      6  5   4  3  21  0  /    .  -   ,   +
B  A  @  ?  >  =  <;   : Z   ١٥/يونس. 

 ولم يجعل له تبديله ،تباع ما يوحى إليها فأخبر سبحانه أنه فرض على نبيه "   

                                                
 ) .٤/١٤٣٧(، الإتقان )١/٣٢٤(، روضة الناظر ١٠٨/الرسالة : انظر) ١(
 ) .١/٥٢٣(، والمحصول )٣/١٥٦(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : انظر) ٢(
 ) .٣/٧٩٠(العدة : انظر) ٣(
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 

 . )١( "من تلقاء نفسه 
©ª  »  ¬  ®  ]  :قوله تعـالى :ًثالثا       ¨  §   ¦  ¥Z  

وهـذا يـصدق عـلى  ، والإثبات لنفـسه– سبحانه -فأسند المحو  ،٣٩/الرعد
 .)٢( القرآن الكريم الذي هو كلامه

>   ]  :قولــه تعــالى :ًرابعــا      ;  :  9   8  7      6   5Z  
 . )٣( ًفالسنة مبينة للقرآن، والمبين لا يكون ناسخا ،٤٤/لحالن
´   ¬  ®   ¯  °  ±² ]  :قولـه تعـالى :ًخامـسا      ³ 

  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿     ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸   ¶   µ
                                                

  . ١٠٧/الرسالة  )١(
 ) .٤/٥٠٧(الإحكام لابن حزم : انظر) ٢(

 : وقد اختلف المفسرون في المراد بهذه الآية على أقوال
هو الناسخ والمنسوخ، روي هذا المعنى عـن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما، وبـه قـال : فقيل

 . سعيد بن جبير وقتادة والقرظي وغيرهم 
لشقاوة، وبه قال عمر وابن مسعود رضي االله عنهما أنه الرزق والأجل والسعادة وا: وقيل

 .وأبو وائل والضحاك وغيرهم 
يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرهـا، ويثبـت مـا يـشاء فـلا يغفرهـا، وبـه قـال : وقيل

 .عكرمة 
يمحو من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقـاب، روي عـن ابـن عبـاس وبـه : وقيل

 .قال الكلبي والفراء 
ــراء :انظــر ــرآن للف ــاني الق ــبري ، )٢/٦٦( مع ــسير الط ــوي )١٣/٥٥٩(تف ــسير البغ ، تف

 ) .٤/٣٣٨(زاد المسير، )٤/٣٢٥(
 ) .٣/١٥٦(الإحكام للآمدي :  انظر) ٣(
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 

  È  Ç  Æ  ÅZ ١٠٢-١٠١/لح الن. 
 عـلى افـدل هـذ ،خبر سبحانه أنه إنما يبدل الآية بالآية الأخرى لا بالـسنةأف    

 . )١( لا تنسخ القرآن السنة أن
 عليهقال رسول االله صلى االله  :ما روي عن جابر رضي االله عنه قال :ًسادسا    

  )٢("ً وكلام االله ينسخ بعضه بعضا ،كلامي لا ينسخ كلام االله " وسلم
  .)٤( وجب الرجوع إليهففي المسألة ) ٣( " وهذا نص " :قالوا 

 : أن السنة أضعف من القرآن من وجهين :ًسابعا
 . وليست السنة كذلك أن القرآن فيه إعجاز، :الأول 
  .)٥( ست السنة كذلكأن القرآن في قراءته ثواب ولي :الثاني 

 . ضعف فلا تقوى على نسخه ولا يصح ذلكأ وإذا ثبت أنها 
 : وأما المجيزون، أصحاب القولين الثاني والثالث، فاستدلوا بما يلي 
ـــه تعـــالى ً:أولا  3   4  ]  :قول     2   1  0  /  .  -    ,   +Z  

 .٤-٣/النجم
 لمثبتـة للنـسخ إنـما فيهـالأدلـة ااي كما أن الكتاب وحي، وحفبين أن السنة و   

 . )٦( اشتراط كون النسخ وحيا لا شيء آخر
                                                

 ) .٤/٥٠٧( والإحكام لابن حزم ١٠٨/الرسالة : انظر) ١(
 .ًيأتي تخريجه قريبا ) ٢(
 ) .٣/٧٩٤(العدة ) ٣(
 .) ١/٣٢٤(روضة الناظر : انظر) ٤(
 ) .٣/٧٩٣(العدة : انظر) ٥(
 ) .٢/٥٣٩(، أصول الفقه وابن تيمية )٤/١٤٣٧(الإتقان : انظر) ٦(
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 

 : وهو دليل الجواز وزيادة ،الوقوع :ًثانيا
̄    °  ±   ]  :وهـي قولـه تعـالى نسخ آيـة الوصـية، - أ  ®

  º     ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²Z ١٨٠/البقـــرة 
 إن االله أعطـى كـل ذي حـق حقـه فـلا وصـية " :بقوله صـلى االله عليـه وسـلم

 . )١( "ارث لو

نسخ إباحة كـل ذي نـاب مـن الـسباع ونحوهـا المنـصوص عليهـا بالحـصر   
s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  ]  :الصريح في قوله تعالى

  ¢     ¡  �  ~  }   |   {   z   y  x  w    v   u    t
  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £Z  

 ..١٤٥: الأنعام
 كل ذي ناب من السباع فأكلـه " :ثل قوله صلى االله عليه وسلمبالسنة في م   

 . )٢( "حرام 
!  "  #  ]  :لإيذاء الثابت بقوله تعالىانسخ الحبس و -جـ    

       .  -  ,  +  *)  (  '    &  %  $

                                                
) ٦/٣٠٩(، الترمــذي في الوصــايا "عــون") ٨/٧٢(أخرجــه أبــو داود كتــاب الوصــايا ) ١(

 ) .٤٠ص(الناسخ والمنسوخ للمقري :  وانظر"تحفه"
 ) .١٩٣٣رقم ( من السباع رواه مسلم، كتاب الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب) ٢(

، )٧/١١٦(، الجــامع لأحكــام القــرآن )٢/٧٦٤(أحكــام القــرآن لابــن العــربي : وانظــر
 ) .٣٩ص(، الآيات المنسوخة في القرآن الكريم )٨٦ص(مذكرة أصول الفقه 
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 

  :   9  8    7   6  5  4   3  2   1  0   /
  G  F  E  D  CB  A  @      ?  >  =<  ;

     HZ بقولــه صــلى االله عليــه وســلم في حــديث عبــادة ١٦-١٥/ء النــسا  
بالبكر   البكر،خذوا عني خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا " :رضي االله عنه

 . " جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
 : وقد أجاب المانعون عن أدلة هؤلاء فقالوا 

 آيـة المواريـث لا بهـذا الحـديث،أما آية الوصية فقد رفعت ونسخت ب ً:أولا   
ًوجاء الحديث بعد ذلك مؤكدا ومبينا لا مؤسسا للحكم ً ، وقد روي ذلـك )١(ً

وعطاء وسعيد  عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد
 . )٢(  وغيرهمبيربن ج

r  q  p  ]  :وأمـــا قولـــه تعــــالى :ًثانيـــا      o  n  m   l   k  j  i
sZ كـل ذي نـاب مـن الـسباع " :له صلى االله عليه وسـلم  وقو، الآية 

 بل هو زيادة حكم من االله عز وجل على ، فليس هذا من النسخ"فأكله حرام 
 ونظيره تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ،لسان نبيه صلى االله عليه وسلم

2  ]  :مع قوله تعالى   1  0  /  .Z ٣( ٢٤/ النساء(  
 .)٤( وتخصيص المتواتر بالآحاد لا مانع منه،ص أو هو من قبيل التخصي

                                                
 ) .١/٣٢٥(روضة الناظر : انظر) ١(
 ) .١/٣٦٨(عظيم ، تفسير القرآن ال)٢/٦٩(جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر) ٢(
 ) .٧/١١٦(الجامع لأحكام القرآن ، )٢/٧٦٦(أحكام القرآن لابن العربي : انظر) ٣(
 ) .٤٠ص(الآيات المنسوخة في القرآن الكريم : انظر) ٤(
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 

وأما آية الحبس والإيذاء فليس فيها نسخ، وإنما فيها الأمر بالإمـساك  :اًلثثا   
 .)١( وليس ذلك بنسخ،ًوهي حتى يجعل االله لهن سبيلا ،إلى الغاية

 ، وعلى فرض نـسخها فهـي منـسوخة بآيـة قـد نـسخ لفظهـا وبقـي حكمهـا  
كـان فـيما أنـزل آيـة الـرجم  " :رضي االله عنـه أنـه قـالوهي ما ثبت عن عمر 

 ورجم رسول االله صلى االله عليه وسلم ورجمنـا ،فقرأناها ووعيناها وعقلناها
  )٣)(٢( . "بعده

 القول الراجح ومناقشة الأدلة
 وأما ، القول بجواز نسخ القرآن بالسنة– واالله أعلم -لعل القول الراجح    

 :  بما يليأدلة المانعين فيجاب عنها
ية على اللفـظ فقـط هـو مـن ير الخقصرأن  :الوجه الأول :الدليل الأول 

يـة عامـة فقــد تكـون في اللفـظ، وقـد تكـون في غــيره يرالـتحكم، بـل الخ
ــف أو الأنفــع في الثــواب أو الأخــف في الحكــم أو  كالأصــلح في التكلي

 . )٤( ية داخلة في الآيةيرالأكمل في التشريع، وهي كلها خ
,]  " :ابـن عبـاس رضي االله عـنهماقال       +  *   )   ( Z يقـول: 

 . )٥( "خير لكم في المنفعة وأرفق بكم 
                                                

 .٣/٣٢٥روضة الناظر : انظر) ١(
 ."نووي"١١/١٩١، ومسلم في الحدود "فتح"١٢/١٤٤رواه البخاري كتاب الحدود ) ٢(
 .٢/٥٤٧ الفقه وابن تيمية أصول: انظر) ٣(
 ) .١/٥٢٧(المحصول : انظر) ٤(
 ) .٢/٣٩٩(رواه ابن جرير ) ٥(
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 

,]  " :وقال قتادة      +  *   )   ( Z فيهـا ،آية فيها تخفيـف :يقول 
 . )١( " فيها نهي ، فيها أمر،رخصة

 بأننـا لا ننـازع بـأن الناسـخ جـاء مـن االله :وأما الوجه الثاني والثالث فيقـال   
 وهو السنة وهو داخل في ^تعالى، وهو وحي، ولكنه على لسان رسول االله 

+  ]  :كيف وقد قال االله تعالى ، الدليله فعليهومن ادعى عدم دخول،اللفظ

  4   3     2   1  0  /  .  -    ,Z ٢(٤-٣/النجم( . 
ــاني    ــدليل الث ــالى :ال ــه تع 5  6      7  ]  :وهــو احتجــاجهم بقول   4  3

8Z  ١٥/ يونس، الآية . 
 لأننـا لم  ؛هفيـوهـذا لا حجـة  " :فأجاب عنه ابن حزم رحمه االله تعـالى فقـال   

  وقائـل هـذا،رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم بدلـه مـن تلقـاء نفـسهإن نقل 
ًكما قال آمرا  ،إنه عليه السلام بدله بوحي من عند االله تعالى :كافر، وإنما نقول

ً فصح بهذا أيضا جواز ٥٠/الأنعام Z  ¤~  �  ¡  ¢  £ ]  :له أن يقول
وحــي فجــائز نــسخ القــرآن بالــسنة والــسنة والــسنة نــسخ الــوحي بــالوحي، 

 . )٣(أهـ  . " بالقرآن
وقال إمام الحـرمين رحمـه االله تعـالى في معـرض الـرد عـلى مـن اسـتدل بهـذه    

ليـه  فإنـه صـلى االله ع،هذه الآية بأن تكون دليلا عليكم أولى :لهم  قيل" :الآية
                                                

 ) .الموضع السابق(رواه ابن جرير ) ١(
 ) .١/٥٢٨(المحصول : انظر) ٢(
 ) .١/٥٢٨(المحصول : ، وراجع)٤/٥٠٥(الإحكام لابن حزم ) ٣(
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 

متبع للوحي فـدل ذلـك  وسلم يبين أنه لا ينسخ القرآن من تلقاء نفسه، وإنما
ًا وإثباتـا فإنـا نقـوليعلى غير ما تعتقده نف لا يقـول صـلى االله عليـه وسـلم في  :ً

ًإثبات الشرائع من تلقاء نفسه وإنما يقول ما يقول عن االله مبلغا مـا ثبـت مـن 
 . )١(أهـ .  " هذه الآية استرواحهم إلى  فبطل،ًأوامره لديه وحيا

  Z¥  ¦  § ̈   ©]  :وأما استدلالهم بقوله تعالى :الدليل الثالث   
 ٣٩/الرعد ،الآية

ًلأننـا جميعـا نقـول بـأن الناسـخ هـو االله ؛ بأن هذا لا وجـه لـه  : فيجاب عنه  
فهـو سـبحانه  ،تعالى، وهو الآمر لرسوله صلى االله عليه وسلم المنزل له ذلـك

والناسـخ قـد يكـون  ،ا يشاء ويثبت ما يشاء لا خلاف في ذلك موالذي يمح
 .ًقرآنا أو يكون سنة إذ هي وحي منزل من االله تعالى 

وهذه الآية حجة لنا عليهم في أنه تعـالى يمحـو  ":    قال ابن حزم رحمه االله تعالى
 .)٢(أهـ . " ويدخل في ذلك السنة والقرآن ،ما يشاء بما شاء على العموم

 :ًوأما قولهم إن السنة مبينة لا ناسخة استنادا إلى قولـه تعـالى : الرابعالدليل   
 [   <   ;  :  9   8  7      6   5Z  ٤٤/ل نحال. 

بــأن البيــان بــالمفهوم الــشرعي الــوارد في النــصوص يــشمل  : فيجــاب عنــه  
د وتوضـيح يـالنسخ إذ هـو معنـى عـام يـشمل كـل بيـان مـن تخـصيص وتقي

 . ونسخ وتفسير ونحو ذلك

                                                
 ) .٢/٨٩٤(التلخيص ) ١(
 ) .٤/٥٠٧(الإحكام لابن حزم ) ٢(
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 

 ال فهـذهجمـالمعنى الاصطلاحي الذي هو قسيم الإ) ١(البيانب أما إن أرادوا   
 . )٢( اكمة للنصوص بالاصطلاح الحادث فلا يسلم ذلكمح
¬  ]  :وأما قولهم أن الآية لا تبدل إلا بآية لقوله تعـالى :الدليل الخامس   

±  °  ¯   ® Z  ١٠٢-١٠١/لحالن . 
لأنـه لم يقـل ؛ وهـذا لا حجـة لهـم فيـه  " :عـالى فقد قال ابن حزم رحمه االله ت  

  .إنـه يبـدل آيـة مكـان آيـة :وإنما قـال لنـا ،إني لا أبدل آية إلا مكان آية :تعالى
ًإنـه يبـدل آيـة ويفعـل أيـضا غـير ذلـك  :وقلنا ،بل أثبتناه ذلك ونحن لم ننكر

 . )٣(أهـ  . " وهو تبديل وحي غير متلو مكان آية ببراهين أخرى
وأما حديث جـابر رضي االله عنـه فـلا تقـوم بمثلـه حجـة  :السادسالدليل    

فيـه محمـد بـن داود  لأن ،فقد حكم عليـه الإمـام الـذهبي رحمـه االله بالوضـع
تفرد به القنطري وبالـذي  " :وهو هالك، قال رحمه االله في الميزان)٤(القنطري

 .)٥(أهـ  . " عانووهما موض ،قبله
                                                

 .كالألفاظ المشتركة مثل العين ونحوها . ما احتمل أمرين لامزيه لأحدهما على الآخر :  المجمل)١(
 .الدليل الذي يتوصل به إلى إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح : المبين

 ) .٥٨٠َ و٢/٥٧٠(الروضة : انظر. ولهما تعاريف أخرى 
 ) .٣/١٥٢(راجع الإحكام للآمدي ) ٢(
 ) .٤/٥٠٧( حزم الإحكام لابن) ٣(
القاسـم : وعنـه، روى عنه آدم بن أبي إياس وجبرون بـن واقـد، محمد بن داوود القنطري) ٤(

 .هـ ٢٥٨توفي عام  ، بن زكريا وابن صاعد
 ) .٥/١٦١(لسان الميزان ، )٣/٥٤٠(ميزان الاعتدال : انظر

 ) .١/٣٨٨(ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) ٥(
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 

 . )٢( " متهم " :قال عنه الذهبي)١(ريقيون بن واقد الأفبرً وفيه أيضا ج  
 . )٣( "إنه حديث منكر " : قال في الكامل عن هذا الحديث  
 :الخ فيجاب عنه.. أما قولهم إن السنة أضعف من القرآن  :الدليل السابع   

بأننا لا ننازع في أفضلية القرآن على السنة، وأنه مقدم لهذه الوجـوه وغيرهـا، 
مؤثرة في النزاع، وكون السنة أضـعف لهـذه الوجـوه ولكن هذه الوجوه غير 

فهذا الاحتجاج خارج  ،ًلا يمنع العمل بها ونسخ الكتاب بها ما دامت وحيا
 . ل النزاعمح
ً جميعا من ماثم إنها وإن كانت فارقته في هذه الوجوه إلا أنهما يستويان في أنه   

#  ]  :كـما قـال تعـالى ،ًاالله تعالى، وفي وجوب الطاعة لها جميعـا   "  !
&  %   $ Z   وقال سبحانه٨٠/النساء :  [  Ë  Ê  É  È  Ç

  Í  ÌZ ٤(  وغير ذلك٥٩/ النساء(.  
 الرد على اعتراضات المانعين على أدلة المجيزين

وأمـا  ،وبهذه الإجابات يتبين لنا رجحان القول بجواز نسخ القرآن بالسنة   

                                                
روى عـن مخلـد بـن حـسين وابـن ، من أهـل المغـرب، أبو عباد، جبرون بن واقد الافريقي)١(

 .روى عنه محمد بن داوود وغيره ، عيينة
 ) . ١/٣٨٧(ميزان الاعتدال ، )٢/١٨٠(الكامل : انظر

 ) .١/٣٨٧(الميزان ) ٢(
 ) .٢/١٨٠(الكامل في ضعفاء الرجال) ٣(

 ) .٨٥ص(مذكرة أصول الفقه : وانظر
 ) .٤/٥٠٦(الإحكام لابن حزم : انظر) ٤(
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 

 : ليزين فهي كما ييإجابة المانعين عن أدلة المج
أما جوابهم عن آية الوصية وأن الناسخ لها إنما هو آية المواريـث والحـديث    

فالحق أن كل فريـق يتجـاذب المـسألة إلى  ،ًإنما هو مبين للناسخ وليس ناسخا
 . فهي محتملة ، فيها شيء– حسب علمي القاصر –    لي  ولم يتبينه،صف

 الناسـخة وأن الرسـول أقصد أنه من المحتمل أن تكون آيـة المواريـث هـي   
ًا وبيانا وضوحصلى االله عليه وسلم أكد الحكم وفسره وزاده  ً. 

كــما أنــه مــن المحتمــل أن تكــون آيــة المواريــث لم تتعــرض لقــضية الوصــية    
 فلما نزلت الآية بتحديد ذلك جـاء نـسخ رثة وإنما فيها بيان أنصبة الو،ًمطلقا

 .الوصية بحديث الرسول صلى االله عليه وسلم 
فالناسخ قد يكون هو آية المواريث بذاتها وقـد يكـون هـو حـديث رسـول    

 أن نزلـت أنـصبة المواريـث د الحكـم بعـتاالله صلى االله عليه وسـلم الـذي بـ
ثــم نــسخ صــلى االله عليــه وســلم  "إن االله أعطــى كــل ذي حــق حقــه": فقــال

  . )١(" فلا وصية لوارث " :فقال  في آية الوصيةقالحكم الساب
q  p  ]  :ما يقال من نسخ قوله تعالىومثله       o  n  m   l   k  j  i

  s   rZ  فإنه ليس بصريح بحيث لا يمكـن حملـه عـلى غـير ،الآية 
 .النسخ 

 في نسخ آية الحبس ظاهروأما حديث عبادة رضي االله عنه في حد الزنا فهو    
 . واالله أعلم والإيذاء

                                                
 .سبق تخريجه ) ١(
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 

 لأن الحكـم ، فـلا يـصحيـاةمغوأما اعتراضهم على ذلك بـأن الآيـة كانـت    
T]  :تعالى كقولها المغي   S   R  Q      P Z  يختلف عن محل ١٨٧/البقرة 

النـزاع فتلــك عبـادة مــستمرة متكـررة محــددة بوقـت معــين، أمـا آيــة الحــبس 
 واسـتمر ،ًالإيذاء فقد أفادت حكـما يعمـل بـه حتـى يـأتي مـا ينـسخه ويغـيره

ن الرسول صلى االله عليـه وسـلم العمل بالآية ولم يرفع حتى جاء الحديث ع
 . على أن الناسخ هو الحديث َّ فدل، الحكم وبدلهَّفغير

هو رفـع الحكـم الـشرعي  :لو سلمنا ما قيل من أنه غاية أليس النسخ "ثم    
ًو أليس الحكم الأول في الآية واجبا  الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه،

 نـص يرفعـه ويزيلـه وجـب المـصير إليـه العمل به ما لم يأت ما يرفعه، وإذا جـاء
فـع وأزيـل ُوترك الأول، وإذا كان الأمر كذلك فإن حكم الحبس والأذى قـد ر

 " الحـديث..خذوا عني خذوا عني  "  بنص قول الرسول صلى االله عليه وسلم 
 . )٢( "ًفأنتم تسمونه غاية ونحن نسميه نسخا والحقيقة واحدة)١(
ة نسخ لفظها فإن هذا تهرب عن النسخ بالـسنة  الناسخ له آيإنوأما قولهم    

وقد قـال صـلى االله  ليس له داع، وذلك لأن حديث عبادة صريح في النسخ،
 "خذوا عني خـذوا عنـي قـد جعـل االله لهـن سـبيلا  " :عليه وسلم في صدره

فلو لم يكن النسخ قد ورد بهذا الحديث لم يكـن لهـذه الجملـة فائـدة ولكانـت 
 . لى االله عليه وسلم منزه عن اللغوًلغوا وكلام الرسول ص

                                                
 .سبق تخريجه) ١(
 ) .٢/٥٤٩(أصول الفقه وابن تيمية ) ٢(
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 

وبهذا يتضح أن آية الحبس والإيذاء قد نسخها حديث عبادة رضي االله عنه    
جواز نسخ القرآن بالسنة وأن هـذا وبه يتبين ،  واالله أعلموهذا هو الصحيح

 .لا يعارض الأدلة ولا يقدح في قدسية القرآن 
أي جــواز نــسخ القــرآن  –إذا ســلمت جــوازه " :وقــد قــال إمــام الحــرمين   

 نسخ القرآن بالسنة فينبغي أن لا تحمله عـلى هظاهرا  وأورد عليك م–بالسنة
 . )١(أهـ  . " الوجوه البعيدة

 هل يشترط التواتر في الناسخ ؟
إذا ترجح لدينا جواز نسخ القـرآن بالـسنة فيبقـى الخـلاف بعـد ذلـك بـين    

 الناســخ مــن الــسنة أصــحاب القــولين الثــاني والثالــث، أي هــل يــشترط في
؟ منع من ذلك جماعـات مـن أهـل التواتر أم أنه لا فرق بين المتواتر والآحاد 

 والظنـي ، والآحـاد ظنـي، وحجتهم في ذلك أن القرآن الكريم قطعي،العلم
  .)٢(لا ينسخ القطعي 

 لأن الجميع وحي  ؛نه لا فرق بين المتواتر والآحادأ :والصحيح واالله أعلم   
ول صلى االله عليـه وسـلم بطريـق صـحيح فوجـب العمـل بـه ثبت عن الرس
 . والمصير إليه

 ومــادام الأمــران مــشتركين في الــصحة ، والتــواتر شيء زائــد عــلى الثبــوت"
 . )٣( "المطلقة فما المانع من رفع أحدهما الآخر 

                                                
 ) .٢/٨٩٥(التلخيص ) ١(
 ) .٣/٧٩(الموافقات : انظر) ٢(
 ) .٤١ص(الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ) ٣(
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 

والعمـل بخـبر الواحــد أصـل عظــيم قـال بــه الأئمـة المحققــون مـن علــماء    
 فـرق بـين المتـواتر والآحـاد في الفـروع أو الاعتقـاد وليس مـع مـن، )١(الأمة

تظـاهرت الـدلائل الـشرعية عـلى وجـوب  وقد ،دليل قاطع يجب المصير إليه
 . العمل به والانقياد لحكمه

باب مـا جـاء في .  كتاب أخبار الآحاد " :قال الإمام البخاري في صحيحه   
الفــرائض إجــازة خــبر الواحــد الــصدوق في الآذان والــصلاة والــصوم و

¿  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  À  ]  :وقول االله تعالى. والأحكام 
  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  ÇZ  ويسمى الرجل

m  ]  :طائفة لقوله تعالى   l   k   j   iZ  فلو اقتتل رجلان 
وكيف  .  2Z     3  4  5  6   ]  :وقوله تعالى. دخلا في معنى الآية 

ً أمراءه واحدا بعد واحد فإن سها أحد منهم بعث النبي صلى االله عليه وسلم
َّرد إلى  . )٢(أهـ . "السنة   ُ

ً وقد شاع فاشيا عمل الصحابة والتـابعين بخـبر الواحـد " :قال ابن حجر   
 .)٣(أهـ  . "من غير نكير فاقتضى الاتفاق منهم على القبول 

 : احدقال ابن قدامه رحمه االله تعالى في الاستدلال على قبول خبر الو   
 : ولنا دليلان قاطعان   
، فإنـه قـد اشـتهر قبولـهيهم عـلى لـإجماع الـصحابة رضـوان االله ع :أحدهما   

                                                
 ) .٢/٥٥٦(راجع المسودة في أصول الفقه ) ١(
 ) . فتح الباري)١٣/٢٣١(كتاب أخبار الآحاد ، صحيح البخاري) ٢(
 ) .١٣/٢٣٤(فتح الباري ) ٣(
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 

 إن لم يتـــواتر آحادهـــا حـــصل العلـــم تنحـــصر،ذلـــك عـــنهم في وقـــائع لا 
 . ثم أخذ في سرد الوقائع عنهم في قبول خبر الواحد. بمجموعها 

 : الدليل الثاني :ثم قال   
 تهإنفاذ رسول االله صلى االله عليه وسـلم أمـراءه ورسـله وقـضا ما تواتر من   

لتبليــغ الأحكــام والقــضاء وأخــذ الــصدقات وتبليــغ الأطــراف وسـعاته إلى 
الرســالة، ومــن المعلــوم أنــه كــان يجــب علــيهم تلقــي ذلــك بــالقبول ليكــون 

ًيدا،والنبي صلى االله عليـه وسـلم مـأمور بتبليـغ الرسـالة ولم يكـن ليبلغهـا فم
  )١(" يكتفي بهبمن لا 

التحقيــق الــذي لا شــك فيــه هــو جــواز وقــوع نــسخ  " :وقــال الــشنقيطي   
 . الوقوع :المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخيرها عنه، والدليل

رفع بما هو دونه فإنهم ُ والأقوى لا ي، أما قولهم أن المتواتر أقوى من الآحاد  
ًقد غلطوا غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم أنـه لا تعـارض  :يضاح ذلـك وإ،ً

 وقد أجمـع ،البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته
مـا إن  أ،زمـنهما تحـذجميع النظار أنه لا يلـزم التنـاقض بـين القـضيتين إلا إذا ا

النبـي صـلى االله عليـه  :اختلفا فيجوز صدق كـل مـنهما في وقتهـا، فلـو قلـت
لم يــصل إلى بيــت المقــدس،  :ًوقلــت أيــضا.  إلى بيــت المقــدس  صــلىوســلم

مـنهما صـادقة في  وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده لكانت كـل
 . )٢(أهـ  . "وقتها 

                                                
 ) .١/٣٧٠(روضة الناظر ) ١(
  .٨٦مذكرة أصول الفقه ) ٢(
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 

      لنا أن خبر الواحد إذا صح جاز أن ينـسخ القـرآن إذا اكتملـتيتبينوبهذا    
أكـون  وما توصلت إليه هـو اجتهـاد منـي أرجـو أن الشروط اللازمة للنسخ

واالله  . قد وفقت فيه للحق، وإن يكن غير ذلك فإني أستغفر االله وأتوب إليـه
  .أعلم وهو سبحانه الهادي إلى الصواب
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 


مالــك يــوم الــدين، والــصلاة  ، الــرحمن الــرحيم،رب العــالمين الحمــدالله   

                                        .والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 /وبعد

 فيـه عـلى وردتقبل ختام هذا البحث يحـسن أن أذكـر أبـرز المعـالم التـي ف    
 : جمال فأقول وباالله التوفيقسبيل الإ

 . ئلهاأهمية مباحث النسخ، وعظيم الحاجة إلى تحرير مس -١

السلف، ومفهـوم النـسخ عنـد مـن جـاء النسخ عند الفرق بين مفهوم  -٢
 . بعدهم

ة سن في حكـم نـسخ القـرآن الكـريم بالـ- رحمهـم االله -اختلف العلماء  -٣
 : ةالنبوية على أقوال عد

 .ً مطلقا عدم نسخ القرآن بالسنة :الأول
 . ة فقطواترجواز نسخ القرآن بالسنة المت :الثاني

 . ًجواز نسخ القرآن بالسنة مطلقا :الثالث
 ؛ ًن الكـريم بالـسنة مطلقـا جواز نسخ القـرآ-واالله أعلم -الذي يظهر  -٤

 . ة والآحادترالمتوا

 وصـلى االله وسـلم عـلى نبينـا محمـد ،والسداد هذا وأسأل االله تعالى التوفيق     
 .  وصحبه أجمعين وعلى آله
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 

 المراجعفهرس 
عبــد  :أبــو الوليــد البــاجي ت. أحكــام الفــصول في أحكــام الأصــول  -

 .هـ١٤٠٧الأولى . المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي ط

 دار ، شــاهينمعبــد الــسلا : ت،أبــو بكــر الجــصاص. أحكــام القــرآن  -
 . بيروت ،الكتب العلمية

دار ، عــلي محمــد البجــاوي : ت،أبــو بكــر بــن العــربي. أحكــام القــرآن  -
 .بيروت ، الجيل

محمـــد وفـــا، دار الطباعـــة . أحكـــام النـــسخ في الـــشريعة الإســـلامية  -
 .هـ١٤٠٤. المحمدية 

الثانيـة . صالح بـن عبـد العزيـز المنـصور، ط. ية أصول الفقه وابن تيم -
 . هـ١٤٠٥

طـه عبـد  :ابن قـيم الجوزيـة، راجعـه. أعلام الموقعين عن رب العالمين  -
 .م ١٩٧٣دار الجيل  .الرؤوف سعد 

 مجمـع الملـك فهـد ،جـلال الـدين الـسيوطي. الإتقان في علوم القـرآن  -
 . المدينة المنورة ،لطباعة المصحف الشريف

لجنــة  : مراجعــة،ابــن حــزم الأندلــسي.  أصــول الأحكــام الإحكــام في -
 .هـ١٤١٣الثانية . القاهرة ط. دار الحديث . بإشراف الناشر 

عبــد  :عــلي بـن محمــد الآمـدي، تعليــق. الإحكـام في أصــول الأحكـام  -
 .هـ١٤٠٢الثانية . المكتب الإسلامي ط . الرزاق عفيفي

أحمـد  : ت،بمكـي بـن أبي طالـ. الإيضاح لناسـخ القـرآن ومنـسوخه  -
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 

 .هـ١٤٠٦ ، جدة، دار المنار، ط الثانية،حسن فرحات

أبـو بكـر محمـد بـن موسـى . الاعتبار في الناسخ والمنـسوخ مـن الآثـار  -
 جامعة الدراسات الإسلامية ، أمين قلعجييعبد المعط  : ت،الحازمي

 .هـ١٤١٠  الثانية. كراتشي ط

مـــد الأمـــين  بـــن محعبــد االله. الآيــات المنـــسوخة في القـــرآن الكـــريم  -
 . القاهرة ، مكتبة ابن تيمية،الشنقيطي

 مقبـل بـن  :عماد الـدين إسـماعيل بـن كثـير، ت. تفسير القرآن العظيم  -
 .هـ١٤٠٥ ، الكويت الأولى، دار الأرقم، الوادعي هادي

مفيـد أبـو  :أبـو الخطـاب الكلـوذاني، تحقيـق. التمهيد في أصـول الفقـه  -
  .هـ١٤٠٦الأولى .  ط، دار المدني،عمشه

ابن حجر العسقلاني، مطبعة مجلـس دائـرة المعـارف . تهذيب التهذيب  -
 .هـ١٣٢٧الأولى .  ط، الهند،النظامية

محمد بن جرير الطبري، دار المعرفـة . جامع البيان في تأويل آي القرآن  -
 .هـ١٤٠٣

 دار إحيـاء ، محمد بن أحمد القرطبيأبو عبد االله. الجامع لأحكام القرآن -
 .وت  بير،التراث العربي

ــه  - ــسائل أصــول الفق ــة الرشــد، النملــةمعبــد الكــري. الجــامع لم  ، مكتب
 .هـ١٤٢٠ ط الأولى ،الرياض

 عبـد االله : ت،جلال الـدين الـسيوطي. الدر المنثور في التفسير بالمأثور  -
 .هـ١٤٢٤ ، القاهرة، دار هجر،التركي

 .أحمد محمد شاكر  :محمد بن إدريس الشافعي، ت. الرسالة  -
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 

عبـد  :موفق الدين بن قدامه المقدسي، ت. جنة المناظر روضة الناظر و -
 .هـ١٤١٤الثانية .  الرياض ط، مكتبة الرشد،النملة الكريم

 ط الثالثـة ، المكتب الإسلامي،ابن الجوزي. زاد المسير في علم التفسير  -
 . هـ١٤٠٤

    : الإمام أبو داوود السجستاني، ضـبط وتحقيـق"عون"سنن أبي داوود  -
 ط الثانيــة ، المدينــة المنــورة، المكتبــة الــسلفية،مــد عــثمانعبــد الــرحمن مح

 .هـ١٣٨٩

الثانيــة .  ط، أبــو عيــسى الترمــذي، دار الــذكر"تحفــة"ســنن الترمــذي  -
 .عبد الرحمن محمد عثمان  :ه حققه وراجع أصوله١٣٩٩

محمـد الـزحيلي، نزيـه  :ابـن النجـار الحنـبلي، ت. شرح الكوكب المنـير  -
 .هـ١٤٠٢الفكر الأولى   دار،حماد

محمــود بــن عبــد الــصمد . شرح المنهــاج للبيــضاوي في أصــول الفقــه  -
الأولى .  الرياض ط، مكتبة الرشد،عبد الكريم النملة :الأصفهاني، ت

 .هـ١٤١٠

 محمــد بــن اســماعيل البخــاري، دار "فــتح البــاري"صــحيح البخــاري  -
 .المعرفة، بيروت، توزيع مكتبة الباز مكة المكرمة 

 دار الكتـب ، مسلم بن حجاج النيسابوري ."النووي"صحيح مسلم  -
 .هـ١٤٠٣ بيروت ،العلمية

أحمـد سـير  :القاضي أبو يعلي الفراء الحنبلي، ت. العدة في أصول الفقه  -
 .هـ١٤٠٠ ،مؤسسة الرسالة الأولى .مباركي 

 ط الثانية ، الرسالة،الفيروز آبادي محمد بن يعقوب. القاموس المحيط  -
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 

 .هـ١٤٠٧

 دار ،أبو أحمد عبد االله بـن عـدي الجرجـاني. جال الكامل في ضعفاء الر -
 .هـ١٤٠٩ ط الثالثة ،الفكر

عبد  :إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني ت. كتاب التلخيص  -
 رســالة دكتــوراه مقدمــة إلى شــعبة أصــول الفقــه ،االله جــولم النيبــالي

 .هـ١٤٠٧ المدينة المنورة عام "الجامعة الإسلامية"

 ،علاء الدين البخاري. ن أصول فخر الإسلام البزدوي كشف الأسرار ع -
 .هـ١٣٩٤دار الكتاب العربي 

 . دار صادر ،جمال الدين ابن منظور الأفريقي. لسان العرب  -

 . الأولى ، مصر، دار الكتاب الإسلامي،ابن حجر العسقلاني. لسان الميزان -

م وابنـه عبد الرحمن بن قاس: جمع. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  -
 .محمد، الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين 

 ،طـه جـابر العلـواني: فخر الدين الـرازي، ت. المحصول في أصول الفقه  -
 .هـ١٣٩٩ الأولى. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط

 المدينــة ،محمـد الأمـين الـشنقيطي، المكتبـة الـسلفية. مـذكرة أصـول الفقـه  -
 .المنورة 

محمد بن محمد الغزالي، دار إحيـاء الـتراث . في أصول الفقه المستصفى  -
 .العربي بيروت 

أحمد بن محمد بن عبـد الغنـي  :آل تيمية، جمع. المسودة في أصول الفقه  -
 . مطبعة المدني ،محمد محي الدين عبد الحميد :الحراثي ت
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 

 ،ابـن الجـوزي. المصفى بأكف أهل الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ  -
 .هـ١٤٠٦ ط الثانية ، مؤسسة الرسالة،الضامنحاتم  :ت

 ،محمـد سـيد كـيلاني :الراغب الأصفهاني، ت. مفردات ألفاظ القرآن  -
 . بيروت ،دار المعرفة

 دار إحياء ،محمد عبد العظيم الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن  -
 .الكتب العربية 

ــشاطبي، دار . الموافقــات في أصــول الــشريعة  - ــو إســحاق ال الكتــب أب
 .هـ١٤١١ الأولى ،بيروت، العلمية

علي محمـد  : ت،شمس الدين الذهبي. ميزان الاعتدال في نقد الرجال  -
 .دار المعرفة   ،البجاوي

حــاتم  : ت،هبــة االله ابــن البــارزي. ناســخ القــرآن العزيــز ومنــسوخه  -
 .هـ١٤٠٨ ط الرابعة ، مؤسسة الرسالة،الضامن

 : أبـو عبـد القاسـم بـن سـلام، ت.الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز  -
 .هـ١٤١١ ط الأولى ، الرياض،مكتبة الرشد ،محمد المديفر

عبــدالغفار  : ت،ابــن حــزم. الناســخ والمنــسوخ في القــرآن الكــريم  -
 .هـ ١٤٠٦ ط الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية،البنداري

 ،هبة االله بن سـلامة المقـري. الناسخ والمنسوخ من كتاب االله عز وجل  -
 ط الثانيـة ، المكتب الإسلامي،حاتم زهير الشاويش ومحمد كنعان :ت

 .هـ١٤٠٦
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 
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 

 
 
 


–

 
 إعداد

 علي بن جريد بن هلال العنزي. د
قسم الدراسات الإسلامية بجامعة في المساعد الأستاذ 

 الحدود الشمالية
 

 علي بن جريد بن هلال العنزي .د
 جامعـة الإسـلامية الدراسـات قـسم  الآداب كليـة في مساعدأستاذ  •

 الشمالية الحدود
 جامعـة الدين وأصول الدعوة كلية من الدكتوراه درجة على حصل •

 أول مـن التفـسير في تيبـةق ابـن الإمـام أقـوال: بأطروحته القرى، أم
 .ودراسة جمع -الأنبياء سورة نهاية إلى القرآن

 جامعـة الدين وأصول الدعوة كلية من الماجستير درجة على حصل •
ــه القــرى، أم ــارات  : بأطروحت  أول مــن التفــسيرية حــزم ابــن اختي

 .٦٣آية نهاية إلى التوبة، سورة
 مهوعلو الكريم للقرآن السعودية العلمية الجمعية عضو •
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
 

 :الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
 مـن خـلال زاد المقدم والمؤخر في القرآن الكـريم" بعنوانفهذا البحث

 . " جمع ودراسة-المسير
فيه مقدم ومؤخر في القرآن الكريم، وذلك مـن : جمع ما قيل: هدفي فيه

 التـي تعنـى بـالجمع والاستقـصاء، - لا جميعهـا-خلال أحـد كتـب التفـسير
حوث في هـذا  لسلسلة ب- إن شاء االله تعالى–ليكون هذا البحث لبنة مباركة 

 . الميدان
 أنموذجــا أجمــع مــن "زاد المــسير"اخـترت تفــسير الإمــام ابــن الجـوزي

فيه تقديم وتـأخير لا يـسعه : خلاله مادة البحث؛ لأن استقصاء جميع ما قيل
 .بحث كهذا

 إلى نوعي التقديم والتأخير في القرآن الكريم، ذاكرا تطرقت في مقدمته
 .ًلهما، ومبينا الفرق بينهما

فهـو مـا أشـكل معنـاه بحـسب : أن النوع الذي أبحـث فيـه، هـوبينت 
الظاهر، فلما عـرف أنـه مـن بـاب التقـديم والتـأخير زال الإشـكال واتـضح 

 .المعنى
 .ذكرت بعضا من فوائد هذا القسم

ثم تلا ذلك دراسة الآيات التي نقـل الإمـام ابـن الجـوزي فيهـا القـول 
 .بالتقديم والتأخير

 بتوثقــة نــسبة القــول إلى قائلــه، وبيــان وجــه اعتنيــت في ثنايــا الدراســة
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 .القول، ثم مناقشته، وعرض الأقوال المعارضة لهذا القول
ــي تعــارض القــول بالتقــديم  ــوال الت ــصرت في الدراســة عــلى الأق اقت

 .والتأخير فحسب
 ذكر القول الراجح في الآية الكريمـة، -والفضل الله-كان من اهتمامي 

 .لتأخيروذلك من جهة القول بالتقديم وا
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونعوذ باالله تعالى من شرور أنفسنا ومـن 
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشـهد 
ألا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله وصـفيه 

لى آلـه وأصـحابه الطيبـين الطـاهرين وعـلى زوجاتـه وخليله صـلى عليـه وعـ
أمهات المؤمنين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما 

 .ًكثيرا
فهذا جزء لطيف في فن من أفانين الكتاب العزيز، وعلم مـن :  أما بعد

المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خـلال ":علوم القرآن الكريم، ألا وهو
 وهـو فـن لطيـف، لا ينبغـي للمفـسر إغفالـه، ولا " جمع ودراسة-اد المسيرز

يحسن بالطالب للتأويل إهماله، إذ فيه حل لإشكال يقع، ودفـع لإيـراد يـرد، 
كتـاب االله : كما أن موضـوعه الـذي يبحـث فيـه، ومـضماره الـذي يجـري فيـه

ًتبارك وتعالى، وناهيك بهذا شرفا وفضلا، وحسبك به ذخرا ومجدا، ً  فخير ما ًً
شغلت به الأوقات، وأفنيت فيه الساعات، وصرفت إليـه الهمـم والغايـات 

 .Uكتاب ربنا 
 عـلى قـسمين اثنـين، كـما "المقدم والمؤخر في الكتاب العزيز"علم أن او

 .        )١("الإتقان" في كتابه~قال السيوطي 
فهو ما أشكل معناه بحسب الظاهر، فلـما عـرف أنـه : أما القسم الأول

 . باب التقديم والتأخير زال الإشكال واتضح المعنىمن

                                                
 ).  ٣/٣٢("الإتقان":رظان) ١(
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وهذا إنما يكون في الجملة نفسها، بأن يقدم بعض الكـلام عـلى بعـض، 
فربما وقع الإشكال على القاري بسبب هذا، فإذا عرف نسق الجملة وترتيبها 

 .زال الإشكال بحمد االله
S R Q P  [  Z        M L ] : كمثـــــل قولـــــه تعـــــالى

T Z )فإن تركيب الجملة .)١٢٩:طه: 
 :ًولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، فقدمت جملـة

[ R Q Zعـلى  [T S Z فــربما ظــن ظــان أن الأخــيرة معطوفــة 
 .، وليس الأمر كذلك"R Q Z]على

 .قدمت الكلمة أو الجملة وحقها التأخير: وفي هذا النوع يقال
 . )١("وهو جدير أن يفرد بالتصنيف": قال السيوطي

، وهذا ما أردت، وعليـه عزمـت بعـون ربي وقوتـه، واالله ~وصدق 
 .المسئول أن ييسر لي، وأن يسدد قولي وقلمي، ويهديني لما يرضيه عني

ًوالحديث عن هذا النوع ليس بدعا من القول، فقد تعرض له السلف، 
 في ثنايا هذا البحـث ذكـر -بمشيئة االله تعالى-وأثبتوه في آيات عدة، وسيأتي 

 .ل وافرة من كلام أسلافنا، وإثباتهم له في عدد من الآيات الكريماتجم
مــا الــسر في هــذا التقــديم : وقــد يقــول قائــل، ويعــترض معــترض

والتأخير؟ ولم لا يتأت الحديث بدونـه، طالمـا أنـه في بعـض الأحـايين يكـون 
ًسببا للإشكال، وطريقا للالتباس؟ ً 

 ا يـشاء، ويقـضي مـا يختـارهذا السؤال غير وارد؛ فاالله يفعـل مـ: فأقول
                                                

 .  المصدر السابق) ١(
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[Å Ä Ã Â  Á À Z)٢٣:الأنبياء(. 
-غير أن هذا لا يمنع تلمس الحكم، وطلب العلل لهذا الأمر، فمما يظهر

 :-واالله تعالى أعلم
ًأن في هذا حثا على طلب علم الكتـاب العزيـز، فلـما يغلـق عـلى القـارئ،  -

رك المـراد ويصعب الفهم على التالي للقرآن، يدفعه هذا لطلب المعنى، ود
من الكلام، وفي هذا من الأجر ما االله به عليم، وفيه مـن الفوائـد وكـريم 

 .ًالعوائد ما لا يدرك حدا وعدا
فيه ابتلاء االله لعبيـده، وامتحانـه لخلقـه، فـالمؤمن يعلـم أنـه مـن اللطيـف  -

e d c ] : الخبــير، وأن الخطــأ غــير وارد البتــة، وأمــا المنــافق فيقــول
g f  Z)٢٦:البقرة.( 

ٍد يكـون لهـذا التقـديم والتـأخير في تركيـب الجملـة داع بلاغـي، أو سر ق -
ًجمالي لا يدركه إلا من أوتي علما وذكاء ً. 

في الوقوف عليه ومعرفتـه معرفـة لعلـة قـول مفـسر وإطـلاع عـلى سـبب  -
، ومن ثم الحكم عـلى القـول بنـاء عـلى تقيـيم علتـه وسـببه لمذهب مؤو

  .الذي خرج منه
ًما لم يكن فيه التقديم والتأخير سـببا : ام المقدم والمؤخرالقسم الثاني من أقس

للإشكال في فهم المعنى، وهذا كثير في القرآن الكريم، وهو أكثر من القـسم 
السابق بكثير، كمثل تقديم الجـن عـلى الإنـس، وتقـديم الإنـس عـلى الجـن، 
وتقديم السموات على الأرض، وعكـس ذلـك، وتقـديم الليـل عـلى النهـار 

 .والعكس
قدمت الكلمة أو الجملة وحقهـا التـأخير، إنـما : ولا يقال في هذا النوع
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 .يكون البحث عن سر تقديم الكلمة على أختها، أو الجملة على صاحبتها
 :ونستطيع أن نجعل هذا القسم على قسمين اثنين، هما

ــر مــن : أحــدهما - ــان في القــرآن الكــريم في أكث ــان أو جملت أن توجــد كلمت
 . دم أحدهما، وفي موضع آخر تقدم الأخرىموضع، ففي موضع تق

وهذا كثير في الكتاب العزيز، كمثل تقديم الجن على الإنـس، ففـي اثنـي  
ًعشر موضعا قدمت الجن على الإنس، وفي مواطن أربـع قـدمت الإنـس 

 .)١(على الجن
وهذا يعتني به المصنفون في متشابه القرآن الكريم، وكـذا البـاحثون عـن  

 )٣( وابـن الـزبير الغرنـاطي)٢(، ويعد الخطيب الإسـكافيالأسرار البلاغية
 .من أبرز من صنف فيه ودون

ألا توجــد لفظــة مــع صــاحبتها إلا وهــي مقدمــة عليهــا، كمثــل : ثــانيهما -
النخيـل والأعنـاب أو العنــب، فحيـث ذكـرا قــدم النخيـل عـلى العنــب، 

قـدم محمـد : محمد ونوح عليهما الصلاة والسلام، فحيـث ذكـرا: وكمثل
                                                

 . ُّ وهذا عد تقريبي، أرجو أني أصبت فيه، فمرادي التمثيل بادئ ذي بدء)١(
: اني اللغـوي، خطيـب الـري، قـال الحمـوي هو محمد بـن عبـد االله، أبـو عبـد االله الأصـبه)٢(

تـوفي  " أحد أصحاب ابن عباد الـصاحب، صاحب التصانيف الحسنة،الأديب اللغوي"
  .سنة عشرين وأربعمائة

 ).   ٣/٢٧١("الوافي بالوافيات"،)٥/٣٥٢("معجم الأدباء": انظر ترجمته في
بـو جعفـر، علامـة عـصره في   أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد ابـن الـزبير الغرنـاطي، أ)٣(

 ، وإســماع الحــديث وتعلــيم العربيــة،تــصدر لإقــراء كتــاب االله تعــالىالحــديث والقــراءة، 
 عاكفا على ذلك عامة نهاره مثـابرا عـلى إفـادة العلـم ونـشره انفـرد بـذلك ،وتدريس الفقه

 . ، توفي سنة ثمان وسبعمائة للهجرةوصارت الرحلة إليه وهو من أهل التجويد والإتقان
 ).١/٩٦("الدرر الكامنة":انظر ترجمته في
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 .  نوح عليهما الصلاة والسلامعلى
 في جمـع مـا - ونعم المعين لمـن اسـتعان بـه-وبعد؛ فقد استعنت االله تعالى

 جميع مـا -بحول االله وقوته-يتعلق بالقسم الأول، ودراسته، فأحصيت 
زاد ":يندرج تحـت هـذا النـوع، وأودعتـه بحثـي هـذا، واخـترت كتـاب 

ًأنموذجا ومرجعا لجمع جميع ما يندرج"المسير  تحـت هـذا النـوع، إذ مـن ً
المعلوم أن ابن الجوزي في كتابه هذا قد جمـع فـأوعى،وإن كـان قـد فاتتـه 

المقــدم "إنــه مــن قبيــل : أشــياء، فكــل مــا قــال عنــه، أو نقلــه عــن غــيره
ثم إني في هذا البحث سرت على المـنهج .  أوردته في بحثي هذا"والمؤخر
 : الآتي

في الآيات الكـريمات بتوثيـق أقوم بعد نقل القول بالتقديم والتأخير  -
 . هذا القول وعزوه إلى قائله

أعتني بذكر حجة هذا القول وبيان وجهـه، فـإن وجـدتها أثبتهـا مـع  -
 . عزوها، وإلا اجتهدت في استخراجها

دراسة ما قيل وما ادعي من التقديم والتأخير، وعرضـه عـلى أقـوال  -
 . النقاد والمحققين؛ ليتبين صدق الدعوى من خطئها

 .   على حكم هذا القول، وبيان صحته أو ضعفهالنص -
أحاول جهدي أن تكون المعارضة بين مـن قـال بالتقـديم وبـين مـن  -

قال بعدمه، فإذا انتهيت من هذه النقطة عرجت على معنى الآية على 
 .ًسبيل الاختصار، راجيا من االله العون والتسديد

 .رتبت الآيات في البحث على ترتيبها في المصحف الشريف -
 .قمت بتخريج الأحاديث والآثار وعزوها إلى مصادرها الأصلية -
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 هذا، وقد اجتهدت فيه قدر الطاقة، فـما كـان فيـه مـن صـواب فمـن االله 
، واالله أسأل rُوحده، وما كان من خطأ أو زلل فاالله بريء منه ورسوله 

أن يرزقنا حسن القول والعمل، وأن يتقبل منا، ويتجـاوز عـن تقـصيرنا 
 .نه سميع قريبوتفريطنا، إ

 
ًوالحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا  ً ً ً

 .محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين


 كتبه
 علي بن جريد بن هلال العنزي. د

 عضو هيئة التدريس في جامعة الحدود الشمالية
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< Z)٤-١:آل عمران.( 
 : ~قال السدي

وأنزل التوراة والإنجيـل والفرقـان فيـه : في الآية تقديم وتأخير، تقديره
 .)١(هدى للناس

وهــذا القــول مــن هــذا الإمــام يعــد مــن مفاريــده، فلــم أجــد مــن وافقــه 
لٌ َّأن الفرقـان منـز: عليه،ولعل السبب الذي دفع بالإمام إلى هذا القول،هـو

من عند االله تعالى، كما هو نـص الآيـة الكريمـة، وقـد ذكـرت كتـب منزلـة في 
 عـلى -كـما رأى الـسدي-الجملة السابقة لهذه الجملة، فنسق الجملتين يكون

 .وأنزل التوراة والإنجيل والفرقان فيه هدى للناس: هذا النحو
أخير والحق أن هذا لا يترتب عليه كبير معنى، فسواء قلنا بالتقـديم والتـ

َّأو لم نقل، فالفرقان منزل من عنـد االله تعـالى؛ فـاالله جـل شـأنه قـد نـص عـلى 
 في الآيـة -ً وهذا المعنى يتحقق أيضا في قـول الـسديZ; >] تنزيله

 وهـذا واضـح بحمـد االله تعـالى، غـير أن في التنـصيص عـلى -تقديم وتأخير
أنه، فـلا إنزال الفرقـان إظهـار اعتنـاء بـه، وبيـان لعظمـة أمـره، وتفخـيم لـش

 . في الآية تقديم وتأخير: نقول
الإيـمان أن ": بعـد قولـه"وتـؤمن بالقـدر خـيره وشره" rوهذا، كقولـه 

 .)٢("تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
                                                

 ). ١/٣١٨("تفسير الخازن"،)١/٣٥٠("زاد المسير"، )٢/٦("تفسير البغوي":انظر) ١(
 .  tمن حديث أبي هريرة ) ٨(أخرجه مسلم) ٢(
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ومن خلال عـرض أقـوال المفـسرين يتبـين لنـا بعـض أسرار ذكـر إنـزال 
ًبينا وجه هذا بناء عـلى الفرقان، ولم لم يعطف على ما سبق، فيقول أبو حيان م ً

 : القول بأن الفرقان هو القرآن، يقول
ًوكرر ذكره بما هو نعت له ومدح من كونـه فارقـا بـين الحـق والباطـل، "

واختار هذا القول . ًبعدما ذكره باسم الجنس؛ تعظيما لشأنه، وإظهارا لفضله
  .)١("الأخير ابن عطية

ين الحق والباطل الفارق ب:  أيZ; >] ":ًويقول الشوكاني أيضا
ًوهو القرآن، وكرر ذكره تشريفا له، مع ما يشتمل عليه هذا الذكر الآخر من 

 .)٢("الوصف له بأنه يفرق بين الحق والباطل
ًويقول البيضاوي مبينـا الـسبب بنـاء عـلى أن الفرقـان هـو جميـع الكتـب  ً

 : الإلهية
"[< ;Z يريد به جنس الكتـب الإلهيـة، فإنهـا فارقـة بـين الحـق 

: الباطل، ذكر ذلـك بعـد ذكـر الكتـب الثلاثـة؛ لـيعم مـا عـداها، كأنـه قـالو
 .)٣("وأنزل سائر ما يفرق به بين الحق والباطل

ًإن في الآيـة تقــديما وتـأخيرا، فأربــاب : وعـلى هـذا؛ فــلا ينبغـي أن نقــول
مــن فــسر الفرقــان بــالقرآن، ومــن فــسره بالكتــب الإلهيــة، : هــذين القــولين

                                                
 .   )٣٩٩(/المحرر الوجيز: ، وانظر)٣/١٧("البحر المحيط") ١(
، ففيـه وجـه )٢/١١٠٢(لأبي زهـرة"زهـرة التفاسـير":، وانظـر)١/٣٩٥("فتح القدير") ٢(

 . آخر
ــــضاوى) ٣( ــــرازي" ،)١/١٧٤( "الكــــشاف" :وانظــــر، )٢/٤( تفــــسير البي  "تفــــسير ال

  ).  ٣/٧٧( "روح المعاني" ،)٣/١٧("البحر المحيط"  ،)٧/١٦١(
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 أدركوه من علة لتكرار لفظ التنزيل، الأمـر الـذي جميعهم يذكرون بعض ما
لا يبلغه قول السدي، والذي قـصاره أن الفرقـان في الأصـل معطـوف عـلى 

 .الإنجيل
وإذا مــا نظرنــا إلى قــول الــرازي في معنــى الآيــة علمنــا يقينــا رده لقــول 

 : السدي، قال الرازي
اد مـن هـذا  وهو أن المـر،والمختار عندي في تفسير هذه الآية وجه رابع"

الفرقان المعجزات التي قرنها االله تعالى بإنزال هذه الكتب، وذلك؛ لأنهم لمـا 
أتوا بهذه الكتب وادعوا أنها كتب نازلة عليهم من عند االله تعـالى افتقـروا في 
إثبات هذه الدعوى إلى دليل حتى يحصل الفرق بـين دعـواهم وبـين دعـوى 

 دعـواهم تلـك المعجـزات حـصلت  فلما أظهر االله تعالى عـلى وفـق،الكذابين
 ، فـالمعجزة هـي الفرقـان،المفارقة بين دعوى الصادق وبين دعـوى الكـاذب

 وأنه أنـزل التـوراة والإنجيـل مـن ،فلما ذكر االله تعالى أنه أنزل الكتاب بالحق
 وهو المعجـز القـاهر ، بين أنه تعالى أنزل معها ما هو الفرقان الحق،قبل ذلك

 فهذا ،فيد الفرق بينها وبين سائر الكتب المختلفة وي،الذي يدل على صحتها
 .)١("هو ما عندي في تفسير هذه الآية

آل (Z  � ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ ] : قــــال تعــــالى
 ).٤٣:عمران

موضع التقديم والتأخير في هذه الآية الكريمة هو تقـديم الـسجود عـلى 
 أم الركوع، فما السر؟ هل هو من باب التقـديم والتـأخير في الآيـة الكريمـة،

                                                
 ).  ١٦٢-٧/١٦١("تفسير الرازي") ١(
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 

 .هو شيء آخر؟
 .-إن شاء االله تعالى-هذا ما نتناوله بالبحث

ذهب بعض أهل العلـم إلى أن هـذا مـن بـاب : ًفأقول مستعينا باالله تعالى
 .)١(المقدم والمؤخر في القرآن، فقدم السجود والمراد تأخيره

 أنـه t عـن ابـن مـسعود )٢(مـا رواه ابـن أبي داود: وقد يؤيد هذا القـول
 . "واركعي واسجدي في الساجدين": كان يقرؤها

ًلكن القـراءة شـاذة لمخالفتهـا المـصحف، وسـندها ضـعيف جـدا، فمـن 
ًضـعيف جـدا، : )٣(جويبر بن سعيد الأزدي البلخي، قال ابن حجـر: رواتها
 .واه: )٤(وقال

الـواو لا تقتـضي : وهذا القول هو معنـى قـول مـن قـال مـن أهـل العلـم
اركعــي مــع الــراكعين : ذا؛ فــالمعنىفالــسجود مقــدم، وعــلى هــ: ًترتيبــا، أي
 . واسجدي

غير أن أكثرهم لم يصرح بقضية التقديم والتأخير في الآية الكريمة، ولذا 
 .)٥(~فرق بين القولين ابن الجوزي 
ــد وجــدت الواحــدي  ــة ~وق ــأخير في الآي ــديم والت ــنص عــلى التق  ي

 :الكريمة، فيقول

                                                
 ). ١/٣٨٨("زاد المسير":ذكر هذا القول ابن الجوزي في) ١(
 ). ٣/٥٤٢("الدر المنثور":، وانظر)١/٢٩٤("ب المصاحفكتا"في ) ٢(
 ). ٩٩٤(ترجمة رقم"التقريب"في ) ٣(
 ).١/٢١١("العجاب"في) ٤(
 ).  ١/٣٨٨("زاد المسير":في) ٥(
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ً لا توجـب ترتيبـا :ًقدم السجود لفظـا، وهـو مـؤخر في المعنـى، والـواو"
 .)١("عند النحويين

 :الإمام القرطبي، حيث قال: وممن ذهب إلى هذا
 .)٢("قدم السجود هاهنا على الركوع؛ لأن الواو لا توجب الترتيب"

 .)٣(وهو اختيار الزجاج
 . )٤(قدم السجود على الركوع؛ لأنه كذلك في شريعتهم: وقيل

 أن مثـل هـذا يحتـاج إلى دليـل، وعليه؛ فلا تقديم في الآية ولا تأخير، بيد
 .)٥("وهذا قائل ما لا علم له به": عنه~ولا دليل، ولذا؛ قال ابن القيم 

ولم ير الإمام الطـبري أن في الآيـة تقـديما وتـأخيرا، حيـث قـال في معنـى 
 : الآية
ــة إذا" ــل الآي ــه خالــصا، : ًفتأوي ــادة ربــك لوجه ــريم أخلــصي عب ًيــا م َ

ًخـشع لـه مـن خلقـه، شـكرا لـه عـلى مـا واخشعي لطاعته وعبادتـه مـع مـن 
َّأكرمك به من الاصطفاء والتطهير من الأدناس، والتفضيل عـلى نـساء عـالم 

 .)٦("دَهرك
                                                

 ). ٢/٢٩٤( للجصاص" أحكام القرآن":، وانظر)١/٤٣٦("الوسيط" )١(
تفــسير "،)٢/٣٧("تفــسير البغــوي": ، وانظــر)٥/١٢٩("الجــامع لأحكــام القــرآن") ٢(

 ). ٣/١٥٧ ("روح المعاني"، )٢/١٦ ("تفسير البيضاوي"، )٨/٤٤( "الرازي
 ). ١/٤١٠(للزجاج"معاني القرآن":انظر) ٣(
ـــوي": انظـــر) ٤( ـــسير البغ ـــسير"، )٢/٣٧("تف ـــضاوي" ،)١/٣٨٨("زاد الم ـــسير البي  "تف

 ). ١/٤٢٩("فتح القدير" ، )٣/١٥٧(" المعاني روح" ،)٢/١٦(
 ). ١/١٤١("بدائع الفوائد") ٥(
 ). ٥/٤٠٠("جامع البيان" )٦(
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َّوكذا العلامة ابن القيم لم يـر هـذا الـرأي، واختـار أن الـسبب في تقـديم 
ذكر الأعم، ثم ما هو أخص منه، ثـم مـا هـو "أنه: السجود على الركوع، هو

ًفذكر القنوت أولا وهـو الطاعـة الدائمـة، فيـدخل فيـه أخص من الأخص، 
القيـام والــذكر والــدعاء وأنــواع الطاعـة، ثــم ذكــر مــا هـو أخــص منــه وهــو 
السجود الذي يشرع وحده، كسجود الـشكر والـتلاوة ويـشرع في الـصلاة، 
ــذي لا يــشرع إلا في  فهــو أخــص مــن مطلــق القنــوت، ثــم ذكــر الركــوع ال

: ًمنفردا، فهو أخـص ممـا قبلـه، ففائـدة الترتيـبالصلاة، فلا يسن الإتيان به 
النزول من الأعم إلى الأخص إلى أخـص منـه، وهمـا طريقتـان معروفتـان في 

ــزول مــن الأعــم إلى الأخــص، وعكــسها، وهــو: الكــلام ــي مــن : الن الترق
 .)١("الأخص إلى ما هو أعم منه إلى ما هو أعم

 .كون السجود أفضل:  رأى أن سبب التقديم)٢(ومرة
:  تنافي بين هذين القولين، فالجمع بينهما أولى، ومعنى هذين القـولينولا

 سـبب -القـولان-أن الآية على نسقها، فلا تقـديم فيهـا ولا تـأخير، ثـم بينـا
 .تقديم السجود

 .ولعل هذا أوجه ما ذكر من الأقوال، واالله تعالى أعلم
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 ).  تحقيق العمران-١/١٤١("بدائع الفوائد") ١(
 "روح المعـــاني"، )٣/٨٤( "المحـــرر الـــوجيز" :، وانظـــر)١/١١٣(المـــصدر الـــسابق) ٢(

 ). ١/٤٢٩( "فتح القدير"  ،)٣/١٥٧(
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 L KQ P      O N M  Z٥٥: آل عمران  
 7 8 9  : ] :موضع التقديم والتـأخير في الآيـة الكريمـة

> = < ;Z. 
ــماء ــال جمــع مــن العل ــة : ق ــى الآي ــأخير، فيكــون معن ــة تقــديم وت في الآي

 : الكريمة
إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيـك بعـد أن تنـزل مـن "
 . )١("السماء

ــول ــال بهــذا الق ــادة: وممــن ق ــل )٢(قت ــسمرقندي والخطــابي )٣(ومقات  وال
 .)٤(والفراء والزجاج

 حـال رفعـه إلى uوعلى هذا القـول؛ فـالتوفي بمعنـى المـوت، وعيـسى 
 .السماء لم يمت

وهذا القول غـير صـحيح؛ فهـو خـلاف الأصـل، فالأصـل عـدم ادعـاء 

                                                
 ).١/٣٩٧("زاد المسير"، وهكذا ابن الجوزي في)٥/١٥٢(قاله القرطبي في تفسيره ) ١(
 ).    ٢/٦٦١(أخرجه ابن أبي حاتم ) ٢(
 ).١/١٧٢("تفسير مقاتل بن سليمان":انظر) ٣(
: ، وانظـر)٢/١٥٧(للخطـابي"غريب الحديث"، )١/٢٤٣("تفسير السمرقندي": انظر) ٤(

وأما الفراء فقد نسب إليه هذا القول غير واحـد مـن المفـسرين ). ٣/٨١(تفسير الثعلبي"
لم ~، وفي هـذه النـسبة نظـر بـين؛ إذ أنـه )١/٣٩٧(زيوابن الجـو) ٥/١٥٢(كالقرطبي

 "يقال"): ١/٢١٩("معاني القرآن"َّيتبن هذا القول، بل حكاه بصيغة التمريض، فقال في
ثم حكاه، ثم ذكر القول الأول كمعنى محتمل للآية الكريمة، وأما الزجاج، فقد نـسبه لـه 

قـولين في ) ١/٤٢٠(" القـرآنمعـاني"ًابن الجوزي، وفيه نظر أيضا، فقد ذكـر الزجـاج في 
 .   الآية، ولم يرجح
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 

والمعنى واضح بدون هذه الدعوى، كـما سـيأتي . التقديم والتأخير في الكلام
 . انه إن شاء االله تعالىبي

وذهب آخرون من أهل العلـم إلى أن التـوفي بمعنـى المـوت غـير أنهـم لم 
ًإن في الآية الكريمـة تقـديما وتـأخيرا، ويـروى هـذا القـول عـن ابـن : يقولوا ً
 .)٢(، واختاره من المعاصرين محمد عبده وابن عاشور)١(عباس

Î ] :  في قولـه تعـالىَّودليل هذا القول أن الوفاة تطلق عـلى المـوت، كـما
 Ñ Ð   ÏZ )وقوله،)١١:السجدة : [  T S R Q P O

    UZ )٤٦:يونس(.  
 .)٣("وفيه ضعف": ًقال الشوكاني ناقدا هذا القول

ولعل السبب في تضعيف هذا القول أنه ينافي الأحاديث التي فيها نزول 
بـل ً في آخر الزمـان، والتـي تثبـت نزولـه حيـا، وإذا قلنـا بموتـه قuعيسى 

ــالى ــه تع ــاف لقول ــان، وهــذا من ــسى موتت ــوت عي ــه م ــزم من ــع ل ¢  ] :الرف
¨ § ¦    ¥ ¤ £  Z)٥٦:الدخان.(   

 - لم يمت حال رفعـهuكون عيسى –ويوافق القول الأول في النتيجة 
 :قولان آخران

: قابـــضك، كـــما تقـــول:  أن المـــراد بـــالتوفي القـــبض،أي:القـــول الأول
                                                

 "الـــدر المنثـــور"، وعـــزاه في)٢/٦٦١(، وابـــن أبي حـــاتم )٣/٢٩٠(أخرجـــه الطـــبري) ١(
َّ أن الـصحيح عـن ابـن -ووافقه الألـوسي –إلى ابن المنذر، وقد نص القرطبي ) ٢/٢٢٤(

 .         ولا نومأن االله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة : عباس في تفسير التوفي
 ).    ٣/٢٥٨("التحرير والتنوير"، )٣/٣١٦("تفسير المنار":انظر) ٢(
 ).   ١/٣٤٥("فتح القدير") ٣(
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 

: بـضته، ولا يلـزم مـن ذكـر الوفـاةق: استوفيت وتوفيت حقي من فلان، أي
ًأخذ الشيء وافيا تاما: الموت، فالتوفي في اللغة ً. 

توفيـت : وهـو صـحيح عنـد أهـل اللغـة، فيقـال":قال الإمام الـسمعاني
 .)١("قبضت: حقي من فلان، أي

 .)٤( وابن زيد)٣(وابن جريج)٢(الحسن: وهذا المذهب هو قول
ــي وا ــبري والواحــدي والقرطب ــار الط ــوسي وهــو اختي ــسيوطي والأل ل

 .)٥(والقاسمي
! ]: وفاة النوم،كما في قوله تعالى:  أن المراد بالوفاة ههنا:القول الثاني

$#"Z )7 8  9 : ]: وقوله ،)٦٠:الأنعام
 G  F E D C B A@ ? > =  < ;

K J   I H  Z  )٤٢:الزمر.( 
 . )٧(، وهو قول الربيع بن أنس)٦(ونسبه ابن كثير للأكثرين

                                                
ــسمعاني") ١( ــشنقيطي في:، وانظــر)١/٣٢٤("تفــسير ال ــة ال ــان"كــلام العلام  "أضــواء البي

)٧/١٣٢  .( 
 ).       ٢/٦٦١(حاتم ، وابن أبي )٣/٢٩٠(، والطبري)١/١٢٢(أخرجه الصنعاني في تفسيره) ٢(
 ).     ٢/٦٦٢(أخرجه ابن أبي حاتم ) ٣(
 ).         ٣/٢٩٠(أخرجه الطبري) ٤(
الجـامع لأحكـام "، )١/٢١٣(للواحـدي"الـوجيز"، )٣/٢٩١(" جامع البيـان": :انظر) ٥(

تفــسير "،)٣/١٧٩("روح المعـاني"، )١/٧٤ ("تفـسير الجلالــين"، )٥/١٥٢( "القـرآن 
 ).  ٢/٣٢٤( "القاسمي

 .    "وبه قال كثيرون"):١/٣٤٥("فتح القدير":، وقال الشوكاني في)١/٣٦٧: (في تفسيره) ٦(
 ).   ٣/٢٨٩(أخرجه الطبري)  ٧(
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 

 .)١(لمتأخرين الشيخ ابن عثيمينواختاره من ا
وهذان القـولان متقاربـان، وكلاهمـا فيـه نفـي المـوت عـن عيـسى حـال 

ً، غير أن من قال بالنوم أضـاف معنـى جديـدا uالرفع، وفيه قبض عيسى 
 .لا ترده اللغة، بل تعضده وتنصره

3 4         5  ] : قــال تعــالى  2   1 0 / .   -  ,
 C B A @ ? > = < ; : 9 8  7 6

 D U T SR  Q P O N M L K J I H G  F     E
_  ^  ] \[  Z Y X W V  Z٧٣ - ٧٢: آل عمران 

 < ? @ I:[ A خلاف العلماء في قولـه~)٢(ذكر ابن الجوزي
C BZ  

ــي ذكرهــاو ــأخيرا: كــان مــن جملــة الأقــوال الت  ،ًأن في الكــلام تقــديما وت
 :ليكون التقدير

  .بع دينكمحد مثل ما أوتيتم إلا من تأولا تؤمنوا أن يؤتى 
ــأخرت أن ــة،ف ــة في الني ــديم ، وهــي مقدم ــذهب العــرب في التق  عــلى م

 .والتأخير
لا تـصدقوا أن يـؤتى أحـد مـثلما :  أنهـم قـالوا لـضعفائهم:ومعنى ذلك"

أوتيتم من علم ورسالة وشرف، إلا لمن تبع دينكم، فصدقوا أن يـؤتى مـثلما 
 .)٣("أوتيتم

                                                
 ).   ١/٣٣٩( للشيخ "تفسير سورة آل عمران":انظر) ١(
   .)٤٠٧/ ١(زاد المسير  في )٢(
    .)٢/١٠٤٥(الهداية إلى بلوغ النهاية  قاله الإمام مكي في )٣(
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 

ًلم أجـده منـسوبا عنـد مـن ٍولم ينسب ابن الجوزي هذا المـذهب لأحـد، و
 .)١(ذكره

وهناك قول آخر قد يظن النـاظر أنـه لا فـرق بينـه وبـين القـول الـسابق، 
 :وهو
أن يـؤتى أحـد ممـا   ولا تـصدقوا، ولا تصدقوا إلا من تبع ديـنكم:ىعنالم

 ولا تـصدقوا أن ،وفلق البحر والمن والسلوى وغير ذلـك، أوتيتم من العلم
 فيكـون هـذا كلـه مـن كـلام ، مـنهمًصـح دينـا لأنكم أ؛يجادلوكم عند ربكم

  .اليهود بينهم
والفرق بين القولين ظاهر، ففي الأول كـان موضـع إلا مـن تبـع ديـنكم 

، بيـنما هـي في الثـاني بعـد  ولا تصدقوا إلا مـن تبـع ديـنكمبعد ولا تصدقوا،
هـذا . حد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكمأ ولا تؤمنوا أن يؤتى :مثلما أوتيتم

 . جهة نظم الكلاممن
أن أربـاب القـول الثـاني : لكن يظهر خلاف آخر من جهة أخرى، وهـي

ولا تؤمنـوا، ولهـذا تتكـرر عنـدهم في الجمـل : أرادوا الإضمار، إضمار الفعل
أن يــؤتى أحــد ممــا   ولا تــصدقوا، ولا تــصدقوا إلا مــن تبــع ديــنكم:الــثلاث
 . ولا تصدقوا أن يجادلوكم عند ربكم...أوتيتم 

الأمـر كـذلك في القـول الأول، فــالنهي عـن الإيـمان إلا لمـن تبــع ولـيس 
الدين لا ذكر له، بل النهي منصب على الإيـمان أن يعطـى أحـد كـما أعطيـت 

 :   يهود، فقال أرباب هذا القول

                                                
     .)٢/١٠٤٥(الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر )١(
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 

 .حد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكمأتؤمنوا أن يؤتى ولا 
ًإذا علم هذا، فحقيقة القول الثـاني أن فيـه إضـمارا  فقـط، ولا تقـديم فيـه َّ
 .ولا تأخير، بخلاف القول الأول، ففيه تقديم وتأخير

 فيه أن الآية على نسقها، غـير أن فيـه إضـمار الفعـل -الثاني-وهذا القول
 ."ولا تؤمنوا"

، وإليــه ذهــب الطــبري وابــن أبي زمنــين )١(وهــذا معنــى قــول مجاهــد
 .)٢(والواحدي والسعدي

 .)٣(وقدم هذا المعنى الزمخشري 
 تكـون الجمـل الـثلاث مـن كـلام -وكـذا سـابقه-وبناء على هذا القـول

 مـن كـلام ربنــاجملـة معترضــة   H G F     E DZ ]: اليهـود، وجملـة
Y  . 

 فيــه "لا" و،لــئلا يــؤتى أحــد:  المعنــى: وقيــلالآيــة عــلى نــسقها، : )٤(وقيــل
لئلا : أي) ١٧٦:النساء( S R Q P O Z ]:مضمرة، كقوله تعالى

فيكـون لكـم الفـضل ، لا تصدقوهم لئلا يعلموا مثل مـا علمـتم: تضلوا، يقول
  .عرفتم أن ديننا حق: عليهم في العلم، ولئلا يحاجوكم عند ربكم فيقولوا

                                                
       ).٥/٥٠١(أخرجه الطبري في تفسيره )١(
ـــان)٢( ـــامع البي ـــن ،)٥/٥٠٥( ج ـــيط للواحـــدي)١/٢٩٦(زمنـــين أبي  تفـــسير اب  ، الوس

     .)١٣٤:ص( تفسير السعدي،)١/٤٥٠(
 ).  ١/٥٦٩(الكشاف : انظر) ٣(
 ،)٢/٣٧٨( البحـــر المحـــيط ،)٢/٥٤(ي تفـــسير البغـــو ،)١/٤٠٧(زاد المـــسير:  انظـــر)٤(

     .)٣/٢٨١(التحرير والتنوير 
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 

 .)١(وهذا معنى قول ابن جريج
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن هذه الجملة من قـول االله تعـالى لا مـن 

 ثم C B A @ ? >Z ] :قول اليهود، فيكون قول اليهود انتهى عند
H G F     E D  ] :  أن يقول لهمeجاء الرد عليهم من االله تعالى يأمر نبيه 

R Q P O N M L K J I  Z٧٣: آل عمران. 
 .وعلى هذا القول فلا تأخير في الآية ولا تقديم

لكـن يـرد . )٣( وأبو حيان وقدمه البيضاوي)٢(وإليه ذهب السدي وقتادة
 V U T  ]: لى أمر نبيـه أن يـرد علـيهم بقولـهعلى هذا القول أن االله تعا

 _ ^ ] \[ Z Y X W Zـــة ٧٣:آل عم   ران ـــدل دلال ـــذا ي ، فه
 .واضحة على أن ما قبله مردود عليه، فيكون من كلام اليهود

 ما ذهب إليه ابن جرير، لوضوح هذا -والعلم عند االله تعالى-والراجح
ساقه مـن الـنظم، قـال المعنى وقربه من فهم السامع، وقلة الإضمار فيه مع ات

 :الإمام الطبري
 لأنه أصحها معنـًى، ؛وإنما اخترنا ذلك من سائر الأقوال التي ذكرناها"

ها استقامة، على معنى كلام العرب، وأشدها اتساقا على نظم الكلام  ًوأحسنُ ًُّ
ُوما عدا ذلك من القول، فانتزاع يبعـد مـن الـصحة، عـلى اسـتكراه . وسياقه

                                                
      ). ٥/٥٠٣(جامع البيان:  انظر)١(
 .   )١/٤٥٦(، المحرر الوجيز)٥/٥٠٣(جامع البيان: انظر) ٢(
 ،)٢/٥٣(ي، تفـسير البيـضاو)٨/١٠٦( تفسير الرازي،)٢/٥١٨(البحر المحيط :  انظر)٣(

   .)١/١١٠(التسهيل لعلوم التنزيل 
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 

 .)١("ٍشديد للكلام
SR Q P O N M L  ] : قال تعالى

 _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T
 k ji h g f e d c b à
 w v u t sr q p on m l

    xZ ١٥٢: آل عمران . 
قولــه :)٢(-عنــد مــن يــراه-موضــع التقــديم والتــأخير في الآيــة الكريمــة

Z Y X W V U T ] \ [ ]:تعـــــالى
` _ ^Z.  

حتـى إذا تنـازعتم في الأمـر :إنه مقدم ومؤخر، معنـاه: يقال":قال الفراء
 .)٣("فشلتم، وهذه الواو معناها السقوط

 . فليس هو بمحذوف" V": وعلى هذا القول؛ فجواب إذا
 .)٤(وقد ضعف هذا القول أبو حيان

 :ولعل سبب ضعفه هو أن الواو لا تزاد في الكلام، قال الرازي
                                                

 ).  ٥/٥٠٦(جامع البيان) ١(
     .)١/٤٧٦("زاد المسير" : انظر)٢(
، وقد عزا ابن الجوزي والقرطبـي والخـازن هـذا القـول )١/٢٣٨(للفراء"معاني القرآن" )٣(

 ،)١/٤٧٦( "زاد المـسير"،)٢/١١٩("تفسير البغوي":انظر. للفراء، وفيه نظر، كما ترى
فــتح "، )١/٤٣٤ ("ويــل في معــاني التنزيــللبــاب التأ"، )٥/٣٦١(للقرطبــي "الجــامع"

 ). ١/٣٨٩( "القدير
 ،    )٣/٨٤("البحر المحيط":  انظر)٤(
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 

نه لا يجوز واعلم أن البصريين إنما لم يقبلوا هذا الجواب؛ لأن مذهبهم أ"
 . )١("جعل الواو زائدة

مخالفــة هـذا القـول للأصــل، فالأصـل عـدم التقــديم : ويـضاف إلى هـذا
 .والتأخير، والكلام مستقيم بدونه، فلا ينبغي والحالة هذه القول به

 :وقد ذهب جمع من العلماء إلى أنه لا تقديم في الآية ولا تأخير، والمعنى
"[ V U TZ   حتـــى إذا جبنـــتم ووخمـــتم[ X W 

YZواختلفــتم في أمــر االله، :  يقــول[Z Z وخــالفتم :  يقــول
وإنـما يعنـي بـذلك الرمـاة الـذين كـان . نبيكم، فتركتم أمره وما عهـد إلـيكم

ُ بلزوم مركزهم ومقعدهم من فـم الـشعب بأحـد بـإزاء خالـد بـن rَأمرهم  ِّ
َالوليد ومن كان معه من فرسان المشركين، الذين ذكرنا قبل أمرهم ُ")٢(. 

التخــالف، : الــوهن والإعيــاء، والتنــازع: والفــشل": ال ابــن عاشــورقــ
عصيان أمر الرسول، وقـد رتبـت الأفعـال الثلاثـة في : والمراد بالعصيان هنا

الآية على حـسب ترتيبهـا في الحـصول، إذ كـان الفـشل، وهـو ضـجر بعـض 
ً قـد حـصل أولا، فنـشأ عنـه ،الرماة من ملازمـة مـوقفهم للطمـع في الغنيمـة

ع بينهم في ملازمـة الموقـف وفي اللحـاق بـالجيش للغنيمـة، ونـشأ عـن التناز
التنازع تصميم معظمهم عـلى مفارقـة الموقـف الـذي أمـرهم الرسـول عليـه 
الــصلاة والــسلام بملازمتــه وعــدم الانــصراف منــه، وهــذا هــو الأصــل في 

                                                
 ).         ٩/٣٠("تفسير الرازي" )١(
 ،)١/٥٠٤( للواحـدي "الوسـيط" :، وانظـر)٦/١٣٦("جـامع البيـان" قاله الطـبري في)٢(

، )٢/١٠٣ ("تفسير البيـضاوي"، )١/٣٦٧("تفسير السمعاني"، )١/٢٣٧( "الوجيز"
 ). ٨٧ص("تفسير الجلالين"،)٣/٨٤( "البحر المحيط"
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 

 .)١("ترتيب الأخبار في صناعة الإنشاء ما لم يقتض الحال العدول عنه
أنه لا تقديم في الآية ولا : -إن شاء االله تعالى- هو الصحيح وهذا القول

 .تأخير، والكلام على نسقه
ـــديره ـــتم : وعـــلى هـــذا؛ فجـــواب إذا محـــذوف، تق انهـــزمتم، أو امتحن

 . )٢(ونحوه
 .)٣("أي منعكم نصره: وجواب إذا، دل عليه ما قبله":قال السيوطي

 مـنكم الفــشل قــد نـصركم إلى أن كــان: إن حتــى بمعنـى إلى، أي: وقيـل
 .)٤(والتنازع

 .  " إذا "وعلى هذا؛ فليس هناك جواب لـ
 .)٥(وقد ضعف أبو حيان هذا القول

© ª » ¬ ®̄  °  ± ² ³´    ]:قال تعالى
¿ ¾ ½ ¼  » º ¹ ̧  ¶ µ Z  ١٩٣: آل عمران 

 متقـدم Z ®] :أن قوله: -عند من يراه-موضع التقديم والتأخير 
 .مناديا للإيمان يناديسمعنا :  والمعنى على هذاZ¯] على

                                                
 ).    ٤/١٢٨("التحرير والتنوير" )١(
 "تفـسير البيـضاوي"، )تحقيق المجلس العلمي بفـاس-٣/٢٦٣("المحرر الوجيز": انظر)٢ (

تفـسير "،)٣/٤٣٧("الـدر المـصون"، )١/١٢٠ ("التسهيل لعلوم التنزيل"، )٢/١٠٣(
 ).   ١/٣٨٩("فتح القدير" ،)٢/٩٩("أبي السعود

 ).     ٩/٣٠ ("تفسير الرازي"، )١/٤٥٣("الكشاف": ، وانظر)٨٧ص("تفسير الجلالين") ٣(
 "الـدر المـصون"، )٥/٣٦٢("الجامع لأحكام القـرآن"،)٩/٣٠("تفسير الرازي": انظر) ٤(

 ).     ١/٣٨٩ ("فتح القدير"، )٣/٤٣٧(
 ).    ٣/٨٤("البحر المحيط":  انظر)٥(
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 

 .  )١(وقد عزا ابن الجوزي وغير واحد هذا القول إلى أبي عبيدة
ورأى الأكثر أن الآية عـلى نـسقها، ثـم إن الـبعض مـنهم رأى أن ينـادي 
بمعنى يدعو، ولذا عديت بإلى، وقد جاء في القرآن تعدية الفعل يدعو بـإلى، 

  Z Y X W VU   T S R Q P[ Z ] : كما في قوله تعـالى
 :البقرة(h g f e d c   Z ] :وقوله ،)١٠٨:يوسف(

 ).٢٥:يونس( Ö Õ Ô Ó Z ×   ] : وقوله ،)٢٢١
 :وهذا أصح المعاني وأقواها، قال ابن عطية

 بمنزلـة يـدعو حـسن وصـولها بـاللام بمعنــى إلى " ®"ولمـا كانـت "
  .)٢("الإيمان

ــماء مــنهم ــذهب جمــع مــن العل ــير والجــلال: وهــذا م ــن كث  الطــبري واب
 .)٣(المحلي

 لتضمنها ؛والنداء والدعاء ونحوهما يعدى بإلى واللام": قال البيضاوي
  .)٤("معنى الانتهاء والاختصاص

 .وذهب آخرون ممن رأى أن الآية على نسقها إلى أن اللام بمعنى إلى

                                                
 "الجـامع لأحكـام القـرآن"،)٩/٥٥٦("ازي تفسير الـر"،)١/٥٢٨("زاد المسير": انظر )١(

تبنى القـول بـأن الـلام ) ١/١٦٣("مجاز القرآن"وفي هذه النسبة نظر؛ لأنه في ) ٥/٤٧٦(
 .  "إننا سمعنا مناديا للإيمان ينادي: ويجوز":بمعنى إلى، ثم قال

 ).١/٥٥٦("المحرر الوجيز" )٢(
تفــسير الجلالــين  ،)٣/٢٩٨("ابــن كثــيرتفــسير " ،)٦/٣١٦("لبيــانجــامع ا": انظــر)٣(

  . )٩٥:ص(
 ).٢/٥٥٦("تفسير البيضاوي" )٤(
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 

 . )١(وإلى هذا ذهب البغوي والماوردي والخازن والشوكاني
 الـلام تـأتي بمعنـى إلى،كـما في قولـه إن: والذاهبون إلى هذا القول، قـالوا

 W V   U T  Z ] : وقوله).٨:المجادلة( Z  ] \ [ ^ _ ] :تعالى
 ).٥:الزلزلة(N M L K  Z ] :، وقوله)٣:المجادلة(

 والسبب في إقامة كل واحـدة مـن هـاتين اللفظتـين مقـام ": قال الرازي
 .)٢("اأن معنى انتهاء الغاية ومعنى الاختصاص حاصلان جميع: الأخرى

 .)٣(ولم يرتضه الطبري ولا القرطبي فحكياه بصيغة التمريض
إن الأحرف لا تتناوب، ثم إن ينادى يعدى بـاللام، فـلا : ويرده من قال

 .حاجة إلى القول بأنها بمعنى إلى
وهذا المذهب قريب من المـذهب الـسالف، ولـذا نجـد أبـا حيـان يجمـع 

 :بينهما، فيقول
لي، كـما إ ودعـا ونـدب بـاللام وى نـادىعـد واللام متعلقـة بينـادي، وي"
 ولهـذا قـال ،ً وانتهاء الغاية جميعا، لوقوع معنى الاختصاصى بهما هدىيعد

 لما كان ينادي في معنى يدعو، حـسن وصـولها ،إن اللام بمعنى إلى: بعضهم 
   .)٤("إلى: باللام بمعنى 

ليـؤمن  ينـاديسـمعنا مناديـا : والمعنـى وآخرون رأوا أن اللام للتعليل، 
                                                

 "لبــاب التأويــل"، )١/٤٤٣("النكــت والعيــون"، )٢/١٥٣("تفــسير البغــوي": انظــر)١(
 ).١/٤١١("فتح القدير" ،)١/٤٦٨(

 ). ٩/٥٥٦("ازي تفسير الر")٢(
 ).٥/٤٧٦("امع لأحكام القرآنالج"،)٦/٣١٦("جامع البيان": انظر)٣(
 ).٣/١٤٨("البحر المحيط" )٤(
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 

 .الناس، أي كان ينادي لهذا الغرض
 .)١(واختار هذا ابن عاشور والقاسمي

والـراجح مـن الأقــوال مـا أســلفنا، مـن أن ينـادي بمعنــى يـدعو، وهــي 
تتعدى باللام، فلا حاجة إلى القول بأنها بمعنى إلى ولا كونها للتعليـل، قـال 

 :الألوسي
ًولما كان النداء مخصوصا بما يؤدي لـه ومنتهيـا "  إليـه تعـدى بـاللام وإلى ً

 ولا حاجة إلى جعلهـا بمعنـى إلى ، فاللام في للإيمان على ظاهرها،تارة وتارة
 .)٢(" ولا إلى جعلها بمعنى العلة كما ذهب إليه البعض،أو الباء

Y   X W V U T S R  ]: قال تعالى
 d c ba `  _  ̂ ] \ [ Z
  o n m l k ji h g fe
 z y x wv u t s r q p

 } | { § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ �  ~
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، هـو قولـه )٣(-عند من يـراه–موضع التقديم والتأخير في الآية الكريمة 
 .  i  h g fe d c Z ]:تعالى

                                                
 تفـسير ": ، وانظر)٤/١٠٧٠("تفسير القاسمي"، )٤/١٩٩(" التحرير والتنوير": انظر)١(

 ). ٣/١٤٨("البحر المحيط"، )٥/٤٧٦("الجامع لأحكام القرآن"،)٩/٥٥٦( "ازيالر
 .)٤/١٦٣("روح المعاني" )٢(
   . )٥٧/ ٢( زاد المسير : انظر)٣(
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 

 c ] مؤخر قدم عليـه i  h g  Z ]:فيرى ابن جرير أن قوله
e dZ ــوع بالفعــل المقــدر: ويكــون ــنكح، أي: بعــضكم مرف : فلي

 .ح بعضكم من بعضفلينك
وهـذا مـن المـؤخر الـذي معنـاه التقـديم، " :~قال ابن جرير الطـبري 

ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما : وتأويل ذلك
: ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فليـنكح بعـضكم مـن بعـض، بمعنـى

 .فلينكح هذا فتاة هذا
] \ [ ] :، إذ كـان قولـهفالبعض مرفوع بتأويل الكلام ومعناه

^Z فلينكح مما ملكت أيمانكـم، ثـم رد بعـضكم عـلى ذلـك : في تأويل
 .المعنى، فرفع

واالله أعلـم بـإيمان مـن :  أيe d c Z]: ثم قال جل ثنـاؤه
آمن منكم باالله ورسوله وما جاء به من عند االله، فـصدق بـذلك كلـه مـنكم، 

ِتياتكم المؤمنات، ليـنكْح ًفلينكح من لم يستطع منكم طولا لحرة من ف: يقول َ
َهذا المقتر الذي لا يجد طولا لحرة من هذا الموسر فتاته المؤمنة التي قد أبـدت  ً ِ ُ
الإيمان، فأظهرته، وكلوا سرائـرهن إلى االله، فـإن علـم ذلـك إلى االله دونكـم، 

 .)١("واالله أعلم بسرائركم وسرائرهن 

                                                
الـدر "، وكأن هذا القول مذهب مقاتل بن حيان، انظـر)٦٠٢-٦/٦٠١("جامع البيان" )١(

 ، وهو ما يفهم من عبارة مقاتل بن سـليمان حيـث قـال كـما في تفـسيره)٤/٣٣٩( "المنثور
 ." وهذا وليدة هذا،يتزوج هذا وليدة هذا" بعضكم من بعض" ) :١/٢٢٤(

 .   يمةوهذا هو مذهب ابن جرير في الآية الكر
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 

التـأخير، والـلازم التقـديم و: ويلزم عـلى هـذا القـول لازمـان اثنان،همـا
 .فلينكح، الرافع لبعضكم:التقدير، وهو تقدير الفعل: الثاني

وكلا الأمرين لا داعي له؛ لاستقامة الكلام بدونـه، ولعلـه لأجـل هـذا، 
 .)١("وهذا قول ضعيف": قال ابن عطية عن هذا القول

ــوسي ــال الأل ــل عــلى ":وق ــالى الجلي ــاب االله تع ــي أن يخــرج كت ولا ينبغ
 . )٢("ذلك

 :ًشنع عليه أبو حيان تشنيعا بالغا، فقالبل 
ثـم ( ومن أغرب ما سطروه في كتب التفسير ونقلوه عن قـول الطـبري"

وهذا قول ينزه حمل كتاب االله عليـه؛ لأنـه قـول جمـع الجهـل :) ذكره، ثم قال
بعلم النحو وعلم المعاني، وتفكيك نظم القـرآن عـن أسـلوبه الفـصيح، فـلا 

  . )٣("ليهينبغي أن يسطر ولا يلتفت إ
ويرى جمع من العلماء أن الآية على نـسقها، فـلا تقـديم فيهـا ولا تـأخير، 

 .)٤(منهم الزجاج والواحدي والبغوي وابن كثير والقرطبي والبيضاوي
وعلى هذا القول، فبعضكم مرفوع على الابتداء، وليس بفعل مقـدر كـما 

تـين ههنـا، قال الطبري، وقد أوضح جمع من العلـماء سر مجـيء هـاتين الجمل
 : قال الشوكاني

                                                
 ).    ٤/٨٤("المحرر الوجيز" )١(
 ).    ٥/٩("روح المعاني" )٢(
 ).    ٣/٢٣١("البحر المحيط" )٣(
 "تفـــسير البغـــوي"، )٢/٣٦("الوســـيط"،)٢/٤١(للزجـــاج"معـــاني القـــرآن":  انظـــر)٤(

ــير" ،)٢/١٩٧( ــن كث ــسير اب ــشيخ-٣/٤٣٠ ("تف ــسخة أولاد  ال ــام "،)ن الجــامع لأحك
 ).    ٢/١٧٣(" البيضاويتفسير" ،)٦/٢٣٣( "القرآن
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 

 فيه تسلية لمن ينكح الأمة إذا اجتمع فيه e d c Z]:قوله"
كلكـم بنــو آدم، وأكـرمكم عنــد االله أتقـاكم، فــلا : الـشرطان المــذكوران، أي

تستنكفوا من الزواج بالإماء عند الـضرورة، فـربما كـان إيـمان بعـض الإمـاء 
  .أفضل من إيمان بعض الحرائر، والجملة اعتراضية

أنهــم متــصلون في :  مبتــدأ وخــبر، ومعنــاهi  h gZ]:وقولــه
ًالأنساب؛ لأنهم جميعا بنو آدم، أو متصلون في الدين؛ لأنهم جميعـا أهـل ملـة 
واحدة وكتابهم واحـد ونبـيهم واحـد، والمـراد بهـذا توطئـة نفـوس العـرب؛ 

 .)١("لأنهم كانوا يستهجنون أولاد الإماء، ويستصغرونهم ويغضون منهم
إنهـم متـصلون :  تضعيف لقول من قال من المفسرين"فسير المنارت"وفي 

 :في النسب،قال
وهـو ضــعيف كــما تــرى، فـالإيمان هــو المــراد، إذ لا ينبغــي للمــؤمن أن "

 .)٢("ينكح من اجتمع فيها نقص الشرك، ونقص الرق
ًوعندي أن هذا لا يعد سببا لضعف هذا القول، ذلك؛ لأن تذكير الناس  َّ

أســاليب الــشرع في نبــذ اعتقــاد التفــاوت بــين النــاس، بوحــدة الأصــل مــن 
 إن االله قـد ": rوإثبات عدم التفاضل بيـنهم في النـسب، ولـذا، قـال النبـي 

أذهب عنكم عبية الجاهلية، إنما هو مؤمن تقي، وفاجر شقي، النـاس كلهـم 
 .)٣("بنو آدم، وآدم خلق من تراب

                                                
 "تفسير أبي السعود"، )١/١٣٨ ("التسهيل لعلوم التنزيل":، وانظر)١/٤٥٠ ("فتح القدير" )١(

 ).     ٥/٢١ ("تفسير المنار"،)٥/٩ ("روح المعاني"، )٢/١٢٧ ("حاشية زاده"، )٢/١٦٧(
 ).    ٥/٢١("تفسير المنار" )٢(
 =مـن حـديث أبي هريـرة ) ٥١١٦(و داودوأبـ) ٣٩٥٥(والترمـذي) ٢/٣٦١( أخرجه أحمد)٣(
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 

شف عنهــا ابــن بـل إذا قلنــا بهــذا القــول نتجــت عنـدنا فائــدة أخــرى، كــ
 :عاشور بقوله

 تذييل ثان أكد به المعنى الثاني المـراد مـن  i  h g  Z]: وقوله"
 فإنه بعـد أن قـرب إلـيهم الإمـاء مـن جانـب e d c Z]: قوله

الوحدة الدينية قربهن إليهم من جانـب الوحـدة النوعيـة، وهـو أن الأحـرار 
  . )١("اتصالية) من(والعبيد كلهم من بني آدم فـ

 .نع من حمل الآية على سائر المعنيين؛ إذ لا تضاد بينهمافلا ما
فالقول الصحيح أن الآية على نسقها، وإدعاء التقديم والتأخير وكذا التقدير 

 .لا مبرر صحيح له، والمعنى تام بدونه، فلا يقال به، والعلم عند االله تعالى
 

Z ] \ [  ^    _ ` f e d cb a    ] :قال تعالى
m  l k  j   i  h g s  r q po n  

 y x w    v  u tZ )٨٣:النساء.( 
نجد أن لأهل العلم في موضـع التقـديم والتـأخير في الآيـة الكريمـة قـولين 

 ثــم y x Z] :َّاثنــين، غــير أنهــم متفقــون عــلى أن المــؤخر هــو قولــه تعــالى
: ، فقــال طائفــة مــن العلــماء)٢(اختلفــوا بعــد ذلــك في موضــعه مــن جهــة المعنــى

ًأذاعـوا بـه إلا قلـيلا مـنهم، وهـم أهـل :  الإذاعـة، والتقـديرالاستثناء عائد عـلى
                                                

= t حسن صحيح"): ٢٩٦٥("الترغيب والترهيب"وقال الألباني في"    . 
 ).    ٥/١٥("التحرير والتنوير" )١(
   . )٢/١٤٨( زاد المسير : انظر)٢(
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 

 . الإيمان
، )٣( واختـاره ابـن جريـر والفـراء)٢( وابـن زيـد)١(وهذا قول ابـن عبـاس

ــي لجماعــة مــن النحــويين مــنهم الكــسائي والأخفــش وأبــو : وعــزاه القرطب
 .)٤(عبيد

ر، لأن علـم الـسرايا إذا ظهـ": ًقال الفراء مفصحا عن وجـه هـذا القـول
علمه المستنبط وغيره، والإذاعة قـد تكـون في بعـضهم دون بعـض، فلـذلك 

 .  )٥("استحسنت الاستثناء من الإذاعة
 :، عائد على جملـة"y x Z] أن الاستثناء: ورأى بعض أهل العلم

[w    v u t s  r qZ. 
: أراد" :-وهو ممن يرى هـذا الـرأي-والمعنى على هذا، كما قال ابن قتيبة

ً يـستنبطونه مـنهم إلا قلـيلا، ولـولا فـضل االله علـيكم ورحمتـه، لعلمه الذين
 . )٦("لاتبعتم الشيطان

، واختـاره )٨( وقتادة)٧(وهذا المذهب في الآية الكريمة هو مذهب الحسن
                                                

 "الـــدر المنثـــور"وعـــزاه في ) ٣/١٠١٧(وابـــن أبي حـــاتم) ٧/٢٦٣(أخرجـــه الطـــبري ) ١(
 .   إلى ابن المنذر) ٤/٥٥٢(

 ).      ٧/٢٦٣(أخرجه الطبري ) ٢(
 ،)٧/٢٦٥ ("جامع البيان"، )١/٢٧٩(للفراء"معاني القرآن": انظر) ٣(
 ).       ١/٣٧٨(للأخفش"معاني القرآن":، وانظر)٥/٢٩٢("الجامع لأحكام القرآن ") ٤(
 ).١/٢٨٠( للفراء"معاني القرآن")٥(
 ).        ٢٠٩ص("تأويل مشكل القرآن") ٦(
 ).       ٢/١٤٨("زاد المسير":ه ابن الجوزي في عزاه إلي) ٧(
 ).     ٧/٢٦٢(أخرجه الطبري ) ٨(
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 

 .)٢(، وعزاه الزجاج لأهل اللغة كلهم)١(يحيى بن سلام 
ا؛  راجـع إلى إتبـاع الـشيطان، وعـلى هـذ- الاسـتثناء-أنه: القول الثالث

 .ًلاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم: فالتقدير
ْأن صرف الاسـتثناء إلى مـا يليـه ويتـصل بـه أولى مـن : ووجه هذا القول َ

 .)٣(صرفه إلى الشيء البعيد عنه
وأهل هذا القول اختلفـوا في معنـى الآيـة، فـذهب بعـضهم إلى أن القلـة 

 فيكـون المعنـى، ،)٤(بمعنى العدم، والقلة تأتي بمعنى العدم في لسان العـرب
 . لاتبعتم الشيطان كلكم: أي

 .)٥(وبه قال الثعلبي
ًلكن هذا المعنى انتقد؛ لأنه وإن كان واردا، إلا أن في الآية ما يـرده، قـال 

 :ابن عطية
 .)٦("لأن اقتران القلة بالاستثناء يقتضي حصولها"

 .)٧("وهذا الذي ذكره ابن عطية صحيح": قال أبو حيان
هو أنه لغة نادرة، والقرآن لا يفـسر بـالنوادر مـن لغـة ويزاد وجه آخر، و

                                                
 ). ١/٣٩١("تفسير ابن أبي زمنين": انظر) ١(
 ).      ١/٨٤( للزجاج"معاني القرآن": انظر) ٢(
 ).١/٥٦٥("تفسير الخازن"، )١٠/١٦١("تفسير الرازي":انظر) ٣(
ــان":انظــر) ٤( ــامع البي ــسير "،)٧/٢٦٥( "ج ــيرتف ــن كث  "البحــر المحــيط"، )٤/١٧٨("اب

 ).٥/٣١٥( "أضواء البيان" ،)٣/٣٢٠(
 ).٣/٣٥١("تفسير الثعلبي":انظر) ٥(
 ).٢/١٩٢("المحرر الوجيز") ٦(
 ).٣/٣٢٠("البحر المحيط" )٧(
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 

 .العرب
وهذا القول ليس بظـاهر كـل ":ولعله لهذا وغيره، قال الشيخ الشنقيطي

 . )١("الظهور
 : وذهب آخرون إلى حملها على العموم، فقال

ً إليكم؛ لـضللتم إلا قلـيلا مـنكم، كـانوا rلولا فضل االله بإرسال النبي 
عرفة االله، ويعرفون ضـلال مـن يعبـد غـيره كقـس بـن يستدركون بعقولهم م

 . ساعدة
 .)٢("وهو الذي يقتضيه اللفظ": قال ابن جزي الكلبي

واختار هذا الواحـدي وابـن عطيـة والزمخـشري والبيـضاوي والنـسفي 
 .)٣(والشوكاني والقاسمي وصاحب المنار

أن المـراد إتبـاع الـشيطان في قـضية خاصـة، وهـي دون : وآخرون فهموا
 .فرالك

v u t s  r q    ]  :قــــال الــــضحاك في قولــــه
 y x wZ ــي : قــال  كــانوا حــدثوا أنفــسهم rهــم أصــحاب النب

 . )٤(بأمور من أمور الشيطان إلا طائفة منهم

                                                
 ).٥/٣١٥("أضواء البيان") ١(
 ).١/١٥٠("التسهيل لعلوم التنزيل") ٢(
 "الكـــشاف" ،)٢/١٩٢ ("رر الـــوجيزالمحـــ"، )١/٢٧٨( للواحـــدي"الـــوجيز":انظـــر) ٣(

ـــضاوي" ،)١/٥٧٣( ـــسفي"، )٢/٢٢٦ ("تفـــسير البي ـــسير الن ـــتح "، )١/٢٣٧("تف ف
 ).       ٥/٣٠٢("تفسير المنار"،)٣/٢٣٦("تفسير القاسمي" ،)١/٤٩١( "القدير

 ). ٣/١٠١٧(، وابن أبي حاتم)٧/٢٦٤(أخرجه الطبري ) ٤(
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 

ومن أهل هذا القول من ذهب إلى أن المـراد بفـضل االله وبرحمتـه في هـذه 
 والظفـر الآية هو نصرته تعالى ومعونته، فبين تعالى أنه لـولا حـصول النـصر

على سبيل التتابع؛ لاتبعتم الشيطان، وتركتم الـدين، إلا قليـل مـنكم، وهـم 
 . )١(أهل الإيمان

 . )٢(" وهذا أصح الوجوه وأقربها إلى التحقيق ": قال الرازي
لكن يشكل على هذا القول أن عدم إتباع الشيطان قليله وكثيره هـو مـن 

ائــد إلى إتبــاع الــشيطان، إذ إن الاســتثناء ع: رحمــة االله وفــضله، فكيــف يقــال
أن البعض قد يهتدي بعقله وفـضله وذكائـه، لا بفـضل االله تعـالى : معنى هذا

أنكر هذا القول أكثر العلماء إذ لولا فضل االله ورحمتـه؛ لاتبـع "ورحمته، ولذا 
 .)٣("الناس كلهم الشيطان

وانظر قوله االله تبارك وتعالى، وكيـف أن ربنـا يؤكـد عـلى أن عـدم إتبـاع 
3 4  5 6 7 8 9 ] : لشيطان هو محض فضله فيقول تعـالىا

B A  @ ? > = < ;   : Z )٢١:النور.( 
والذي يترجح لي هو أن الاستثناء عائد على الإذاعـة، وذلـك؛ أنـه مؤيـد 

 .{بقول الصحابي الجليل ابن عباس
 

! " # $ % & ' ) ] :قال تعالى
 0 /    . - , + * )

                                                
 . م الأصفهانيعن أبي مسل) ١٠/١٦٢(حكاه الرازي في تفسيره) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 ).٥/٣١٥("أضواء البيان": ، وانظر)٦/٤٨٠(قاله المهدوي، نقله القرطبي في تفسيره ) ٣(
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 

9 8 76 5               4 3 21 @ ? > = <  ; :         
 M L K J I H G F E D C B A
 X W V U T S R QP O N

 ̀ _  ̂ ] \  [ Z Y  Z
 ٦: المائدة

 < ? @ ] : هو قولـه تعـالى-عند من يراه-موضع التقديم والتأخير 
F E D  C B AZ    بعــد قولــه : [     $ # " !

%Z . 
 إذا : ومعناهـا، في الآيـة تقـديم وتـأخير: وقـال قـوم": قال ابن الجـوزي

قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغـائط أو لامـستم النـساء 
 .)١("فاغسلوا وجوهكم

، والـذي )٣( هذا القول إلى زيد بن أسلم والسدي)٢(وقد نسب أبو حيان
 .إذا قمتم من النوم إلى الصلاة: المراد: نجده عنهما هو أنهما قالا

ــنه ــة أن هــذا م ــة وقــد فهــم ابــن عطي ــأخير في الآي ــي التقــديم والت ما يعن
 : الكريمة، فقال

!  "  ]  : تقـديره،وفي الآية على هذا التأويـل تقـديم وتـأخير"
  '  &  %  $  #Z  من النوم   [  D   C  B  A  @  ?  >

                                                
 ).٢/٣٣٠("زاد المسير" )١(
 ).٣/٤٤٩("البحر المحيط":  انظر )٢(
 ).٨/١٥٦( أخرجه عنهما الطبري في تفسيره )٣(
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 

  F  EZ فتمــت أحكــام "فاغــسلوا" يعنــي الملامــسة الــصغرى 
 حكـم فهـذا  Z 3  4   5  6]  : ثـم قـال،المحدث حدثا أصغر

وإن كنتم مـرضى أو عـلى سـفر فلـم تجـدوا " ًنوع آخر ثم قال للنوعين جميعا
وقال بهذا التأويل محمد بن مسلمة من أصحاب . "ماء فتيمموا صعيدا طيبا

 .)١("وغيره ~مالك 
 وهذا الفهم قد ينـازع فيـه ابـن عطيـة، فـلا يلـزم مـن ذكـر النـوم وجـود 

دي أن نـصوا عـلى نـوع الحـدث، التقديم والتأخير، وغاية ما صنع زيد والس
إذ من عادة السلف ذكر بعض أفراد العام، فهم موافقون لقول الكثيرين من 

إذا قمــتم إلى الــصلاة وأنــتم محــدثون، فهــذان القــولان : إن المــراد: الــسلف
إذا :إنـه يلـزم عـلى قـول مـن قـال:متقاربان جدا، ولم يقل ابن عطية ولا غيره

 .تأخير في الآية الكريمةقمتم وأنتم محدثون التقديم وال
 :وهذا الذي ذكرته من الفهم لقول زيد هو ما فهمه ابن كثير، فإنه قال

 : يعنـي Z $ % & ' ]: قال كثـيرون مـن الـسلف في قولـه"
 إذا قمــتم مــن النــوم إلى الــصلاة وكلاهمــا : وقــال آخــرون،وأنــتم محــدثون

 .)٢("قريب
أخير في الآيــة ٍوعــلى كــل، فــالجمهور عــلى خــلاف دعــوى التقــديم والتــ

هو أن االله أمر بالوضوء عند القيـام : الكريمة، والظاهر أن الدافع لهذا القول
ًللصلاة، وهذا يفيد الوجوب مطلقا سواء كان القائم محـدثا أم غـير محـدث، 

                                                
 "الجـــامع لأحكـــام القـــرآن"طبـــي في، وأخـــذه عنـــه القر)٢/١٦١("المحـــرر الـــوجيز" )١(

 .، ولم يعزه له)٧/٣٢٧(
 ).٥/٨٥( "تفسير ابن كثير" )٢(
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 

 .فإذا قيل بهذا القول حل الإشكال
لكن الأصل عدم التقديم والتأخير، وادعاؤه مع إمكان دفع الإشكال بغيره 

ًيقبل، مع أن فيه أيضا إضمارا، وقد ذكر أهل العلم وجوها متعـددة لإيـضاح لا  ً ً
وظاهر الآية يقتضي وجوب ": الأمر بالوضوء عند إرادة الصلاة، يقول البغوي

الوضوء عند كل مرة يريد القيام إلى الصلاة، لكن أعلمنا ببيان السنة وفعل النبي 
r أن المراد من الآية : [  '  &  %  $Z ُنـتم عـلى غـير طهـر، قـال  وأ

 .)١("لا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ": rالنبي 
 . )٣(")٢(يوم الخندق بين أربع صلوات بوضوء واحد rوقد جمع النبي 

 إذا قمـتم إلى الـصلاة :قال كثيرون من السلفوبهذا القول في فهم الآية 
  .)٥(، وهو اختيار ابن جرير الطبري)٤(وأنتم محدثون

                                                
 . tمن حديث أبي هريرة ) ٣٣٠(ومسلم) ٦٤٤٠( أخرجه البخاري)١(
صـلى الـصلوات  r يسليمان بن بريدة عـن أبيـه أن النبـمن حديث ) ٤١٥( أخرج مسلم )٢(

 لقد صنعت اليـوم شـيئا لم تكـن :عمر فقال له ،يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه
 .»عمدا صنعته يا عمر  « :قال!؟تصنعه

فظاهره أنه صلى خمس صلوات، وأما تحديده بالأربع، فقـد جـاء في حـديث آخـر، وهـو مـا في 
يـوم  r يأن المـشركين شـغلوا النبـمن حديث ابن مسعود ) ٦٥٦(والنسائي) ١٦٤(الترمذي 

 فـأمر بـلالا فـأذن ثـم أقـام - قال -يل ما شاء االله الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الل
 .فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء

 ).٢/١٥("تفسير السمعاني" :، وانظر)٣/٢٠("تفسير البغوي" )٣(
نقل اتفـاق ) ١/٥٦٢("أحكام القرآن"، بل إن ابن العربي في )٥/٨٥("تفسير ابن كثير" )٤(

 "الجـامع لأحكـام القـرآن"،)٢/١٦١("المحرر الوجيز":لمفسرين على هذا الوجه وانظرا
 ،)٣/٤٤٩ ("البحـر المحـيط" ،)٢/١٧("لباب التأويـل في معـاني التنزيـل" ،)٧/٣٢٧(
 ).٦/١٢٨ ("التحرير والتنوير"

 ).٨/١٥٦ (" جامع البيان": انظر)٥(
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 

 :وعلى هذا؛ ففي الآية إضمار، قال ابن الجوزي
 وهـذا قـول سـعد بـن أبي ، في وجـوب الوضـوءًفصار الحدث مـضمرا"

 .)١("وقاص وأبي موسى الأشعري وابن عباس والفقهاء
وهذا الإضمار قد دل الدليل عليه، فلا مانع من القول به، وهو أولى مـن 

 : السعودقال أبو. ًإضمار النوم؛ لكونه  عاما في كل حدث
ن الخطــاب خــاص بالمحــدثين بقرينـة دلالــة الحــال واشــتراط أفالوجـه "

 .)٢("الحدث في التيمم الذي هو بدله
 :ًوأضاف أبو حيان دليلا آخر على المحذوف، فقال

3  4  5  ]  :ويــــدل عــــلى هــــذا المحــــذوف مقابلتــــه بقولــــه"
6Z  إن كنــتم محــدثين الحــدث الأصــغر فاغــسلوا هــذه : وكأنــه قيــل
 .)٣(" وامسحوا هذين العضوين،ءالأعضا

فهــذا وجــه قــوي في توجيــه الأمــر الــوارد في الآيــة الكريمــة، وقــد قــال 
:  عن هذا الوجه والوجه السابق الـذي فيـه التقـديم والتـأخير~القرطبي 

 .)٤("وهذان التأويلان أحسن ما قيل في الآية"
 ،ةالآيـة آمـرة بالوضـوء عنـد القيـام إلى الـصلاأن :وفيه وجه آخر، وهـو

، فهو أعم مما سـبق، ولكن هو في حق المحدث واجب وفي حق المتطهر ندب
 .)٥(فيشمل الوجوب والاستحباب
                                                

 ).٢/٢٩٩("زاد المسير" )١(
 .)٦/٦٩("روح المعاني" :، وانظر)٣/١٠("تفسير أبي السعود" )٢(
 ).٣/٤٤٩ ("البحر المحيط" )٣(
 ).٧/٣٢٧("الجامع لأحكام القرآن" )٤(
 =وروي أن علي بن أبي طالـب كـان يفعـل "):٢/١٦٠("المحرر الوجيز " قال ابن عطية في)٥(
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 

ــون  ــا أن يك ــا وإم ــا أن يكــون واجب ــر إم ــى؛ لأن الأم ــه نظــر لا يخف ًوفي
ٍمستحبا، ولا يكون واجبا ومستحبا في آن واحد، ولهـذا وغـيره ضـعفه غـير  ٍ ً ً ً

  . )١(واحد من العلماء
 في ابتـداء الإسـلام ًن الأمر بالوضوء لكل صلاة كـان واجبـا إ:وقد قيل

  .)٢(ثم نسخ 
وهــذا ضــعيف؛ لأن ســورة المائــدة مــن آخــر مــا نــزل، فبعيــد أن يحــدث 

 .)٣ (النسخ مرتين، وقد ضعفه البيضاوي وغيره
 Y X WV U T S R Q [ Z] :قال تعالى

d c b a ` _ ^   ] \ e  
 p o n m l k j ih g f

 w v u t sr q| { z y x  Z٤٤: المائدة  
U ] : موضع التقديم والتـأخير عنـد مـن يـراه  T S R Q

` _ ̂    ]  \  [  Z  Y  X  W VZ. 
 إنا أنزلنا التوراة فيها هـدى ونـور للـذين هـادوا يحكـم :فالمعنى على هذا

                                                

 كـان الخلفـاء يتوضـؤون : وقال ابـن سـيرين، وروي نحوه عن عكرمة، ويقرأ الآية،ذلك =
 ."لكل صلاة

تفـسير ابـن "،)٧/٣٢٣("الجـامع لأحكـام القـرآن" ،)٨/١٥٦ (" جامع البيـان":وانظر
 ).٥/٨٥("كثير

 .)٦/٦٩("روح المعاني": وانظر )١(
 "التـسهيل لعلـوم التنزيـل" ،)٥/٨٥("تفسير ابن كثـير"، )٢/٢٩٩("زاد المسير":  انظر)٢(

)١/١٧٠.( 
 ).٢/٢٩٨("تفسير البيضاوي": انظر)٣(
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 

 .)١ (بها النبيون والربانيون والأحبار
 . )٢(هذا الوجه وقد جوز الزجاج والنحاس 

 متعلــق Z [   ^ ]: لقــول أن قولــه تعــالىفــرأى أصــحاب هــذا ا
التـوراة فيهـا هدايـة ونـور لكنهـا :  فكأنهم قـالواV U T Z] :بقوله

لليهود دون غيرهم، كما أن معنى الجملة التـي تليهـا تـام لا نقـص فيـه حـين 
ــةZ[   ^ ] نجعــل ــسابقة وتكــون الجمل يحكــم :  متعلــق بالجمــل ال

فهـذه وظيفـتهم، فلعلهـم لهـذا قـالوا بالتوراة الأنبياء والربانيون والأحبـار، 
 .بالتقديم والتأخير

ويناقش هذا بأن التوراة هدى ونور حتى للأنبياء، فليـست هـي خاصـة 
بـاليهود، ولـست بهـذا أقـولهم مــا لم يقولـوا، ثـم أمـضي في رده، غـير أن هــذا 

 .-واالله أعلم-ظاهر قولهم
 ويبقـى هـذا صـحيح،: أنبيـاؤهم مـنهم، فـأقول: ولهم أن يجيبـوا بقـولهم
 .   أن الأصل عدم التقديم والتأخير: الاعتراض الآخر قائم وهو

كـما أن في هــذا القــول فــصل بــين المــصدر ومعمولــه، وهــذا لا ينبغــي في 
 .)٣(الكلام الفصيح، فكيف بالقرآن الكريم الذي فصاحته في الذروة

                                                
لبـاب التأويـل في " ،)٧/٤٩٥("الجامع لأحكـام القـرآن"،)٢/٣٦٤("لمسيرزاد ا": انظر)١(

 "تفـسير أبي الـسعود" ،)٧/٣٤٦("اللباب في علوم الكتاب" ،)٢/٥٦( "معاني التنزيل
)٣/٤١.( 

تفـسير " ،)٢/٣١٢(للنحـاس"معاني القرآن"، )٢/١٧٨(للزجاج"معاني القرآن": انظر)٢(
 ).١٢/٤("ازيالر

 ).٦/١٤٤("روح المعاني" ،)٣/٤١("سعودتفسير أبي ال":  انظر)٣(



 

 
 

وآخرون بل هم الـسواد الأعظـم مـن أهـل التفـسير رأوا أن الآيـة لـيس 
إنا أنزلنا التوراة : يم وتأخير، ومعناها على ما هو واضح من السياقفيها تقد

فيها هدى ونور يحكم بها أنبياء االله تعـالى لليهـود وكـذا يحكـم بهـا الربـانيون 
 .)١(والأحبار

وفي هذا القول بيان أن التوراة خاصة باليهود؛ لأنها شريعـة خاصـة بهـم 
 .  لا عامة

  : فقالوجعلها ابن جزي محتملة للمعنيين،
ــذين هــادوا" ــيحكم"لل ــذين : أي، متعلــق ب ــالتوراة لل ــاء ب  يحكــم الأنبي
 .)٢(" فيه هدى ونور: ويتعلق بقوله، ويحملونهم عليها،هادوا

 .والقول السابق أولى، والعلم عند االله تعالى
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  ©  ] :قـال تعـالى

º ¹ ¸ ¶ µ  ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª  Z
 ).١٠١:المائدة(

ــراهموضــع الت ــأخير عنــد مــن ي ــؤخرة، µ ´ ³ Z]:)٣(قــديم والت  م
 " ©":وموضعها في المعنى بعد قوله

                                                
 "الـوجيز" ،)٨/٤٤٩("جـامع البيـان"، )١/٣٠٢( "تفسير مقاتـل بـن سـليمان" : انظر)١(

تفسير "، )٧/٤٩٥("الجامع لأحكام القرآن"،)٥/١١٠( "المحرر الوجيز" ،)١/٣٢٠(
 ،)٢/٣٢٨("تفسير البيضاوي"، )٥/٢٢٧( "ابن كثير

 ).٦/٢٠٩("التحرير والتنوير"،)٥/٣٠٨("ونالدر المص"،)٣/٥٠٣("البحر المحيط"
 ).١/١٧٨("التسهيل لعلوم التنزيل" )٢(
 ).٢/٤٣٥("زاد المسير":  انظر)٣(
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 

واعلم أن سبب الخلاف في الآيـة الكريمـة نـاتج عـن الخـلاف في معنـى 
تـرك وسـكت عـن : إن معنـى عفـا: ، فمن قال مـن أهـل العلـم"عفا"كلمة 

ًحكمها، فلم يذكر فيها حلالا ولا حراما، من قال بهذا لزمه الق ول بالتقديم ً
 عائد µ ´ ³ Z] :، وعلى هذا؛ فالضمير في)١(والتأخير في الآية الكريمة

 .على الأشياء، وتكون الجملة صفة للأشياء
ــشاطبي  وبهــذا قــال مقاتــل بــن ســليمان وابــن عطيــة وابــن الجــوزي وال

 .)٢(والسعدي
 .)٤("وهذا معنى صحيح":، وقال الشوكاني عنه)٣(وقدمه البيضاوي

وضوع الآية الأشياء التي لم ينزل فيهـا نـص، فكـان الأولى أن م: ويؤيده
 .  عليها، وعوده إليهاµ ´ ³ Z] حمل الضمير في

الأصــل انتظــام الكــلام وعــدم التقــديم "غــير أن مــا ذكرنــا مــن قاعــدة 
وهـذا ": ، وبهذا رده الرازي، فقال عن هذا القـول"والتأخير يرد هذا القول

ير تغيير النظم لم يجز المصير إلى التقديم قام من غت لأن الكلام إذا اس؛ضعيف
 .)٥("والتأخير

ًكــما أن هــذا القــول رد أيــضا بــسبب النــزول، إذ أن الآيــة نزلــت بــسبب  َّ ُ
                                                

 ،)٨/٢٣٥(للقرطبي"الجامع"،)٢/٤٣٥("زاد المسير": انظر)١(
تــذكرة " ،)٥/٢٠٩("المحــرر الــوجيز"،)١/٣٢٥("تفــسير مقاتــل بــن ســليمان" : انظــر)٢(

 "تفــسير الــسعدي"،)١/١٦٣("الموافقــات" ،)١/١٥٠ ("الأريــب في تفــسير الغريــب
)٢٤٦.( 

 .)٢/٣٧١("تفسير البيضاوي" )٣(
 .)٢/٨١("فتح القدير"  )٤(
 ).١٢/٨٩("ازيتفسير الر" )٥(
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 

 ثم ًأولا،هذا يقتضي أن يكون الحج قد فرض "سؤالهم عن الحج كل عام، فـ
  .)١("نسخ بطريق العفو

كان عـن تكـرار وهذا ليس بلازم؛ لأن السؤال لم يكن عن الحج، ولكنه 
 . الحج

 عائـد µ ´ ³ Z] :وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الضمير في
، وتكـون الجملـة rعفا عـن مـسألتكم التـي سـألتم النبـي : على المسألة، أي

 :استئنافية، وهذا المعنى يؤيده سبب النزول
خطبة ما  r البخاري ومسلم عن أنس قال خطب النبي هأخرجوهو ما 

¢  ] فلان فنزلت هـذه الآيـة : قال؟من أبي: قال رجل  ف،سمعت مثلها قط
¥ ¤ £Z)٢(.  

 : واختار هذا القول جمع من أهل العلم، منهم
الطبري والواحدي والزمخـشري والخـازن وابـن كثـير والـسيوطي وأبـو 

 .  )٣(السعود والشوكاني
 .   وهذا القول هو الراجح في معنى الآية الكريمة

 :          ًتمالا لم أره لغيره، ثم استظهره، فقال في الآية احابن عاشوروذكر 
 ª » ] :ّيحتمل أنه تقرير لمـضمون قولـه µ ´ ³ Z] :وقوله"

                                                
 ).٣/٨٥("تفسير أبي السعود": ، وانظر)٧/٤٠("روح المعاني" )١(
   ). ٢٣٥٩(، ومسلم)٤٦٢١( أخرجه البخاري)٢(
ــوجيز" )٣( ــشاف"، )١/٣٣٧("لواحــدي ل"ال ــاني " ،)١/٧١٧("الك ــل في مع ــاب التأوي لب

 ،)١٥٧ص("تفــسير الجلالــين"، )٥/٣٨٥ ("تفــسير ابــن كثــير" ،)٢/٩٩( "التنزيــل
 ).٢/٨١("فتح القدير"،)٣/٨٥("تفسير أبي السعود"
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 

 ² ± ° ¯ ® ¬Zأن االله نهاكم عـن المـسألة وعفـا عـنكم : أي ّ
 الـضمير إلى أقـرب مـذكور د لعـو؛وهذا أظهـر. ّأن تسألوا حين ينزل القرآن

 .)١( ) ® ¯ ° (باعتبار تقييده 
$ % & ' )        (*  ] :تعالىقال   # " !

/  .     -  , +   Z١:الأنعام. 

 + , ] :، هو في قوله تعالى)٢(موضع التقديم والتأخير عند من يراه
/ .     -Zحيــــــث قــــــدمت كلمــــــة ، [. Zعــــــلى : 

[/Z. 
 يعــدلون : مقــدم ومــؤخر، مجــازه)  . /(" :قــال أبــو عبيــدة

ًيجعلون له عدلا، تبارك وتعالى: بربهم، أي ْ  .)٣(" عما يصفونِ
 ومعنـــى Z /] متعلقـــة بــــZ .] وعـــلى هـــذا؛ فالبـــاء في

يـشركون في عبادتـه، ويجعلـون :ًيعدلون، أي يجعلون له عدلا ومـساويا، أي
 . معه آلهة أخرى، تعالى االله عما يصفون

 وأصله من مساواة الشيء بالـشيء، ومنـه العـدل، ": قال الإمام البغوي
 .)٤("عدلت هذا بهذا إذا ساويته: الى، يقاليعدلون باالله غير االله تع: أي

ذهــب جــل -مــن غــير القــول بالتقــديم والتــأخير-وإلى هــذا المعنــى
                                                

 .)٨/٦٨ ("التحرير والتنوير"  )١(
 . )٣/٢("زاد المسير": انظر)٢(
 . )٣/٢("زاد المسير" في ، وانظر هذا القول)١/٢٣٧("مجاز القرآن" )٣(
 .)٣/١٢٦("تفسير البغوي")٤ (
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 

المفسرين، وهو الصحيح في معنـى الآيـة، وممـن اختـاره الطـبري والنحـاس 
وابن أبي زمنـين والبغـوي والزمخـشري والـرازي والقرطبـي والخـازن وابـن 

 .)١(ور والقاسميتيمية وابن القيم وابن كثير وابن عاش
ــأخير في الآيــة الكريمــة،  ولم أر مــن نــص مــن هــؤلاء عــلى التقــديم والت
والأولى ألا يقال به؛ لأنه خلاف الأصل، ولأن تقديم لفظ الجلالـة فيـه مـن 
الدلالة عـلى المقـصود مـا لـيس في تـأخيره، فـالمجيء بـه في هـذا الموضـع مـن 

 :و السعودأنسب ما يكون، فلا ينبغي القول بتأخيره، قال أب
 والتقديم ، لزيادة التشنيع والتقبيح؛ تعالىهووضع الرب موضع ضمير"

 والمحافظة على ،لمزيد الاهتمام والمسارعة إلى تحقيق مدار الإنكار والاستبعاد
 .)٢("الفواصل

  ممــن رأى أن الآيــة عــلى نــسقها إلى أن البــاء في)٣(وذهــب بعــض العلــماء

[.Zــــــ ـــــى  ويكـــــون عـــــلى هـــــذاZ , -] متعلقـــــة ب  معن
[/Zالميل والانحراف، والباء بمعنى عن، كما :  من العدول، وهو

                                                
تفـسير ابـن أبي "،)٢/٥١٥(للنحـاس"معـاني القـرآن" ،)٩/١٤٦("جامع البيان": انظر)١(

ــين ــشاف"، )٢/٥٨( "زمن المحــرر "، )١/٣٤٤("تفــسير الواحــدي" ،)٢/٣٢١ ("الك
 "الجـــامع لأحكـــام القـــرآن"، )١٢/١٢٦ ("تفـــسير الـــرازي"،)٢/٢٦٦( "الـــوجيز

ــوع  "،)٨/٣١٧( ــةمجم ــن تيمي ــاوى اب ــسير" ،)١٧/١٣٧("فت ــدائع التف  ،)١/٣٤٠ ("ب
 "تفـسير القاسـمي"،)١٢٩-٧/١٢٨("التحريـر والتنـوير"، )٦/٨( "تفسير ابـن كثـير"
)٦/٢٢٣٩.( 

 ).٢/٩٨("فتح القدير":، وانظر)٣/١٠٥("تفسير أبي السعود" )٢(
 "البحــر المحــيط"،)٢/١١٧("للبـاب التأويــل في معــاني التنزيـ" :هــذا القــول في :  انظـر)٣(

 ). ٢/٢١٣("أضواء البيان"، )٧/٢٩٦ ("تفسير المنار"،)٤/٧٤(
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 

 .منها:  أي)٦:الإنسان(Z   ! " # $ % ]: تعالىهلوقفي 
 .ثم الذين كفروا عن ربهم يميلون وينحرفون: والمعنى
هذا خلاف الأصل ولا حاجة إلى القول بـأن البـاء بمعنـى عـن، : ويقال

 :قال ابن عاشور

عـدلت فلانـا  :تقـول، التسوية:والعدل، يسوون:" /"ومعنى"
 ٩٥:المائـدةÎ Í Ì Ë   Z] : به، كما تقدم في قولـه بفلان، إذا سويته

ــه ـــ Z .] :فقول ــق ب ـــ Z /]متعل ــه ب ــصح تعليق  , ]ولا ي
-Z ١("لعدم الحاجة إلى ذلك(. 

 يشهد له ظاهر القـرآن، -يعدلون بمعنى يشركون–كما أن القول الأول 
u t s r q  p        o n m  ] :لمشركينكما في قوله تعالى عن ا

w v   Z)وكقولـه)٩٨–٩٧:الشعراء ، : [ Q P O N M
] \ [ Z Y XW     V U T S R  Z ١٦٥:البقرة (

 .في آيات كثيرات
 

M L  ] :قــال تعــالى  K J I  HG F  E D C  B
N  Z٣: الأنعام  

ًيرى بعض المفسرين أن في الآية تقديما وتأخيرا،ويكون المعنى و االله وهـ: ًَّ
 .)٢(يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض

                                                
 . )١٢٩-٧/١٢٨("التحرير والتنوير" )١(
 =، وعــزاه "ذكــره بعــض المفــسرين":، ولم يعــزه لأحــد بــل قــال)٣/٤("زاد المــسير": انظــر)٢(
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 

 وهو االله يعلم سركم : أن المعنى:ومن أحسن ما قيل فيه": قال النحاس
 .)١("وجهركم في السموات وفي الأرض

أنـه يلـزم مـن هـذا القـول أن : وقد انتقد هذا القول بأمرين اثنين، أولهـما
 وهو االله يعلم يـا :لاميكون الخطاب موجه لجميع الخلق، فيكون ترتيب الك

لأن الإنـس لا ؛ سركم وجهـركم في الـسماوات وفي الأرض جميع المخلوقين
 .سر ولا جهر لهم في السماء

 .)٢(أفاده ابن عطية
 بالفعل G F E D Z] ولا يجوز تعليق ":وقال ابن عاشور

 لأن سر النــاس وجهــرهم وكــسبهم حاصــل في ؛J I Z] :في قولــه
  . )٣(" فقد أخطأ خطأ خفيا، فمن قدر ذلكالأرض خاصة دون السماوات،

 :ما قاله أبو حيان: والثاني منهما
 ، لأن فيــه تقـــديم مفعـــول المــصدر الموصـــول عليـــه؛وهــذا يـــضعف"

 . )٤("هذا من أحسن ما قيل فيه: والعجب من النحاس حيث قال
أن الوقـف :فيه تقديم وتأخير لكن على غير ما ذكـر، وبيانـه: ًوقيل أيضا

                                                

ــسمعاني في  = ــسيرال ــوي في) ٢/٨٧(هتف ــل"والبغ ــالم التنزي ــا) ٢/١٢٧ ("مع وردي في والم
ــون" ــاج رأى) ٢/٩٤("النكــت والعي ــه نظــر، فالزج ــاج، وفي ــما في-إلى الزج معــاني "ك

 "تفــسير البيــضاوي":  أن الآيــة عــلى نــسقها، وانظــر هــذا القــول في-)٢/٢٢٨(القــرآن
 ).٦/١٠("تفسير ابن كثير"، )٢/٣٩١(

 ).٢/٥٦("إعراب القرآن"  )١(
 .)٢/٣٧٩("المحرر الوجيز": انظر)٢(
 ).٧/١٣٣("التنويرالتحرير و" )٣(
 . )٥/٨٨("البحر المحيط" )٤(
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 

 J I HG F ] ثـم يـستأنف E D C BZ] هتام عند قولـ
KZويعلم سركم وجهـركم في ،وهو االله في السماوات: ليكون المعنى 
 I ] :على هذا القول تقديم وتأخير، حيـث أخـرت جملـة-ففيها .الأرض

K JZعن : [G F Z. 
وهذا القول في الآية الكريمـة عـزاه غـير واحـد لابـن جريـر، مـنهم ابـن 

 . )١(والشوكانيالجوزي والخازن وابن كثير 
َّوفيه نظـر بـين، فـإن ابـن جريـر نـص عـلى المعنـى بعبـارة واضـحة،وهي 

إن الـذي لـه : يقول تعـالى ذكـره:  قال أبو جعفر":خلاف ما نسب إليه فقال
َالألوهة التـي لا تنبغـي لغـيره، المـستحقَّ علـيكم إخـلاص الحمـد لـه بآلائـه  ُ

ه، هـو االله الـذي هـو في َعندكم، أيها الناس، الذي يعدل به كفاركم من سـوا
ْالسماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فلا يخفى عليه شيء َ َّ ِ")٢(. 

ٍوعلى كل، فهذا قول قيل في معنى الآية الكريمة، وفيه بعد بين؛ إذ يفتقر 
َّلدليل على الوقف أولا، ثم التقديم الثـاني، كـما أنـه لا حاجـة تـدعو إلى مثـل  ً

 .هذا
ٌوفي الآية قول ثالث،   : الآية على نسقها، والمعنى: وهوٌ

وهـــو المـــألوه المعبـــود في الـــسموات وكـــذا في الأرض، يعلـــم سركـــم 
ــركم،  ًخــبرا أو  K   J  IZ ]  : فيكــون قولــه؛وعــلى هــذاوجه

                                                
تفـسير ابـن " ،)٢/١١٨(" لبـاب التأويـل في معـاني التنزيـل"،)٣/٤("زاد المسير": انظر)١(

 ). ٢/٩٩ ("فتح القدير" ،)٦/٨("كثير
 .)٩/١٥٥("جامع البيان" )٢(
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 

 .)١(ً"حالا
ــة  ــه في آي ــصوصا علي ــة من ــذكور في هــذه الآي ــى الم ــاء هــذا المعن ــد ج وق

ــالى ــه تع Z    {z y x w v     } |     ]:الزخــرف، وهــي قول
 .  وخير ما يفسر به كتاب االله كتاب االله،)٨٤:الزخرف(

 يعني هـذه الآيـة وآيـة - الكريمتانالآيتانوما هاتان ":  )٢(ابن المنيرقال 
z y x w v   Z     } |     {] : الزخــرف، وهــي قولــه تعــالى

َإلا توأمتان - ]٨٤: الزخرف [ َ ََ َ ْ  فإن التمدح في آية الزخرف، وقع بـما وقـع ،َّ
د حـلتمدح به هاهنا من القدرة على الإعادة والاستئثار بعلـم الـساعة والتوا

  .)٣("في الألوهية، وفي كونه تعالى المعبود في السماوات والأرض
 وهــو قــول محققــي أهــل "وهــذا هــو الــراجح في معنــى الآيــة الكريمــة،

 .)٤("التفسير
يـة  والواحـدي وابـن عطابـن الأنبـاريوالزجاج و وممن اختاره الطبري

وابن الجوزي والقرطبـي وابـن جـزي وابـن كثـير والقاسـمي وابـن عاشـور 

                                                
تفـسير "،)١/٤٨٠("التبيان في إعـراب القـرآن" :، وانظر)٦/٩( قاله ابن كثير في تفسيره)١(

 ). ٧/٣٠٠("المنار
 أبو العباس، أحمد بن محمـد بـن منـصور بـن أبي القاسـم الإسـكندري، نـاصر الـدين ابـن )٢(

، وتـوفي )٦٢٠(ولـد سـنة) بضم الميم وفتح النون، ثم مثنـاة تحتيـة مـشددة مكـسورة(المنير
 ":، انظروله مصنفات مفيدة وتفسير نفيسوكان إماما بارعا في علوم كثيرة، ) ٦٨٣(سنة

    ). ١/٢٥٢(للأدنه وي"طبقات المفسرين"، )١/١٨٥("فوات الوفيات
 ).  حاشية الكشاف-٢/٣٢٣(" من الكشاف، الانتصاف" )٣(
 ). ٣/٣٠٣("بدائع الفوائد"قاله ابن القيم في)٤ (
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 

 . )١(والشنقيطي والسعدي وغيرهم
وفي الآية أقوال أخرى، غير أن ما ذكر هو أقواها، وأرجحها آخرها، كما 

 .أن الإفاضة فيها يخرجنا عن مقصودنا، واالله تعالى أعلم 
Î Í ÌË Ê É È Ç ÆÅ Ä  Ã Â Á  ] : قال تعـالى

 Ï áà  ß      Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô   Ó ÒÑ    Ð  
 ë   ê é      è  ç  æ å ä  ã âZ )١٨٧:الأعراف.( 

Ý ] :موضع التقديم والتأخير عند مـن يـراه، هـو أن قولـه تعـالى
  ß      ÞZأخرت عن قوله : [Å Ä  Ã Â ÁZ والتقـدير 

  يـسألونك كأنـك حفـي الساعة أيان مرسـاها يسألونك عن:على هذا القول
 .نهاع

قـد ذكرنـا قـول أهـل التفـسير إن المعنـى عـلى " :قال أبو جعفر النحـاس
  .)٢("التقديم والتأخير

 :فيه أربعة أقوال ß      Þ Ý  Z ]: قوله تعالى: قال ابن الجوزي
 ، يسألونك عنها كأنـك حفـي: فتقديره، أنه من المقدم والمؤخر:أحدها"
 وأسباط )٣(وفي عن ابن عباس قال الع"إنه كان بي حفيا" : بر بهم كقوله:أي

                                                
ــان" : انظــر)١( ــامع البي ــرآن"،)٩/١٥٥("ج ــاني الق ــوجيز"، )٢/٤٠٠( للنحــاس"مع  "ال

 "تذكرة الأريب في تفسير الغريـب"، )٢/٨٧("عاني السمتفسير" ،)١/٣٤٤(للواحدي
 ،)٢/٢( "التـسهيل لعلـوم التنزيـل"، )٨/٣٢٣("الجامع لأحكام القـرآن"، )١/١٥٥(
 ).٦/٢٢٤٣(تفسير القاسمي"، )٦/٨( "تفسير ابن كثير"

 ).٣/١١١(للنحاس"معاني القرآن" :، وانظر)٢/١٦٦(للنحاس"إعراب القرآن" )٢(
 ).١٠/٦١١(" أخرجه الطبري)٣(
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 

 .)٢(" كأنك صديق لهم:)١(عن السدي
 .)٣(ًوهو قول قتادة ومجاهد وعكرمة أيضا

وعلى هذا؛ فكأن سبب القول بالتقـديم والتـأخير، هـو تأويـل الحفـي في 
ِّالآية بالبر َ. 

 ولم يقل حفي بهم، فهذا القول "حفي عنها":وهذا معارض بأن االله قال
 :Y عـن ربـه uرآني، بـل يـرده، ولـذا قـال إبـراهيم لا يساعده النظم القـ

[ ² ±  ° ¯Z ٤٧: مريم. 
ومثل هذا القول في التقديم والتأخير قول السمعاني حيـث فـسر الحفـي 

 :           بالمسرور، فقال
 في المــسألة إذا ًتحفيــت فلانــا: أي كأنــك مــسرور بــسؤالهم عنهــا، يقــال"

يـسألونك عنهـا :  تقدير الآية  فعلى هذا،سألته وأظهرت السرور في سؤالك
 .)٤("كأنك حفي بسؤالهم

وهذا يلزم منـه كـون عـن بمعنـى البـاء، وهـو خـلاف الأصـل مـن غـير 
 . ضرورة تدعو إليه، أو تلح عليه

وهذا القول كسابقه معارض بأن الأصل عدم ادعـاء التقـديم والتـأخير 
 .مفقودفي النظم القرآني، إلا أن يكون ثمة داع يدعو إليه، وهو ههنا 

                                                
 ).١٠/٦١٢(أخرجه الطبري  )١(
 "العيـــون والنكـــت" ،)١٠/٦١١("جـــامع البيـــان":، وانظـــر)٣/٢٩٨("زاد المـــسير" )٢(

فقـد ذكـروا التقـديم والتـأخير عنـد ذكـرهم ) ٩/٤٠٦( للقرطبـي "الجامع" ،)٢/٢٨٥(
 .لتفسير من فسر الحفي بالبر

 ).١٠/٦١١( أخرج الآثار عنهم الطبري )٣(
 ).٢٣٨-٢/٢٣٧("تفسير السمعاني" )٤(
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 

 .كأنك عالم بها: أن المعنى: وفي الآية قول آخر، وهو
 .                            )١(واختار هذا القول الواحدي والقرطبي 

 حتـى عنهـابالـسؤال كأنك استحفيت ": ونحو هذا القول قول من قال
أحفـى في سـؤاله وألحـف وألـح، : أكثرت المسألة عنهـا، يقـال : علمتها، أي
 .)٢("كله بمعنى

 .)٣(وهذا قول مجاهد
 .)٤(واختاره البغوي والسيوطي والسعدي

، قـال )٥(ولا فرق بين هذين القولين، فلا ينبغي ذكرهمـا قـولين متبـاينين
 :الزمخشري

ّ لأن مـن بـالغ في ؛كأنك بليغ في السؤال عنها:  وحقيقته،كأنك عالم بها"
 ، لة عن الشيءأالمس

 ومنه ، وهذا التركيب معناه المبالغة،نوالتنقير عنه، استحكم علمه فيه ورص
 .)٦("لة، إذا ألحفأ وأحفى في المس،استئصاله: حتفاء البقلوا ،إحفاء الشارب

                                                
 ).٩/٤٠٦(للقرطبي"الجامع" ،)١/٤٢٤(لواحدي ل"الوجيز":   انظر)١(
 ).١/٤٣٤("عمدة الحفاظ" )٢(
إنه الـصحيح ) ٣/٥٢٠(، وقد قال ابن كثير في تفسيره)٢٥١ص("تفسير مجاهد":انظر" )٣(

 .عن مجاهد
ــوي" : انظــر)٤( ــسير البغ ــين" ،)٣/٣١٠("تف ــسير الــسعدي" ،)٢٢٢ص("تفــسير الجلال  "تف

 ).٣١١ص(
 .ً كما فعل ابن الجوزي، وأما الإمام الطبري فجعلهما قولا واحدا)٥(
 "ازيتفـــسير الـــر" ،)٢/٢٣٨("تفـــسير الـــسمعاني" :، وانظـــر)٢/١٧٣("الكـــشاف" )٦(

 ).٣/٣٠١("تفسير أبي السعود" ،)١٥/٦٧(
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 

لأن مـن ؛ )١(والمعنى المراد هنـا متفـرع عـلى المعنـى الأول":قال الألوسي
 أو ً فأريد به لازم معنـاه مجـازا،ستحكم علمه بهانه ع وسأل ،بحث عن شيء

 .)٢("كناية
 القول هو الراجح في معنى الآية الكريمة؛ لأن السياق يؤيـده، ثـم وهذا

ٍ معـتن rإن في حملنا الآية على هذا المعنـى فائـدة، وهـي نفـي أن يكـون نبينـا 
بخبر الساعة وزمن وقوعها، بخلاف ما إذا حملناه عـلى الـبر بقـريش للـصلة 

 .ًبا منهمً برا بهم وقريrسألوه لكونه : والقرابة، فما الفائدة إذا قلنا
 ممــا æ å ä  ã â Z] :أن االله قـال بعــد هـذه الجملـة: )٣(ويؤيـده

ًيـسألونك كـأن عنـدك علـما منهـا، ولكـن : يفيد أن الحفي بمعنـى العـالم،أي
 .علمها عند االله تعالى 

ــى ــر أن المعن ــا ذك ــشوكاني لم ــال ال ــسألة، : َّق ــالم بهــا أو أحفيــت بالم ــا ع إم
 :فعلمتها، قال

 .  )٤ (" القرآني على مقتضى المسلك العربيوالأول هو معنى النظم"
 .)٥("كأنك حفي بها":ويؤيد هذا القول قراءة ابن عباس

-ونلحــظ في الآيــة أن لفظــة حفــي عــديت بعــن ولم تعــد بالبــاء، والــسر
 :-والعلم عند االله تعالى

 وسألت ، سألت عنه: فيقال، وبالباء مرة،السؤال يوصل بعن مرة"لأن 
                                                

 .نى عالمًأن حفيا بمع: ً يعني المبالغة في السؤال مبنية على المعنى الذي ذكره أولا، وهو)١(
 ).٩/١٣٣("وح المعانير" )٢(
 ).   ٦/٤٧١("تفسير ابن كثير": انظر)٣(
 ).٢/٢٧٣("فتح القدير " )٤(
 ).١٩٤ص(لابن أبي داود"المصاحف" انظرها في )٥(
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 

 موضع السؤال وصل بأغلـب الحـرفين اللـذين "فيح" : فلما وضع قوله،به
  .)١("يوصل بهما السؤال وهو عن
ً بناء على هذا القـول في الآيـة تقـديما وتـأخيرا، )٢(وقد جعل السمرقندي

ًولم أره صريحا لغيره، وما ذكره لـيس بـلازم، ولم يـذكره جـل المفـسرين، بـل 
 :قال النحاس

 : أي،ك حفي بالمسألة عنهـا يسألونك كأن: المعنى:وقال محمد بن يزيد"
 .)٣("ملح يذهب إلى أنه ليس فيه تقديم ولا تأخير

! " # $ %& ' ) ( *    + ,  ] : قال تعالى 
2 1  0  / .  -  Z)٥٥:التوبة .( 

,  -  ]:َّأن قولــه: )٤(موضــع التقــديم والتــأخير عنــد مــن يــراه
.Z ـــى ـــؤخر وفي المعن ـــه: م ـــد قول ! " # $  ]:هـــي بع

%Z.   
ــدنيا؛ إنــما يريــد االله أن ولا: والمعنــى  ــك أمــوالهم وأولادهــم في ال  تعجب

 .يعذبهم بها في الآخرة
ــذهب  ــاسوهــذا م ــن عب ــادة )١( ومجاهــد)٥(اب ــسدي )٢(وقت ــن )٣(وال  واب

                                                
 ).٣/٨٠(" تفسير البيضاوي":، وانظر)١٠/١٢٥( قاله الطبري في تفسيره )١(
هم هذا من عبارة مقاتل بـن سـليمان ، وربما ف)١/٥٨٥(لسمرقنديل "بحر العلوم": انظر)٢(

 ).١/٥٤٤(وكذا ابن جزي في التسهيل) ١/٤٢٧(هتفسيرفي 
 ).٢/١٦٦(للنحاس"إعراب القرآن" )٣(
     ).  ٣/٤٥٢("زاد المسير":  انظر)٤(
 =في   "')(*+ ":بــن عبــاس قولــها   عــن  )١١/٥٠٠( الطــبري  أخــرج) ٥(
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 

 .)٥( والسمرقندي)٤(قتيبة
، وممـن ذهـب )٦(، كما حكاه عـنهم النحـاسأكثر أهل العربيةوبهذا قال 

 .)٧(الفراء والزجاج: إليه منهم
أن المال والولد من جملة النعم، فكيـف يكـون : افع لهذا القولولعل الد

 .)٨(ًعذابا، لكن إذا قيل بهذا القول اندفع هذا الإيراد
بأن الأصل في الكلام عدم التقديم والتأخير إلا : وقد نوقش هذا القول

 . من ضرورة، ولا ضرورة ههنا
 فما زال الإيراد أنه حتى على هذا الادعاء،: وهو: بما قاله الرازي: ًوأيضا

ًفلا بد إذا من تقدير، وهو! ًكيف يكون الولد والمال عذابا؟: ًقائما يعـذبون : َّ
 .)٩(ًبسببها، فإذا قدرنا هذا لم نحتج إلى ادعاء التقديم والتأخير أصلا

 :   وقد خالف آخرون من العلماء في هذا، فقالت طائفة، وهي الأكثر
                                                

قـد حكـم عليـه ابـن القـيم في ، و)٢٦٦ص("صحيفة علي بن أبي طلحة"وهو في. لآخرةا =
 .بالانقطاع)١/٣٥("اللهفان إغاثة"

    ).  ٣/٤٥٢("زاد المسير"،)١٦/٧٤("تفسير الرازي" : انظر)١(
ــور"، وعــزاه في )٦/١٨١٣(ابــن أبي حــاتم و) ١١/٥٠٠(الطــبري  أخرجــه )٢(  "الــدر المنث

   . وأبي الشيخابن المنذرإلى ) ٧/٤٠٣(
 "تفـسير الـرازي"، )٧/٤٠٣("الدر المنثـور" :، وانظر)٦/١٨١٣(ابن أبي حاتم أخرجه )٣(

    ).  ٣/٤٥٢("زاد المسير"،)١٦/٧٤(
   ). ٢٠٨ص("تأويل مشكل القرآن" )٤(
 ).٢/٦٥("السمرقندي تفسير" :انظر) ٥(
   ). ٨/١٦٤("الجامع لأحكام القرآن "، )٣/٢١٨(لنحاس ل"معاني القرآن": انظر)٦(
  ).٢/٤٥٤(للزجاج"معاني القرآن" ،)١/٤٤٢( للفراء"معاني القرآن": انظر) ٧(
   ). ١٦/٧٤("تفسير الرازي"، )١١/٥٠٠("جامع البيان":  انظر)٨(
    ). ١٦/٧٥("تفسير الرازي":  انظر)٩(
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 

ُليعـذبهم بهـا في : والمعنى ولا تأخير، لا تقديم فيها  على نظمها،  الآيةنإ
وبـما يجـب علـيهم فيهـا مـن حـق االله الدنيا بالمصائب في الأمـوال والأولاد، 

  .في الدنيا قبل الآخرةفهي لهم عذاب تعالى، 
 .)١( في فهم الآية الكريمةابن زيدوهذا مذهب 

ـــضاوي  ـــرازي والبي ـــاره الطـــبري والواحـــدي والزمخـــشري وال واخت
 .)٢( والسعدي وغيرهم  السعود والشوكاني والألوسيوالسيوطي وأبو

نه بما ألزمهم فيهـا إ :الوجه في التعذيبً مبينا ~وقال الحسن البصري 
 .)٣(من أداء الزكاة والنفقة في سبيل االله

وقد رأى ابن عطية وابن الجوزي أن هذا من الحسن تخصيص للتعذيب 
 .)٤ (بالمال فقط

يب التفـسير عنـد الـسلف البيـان عـن لكن في هذا نظـر؛ إذ أن مـن أسـال
طريق ذكر بعض أنواع العام، فلعل الحسن لم يـرد التخـصيص، ولكنـه أراد 
بيان العذاب الحاصل بالمال فقط، والنص على بعـض أفـراده، بـدليل أن مـا 
ذكره الحسن من العذاب المتعلق بالمال، ليس هو جميع العذاب، بل هو نـوع 

                                                
    ).٦/١٨١٣(ابن أبي حاتم أخرجه ) ١(
 "نكــت القــرآن"،)١/٤٦٨(لواحــديل"الــوجيز" ،)١١/٥٠٠("جــامع البيــان":  انظــر)٢(

ــصاب ــشافا"، )١/٥٤٣(للق ــرازي" ،)٢/٢٦٧("لك ــسير ال ــسير "،)١٦/٧٥ ("تف تف
 ،)٤/٧٤ ("تفسير أبي الـسعود"، )٢٤٩ص ("تفسير الجلالين"،)٣/١٥١ ("البيضاوي

ــاني" ــدير" ،)١٠/١١٧("روح المع ــتح الق ــار"،)٢/٣٧٠ ("ف ــسير المن ، )١٠/٤٨٤("تف
  ).٣٤٠ص ("تفسير السعدي"

      ) .١١/٥٠١(الطبري  أخرجه )٣(
 ).٣/٤٥٣("زاد المسير"،)٣/٤٥(" الوجيزالمحرر":انظر) ٤(
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 

ث يخـرج المنـافق المـال الـذي تعــب في منـه، بـل هـو أشـده عـلى الــنفس، حيـ
 .تحصيله وجمعه من غير قناعة عقل ولا رضا نفس

ً فرقـا -قـول الحـسن وابـن زيـد- بين القولين~ولذا لم يجعل الطبري 
 .الآية على بابها، ليس فيها تقديم ولا تأخير: فأوردهما ضمن قول من قال

القـوي  وهـو القـول ،بـن جريـر قـول الحـسناواختـار ": قال ابـن كثـير
 .)١("الحسن

 . )٢ (" وهو حسن،وقول الحسن لا تقديم فيه ولا تأخير":قال القرطبي
َّأن الأصل عدم التقديم والتأخير، فلا يعدل عن هذا : ووجه هذا القول

 . الأصل إلا ببينة وبرهان
 :ً تعالى مبينا سبب اختياره~يقول الإمام الطبري 

يلــه إلى مــا دل عليــه  فــصرف تأو،لأن ذلــك هــو الظــاهر مــن التنزيــل"
 .)٣(" أولى من صرفه إلى باطن لا دلالة على صحته،ظاهره

بأن هذا التعذيب لا يختص بالمنـافقين بـل : وقد اعترض على هذا القول
 تخـصيص فائـدة فماالناس جميعهم معرضون للمصائب مؤمنهم وكافرهم، 

  .الدنيا في عذيبتال بهذا المنافقين
 هـذا مـن بزيـادة مخـصوصون المنـافقين بـأن :الإيـراد هـذا عن وأجيب"

 بالمـصائب يثـاب نـهأو ،للآخـرة مخلوق أنه علم قد المؤمن َّأن وهو ،العذاب
 وأمـا ،الـدنيا في ًعـذابا حقـه في والولـد المـال يكن فلم ،الدنيا في له الحاصلة

                                                
  ). ٧/٢١٦("تفسير ابن كثير" )١(
  ). ١٠/٢٤٠("الجامع لأحكام القرآن " )٢(
 ).١١/٥٠١("جامع البيان") ٣(



 

 
 

 يحصل ما فبقي ،ثواب فيها ليس وإنه ،له الآخرة كون يعتقد لا فإنه ،المنافق
 في عليه ًعذابا والولد المال على والحزن والغم والشدة التعب من الدنيا في له

 الـدنيا في المنـافقين عـلى عـذاب والولـد المـال أن الاعتبـار بهـذا فثبت ،الدنيا
 .)١("المؤمنين دون

ولعله لهذا الاعتراض، لم يرتض ابن القيم هذا القـول عـلى عمومـه، بـل 
 : يقـال أن أعلـم واالله بوالـصوا": خصه بعذاب الحرص على الدنيا، فقـال

 ومؤثريهـا ومحبيهـا الـدنيا طـلاب تعـذيب مـن المشاهد الأمر هو بها تعذيبهم
 ومقاسـاة ،جمعهـا في العظـيم والتعـب ،تحـصيلها على بالحرص: الآخرة على
 حـريص وهـو ،همـه أكـبر الـدنيا ممـن أتعـب تجـد فـلا ،ذلـك في المشاق أنواع

 .)٢("والنصب والمشقة الألم هو هنا والعذاب ،تحصيلها على بجهده
لكن، لا وجه لهـذا الحـصر؛ لأن التعـذيب حاصـل لهـم بحرصـهم عـلى 
الدنيا، وطلبهم إياها، كما أنه حاصل لهم بالأقدار المؤلمة، والمصائب الموجعة 

ًالتي لا يرجون فيها ثوابا، ولا يبتغون لها أجرا ً . 
مـه، ومـن وهذا القول هو الراجح؛ فلا تقديم ولا تأخير، إذ الأصل عد

ادعاه طولب البينة، ولا بينة، والعذاب بالأولاد والأموال في الـدنيا ممكـن، 
وذلك بأن يعـذبهم االله في جمعهـا والحـرص عليهـا ولـزوم إخـراج الواجـب 
منها، والحذر من ذهابها والخوف على تلفها، ثم يصابون بـذهابها أو ذهـاب 

ٌم سـبب لتعـذيب بعضها، فهم يعذبون بالقدر والـشرع، وهكـذا الأولاد هـ
هؤلاء المنافقين، والعياذ باالله تعالى، فهـم خـائفون مـن نـزول الأقـدار بهـم، 

                                                
  ).٣/١٠٦(قاله الخازن في تفسيره) ١(
 ).١/٣٦("اللهفان إغاثة") ٢(
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 

ًلشدة محبتهم لهم، وتعلـق قلـوبهم بهـم، كـما يعـذبون أيـضا بهـم لمـا يـؤمرون 
  .بالنفير في الجهاد في سبيل االله، وغير ذلك من الأوامر الشرعية

اصـل للمنـافقين بـسب ً أمثلـة وأنواعـا للعـذاب الح)١(وقد ذكر الـرازي
 .  الأموال والأولاد

َّ أن الآية على نظمها، لكن المراد بالعـذاب في :لث، وهواوفي الآية قول ث
 .)٢(سبي أولادهم وغنيمة أموالهمهو  :الدنيا
، لا المنـافقين؛ لأن الـسبي والغنيمـة في المـشركينالآية  تكون ؛على هذاو

 .ال وولد المنافقإنما يكون من مال المشرك وولده، وليس من م
أن الآيات في المنافقين، وليـست في المـشركين، فـلا : ويناقش هذا القول

 .ينبغي صرف الآيات عن موضوعها الأصلي
]: قال تعالى    Õ   Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï   Î  ÍZ  

 ).٧١:هود(
ـــراه ـــد مـــن ي ـــأخير عن قـــدمت عـــلى  Ï  Z  ]أن :)٣(موضـــع التقـــديم والت

[    Ñ ÐZوالمعنى  :   
 .سحاق، فضحكتفبشرناها بإ

 هــو الــضحك uوعــلى هــذا القــول، فالــضحك الــصادر مــن زوجــة إبــراهيم 
َّبمعناه المعروف؛ إذ أن الأصـل في الألفـاظ حملهـا عـلى أشـهر معانيهـا، وهـذا مـذهب 

                                                
  ) .٥/٥٧٨("العذب النمير"،و)٧٦-١٦/٧٥("تفسير الرازي": انظر)١(
تفسير العـز ابـن ")٣/٤٥٣("زاد المسير"، )٤/٣٢١(لجصاصل" أحكام القرآن":انظر) ٢(

 ). ٢/٢٦ ("اختصار النكت-عبد السلام
   .)٤/١٣٠("زاد المسير":  انظر )٣(
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 

 .)١ (الأكثر من العلماء في معنى هذه اللفظة القرآنية
 ســبب ولمـا رأى أصـحاب هــذا القـول أن الــضحك بمعنـاه المــشهور، اختلفـوا في

 :، هي)٢( على أقوال عدةuضحك امرأة إبراهيم 
ٍأن سـببه البـشارة بـالابن، وحينئـذ، فهـذه الآيـة مـن قبيـل المقـدم والمـؤخر، : أولها

 .فالضحك جاء بعد البشارة بالابن، وإن جاء الإخبار به في الآية بعد الضحك
 .)٣(وهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة واختاره السمرقندي وابن عاشور

  .)٤(" واالله أعلم بصوابه،يحتمله الكلامقد وهو مما ": الفراءوقال
 لأن التقــديم ؛وهــذا القــول لا يــصح":وقــد انتقــد هــذا القــول النحــاس، فقــال

 .)٥("والتأخير لا يكون في الفاء

                                                
 "تفـسير البغـوي"،)٢/٤٤٢("تفـسير الـسمعاني": عزاه للجمهور غير واحد من أهل العلم، انظـر) ١(

ــوجيز" ،)٤/١٨٨(  "الجــامع لأحكــام القــرآن "، )٤/١٣٠("زاد المــسير"، )٣/١٨٩ ("المحــرر ال
، )١٠/٥٢٤( لابـن عـادل "اللباب في علـوم الكتـاب"، )٣/٢٤١( "تفسير الخازن"، )١١/١٦٤(
     ).٢/٥١٠ ( " القدير فتح"

ــان" :انظرهــا في) ٢( ــسمرقندي"، )١٢/٤٧٣("جــامع البي ــسمعاني"،)٢/١٦١("تفــسير ال  "تفــسير ال
 ،)٣/١٨٩( "المحـرر الـوجيز" ،)٢/٣٨٨ ("الكشاف" ،)٤/١٨٨ ("يتفسير البغو" ،)٢/٤٤٣(
 "تفـسير البيـضاوي"، )١١/١٦٤("الجـامع لأحكـام القـرآن "، )٢٢-١٨/٢١( "ازيرلـتفـسير ا"
 "روح المعـــاني" ،)٤/٢٢٥("تفـــسير أبي الـــسعود" ،)٢/١٦٣("تفـــسير النـــسفي"  ،)٣/٢٤٥(
)١٢/٩٧ . ( 

 "التحريـر والتنـوير"، )٢/١٦١("سير الـسمرقنديتفـ"،)٢٠٦ص("تأويل مـشكل القـرآن": انظر) ٣(
)١٢/١١٩   .( 

 ).     ٢/٢٢(للفراء"معاني القرآن" )٤(
 ).  ٣/٣٦٤(للنحاس"معاني القرآن") ٥(
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 

، ولـذا، فقــد )١(لأن الفـاء تفيـد الترتيـب، ونفـاه الفـراء كـما حكـاه عنـه ابـن هـشام
 .ة الكريمةجوزه الفراء كمعنى محتمل للآي

 . إلا أن المشهور إفادتها الترتيب، فلا تصرف الفاء عن هذا إلا بدليل
في الآيــة، ومــا ذاك إلا لأنهــا جــرى ذكــره  أن ســببه لابــد أن يكــون :ثــانيالالقــول 

فرحت بزوال الخوف، وحصول الأمن، ويدل لهذا الوجه، أن االله ذكـر الـضحك بعـد 
Ê    É È      Ç Æ Å Ä     ]:دم أكلهـمتخوف إبراهيم، وبيان الملائكة له سبب ع

ËZ  )٧٠:هود.(  
  . لها، ثم بشرت بالولد؛ لتجمع لآل البيت بشارتينكالبشارةهذه  تفكان

وهـذا تأويـل في غايـة ": ، وعنـه قـال الـرازي)٢(وهذا ما اختاره الفراء والنحـاس 
  .)٣("الحسن

مـن  uأنهـا ضـحكت بـسبب أنهـا تعجبـت مـن خـوف إبـراهيم : لثالثاالقول 
 .  حشمه وخدمهبين ، وهو أنفسةثلاث

  .، وفيه ما فيهuوهذا يلزم منه انتقادها وازدراؤها لزوجها 
 لمـا كـانوا عليـه مـن ،كانت عظيمة الإنكار على قوم لـوطيحتمل أنها : رابعالالقول 

 ،لحقهـا الـسرورهم فرحـت، وإهلاك فلما جاءت الملائكة بخبر الكفر والعمل الخبيث،
 .فضحكت
ــشارا وقــد ذ ًهــب ابــن كثــير إلى قــول قريــب مــن هــذا، وهــو أنهــا ضــحكت استب

 :~بهلاكهم، قال 
                                                

 .  وكلام المصنف على الفاء) ٢١٤ص("مغني اللبيب": انظر) ١(
 ).٣/٣٦٣(للنحاس"معاني القرآن" ،)٢/٢٢(للفراء"معاني القرآن":انظر) ٢(
 ).   ١٨/٢٢("ازيسير الرتف") ٣(
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 فـضحكت سـارة ، لنهلكهم؛ إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط، لا تخف منا: قالوا"
ــم ــشارا بهلاكه ــسادهم؛استب ــرة ف ــادهم، لكث ــرهم وعن ــظ كف ــت ، وغل ــذا جوزي  فله

 .)١("بالبشارة بالولد بعد الإياس
 إبـراهيم عليـهأمـرت  ا فرحت بموافقة الملائكة لها، وذلك أنهانه أ:القول الخامس

u ،عنـد وفـإن االله تعـالى لا يـترك قومـه حتـى يعـذبهم، ً أن يضم إليه ابن أخيه لوطـا
ــراهيم،تمــام هــذا الكــلام ــu  دخــل الملائكــة عــلى إب ــضحكت، أخبروه ف ــشدة ؛ف  ل

   . سرورها بحصول الموافقة بين كلامها وبين كلام الملائكة
أنهـا كانـت كثـيرة : هذا والذي قبله متقاربـان، وينقـصهما الـدليل، فمـن أيـن لنـاو

ًالإنكار عليهم، وأنها كانت تأمر إبراهيم ليضم إليه لوطا، نعم فرحهـا بهـلاك الظـالمين 
 .لا يستبعد منها؛ فإنها امرأة مؤمنة

ًأنها ضحكت تعجبا من أن قوما أتاهم العذاب وهم في غفلة: القول السادس ً. 
 . )٣( واختاره ابن جرير)٢(وهذا قول قتادة
َألا تـأكلون: لهـمu قـال إبـراهيم:)٤( الـسديهقالـمـا : القول الـسابع ُ ُ ْ َ لا : قـالوا ،َ

 وتحمـدوه عـلى ،ثمنه أن تذكروا اسم االله تعالى على أوله: ًنأكل طعاما إلا بالثمن، فقال
ل أن يتخــذه ربــه حــق لمثــل هــذا الرجــ :آخـره، فقــال جبريــل لميكائيــل علــيهما الــسلام

 . ً فضحكت امرأته فرحا منها بهذا الكلام؛ًخليلا

                                                
   ).٢٩٥ص("تفسير الجلالين":، وإليه ذهب السيوطي في)٢/٤٥٣("تفسير ابن كثير") ١(
 ).   ١٢/٤٧٣("الطبريأخرجه )٢(
 ).  ١٢/٤٧٣("جامع البيان")٣(
 "الـدر المنثـور":  عن عمرو بن دينـار مثلـه، كـما في وأخرج ابن المنذر،)١٢/٤٧٣("الطبريأخرجه ) ٤(

)٨/١٠٠(. 
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 لا مــن ،أنهــم مــن الملائكــة uأن الملائكــة لمــا أخــبروا إبــراهيم  : القــول الثــامن
مـنهم معجـزة دالـة عـلى  u طلب إبراهيم ، وأنهم إنما جاؤا لإهلاك قوم لوط،البشر

فطفر ذلك العجـل المـشوي مـن  ، فدعوا ربهم بإحياء العجل المشوي،أنهم من الملائكة
ــراهيم  ــرأة إب ــت ام ــاه، وكان ــه إلى مرع ــان موضــوعا في ــذي ك ــة uًالموضــع ال  ،قائم

 .فضحكت لما رأت ذلك العجل المشوي قد طفر من موضعه 
وهذا والـذي قبلـه قـولان عاريـان عـن الـدليل، فمـثلهما لا يقـال إلا بـوحي، ولا 

 .وحي
ضحك بمعنـــى التعجـــب، إن الـــ: وخـــالف آخـــرون مـــن أهـــل العلـــم، فقـــالوا

 .ت بمعنى تعجبتضحكف
  .)١(عن ابن عباسوهذا مروي 

وهذا القول لا يعدو أن يكـون بمعنـى القـول الـسابق، وهـو أن الـضحك بمعنـاه 
المعروف، إلا إن باعثه التعجب، فهي ضـحكت متعجبـة، فهـو لـيس مـن بـاب تأويـل 

ر أنهـا ضـحكت الضحك بالتعجب، ولذا، ففي الأقوال السالفة نـرى أن بعـضها يـذك
 . متعجبة

ــسعدي ــشيخ ال ــال ال ــالهم" :ق ــضحكت حــين ســمعت بح ــه، ،ف ــلوا ب ــا أرس  وم
  .)٢("ًتعجبا

: الـــضحك ههنـــا بمعنــى الحـــيض، فـــضحكت، أي: وخــالف آخـــرون فقــالوا
 .ٍحاضت، وحينئذ، فليس في الآية تقديم ولا تأخير، ويكون هذا كالتأكيد على حملها

 :   قال الشاعر ،مهم الحيض في كلا:والضحك":قال الماوردي
                                                

  .هذا القول ولم ينسبه لأحد) ١٢/٤٧٧( في تفسيره الطبريحكى ) ١(
 ).  ٣٨٦ص("تفسير السعدي") ٢(



 
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 .)٢(")١(ّمثل دم الخوف يوم اللقا            كوضحك الأرانب فوق الصفا 
 ،)٣(الحـيض، مـنهم الفراهيـدي: وقد أثبت بعض أئمـة اللغـة أن مـن معـاني الـضحك

 )٦( ومجاهــد)٥(، وهــو مــروي عــن ابــن عبــاس)٤(وآخــرون نقلــوه كمعنــى، ولم ينكــروه
 .)٧(وعكرمة

 حاضـت، فلـم نـسمعه "Ï": وأما قولـه": اء، وقالوأنكره النحاس والفر
 . )٨("من ثقة

 .)١٠(، وضعفه ابن عطية وابن جزي الكلبي)٩("ليس بشيء": وقال الزجاج
 ،أنكر الفراء وأبو عبيدة أن يكون ضـحكت بمعنـى حاضـت" :قال ابن الأنباري

 : قال الشاعر،وعرفه غيرهم

                                                
ــة في)١٢/٤٧٧(ٍذكــر هــذا البيــت غــير معــزو الطــبري  في تفــسيره) ١( ــوجيز"، وابــن عطي  "المحــرر ال

 ).١٠/٤٦٠("لسان العرب"، وابن منظور)٥/٢٣٧ ("البحر المحيط"  ،)٣/١٨٩(
 ). ٢/٨٩("اختصار النكت-تفسير العز بن عبد السلام"، )٢/٤٨٤("النكت والعيون" )٢(
 ).  ٣/٥١("العين"في ) ٣(
القــاموس "، )١/٢٤(لابــن ســيده "المخــصص"،)٣/٢٤( " المحكــم والمحــيط الأعظــم":انظــر) ٤(

ـــيط ـــرآن" ،)٤٥٢ص( "المح ـــراب الق ـــان في إع ـــبري "التبي ـــسان العـــرب"، )٢/٧٠٦( للعك  "ل
)١٠/٤٥٢.( 

إلى عبـد بـن حميـد وابـن المنـذر ) ٨/٩٩("الـدر المنثـور"وعـزاه في) ٦/٢٠٥٣( حاتم أخرجه ابن أبي) ٥(
 .  وأبي الشيخ

 ).  ١٢/٤٧٥(أخرجه الطبري )  ٦(
 .إلى أبي الشيخ) ٤/٤٥٢("الدر المنثور"عزاه في ) ٧(
 ).   ٣/٣٦٤(للنحاس"معاني القرآن"،)٢/٢٢(للفراء"معاني القرآن") ٨(
 ).   ٣/٦٢(للزجاج"معاني القرآن") ٩(
 ).٢/١٠٩(" التسهيل لعلوم التنزيل"، )٣/١٨٩("المحرر الوجيز": انظر) ١٠(
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 .)٢(")١( لها يستهلوترى الذئب             تضحك الضبع لقتلى هذيل  
لكـن، . وعلى هذا؛ فالحجة مع من أثبـت؛ لأن معـه زيـادة علـم ليـست مـع المنكـر

هـذا بـالنظر إلى أن الــضحك يطلـق ويــراد بـه الحـيض، أمــا أن تفـسر بــه اللفظـة هــذه، 
فمحل نظر، ذلك؛ لأن كون الحيض من معاني الضحك معنـى غـير مـشهور، ويـدلك 

ً معنـى مـشهورا، لمـا أنكـر، والقـرآن يفـسر بالمعـاني على هذا إنكار من أنكره، فلـو كـان
المعروفة المشهورة، إلا أن يدل دليل على إرادة المعنـى الأقـل شـهرة، أو تـدعو الحاجـة 

 .ٍإليه، وكل هذا منتف ههنا
أن الضحك على معناه المعروف المـشهور، وأمـا سـبب : والذي يترجح من المعاني

فجائز ما ذكر من الأسباب ممـا لم يتعلـق بـأمر ضحكها، فليس في الآيات ما يدل عليه، 
غيبي، فجائز أن يكـون ضـحكت لـزوال الخـوف وحـصول الأمـن، وجـائز أن يكـون 
ضحكت استبشارا بهلاك القوم الظـالمين، وجـائز أن يكـون ضـحكها مـن أجـل غفلـة 
القوم عن إهلاكهم، وليس عندنا بينة في تحديد سبب ضحكها، ولعل بحثه مـن نافلـة 

  .     لعلم عند االله تعالىالقول، وا
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ًإنه لابن أخت تأبط شرا، خفاف بن نضلة يرثـى خالـه، وكانـت هـذيل : البيت مختلف في قائله فقيل) ١(
 .ًإنه لخلف الأحمر، كما أنه منسوب لتأبط شرا: قتلته، وقيل إنه للشنفري، وقيل

ــلآلي في شر": انظــر ــاليال ــصراط"، )١/٥٤٦("جمهــرة اللغــة"، )٢/٩١٩("ح أمــالي الق ــة ال  "ياقوت
 ).   ٣/٢٧("المحكم والمحيط الأعظم"، )٢٦٧ص(

 ). ١٨/٢٢(، والرازي في تفسيره )٤/١٣٠("زاد المسير"نقله عن ابن الأنباري ابن الجوزي في) ٢(
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 

 § ¨ © ] : أن قوله تعـالى:)١(موضع التقديم والتأخير عند من يراه
²  ± °  ̄® ¬ « ªZ  متقـــــدم عـــــلى قولـــــه: [  ¿ ¾

 À  Ã Â ÁZ. 
 وذلـك أنهـم ، في الكلام تقديم وتأخير:، فقال مقاتلذهب إلى هذاوممن 
 مالـك لا : فقـالوا، إني ليحزننـي أن تـذهبوا بـه: أرسـله معنـا فقـال:قالوا لـه

 .)٢(تأمنا
َّوظاهر من هذا القول حجته، حيث رأى مقاتل أن قولهم لأبيهم مالـك 

لـسياق قـول لا تأمنا لابد أن يكون قـد انبنـى عـلى شيء ظهـر لهـم، وهـو في ا
 .u:  [Ã Â Á À  ¿ Zأبيهم 

 أن أبـاهم -بناء على هذا القـول-إذ أنهم لما سمعوا هذا من أبيهم أحسوا
 .ª © ¨ Z » ¬ ®̄ ] :ليس بآمن لهم على ولده، فعندها قالوا

َّلكننا نلحظ عند تفسير الآية الكريمة أن جل المفسرين لا يـذكرون هـذا 
يمة شارحين لها على نظمها، ممـا يـدل القول، بل يعرضون لتفسير الآية الكر

، بل إن البعض منهم )٣(َّعلى أنهم لا يرون التقديم والتأخير الذي رآه مقاتل 
 .)٤(صرح بما يفيد كون الآية على نظمها

                                                
     ).٤/١٨٧("زاد المسير" : انظر)١(
 "زاد المـسير"،)٤/٢١٩ ("تفسير البغوي"، )٢/١٤٠("مانتفسير مقاتل بن سلي": انظر) ٢(

)٤/١٨٧ .( 
المحـرر "، )١/٥٤٠("لواحـديل"الـوجيز"، )١٣/٢٤(للطـبري "جـامع البيـان": انظر) ٣(

تفـسير "،  )٣/٢٧٦("تفسير البيضاوي"، )٢/٤٢٢ ("الكشاف" ،)٣/٢٢٤ ("الوجيز
   ).١٢/٢٢٩ ("التحرير والتنوير"، )٣/١٠ ("فتح القدير"، )٣٠٤ص( "الجلالين

  .، وابن كثير وقبلهما البغوي والسمعاني )١٨/٧٨(ه تفسيرازي في الر ك)٤(
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 

 .أن التقديم والتأخير خلاف الأصل: والسبب في هذا
 :~يقول الإمام البغوي 

إنـك لا ترسـله : م قالوابدؤوا بالإنكار عليه في ترك إرساله معهم كأنه"
 . )١("معنا أتخافنا عليه؟

َّولاشك أن هذا الابتداء بالإنكار يعطي الطلب قوته، ولـذا؛ فقـد وافـق 
 .       على طلبهمuيعقوب 

وهـم يريـدون وسـلف،  وهـذه توطئـة ودعـوى ": ~ ابـن كثـيريقول 
 .)٢("خلاف ذلك لما له في قلوبهم من الحسد لحب أبيه له

 

T S R Q      ]:قال تعالى  P O  N  M L  K
X W V  U Z )٩٩: يوسف.( 

  : أربعة أقوالX  W  V    U Z  ]  :تعالىفي قوله ذكر ابن الجوزي أن 
 أن في الكـلام : أحـدهاوهذه الأقـوال هـي في عـود الاسـتثناء، فـذكر أن

 إنــه هــو -إن شــاء االله- ســوف أســتغفر لكــم ربي: فــالمعنى،ً وتــأخيراًتقــديما
  .الغفور الرحيم

هـذا قـول ابـن ":ن الاستثناء عائد إلى الاستغفار، قال ابن الجوزيأ: أي
 .)٤(")٣(جريج

                                                
 ).  ٣/١٢(، ومثله قول السمعاني في تفسيره)٤/٢١٩ (" تفسير البغوي" )١(
 ).  ٨/١٧( تفسير ابن كثير) ٢(
   ). ١٣/١٥٣( أخرجه ابن جرير )٣(
ــسير  )٤( ــي : ، وانظــر)٤/٢٨٩(زاد الم ــوغ النهايــة ،)٢٥٨/ ٥(تفــسير الثعلب  الهدايــة إلى بل

 ، )٤/٢٧٨(تفسير البغوي ، )٥/٣٦٣٨(
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 

 ادخلـوا مـصر : فكيـف يقـول،أنهم قد دخلوا مصر: والدافع لهذا القول
 .)١(إن شاء االله

، uوفي هذا القول بعد لا يخفى؛ لأن هذه الجملة منـسوبة إلى يوسـف 
 الاسـتثناء إليهـا مـع ، فكيـف نرجـعuوأما جملة الاستغفار فمن قول أبيه 

 .  تغاير القائل
 .  )٢("وهو بعيد" :ًقال الشوكاني معلقا على هذا القول

 : كقوله تعـالى، لا على الدخول، وقع الاستثناء على الأمن:وقال آخرون
[¯ ® ¬ « ª © ¨  Z٢٧: الفتح. 

ّوإنـــا إن شـــاء االله بكـــم " :عنـــد دخـــول المقـــابر eوقـــول رســـول االله 
  . )٣("لاحقون
 .)٤(لاستثناء وقع على اللحوق بهم لا على الموت فا

وهذا القول يشارك سابقه في مسألة التقديم والتأخير، فنسق الجملة على 
 : هذا القول

 .ادخلوا مصر آمنين إن شاء االله
بـل الآيـة عـلى نـسقها، والاسـتثناء في موضـعه؛ : وقال بعض أهل العلم

ل له ومن معـه قبـل  فقاu كان قد استقبل والده يعقوب uلأن يوسف 

                                                
 ).  ٣/٤٥٨(لنحاس  لمعاني القرآن )١(
 .  )٣/٥٦(فتح القدير  )٢(
   . tمن حديث أبي هريرة ) ٢٤٩( أخرجه مسلم)٣(
ــي :  انظــر)٤( ــة إلى بلــوغ ،)٢١٠/ ٢(تفــسير الــسمرقندي  ،)٢٥٨/ ٥(تفــسير الثعلب  الهداي

 ).  ٤/٣١٢(زاد المسير ، )٥/٣٦٣٨(النهاية 
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 

 .X W V  U    T SZ]:دخول مصر
فمعنى ذلك أن يوسف تلقى أبـاه، تكرمـة لـه، قبـل دخولـه ": قال مكي

S ]: ضمهما وقال لأبيه ومن معه: أي:  أبويهيهمصر، فآوى يوسف إل
X W V  U    TZ")١(. 

ادخلــوا " :وظـاهر الـنظم القـرآني أن يوسـف قــال لهـم هـذه المقالـة أي"
 .)٢("ولهم قبل دخ"مصر

 .)٤(، واختاره ابن جرير)٣(وهذا قول السدي
    W V  U  ]ا اسكنوأن ادخلوا ضمن :  قول قوي، وهو)٥(ولابن كثير

XZوكأنـه يـرى أن الاسـتثناء . مما كنـتم فيـه مـن الجهـد والقحـط:  أي
 .يعود إلى الدخول الذي هو السكن والأمن

 .)٦(وإلى هذا ذهب أبو السعود وابن عاشور
 ولا مرجح بينها، فلا - عدا الأول؛ فإنه ضعيف-ل كلها محتملةوالأقوا

 :مانع من الحمل عليها جميعـا؛ إذ لا تعـارض بينهـا، قـال العلامـة الـشوكاني
 لأن دخــولهم لا يكــون إلا ؛إلى الجميــع -الاســتثناء–ولا مــانع مــن عــوده "

                                                
   . )٣٦٣٦/ ٥(الهداية إلى بلوغ النهاية  )١(
 ).  ٣/٥٦(فتح القدير ) ٢(
   ). ١٣/٣٥٠( أخرجه ابن جرير)٣(
   ). ١٣/٣٥١(جامع البيان  : انظر)٤(
 .  )٤/٤١١(تفسير ابن كثير )٥(
 ٤/٧١( إعلام الموقعين ،)٤/٣٠٧(تفسير أبي السعود :  انظر)٦(

 .   )١٣/٥٥(حرير والتنوير  الت
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 

    .)١("بمشيئة االله سبحانه كما أنهم لا يكونون آمنين إلا بمشيئته
 
z   y x} |   ] : ال تعالىق     w  v  u t s r q  p

 ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £    ¢ ¡  � ~ }
¸ ¶ µ ´  ³  Z١١: الرعد 
I:  [ x    w خلاف أهل العلم في قولـه ~ )٢(ذكر  ابن الجوزي

z   yZ عـلى هـذا والمعنـىفي الآية تقديم وتـأخير، :  وذكر أن بعضهم قال 
  . يحفظونهله معقبات من أمر االله: القول

  .)٣(الفراءوهذا مذهب 
 . ملائكة الليل تعقب ملائكة النهارف وقد ذهب إلى أن المراد بالمعقبات الملائكة،

بأن الأصل عدم التقديم والتأخير، فلا يـصار إليـه إلا بـدليل : ويناقش هذا القول
 .ولا دليل

 :قال السمين الحلبي
ــ" ــما زعــم الف ــأخير ك ــديم وت ــيس في الكــلام تق ٌول َراء وغــيره، وأن الأصــلٌ ــه : ُ ل

ِمعقبات من أمر االله يحفظونه من بين يديه ْ ْ َِ ِِ ْ َُ ِ لأن الأصل عدمه مع الاستغناء عنه؛ِّ ُ َ َّ")٤(. 
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الآية الكريمة عـلى نـسقها، وأنـه لا 
َّتقديم فيها ولا تأخير، وعلى هذا الأكثر مـن المفـسرين، وذلـك لأن الأصـل 

                                                
 .  )٣/٥٦(فتح القدير  )١(
 ).  ٤/٣١٢(في زاد المسير ) ٢(
 ).٢/٦٠(معاني القرآن للفراء) ٣(
 ).   ٧/٣٠(الدر المصون) ٤(
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 

 . التقديم والتأخيرعدم
يحفظونـه :  في الآيـة الكريمـة  بمعنـى البـاء، أي"مـن" على أن )١(والأكثر منهم

 .ً تأخذ معنى الباء، ويكون المحفوظ منه محذوفا"من"بأمر االله، فـ
، وهــو اختيـــار )٤( ومقاتــل بــن سليمـــان)٣( وقتــادة)٢(وإلى هــذا ذهــب مجاهــد

 السمرقندي والواحدي والسمعاني
 .)٥(وابن الجوزي وأبو حيان  والبغوي 

ممـا : ، أيحفظهـم لـه مـن أمـر االله: المـراد: ومثل هذا القول في المعنى قول من قال
  .أمرهم االله به

 .)٨(، واختاره النحاس والزجاج)٧(وابن جبير )٦(ابن عباسقاله 
أن الحفظ بـأمر االله تبـارك وتعـالى، ويختلفـان : فهذا القولان يشتركان في أن المعنى

َّ نابـت منـاب البـاء، والثـاني عـلى أن مـن بيانيـة، "مـن"تقدير الآية، فالأول عـلى أن في 
                                                

 ).٣/٨١(كما عزاه لهم السمعاني في تفسيره ) ١(
 ). ١/٣٢٦("تفسير مجاهد": انظر) ٢(
 ). ٢/٣٢٥(أخرجه الصنعاني في تفسيره )٣(
 ).  ٢/١٧٠("تفسير مقاتل بن سليمان":انظر) ٤(
تفسير ابـن أبي "، )١/٥٦٧(للواحدي"الوجيز"، )٢/٢١٩("تفسير السمرقندي":انظر) ٥(

ــذكرة "، )٣/٩("تفــسير البغــوي"،)٣/٨١("تفــسير الــسمعاني"، )٢/٣٤٨( "زمنــين ت
ــب ــسير الغري ــسير الخــازن"، )١/٢٧١( "الأريــب في تف  "البحــر المحــيط"، )٤/٨("تف

 لابـــن عبـــد الـــبر"الاســـتذكار"، )٥٠ص( للزجـــاجي "حـــروف المعـــاني"، )٥/٣٦٤(
)٤/٣٠٦.( 

 ) .  ٧/٢٢٣٠(بن أبي حاتم لانحوه و) ١٣/١١٧(أخرجه الطبري )  ٦(
 ).١٣/١١٧(أخرجه الطبري ) ٧(
 ). ٣/٤٧٩("معاني القرآن"، )٢/٣٥٣("إعراب القرآن" :انظر) ٨(
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 

 : قال الرازي
،  وأبقـى خـبره، فحـذف الاسـم، مما أمر االله به: أي، ذلك الحفظ من أمر االله:أي"

 .)١(" الذي فيه ألفان: والمراد،كما يكتب على الكيس ألفان
أن الحفـظ :  أي"عـن" بمعنـى "من" إن :وقد لا نحتاج إلى هذا التقدير، بل نقول

، وعـزى هـذا القـول ~ناتج عن أمـر االله، لا مـن الملائكـة، وهـذا مـا قالـه القرطبـي 
 .)٢(للحسن

  .يحفظونه لأمر االله فيه حتى يسلموه إلى ما قدر له: ومثل هذا القول قول من قال
  .)٣( حتى إذا جاء القدر خلوا عنه، يحفظونه من أمر االله: ابن عباسقال

فهذا معناه أنهم يحفظونه بأمر االله تبارك وتعالى؛ ولذلك إذا نـزل القـدر خلـوا بينـه 
 .وبينه؛ لأنهم لم يأمروا بحفظه

  . ولا يقدرون، يحرسونه من أمر االله:المراد: )٤(وقيل
 .من أمر االلهبهم ترس فسر المعقبات بأنها الحرس للملك يحهذا على قول من و

ائلــه؛ إذ لا ذكـر لحــرس الملــك، ولا للملــك، ثــم وهـذا قــول ضــعيف لا يــسلم لق
 .يلزم أن الآية خاصة في الأمراء، وليس كذلك، فالآية عامة

 . ، فالجن من أمر االله تبارك وتعالىيحفظونه من الجنالمراد : وقيل
                                                

 ).١٩/١٦ ("تفسير الرازي")١(
 ).٩/٢٩٢("حكام القرآن الجامع لأ": انظر) ٢(
ــــصنعاني في تفــــسيره) ٣( ــــن أبي حــــاتم) ١٣/١١٦(والطــــبري) ٢/٣٣٢(أخرجــــه ال  واب

)٧/٢٢٣٢.( 
 "الكـشاف"، )٢/٣٥٣(للنحـاس"إعـراب القـرآن"، )١٣/١١٨("جامع البيان": انظر) ٤(

تفسير "، )٢/١٤٦("تفسير العز بن عبد السلام"، )٤/٣١١ ("زاد المسير"، )٢/٤٨٧(
 ).٣/٦٩("فتح القدير"، )٥/٨( "تفسير أبي السعود"، )٣/٣٢١( "البيضاوي
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 

 .)٢( والنخعي)١(قال مجاهدوبهذا 
  .)٣(، فحذف المضافالحسنات والسيئات: عمله يحفظون عليه :وقيل

 أو ،أن الحفظـة مـن أمـر االله z    y x    Z] :ذا القول يكون معنـى قولـهوعلى ه
 مـراد بهـا : وهـي، وحـدت وذكـرتwZ]الهـاء التـي في قولـه وتحفظ بأمر االله 

 مـن الـذي هـو مـستخف بالليـل وسـارب ، لأنها كناية عـن ذكـر؛الحسنات والسيئات
 .)٤(بالنهار

 . )٥(ابن جريجوهذا مذهب 
لمعقبات بالملكين اللذين عن اليمـين وعـن الـشمال قعيـد، وهذا على قول من فسر ا

وهذا غير صحيح؛ لأن وصف التعاقب لا يؤيد هذا القول، وبنـاء عليـه؛ فهـذا المعنـى 
أنه يلزم منـه التقـدير، والأصـل عنـد : فيه نظر من هذه الجهة، ومن جهة أخرى، وهي

 .أهل العلم عدم التقدير
 ما ذهب إليه الجمهور مـن أن المـراد -الىوالعلم عنده تبارك وتع-والذي يترجح 

 بأمر االله، أو هذا الحفظ مـن أمـر االله، وبـإذن االله z    y x     wZ]: بقوله تعالى
I فليس فيها تقديم ولا تأخير؛ كما أن لفـظ الآيـة عـام، فـلا يقيـد بمـؤمن ولا كـافر؛ 

 شـأنه أردف فالعباد جميعهم محفوظـون بحفـظ االله تعـالى لهـم، ويؤيـد هـذا أن االله جـل
̄ °]: بعد ذكر الحفظ، قوله  ® ¬  « ª © ̈Z.  أي أن تلـك المعقبـات

                                                
 .   )٧/٢٢٣٠(ابن أبي حاتم و) ١٣/١١٩( الطبري أخرجه) ١(
 ).١٣/١١٩( الطبري أخرجه) ٢(
 ).  ٥/٣٦٤("البحر المحيط"، )٣/٣٠٢("المحرر الوجيز" :انظر) ٣(
 ). ١٣/١١٩("جامع البيان" :انظر) ٤(
 ).   ١٣/١١٩( الطبري أخرجه) ٥(
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 

 .لا تحول بين أمر االله تبارك وتعالى وعبيده
 

! " # $ %  & ' )( * + ,  ] : قال تعالى
 : 9  8 7    6 5 43  2 1  0 /             . -

 >  =  <  ;Z ٤٤ - ٤٣: النحل  
  :قولان 2Z 3] :لىمن قوله تعافي الباء ذكر ابن الجوزي أن 

 ومـا أرسـلنا مـن قبلـك إلا رجـالا : تقديره،ً وتأخيراً أن في الكلام تقديما:أحدهما
 .)١(أرسلناهم بالبينات والزبر

هكذا قال الإمام ابن الجوزي، والحق أن هـذا إضـمار، ولـيس بتقـديم ولا تـأخير، 
لإضـمار والتقـديم ولهذا، فأهل العلم الناقلون للأقوال يغايرون بـين هـذين القـولين، ا

 :، بل إن الإمام القرطبي بعد نقـل قـول مـن قـال بالتقـديم والتـأخير، قـال)٢(والتأخير
 ولا ، أرسلناهم بالبينـات والزبـر: أي Z "] في الكلام حذف دل عليه: وقيل"

 لا "إلا" الأول عـلى هـذا القـول ؛ لأن مـا قبـل  Z "]بـ  2Z]يتعلق 
   .)٣(" أرسلناهم بالبينات:لنا المقدرة، أييعمل فيما بعدها، وإنما يتعلق بأرس

 :في الآية تقديم وتأخير، والتقدير على مذهبه: ولنبدأ بقول من قال
 . نوحي إليهم بالبينات والزبرًمن قبلك إلا رجالاوما أرسلنا 

                                                
   . )٤/٤٥٠(زاد المسير  )١(
، )٣/٣٩٥(المحـرر الـوجيز ،)٦/١٨(تفـسير الثعلبـي ، )١٤/٢٢٩(جامع البيـان:  انظر)٢(

ـــل  ـــوم التنزي ـــسهيل لعل ـــسعود ،)٢/١٥٤(الت ـــسير أبي ال ـــدير ،)٥/١١٦( تف ـــتح الق  ف
    ).١٠/٣٨١٢(، محاسن التأويل)٣/١٦٤(

   ). ١٢/٣٢٩( الجامع لأحكام القرآن)٣(
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 

 .  Z ']أي أن الباء قد تعلقت بالفعل 
 . )١(وهذا مذهب السمرقندي

 لكـن خـالفوا -التقـديم والتـأخير-القـولوشارك آخرون من أهل العلم في هـذا 
مـن قبلـك ومـا أرسـلنا : في التقدير، فـرأوا أن البـاء متعلقـة بالفعـل أرسـلنا، والتقـدير

  .إلا رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر
 .)٣( وقدمه ابن جزي)٢(وهو اختيار الطبري ويحي بن سلام

لبينـات والزبـر إن كنـتم فاسـألوا أهـل الـذكر با: المعنى: وفي الآية قول آخر، وهو
 .لا تعلمون

 .)٤(وعليه؛ فالذكر بمعنى العلم
 .ً رجالا ملتبسين بالبينات: أي صفة له، Z &]متعلق بـ : وقيل

 .)٥(وإليه ذهب ابن عاشور
 . وهذه أقوال متفقة على التقديم والتأخير في الآية الكريمة

 أرسـلناهم :التقـديرأرسـلنا، و: وذهب آخرون إلى أن الباء متعلق بالفعل المضمر
                                                

     .)٢/٢٧٥( السمرقندي تفسير : انظر)١(
ُّيى بن سلام بن أبي ثعلبة أبو زكريا البصريْ يح)٢( َ َّ ُ َ ْ ُ َِ ْ َِ َ ََّ َ ََ َ َ ِ ِ ُالإمام، العلامة، أبو زكريا البصري، نزيل ،ِ ُْ ُّ َ َّ ُ َِ َِ ِ ِْ َ ُ ََ ََّ َ

َالمغرب بإفريقية ْ ََ ِْ ِ ِِ ِ ِ َقال ،ْ ََ كان ثقة، ثبتا، عالما بالكت: أبو عمرو الدانيَ ِ ِ ِِ ً ً َ ً َ ََ ْ ٌاب والـسنَّة، ولـه معرفـة َ َ َِ ْ ُ َ ََ ُِّ ِ
ٍباللغة والعربية، ولد سنةَ أربع وعشرين ومائة ِ ِ ِ َِ ٍَ َ ْ َ َ ُ َّ َ َِ ِ ِْ ْ َ ََ َ َُّ َوقـال ابـن يـونس .َ ْ ُ ُ ْ َُ َ ْمـات بمـصر، بعـد أن : َ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َ

ِحج، في صفر، سنةَ مائتين ْ ََ َ َ ٍَ َ َّ      ).١٧/٤٠٨(سير أعلام النبلاء  انظر ترجمته ومصادرها في . َِ
التـسهيل لعلـوم التنزيـل ،)٢/٤٠٤( زمنـين  أبيتفـسير ابـن،)١٤/٢٢٩(جامع البيـان : انظر)٣(

)٢/١٥٤(،.   
   ). ٢/٣٨(تفسير الرازي:  انظر)٤(
    .)١٤/١٦٢(التحرير والتنوير )٥(
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 

 . الأول على هذا المحذوف" أرسلنا "بالبينات ودل 
وإليـه ذهـب مكـي والواحـدي وابــن عطيـة والبيـضاوي وأبـو حيـان والــسيوطي 

 .)١(وقدمه أبو السعود والقاسمي
 .واالله أعلم بالصواب

D  ] :قــــال تعــــالى  C B A @ ?  > =  <  ;  : 9
 R Q P O N ML K J I H G F E

S Z٦٠:  الإسراء 
أخـــرت هـــذه الجملـــة :موضـــع التقـــديم والتـــأخير في الآيـــة الكريمـــة

[L K J IZــن قولــه  E D C B AZ  ]: ع
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا : فيكون النسق

 .فتنة للناس
 : تقـديره، وفي الآيـة تقـديم وتـأخير: قـال المفـسرون": قال ابن الجوزي
 .)٣(وهكذا قال أبو حيان. )٢("شجرة إلا فتنة للناسوما جعلنا الرؤيا وال

، ونـصبت الـشجرة الملعونـة عطفـا بهـا عـلى الرؤيـا":قال الإمام الطبري
 :فتأويل الكلام إذن

ــشجرة الملعونــة في القــرآن إلا فتنــة  ــي أرينــاك وال ومــا جعلنــا الرؤيــا الت
                                                

 ، المحـرر الـوجيز)٦٠٧/ ١(لواحـدي ل الـوجيز، )٦/٤٠٠١(الهداية إلى بلوغ النهايـة  : انظر)١(
تفــسير الجلالــين ، )٥/٤٧٨(البحــر المحـيط  ،)٣/٣٩٩(ي ير البيــضاوتفـس، )٣/٣٩٥(
      .)٥/١١٦( تفسير أبي السعود ،)٣٥١: ص(

  ). ٥/٥٤("زاد المسير") ٢(
  .)١٢/٣٢٢("اللباب في علوم الكتاب" :، وانظر)٦/٨٢٦("البحر المحيط" )٣(
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 

 .)١("للناس
» ¬ ®̄  ° ± º ¹ ¸¶ µ ´   ³ ²  ] :قال تعالى

 ¾ ½ ¼  » Å Ä Ã Â Á      À ¿
È Ç Æ Z٢ – ١:  الكهف 

 : قــدمت عــلىµ ´   ³ Z ¶] جملــة:)٢(موضــع التقــديم والتــأخير
[ºZونسق الآية : 

 .ً ولم يجعل له عوجاأنزل على عبده الكتاب قيما
 . )٣( على أنه حال من الكتاب" º"وعلى هذا؛ يكون انتصاب

وزي إلى العلـماء وهذا ما ذهب إليه جمع من المفسرين، بـل عـزاه ابـن الجـ
 : بالتفسير، فقال

 أنزل : في هذه الآية تقديم وتأخير تقديرها:قال العلماء باللغة والتفسير"
 .)٤("ًعلى عبده الكتاب قيما
وزعم الأخفش والكسائي والفراء وأبو عبيد وجمهـور ":وقال القرطبي

                                                
ــشكل إعــراب القــرآن": ، وانظــر)١٤/٦٥٢("جــامع البيــان" )١( لجــامع ا"،)٤٣٢ص ("م

ــرآن  ــام الق ــر"، )١٠/٢٨٣("لأحك ــسير ال ــضاوي"،)٢٠/١٨٩ ("ازيتف ــسير البي  "تف
 "التـــسهيل لعلـــوم التنزيـــل"، )٢/٨٢٦("التبيـــان في إعـــراب القـــرآن"، )٣/٤٥٤(
 ). ١٥/١٠٥("روح المعاني"، )٢/١٧٤(

 ).٥/١٠٣("زاد المسير":  انظر)٢(
 ،  )٣/١٩٣("أضواء البيان" : انظر)٣(
ــون" :، وانظــر)٥/١٠٣("زاد المــسير" )٤( ــماورديل "النكــت والعي ــسير " ،)٣/٢٨٤( ل تف

 ).٢١/٦٤( "ازيالر
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 

 الـذي الحمـد الله: المتأولين أن في أول هذه السورة تقديما وتأخيرا وأن المعنى 
 .)١("أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا قيما نصب على الحال 

: ، واختــاره مــن المفــسرين)٢(وهـذا مــذهب ابــن عبــاس وتلميـذه مجاهــد
 .)٣(الطبري والواحدي والبغوي وابن عطية وابن جزي الكلبي

وقــد دفــع هــذا القــول جمــع مــن أهــل العلــم بــل بــالغ الــرازي ووصــفه 
 :ومحصل هذا الرد يرجع إلى أمرين اثنين، هما، )٤(بالفاسد

، وبــين )٥(أنــه خــلاف الأصــل، وممــن رده بهــذا الــسمين الحلبــي: أولهــما
 :الرازي وجه ذلك، فقال

 µ ´   ³ ] : لأنا بينا أن قوله ؛ قد بينا ما يدل على فساد هذا الكلام"
¶Zوقولــه،كونــه كــاملا في ذاتــه يــدل عــلى :  [º Z يــدل عــلى كونــه 

 ، لغـيرهً وكونه كاملا في ذاته متقدم بالطبع على كونه مكملا،)٦(غيرهمكملا ل

                                                
 "تفـــسير العـــز بـــن عبـــد الـــسلام" :، وانظـــر)١٣/٢٠٤("الجـــامع لأحكـــام القـــرآن" )١(

)٢/٢٣٧ .( 
 ). ٩/٤٨٣("الدر المنثور": انظر هذين الأثرين في)٢(
 "الوســـيط" ،)٢/٦٥٣ (لواحـــديل "الـــوجيز" ،)١٥/١٤٠( "جـــامع البيـــان": انظـــر)٣(

ــوجيز"، )٥/١٤١("تفــسير البغــوي" ،)٣/١٣٥( ــسهيل " ،)١٠/٣٦٢("المحــرر ال الت
 ). ٢/١٨٢( "لعلوم التنزيل

  ولا يوافق الرازي على هذا الوصف، لذهاب جلة من العلماء إلى هذا القول، مع احـتمال )٤(
 .السياق له

 . )٧/٤٣٥("الدر المصون": انظر)٥(
والـصحيح . ، فالقرآن سبب لهدايـة الخلـقالقائم بمصالح الغير : يذهب الرازي أن القيم)٦(

    . المستقيم، وهو ضد الاعوجاج: َّأن المراد
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 وهـو ،فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح هو الذي ذكـره االله تعـالى
 .)١(º ¶ µ ´   ³ Z]: قوله 

، وهـذا ممنـوع لغـة، لفـصل بـين الحـال وذي الحـالأنه يلـزم منـه ا: الثاني
 فهو داخل في حيـز Z ¯ ]على  معطوف Z ³   ´] :أن قوله" :وبيانه

 مــن الكتــاب فاصــل بــين الحــال وذي الحــال بــبعض ًالــصلة، فجاعلــه حــالا
 .)٢("الصلة

 : وهذا الوجه قد دفعه جمع من أهل العلم، فقالوا
ــة ــست معطوفــة عــلى و ، جملــة حاليــةµ ´   ³ Z ¶ ] :إن جمل لي

 أنـزل عـلى عبــده : حـال بعـد حـال، وتقريـر المعنـى" º" :وقولـه. الـصلة
وتعـدد .  وفي حـال كونـه قـيما،الكتاب في حال كونه غـير جاعـل فيـه عوجـا

 والجمهور على جواز تعدد الحال مع اتحاد عامل الحـال ،الحال لا إشكال فيه
 .وصاحبها

ــــراب  ــــذهب في إع الراغــــب : º Z ]وممــــن ذهــــب إلى هــــذا الم
 .)٣(الأصفهاني

 إن: قــه ومــن واف)٤(إذا علمنـا هــذا، فــأقرب مـن هــذا القــول قـول قتــادة
                                                

   ).٢١/٦٤("تفسير الرازي" )١(
 "التبيــان في إعــراب القــرآن"، والعكــبري في )٢/٦٥٧("الكــشاف" قالــه الزمخــشري في )٢(

)٢/٨٣٧ .( 
ـــر":  انظـــر)٣( ـــسير ال ـــد" ،)٢١/٦٤("ازيتف ـــتح الق ـــان"،)٣/٢٦٩("يرف  "أضـــواء البي

)٣/١٩٣(     . 
 ).  ٥/١٤١("تفسير البغوي" : ذكره عن قتادة غير واحد، انظر)٤(
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 

 . جعلناه:  منصوب بمضمر، تقديرهZقيما]
 .)١(واختاره الزمخشري والشوكاني وقدمه البيضاوي والشنقيطي

 . أن الأصل عدم التقديم والتأخير: ويؤيده
ولأهل القول السابق معارضـة هـذا القـول بـأن الأصـل عـدم التقـدير، 
 فتتعـــارض القاعـــدتان، ولاشـــك أن التقـــدير أهـــون مـــن ادعـــاء التقـــديم
والتأخير، كما أن الدليل قائم على هذا التقدير، فلما جعـل االله كتابـه غـير ذي 

 .ًأي جعلناه قيما، وهذا بين: قيما: عوج، قال
 ولم يجعل له عوجا لكـن :في بعض مصاحف الصحابةأن : ًويؤيده أيضا

 .)٢(جعله قيما
% & '  ] : قال تعالى  $ #Z ٢: مريم. 

 تقـدمت عـلى Z $]كلمـة :)٣(راهموضع التقديم والتأخير عند من ي
[ ' &Zذكر ربك عبده برحمته: والمعنى. 

هـذا ذكـر : الـذكر مرفـوع بكهـيعص، وإن شـئت أضـمرت":قال الفراء
 .)٤("ذكر ربك عبده برحمته، فهو تقديم وتأخير: رحمة ربك، والمعنى

وإلى مثــل هــذا ذهــب البغــوي، أعنــي في التقــديم والتــأخير وخــالف في 
 .)٥("هو"بمضمر، قدره بـرفع : العامل فقال

                                                
 " فـــتح القــــدير"،)٣/٤٧٥("تفــــسير البيـــضاوي" ،)٢/٦٥٧("الكـــشاف" :انظـــر) ١(

   ).٣/١٩٤("أضواء البيان" ،)٣/٢٦٩(
 ). ١٠/٣٦٢("المحرر الوجيز": انظر)٢(
     .)٢٠٦/ ٥(زاد المسير  : انظر)٣(
 ). ٢/١٦١(للفراء"معاني القرآن" )٤(
 . )٥/٢١٨ ("تفسير البغوي" )٥(
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 :، فقالZ$ %] وإلى نحو هذا ذهب ابن عاشور، غير أنه أخر
وقد جاء نظم هذا الكلام على طريقة بديعة من الإيجـاز والعـدول عـن "

زكريـا إذ نـادى  ذكـر عبـدنا: الأسلوب المتعارف في الإخبار، وأصل الكـلام
 بـأن االله رحمـه  فكـان في تقـديم الخـبر،فرحمـة ربـك. . . رب الـخ : ربه فقـال

اهتمام بهذه المنقبة له، والإنباء بأن االله يرحم من التجأ إليه، مـع مـا في إضـافة 
 .)١(" وإلى ضمير زكريا من التنويه بهماالنبيرب إلى ضمير 

 :وأكثر أهل العلم على خلاف هذا القول، حتى قال ابن عطية
 .)٢(" فقد تعسف، ومن قال في الكلام تقديم وتأخير"

ذكره الأكثرون هو عـدم التقـديم والتـأخير؛ لأنـه الأصـل، فهـو والذي 
 .إن شاء االله تعالى-المقدم على القول الآخر

 : والقـول الـذي هـو الـصواب عنـدي في ذلـك أن يقـال": قال الطـبري
 ،والعبــد منــصوب بالرحمــة... هــذا: وهــو،الــذكر مرفــوع بمــضمر محــذوف

 هذا ذكر رحمة :يل الكلام فتأو، لأنه بيان عن العبد؛وزكريا في موضع نصب
  .)٣("ربك عبده زكريا

ــلي  ــير والجــلال المح ــن كث ــسمعاني واب ــلى هــذا الواحــدي وال ــه ع وتبع
 .)٤(والشوكاني والشنقيطي

 
                                                

  ).١٦/٦١("التحرير والتنوير" )١(
 ).  ٤/٤("المحرر الوجيز" )٢(
 ). ١٥/٤٥٣("جامع البيان" )٣(
 "تفـسير الجلالـين")٣/٢٧٦("تفـسير الـسمعاني"،)٢/٦٧٥(لواحديل"الوجيز": انظر)٤(

 ) .  ٣/٣٥٩("أضواء البيان"، )٣/٣٢١( "فتح القدير" ،)٣٩٦ص(
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 ).٢٣:طه( Z } | { ~ � ] : قال تعالى
: أن الكبرى متـأخرة، والتقـدير:)١(موضع التقديم والتأخير عند من يراه

 .لنريك الكبرى من آياتنا
     . )٢(هب إلى هذا أبو عبيدة والسمرقنديوقد ذ

  
: وعلى هذا، يكون الكبرى مفعول ثاني لنريك، ولعـل وجـه هـذا القـول

ًأن لفظ الكبرى يدل على كونها واحدة، فهي إذا وصف لأحد الآيـات التـي  َّ
 .بعث بها موسى

وذهب آخرون من العلماء إلى أن الآية عـلى نـسقها، وأنـه لا تقـديم فيهـا 
تأنيث الأكـبر، وهـي ٍير، وأن من آياتنا مفعول ثان لنريك، والكبرى ولا تأخ

ِوصف لجمع المؤنـث غـير ، وهي صيغة تفضيل تدل على أنها أكبر من غيرها ِ
َ وصــــفَ الواحــــدة عــــلى حــــد،العاقــــل ِ  [  Z  YZ و [  D

EZ)٣(. 
 .)٤(وممن ذهب إلى هذا الطبري وأبو حيان وابن عاشور والسعدي

 في موضع المفعول "ياتناآمن " : نختاره أن يكونوالذي":قال أبو حيان
ياتـه تعـالى آ لأنـه يلـزم مـن ذلـك أن تكـون ؛ صفة لآياتنا"الكبرى"الثاني، و

                                                
     .)٥/٢٨١(زاد المسير  : انظر)١(
: وقد حكاه غير واحد، منهم"، )٢/٣٩٣("بحر العلوم "،)٢/١٨("مجاز القرآن": انظر)٢(

 ). ١٦/٥٢ ("جامع البيان"الطبري في
 ).  ٣/١٢٠("تهذيب اللغة" : انظر)٣(
 "أضــواء البيــان"،)١٦/٢٠٩("لتنــويرالتحريــر وا" ،)١٦/٥٢("جــامع البيــان": انظــر) ٤(

 ). ٥٠٤ص ("تفسير السعدي" ،)٤/٥٣٣(



 

 
 

 ، لأن ما كان بعض الآيـات الكـبر صـدق عليـه أنـه الكـبرى؛كلها هي الكبر
 لأنهـا هـي المتـصفة ؛ لم تتصف الآيات بالكبرً مفعولا"الكبرى"وإذا جعلت 
 فلا يمكن أن يكون ً، مفعولا"الكبرى" إذا جعلت :ًل، وأيضابأفعل التفضي

 فكـان يكـون ، لأنهـما كـان يلـزم التثنيـة في وصـفيهما؛ًصفة للعصا واليد معـا
 منهما فيهـا معنـى ً لأن كلا؛ ولا يمكن أن يخص أحدهما، الكبريين:التركيب
  .)١("التفضيل

 .إنما لم يقل الكبر؛لأجل رؤوس الآي: وقال بعضهم
 .)٢(لى هذا البغوي والقرطبي ذهب إ

وهــذا القــول قريــب مــن ســابقه، ذلــك؛ لأن أصــحابه يــرون الآيــة عــلى 
ــذي  ــأخير، غــير أنهــم خــالفوا في الــسبب ال ــا ولا ت نــسقها، فــلا تقــديم فيه

 .استعملت له الكبرى
لنريـك مـن آياتنـا : الآية على نسقها لكن ثمـة محـذوف، والتقـدير: وقيل

 .الآية الكبرى
 .الآية: لكبرى صفة لمحذوف، هووعلى هذا، فا

، )٣(الواحدي والرازي والجـلال المحـلي والـشوكاني : واختار هذا القول
 .)٤(وقدمه الزمخشري

                                                
 ). ٦/٢٢٣( "البحر المحيط" )١(
، وعــزاه ابــن )١٤/٥١("الجــامع لأحكــام القــرآن"،)٥/٢٧٠("تفــسير البغــوي": انظــر)٢(

 .  إلى المفسرين) ١٣/٢٢٢ ("اللباب" عادل في
 "تفـــسير الجلالـــين"، )٢٢/٢٧("ازيتفـــسير الـــر" ،)٣/٢٠٥( "الوســـيط" : انظـــر)٣(

 ). ٣/٣٦٢("فتح القدير" ،)٤٠٨ص(
 ).  ٣/٦١("الكشاف" :انظر) ٤(
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 

وبهذا، لا يلزم أن المراد بالآية الكبرى العصا؛ لأن الآية جـنس، فيـشمل 
 .)١(العصا واليد

 قـول ابـن عبـاس -عند ذكرهم لهذا القول-وقد نقل كثير من المفسرين 
كانـت يـد موسـى أكـبر : وأنه يدل على هـذا القـول، قـال ابـن عبـاسب  

 .)٢(آياته
َّغير أن هذا القول معارض بأن الأصل عدم الإضمار، إلا إذا دل الـدليل 

 .عليه، ولا دليل
َّوهذا القول مغاير للقول السابق مـن جهـة أن الكـبرى عـلى هـذا القـول 

ى من نعـت الآيـات فلـم  الكبر:فإن قيل": وصف لآية واحدة، قال الرازي
 .)٣(" لنريك الآية الكبرى: والمعنى،بل هي نعت الآية: لم يقل الكبر ؟ قلنا 

وأرجح هذه الأقوال القول الذي اختـاره الطـبري، وذلـك لأنـه موافـق 
الأصل كـون الكـلام عـلى نـسقه، فـلا تقـديم : للقاعدة المعلومة المتفق عليها

ش مع هـذه القاعـدة، مـع أن معنـى ولا تأخير، ولا إضمار، وهذا القول متم
 في غايــة الوضــوح ولـذا، فــالمعنى الــذي يفهمــه القــاري -بنــاء عليــه-الآيـة 

فعلنا مـا ذكرنـا مـن انقـلاب العـصا : ويدركه التالي للآية من أول وهلة، هو
 لأجـل أن نريـك مـن آياتنـا ؛حية تسعى، ومن خروج اليد بيـضاء للنـاظرين

 .حقيقة ما جئت بهالكبرى الدالة على صحة رسالتك، و
                                                

 ).٣/٣٦٢("فتح القدير"  )١(
 لبــاب التأويــل"، )٣/٢١٥("تفــسير البغــوي"، )٦/٢٤٢("تفــسير الثعلبــي":  انظــر)٢(

 ). ١٣/٢٢٢("اللباب في علوم الكتاب" ،)٤/٢٦٧( للخازن"
   .)٢٢/٢٧("تفسير الرازي" )٣(
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 

T S ] : قـــــــال تعــــــــالى  R Q P  O N         M L  Z
 ).١٢٩:طه(

 S ]  تقدمت عـلىR Q Z ]أن : )١(موضع التقديم عند من يراه
TZّوأجل مسمى لكان سبقت ولولا كلمة :  والمعنى َ  .ًلزاماالعذاب َ

 لـولا كلمـة سـبقت مـن ربـك : يقـول،وفيه تقديم وتـأخير" :قال مجاهد
 .)٢("ن لزاماوأجل مسمى لكا

 . )٣(وهكذا قال قتادة والسدي
ــة  ــن قتيب ــالفراء واب ــاني ك ــاب المع ــسرين وأرب وإلى هــذا ذهــب جــل المف
والبغوي والسمعاني وابن عطية والرازي والخازن والبيـضاوي وأبـو حيـان 

 .)٤ (وابن جزي الكلبي والألوسي والسعدي
ا قـولا بل لم أر من ذكر قولا سوى هذا، وإن كان الـبعض قـد جـوز فيهـ

 .آخر، غير أن هذا هو الظاهر من السياق
 أو عـلى "كلمـة" عـلى ً لا يخلـو مـن أن يكـون معطوفـا":قال الزمخـشري

                                                
     .)٥/٣٣٣(زاد المسير  : انظر)١(
  ).٤٠٦ص("تفسير مجاهد" )٢(
 ). ١٠/٢٦٠("الدر المنثور": انظر)٣(
تفــسير " ،)٢٠٩ص("تأويـل مــشكل القــرآن"،)٢/١٩٥(للفــراء"معــاني القــرآن": انظـر)٤(

تفسير " ،)٤/٦٩("المحرر الوجيز"، )٣/٣٦٣("فسير السمعانيت"،)٥/٣٠٢("البغوي
 ، )٢/٩٠٨("ان في إعراب القرآنالتبي" ،)٢٢/١١٤("ازيالر
 البحــر "،)٤/٧٦("البيــضاوي تفــسير"،)٤/٢٨٦("لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل"

 ،)١٦/٢٨٠("روح المعــاني" ،)٣/٢١("التـسهيل لعلــوم التنزيـل"،)٦/٢٦٨("المحـيط
 ).  ٥١٦ص ("تفسير السعدي"
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 

  لكان الأخذ العاجل وأجل مـسمى لازمـين لهـم كـما: أي"كان"الضمير في 
  . )١("كانا لازمين لعاد وثمود، ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل

 من أجمعها، ما قالـه أبـو "وأجل مسمى":لتأخيروقد ذكرت وجوه عده 
 :السعود

 وللإشـعار ،وفصله عما عطف عليـه للمـسارعة إلى بيـان جـواب لـولا"
ـــنهما بنفـــ ـــتقلال كـــل م ـــزوم العـــذابيباس ـــاة فواصـــل الآي ، ل  ومراع

 .)٢("الكريمة
 

ـــالى ـــال تع ~ � ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ §̈   ] : ق
 ® ¬ «    ª © Z٤٣:الأنبياء 

 :متقدمـة عـلى Z ¢] أن: )٣(ير عند من يراهموضع التقديم والتأخ
[¤ £Zأم لهم آلهة من دوننا تمنعهم:  وتقدير الكلام على هذا القول. 

ً، فهــي إذا متعلقــة Z ¡] صــفة لـــZ £ ¤] "وعــلى هــذا؛ فـــ
 . Z¢] وليس بـ Z¡]بـ

، ولم يحــك )٤(وهــذا القــول في معنــى الآيــة الكريمــة حكــاه ابــن الجــوزي
 . ً قولا آخر سواه، كما سيأتيسواه، والحق أن في الآية

                                                
 "لــسعودتفــسير أبي ا"، )٤/٧٦("تفــسير البيــضاوي": ، وانظــر)٣/٩٦("الكــشاف" )١(

)٦/٤٩  .( 
المحـــرر "، )١٦/٢٨٠("روح المعـــاني"، )٣/٢١("التـــسهيل لعلـــوم التنزيـــل" :  انظـــر)٢(

 ).٤/٦٩( "الوجيز
      ).٥/٣٥٣("زاد المسير" : انظر)٣(
   ).٥/٣٥٣("زاد المسير" في)٤(
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 

ــاس ــوسي لابــن عب ــد عــزاه الأل ــن جريــر والبغــوي )١(وق  واختــاره اب
  :ً، وقال مرجحا الأول)٢(والشنقيطي

ومن يقل مـنهم ":ونحوه كثير في القرآن كقوله، الأوليوالأظهر عند"
ــه ــه مــن دون ــه"إني إل ــه آلهــة" :وقول ــن دون ــن "واتخــذوا م ــك م  إلى غــير ذل

  .)٣("الآيات
 الآية قول آخر، وهو أنه لا تقديم في الآيـة ولا تـأخير، بـل هـي عـلى وفي

 فقـابلوا صـنيع )٤(نسقها، وهذا ما رأيته للواحدي وغيره، بل لم يحكوا سـواه
 حكاه بصيغة التمريض بعـد تفـسيره للآيـة )٥(بل إن الشوكاني. ابن الجوزي

 .بالقول السابق
في الكـلام كونـه عـلى الأصـل : ٍوهذا القول متمش مع القاعدة العريضة

 .نسقه، فلا تقديم ولا تأخير إلا بدليل
É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  ] :قـــــال تعـــــالى

Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê  Z٢٧: النور 

                                                
 ).  ١٧/٥٢("روح المعاني" : انظر)١(
 "أضــواء البيـــان"، )٥/٣٢٠("تفـــسير البغــوي"،)١٦/٢٧٩("جــامع البيــان": انظــر)٢(

)٤/٧٢٤ .( 
 ). ٤/٧٢٤("أضواء البيان" )٣(
 "المحــرر الــوجيز" ،)٢/٤٢٧("بحــر العلــوم" ،)٢/٧١٦(لواحــدي ل"الــوجيز" : انظــر)٤(

 ،)١٤/٢٠٨("الجـــامع لأحكـــام القـــرآن" ،)٣/٣٨٢("تفـــسير الـــسمعاني" ،)٤/٨٤(
    .)٤٢٤ص("تفسير الجلالين" ،)٣/٢٧( " التنزيل التسهيل لعلوم"

 ).  ٣/٤٠٩("فتح القدير" )٥(
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 

 : تقـدمت عـلىÊ Z]:)١(موضع التقديم والتأخير عنـد مـن يـراه
[ËZحتى تسلموا وتستأنسوا: ، وتقدير الكلام على هذا. 

، وكـذا الأزهـري وفي عـزوه لـه وقد عزا ابن الجوزي هذا القـول للفـراء
 .)٢(نظر؛ فالفراء إنما أسنده لابن عباس
 .)٣(وإليه ذهب الطبري والبغوي

، خــلاف الاســتيحاشوكــأن الــذاهب لهــذا القــول رأى أن الاســتئناس 
 الاسـتئناس -عنـدهم–وهذا لا يكون إلا بعـد الـسلام، ويحتمـل أن يكـون 

ــدم عــلى الاســتئذان ــسلام متق ــى الاســتئذان، وال ــث بمعن ــما في الأحادي ، ك
فهـذا الـذي ذكرنـاه مـن تقـديم الـسلام عـلى ":النبوية، قـال الإمـام النـووي

   .)٤("الاستئذان هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث
ــبري ــال الط ــال": ق ــدي أن يق ــك عن ــول في ذل ــن الق ــصواب م  إن :وال

الاستئناس الاستفعال من الأنس وهو أن يـستأذن أهـل البيـت في الـدخول 

                                                
 ).٦/٢٨("زاد المسير": انظر)١(
 للفـــراء "معــاني القــرآن"، )١٣/٦٠("تهــذيب اللغـــة" ،)٦/٢٨("زاد المــسير": انظــر)٢(

ًلابن عباس أيضا، وكـذا النحـاس ) ١٥/١٩٠ ("الجامع"وعزاه القرطبي في ) ٢/٢٤٩(
 ).١/٥٨٨( "الناسخ والمنسوخ" في

 .)٦/٢٩("تفسير البغوي" ،)١٧/٢٤٦("جامع البيان":   انظر)٣(
 ،)٢٠٥ص( "الأذكـار"، )١٠/٢٣٥("روضة الطالبين":، وانظر)٤/٥١١("المجموع" )٤(

الفواكــه "، )٨/٤٨٧("مرقــاة المفــاتيح"، )١٤/١٣١(لنــووي ل "شرح صــحيح مــسلم"
وقــد عــزا ) ٥/٤٩٠(لابــن معمــر "العــذاب في الــرد عــلى مــن لم يحكــم الــسنة والكتــاب

علمهم بـأن مـن الـسنة لأهل العلم بالآثار ) ٤/٢٤٧(ثار الآشرح مشكل"الطحاوي في 
 .  أن يبدأ بالسلام قبل الاستئذان
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 

 ، وليـؤذنهم أنـه داخـل علـيهم، وهـل فيـه أحـد، بـذلك مـن فيـهًبراعليهم مخ
  . ويأنسوا إلى استئذانه إياهم،فليأنس إلى إذنهم له في ذلك

 ، اذهب فاستأنس هل ترى أحدا في الـدار:ًوقد حكي عن العرب سماعا
 إذا كان ذلك معناه يـا : فتأويل الكلام إذن،ً انظر هل ترى فيها أحدا:بمعنى

 وذلك ،آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسلموا وتستأذنواأيها الذين 
 ،وهو من المقدم الذي معناه التأخير ، السلام عليكم أدخل:أن يقول أحدكم

  .)١("بن عباساإنما هو حتى تسلموا وتستأذنوا كما ذكرنا من الرواية عن 
 .)٢(ًواختاره الطحاوي أيضا 

 :لاف الأصل، قالولم يرتض الرازي هذا القول؛ لأنه خ
  .)٣(" لأنه خلاف الظاهر؛ ضعيفً وهذا أيضا"

ورأى آخرون من العلماء أن الآية على نسقها، وأنـه لا حاجـة إلى دعـوى 
ــأخير، ويكــون معنــى الاســتئناس محمــولا عــلى أحــد وجهــين  التقــديم والت

 :  ًاثنين،وهما المذكوران آنفا
 الاستيحاش لأن الذي أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو خلاف: أحدهما

يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا ؟ فهـو كالمـستوحش مـن خفـاء الحـال 
  وهوعليه، فإذا أذن له استأنس، ولما كان الاستئناس لازما للإذن أطلق اللازم،

وإطــلاق الـلازم، وإرادة الملــزوم ، وأريـد ملزومــه الـذي هـو الإذنالاسـتئناس 
حتى تستأذنوا، ويشهد لهذا المعنى قولـه : عنىيصير الموأسلوب عربي معروف، 

                                                
 ). ١٧/٢٤٦("جامع البيان" )١(
 ). ٤/٢٤٩("ثارشرح مشكل الآ" )٢(
  ).٢٣/١٧١("ازيتفسير الر" )٣(
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 

وقولـه  ،٥٣:الأحـزاب o n m  l k j i h Z]  ":تعالى
  .)١(" ٢٨: النورZ  & ' ) ( * ] :تعالى بعده
 كــان :عــن الأعمــش قــال )٢(مــا رواه الثــوري :ًويــشهد لــه أيــضا: قلــت

 .أصحاب عبد االله يقرءونها حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها
: ما جاء عن مجاهد وغيره حيث قـالوا في معنـى الاسـتئناسوهذا معنى 

  .)٣(تنخموالتنحنح إنه ال
 واختاره الواحدي والزجاج والخازن )٥( ومقاتل)٤(وإلى هذا ذهب قتادة
 .)٦(والجلال المحلي والسعدي

 كـذلك ، في هذا الموضع هـو الاسـتئذانوالاستيناس":قال ابن عبد البر
راءة أبي وابن عباس تستأذنوا وتـسلموا عـلى  وكذلك في ق،قال أهل التفسير

 .)٧("أهلها
لكن يعارض هذا القـول، بـأن الاسـتئناس إذا كـان بمعنـى الاسـتئذان، 
ًلزم أن يكون السلام متقدما عليه، بناء على الروايات التي نصت عـلى تقـدم 

                                                
 "أضـواء البيـان"،)٣/٤٢٠("حاشية زاده على البيـضاوي"،)٣/٢٣٠("الكشاف:  انظر)١(

)٦/١٨٧ .( 
 ). ٢٢٤ص("تفسير الثوري": انظر)٢(
 ). ٦/٢٩("تفسير البغوي"،)٢/٤٣٩("تفسير مجاهد":  انظر)٣(
 ). ٣/٥٥(ه تفسير في  الصنعاني أخرجه)٤(
 ).٢/٤١٥("تفسير مقاتل بن سليمان": انظر)٥(
لبـاب التأويـل في " ،)٤/٣٩( للزجـاج"معـاني القـرآن"، )٢/٧٦١("تفسير الواحـدي" )٦(

 ).٥٦٥ص("تفسير السعدي"، )٤٦١ص("تفسير الجلالين"،)٥/٦٦("معاني التنزيل
  ).٣/١٩٦("التمهيد )٧
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 

 وإذا حمـل عـلى :فـإن قيـل":السلام، وقد أجاب على هذا الرازي، حيث قال
 كـما روي أنـه عليـه الـصلاة والـسلام كـان ،أن يتقدمه الـسلامالأنس ينبغي 

 في ً المستأذن ربـما لا يعلـم أن أحـدا: قلنا؟)١("أأدخل،السلام عليكم":يقول
المنزل فلا معنى لسلامه والحالة هذه، والأقرب أن يستعلم بالاسـتئذان هـل 

 .)٢("هناك من يأذن، فإذا أذن ودخل صار مواجها له فيسلم عليه
ـــه وال ـــانيج ـــتعلام : الث ـــذي هـــو الاس ـــتئناس ال ـــن الاس ـــون م أن يك

 حتـى :والمعنـى. ً مكـشوفاًمن أنس الشيء إذا أبـصره ظـاهرا، والاستكشاف
 . )٣( هل يراد دخولكم أم لا ،تستعلموا وتستكشفوا الحال

الاستئناس الاستئذان، :  قول من قال-إن شاء االله تعالى-ولعل الراجح
ــة عــلى: غــير أن لا نقــول ــأخير، وســبب الترجــيحإن الآي أن :  التقــديم والت

الأحاديث فسرت ذلك بالاستئذان، فجمعت بين السلام والاسـتئذان، كـما 
ًأن الآية جمعت بين الاستئناس والسلام، ونصت أيـضا عـلى تقـديم الـسلام 
على الاستئذان، كـما ذكرنـا ذلـك في كـلام الإمـام النـووي، والأصـل اتفـاق 

                                                
ـــي )١ ـــن قـــول النب ـــروف م ـــرج أبـــو داود> هـــذا مع ـــد أخ ـــن فعلـــه، فق ) ٥١٧٦( لا م

كلـدة بـن حنبـل أن عـن : )٤/١٦٩( الكـبرى  فيالنسائيواللفظ له و)٢٧١٠(والترمذي
 : قـال،بـأعلى الـوادي >والنبـي  >صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبأ وضغابيس إلى النبـي 

 الــسلام علــيكم :ارجــع فقــل ":> فقــال النبــي ، ولم أســلم ولم اســتأذن،فــدخلت عليــه
 . وذلك بعد ما أسلم صفوان"أأدخل؟

:  فقـال>نحوه عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبـي )٥١٧٧(وأخرج أبو داود 
 .الحديث...أألج

  ).٢٣/١٧١("ازيتفسير الر" )٢(
 ).  ٦/١٥("لسان العرب"، )١٣/٦٠("تهذيب اللغة":ر انظ)٣(
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 

 .ذا القول وقع الاتفاقالكتاب والسنة، وإذا قلنا به
 .ًولم نقل بالتقديم والتأخير في الآية؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبا

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â  ] : قال تعالى
 Ñ Ð Ï Î Í ÌËZ ٣٥:القصص. 

  : ثلاثة أقوال Í Z]:وفي قوله":قال ابن الجوزي
 ونجعـل لكـما سـلطانا : تقـديره،ً وتـأخيراً في الكلام تقـديماَّ أن:الثالث"

 .)١("بآياتنا فلا يصلون إليكما
 ." Ç Æ ":وعلى هذا فالكلمة متعلقة بما قبلها، وهو قوله

ــن : وجــوز هــذا الوجــه غــير واحــد مــنهم ــة واب ــن عطي الزمخــشري واب
 .)٢(عاشور

 .ويعارض هذا القول بأن الأصل عدم التقديم والتأخير
 متعلـق بـما  Í Z ]:وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن قوله تعالى

 لا سـبيل لهـم إلى : والبـاء للـسببية، والمعنـىÊ É Z ]:بله، وهو قولهق
 .الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات االله
 Ï Î ]: ثـم يبتـدأÍ Z  ]:وعلى هذا فـالوقف عـلى قولـه تعـالى

 Ñ ÐZ . 
 .)٣(وهذا مذهب السمعاني والبغوي وابن كثير والسعدي

                                                
   . )٢٠٨/ ٦( تفسير البغوي ،)٤/١٤٠( تفسير السمعاني :، وانظر)٦/٢٢٢(زاد المسير  )١(
    .)٢٠/١١٨(التحرير والتنوير، )٤/٢٨٨(، المحرر الوجيز)٤/٥٠٢(الكشاف:  انظر)٢(
 =  تفـــسير ابـــن كثـــير،)٢٠٨/ ٦( تفـــسير البغـــوي ،)٤/١٤٠(تفـــسير الـــسمعاني :  انظــر)٣(
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 

 :بعدها ليكون المعنىواختار جمع من أهل العلم أنها متعلقة بما 
 .أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا

، Ë Ê É Z]:وعلى هذا القول يكون الوقف عـلى قولـه تعـالى
 .Í Z ]ثم يبتدأ 

 .)١(وهذا اختيار ابن جرير
مع إقراره بصحة المعنى على هذا –وقد اعترض ابن كثير على هذا القول 

ل بالتوجيـه للآيـة الـذي  حاصـ-المعنـى- بأنه لا حاجة إليه مع كونه-القول
 .ذكره ابن كثير

كـون الآيـة عـلى نـسقها أولى سـيما مـع اتحـاد :  يقـول~وكأن ابن كثير 
 .المعنى

 .وهذا صحيح
، اذهبـا بآياتنـا:  تقـديره َّأن في الآيـة محـذوف،: وفي الآية قول آخر، وهو

 ٣٢:  القصصZ |   { ~]  :تعالىدل عليه قوله وقد 
 .)٢( وقدمه الزمخشريوإليه ذهب الجلال المحلي،

والـذي يظهـر رجحانـه مـا ذهـب إليـه ابـن كثـير؛ لـسلامته مـن التقـديم 
والتأخير، وكذا الإضمار والتقـدير، فمـن المعلـوم أن الأصـل سـلامة الـنص 

 .منهما، وهذا القول متمش مع هذا الأصل
 

                                                

     . )٦١٥: ص( تفسير السعدي ،)٦/٢٣٦( =
   ). ١٨/٢٥٣(جامع البيان:  انظر)١(
 .)٥١٣: ص( تفسير الجلالين ،)٤/٥٠٢(الكشاف :  انظر)٢(
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 

|  ] : قال تعـالى  { z    y  x  w  v u t s r  q
¦ ¥         ¤ £ ¢ ¡ � ~}  Z٥٦ :الروم 

  z    y x w vZ } | { ]:قوله تعالى":قال ابن الجوزي
  :فيه قولان

 وقال الذين أوتوا العلم بكتـاب : تقديرهً وتأخيراً أن فيه تقديما: أحدهما
  .االله والإيمان باالله

  .)٢(" في جماعة من المفسرين)١(قاله ابن جريج
 .)٣(وهذا قول قتادة

 .)٤(وعزاه الواحدي إلى المفسرين
هذا العزو نظر، فأكثر المفسرين على عدم التقـديم والتـأخير، فـضلا وفي 

 .عن جميعهم، بل الواحدي نفسه لم يذهب إليه، كما في كتابه الوجيز
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الآية على نظمها لا تقديم فيهـا ولا 

 .تأخير
ومـــن هـــؤلاء الطـــبري والثعلبـــي والواحـــدي والـــسمعاني والبغـــوي 

ــير والجــلال المحــلي والزمخــشر ــن كث ــرازي والخــازن واب ــة وال ــن عطي ي واب
 . )٥(والسعدي وابن عاشور 

                                                
ويـذكر عـن ابـن : عنـه بـصيغة التمـريض، فقـال) ١٨/٥٢٧( ذكره ابن جرير في تفـسيره )١(

   ).٤٨١ص(-القسم الثاني-لتفسير مرويات وأقوال ابن جريج في ا: جريج، وانظر
   . )٣١٢/ ٦(زاد المسير  )٢(
   ). ١٨/٥٢٧( أخرجه الطبري في تفسيره )٣(
   ). ٣/٤٣٩( الوسيط)٤(
 = تفـــسير الواحـــدي ،)٧/٣٠٧(تفـــسير الثعلبـــي ، )١٨/٥٢٨(جـــامع البيـــان:  انظـــر)٥(
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 

 لأن الأصل عدم التقديم -إن شاء االله تعالى-وهذا القول هو الصحيح 
 . قائم من دون دعوى التقديم والتأخير-كما ترى-والتأخير، فالمعنى 

x w v u t s r q p o    n  m  ]: قال تعالى
 ~ } | { zy¤ £ ¢ ¡ �  Z

 ٢٧:فاطر
:  قــالوا Z £ ¤]:)١(موضــع التقــديم والتــأخير عنــد مــن يــراه

 .تقدمت سود على غرابيب
 وذلـك أن ،وذلـك مـن المقـدم الـذي هـو بمعنـى التـأخير":قال الطبري

عـل الـسواد ُ وج، إذا وصفوه بشدة الـسواد، هو أسود غربيب:العرب تقول
 .)٢("ها هنا صفة للغرابيب
 .)٤( وأبي عبيدة والسمعاني والبغوي وابن عطية)٣(وهذا مذهب الفراء

أن غرابيــب وصــف : فقــد عرفــت هــذا القــول، وعرفــت وجهــه، وهــو
                                                

ــــسمعاني ،)٢/٨٤٦( =  ، الكــــشاف)٦/٢٧٨( تفــــسير البغــــوي ،)٤/٢٢٣( تفــــسير ال
تفــسير الخـــازن ، )٢٥/١٣٨(، تفـــسير الــرازي)٤/٣٤٣(، المحــرر الــوجيز)٤/٥٨٨(
 تفـسير الـسعدي ،)٥٣٨: ص( تفسير الجلالـين ،)٦/٣٢٨( تفسير ابن كثير ،)٥/٢١٢(
   . )٢١/١٣١( التحرير والتنوير ،)٦٤٥:ص(

   ).٦/٤٨٥("زاد المسير":  انظر)١(
ــان" )٢( ــن جــزي في )١٩/٣٦٣("جــامع البي ــلال"، وبنحــوه قــال اب  "تــسهيل لعلــوم التنزي

)٣/١٥٨ .( 
   . له"معاني القرآن"، ولم أجده في)٦/٤٨٥("زاد المسير":  عزاه له ابن الجوزي في)٣(
 ،)٦/٤١٩( "تفسير البغوي"،)٤/٣٥٦("تفسير السمعاني"، )٢/١٥٤("مجاز القرآن" )٤(

 ). ١٤/٣٤٢("الجامع لأحكام القرآن " ،)٤/٤٣٧( "المحرر الوجيز"
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 

 . والوصف متأخر عن الموصوف"سود"لـ
وذهب آخرون من أهـل العلـم إلى أن الآيـة عـلى نـسقها فـلا تقـديم ولا 
تأخير، وأن هذا من إطلاق العـرب، فإنهـا تـصف عـلى هـذا النحـو، وتقـول 

 .)١(غربيب أسود:  سبيل القلةعلى
 :وربما استوحينا من عبارة ابن كثير هذا، فإنه قال

 أسـود : والعرب إذا وصفوا الأسود بكثـرة الـسواد قـالوا:وقال ابن جرير"
 هذا من المقدم والمؤخر في قوله : ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية،غربيب
 .)٢(" نظر وفيما قاله، سود غرابيب: أيZ £ ¤] :تعالى

َّفمحتمل جدا أن يكون ابن كثير أراد رد ما أثبته ابـن جريـر مـن اطـلاق 
العرب في الوصف المذكور، وأنه ربما استخدمته كـما ذكـره القـرآن الكـريم، 

 .وعليه؛ فقد جاء القرآن على هذا الاستعمال
ويشكل على هذا، أن الأولى في التفسير أخذ ما اشتهر من المعاني، وحمـل 

 .  القرآنية على ما عرف استعماله وعهدالألفاظ
وذهب جمع من العلـماء إلى أن الآيـة لـيس فيهـا تقـديم ولا تـأخير، لكـن 

غرابيب مؤكد لذي لون مقدر في الكلام كأنه أن : فيها إضمار وتقدير، وبيانه
 : وهـي، وفيـه فائـدة، ثم أعاد الـسود مـرة أخـرى، سواد غرابيب:تعالى قال

 .عالى ذكره مضمرا ومظهرا لأنه ت؛زيادة التأكيد
 .)٣(وهذا قول الزمخشري، وتبعه عليه البيضاوي وأبو السعود

                                                
 ).٥٧٥ص("لجلالينتفسير ا" )١(
  ).١١/٣١٩("تفسير ابن كثير" )٢(
 = "تفـــسير البيـــضاوي"، )٢٦/١٩( "ازيتفـــسير الـــر" ،)٥/١٥٢( الكـــشاف:  انظـــر)٣(
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 

َّأن الأصل عدم التقدير إلا إذا دل دليل عـلى : لكن يشكل على هذا الآية
ذلك، كما أن المعنى واضح وبين بدون هذا التقدير، فلا حاجة إلى القول به، 

 . كما أن فيه تطويلا للمعنى
: الآية قد اشتد فيها الخلاف واتـسع حتـى قـال الزركـشيواعلم أن هذه 

 وعـادت بهـا أسـنة ة،ذهـان الـصقيلوهي من الآيات التي صـدئت فيهـا الأ"
  .)١("الألسنة مفلولة

 ما قاله أصحاب القـول الأول مـن -إن شاء االله تعالى-وأرجح الأقوال
ا التقديم والتأخير، وذلك؛ لأن العرب تـستعمل هـذه الجملـة عـلى غـير هـذ

أسود غربيب، فغربيب تأكيـد للأسـود، : النحو الذي جاء به القرآن، فتقول
فإذا جاء غربيب أسود، حملناه على المعهود عندهم، وجائز أن تقـدم العـرب 
الكلمة أو تأخرها على صاحبتها مع إرادة نفس المعنى، وأنت تـرى وضـوح 

ي ومـن هذا المعنى وقربه من ذهـن القـاري، بخـلاف مـا نحـا إليـه الزمخـشر
 . والعلم عند االله تعالى. تبعه
 

Ó Ò   Ñ Ð Ï  Î Í Ì Ë   Ê É  ] : قال تعالى
 ä ã â á à ß Þ  Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô

ç æ å  Z٢٦: ص 
  :فيه قولان ç æ å ä Z]قوله تعالى ":قال ابن الجوزي

 لهـم عـذاب شـديد يـوم : تقديرهً وتأخيراً في الكلام تقديماَّ أن:والثاني...
                                                

 ). ٧/١٥١("تفسير أبي السعود"، )٤/٤١٨( =
 ). ٢/٤٤٤( "البرهان في علوم القرآن" )١(
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 

 .)٢(")١( وهو قول عكرمة، تركوا القضاء بالعدل: أي، نسواالحساب بما
 .)٣(واختاره الطبري والسمعاني

، فكأنـه ã â Z] متعلـق بــ ç æZ]وعلى هذا القول، فـ 
 .ç æZ ]:فكان الجواب: ،قيل متىã â á Z]: قيل

ورأى ابـــن أبي زمنـــين والـــسمرقندي والثعلبـــي والبغـــوي والقرطبـــي 
 .)٤( والشوكاني والألوسي الآية على نظمهاوالبيضاوي والخازن وابن كثير

لمـا :  تعليل لمـا سـبقها، كأنـه قيـلç æ å ä Z]: وعليه؛ فجملة
ــال االله ــذاب شــديد، فق ــك : لهــم ع ــل في ، ç æ å ä Z]ذل فالعام

[æZ [å Z هو مفعول بهو.  
وهذا القول متمش مع الأصل المقرر عند أهل العلم، وهو عدم التقديم 

 .)٥(" فاالله أعلم،وهذا القول أمشى على ظاهر الآية":ثيروالتأخير، قال ابن ك
 .)٦("والأول أولى" :وقال الشوكاني

 . كما قالا-إن شاء االله-والأمر

                                                
   ، )٢٠/٧٧( أخرجه الطبري في تفسيره)١(
   . )١٢٥/ ٧(زاد المسير  )٢(
     .)٤٣٧/ ٤(تفسير السمعاني ، )٢٠/٧٧(جامع البيان:  انظر)٣(
 تفـسير الثعلبـي ،)٣/١٥٨( تفـسير الـسمرقندي ،)٤/٨٨(زمنـين أبي  تفـسير ابـن : انظر)٤(

تفـــسير ،)١٨/١٨٦(، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن)٧/٨٧(  تفـــسير البغـــوي،)٨/١٩٩(
    ).٢٣/١٨٧(، روح المعاني )٦/٥٤( تفسير الخازن ،)٥/٤٤ (يالبيضاو

    ). ٢٣/١٨٧(روح المعاني :، وانظر)٧/٦٣(تفسير ابن كثير  )٥(
    .)٤/٤٣٠(فتح القدير  )٦(
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 

 ٣٩:صÈ    Ç Æ  Å Ä Ã Â  Z ] : قال تعالى
 أخـرت، È    Ç  Z]كلمة : )١(موضع التقدم والتأخير عند من يراه

هـذا عطاؤنـا : ى وعلى هذا يكـون المعنـÃ ÂZ]:وموضعها بعد قوله
 .بغير حساب فامنن أو أمسك

وهذا القول ذكره الطبري ولم يعزه، وكذا المـاوردي وابـن الجـوزي غـير 
أنه حكاه على سبيل التمريض، وذكر الألـوسي المعنـى عـلى هـذا القـول مـن 

 .)٢(غير أن يذكر التقديم والتأخير
وهــو اختيــار ابــن قتيبــة وأبي حيــان وابــن عاشــور، وقدمــه الــسمين 

 :، قال أبو حيان)٣(لحلبيا
ً  هذا عطاؤنا جما: أيÃ Z] في موضع الحال من È    Ç Z]و"
 .)٤(" لا تكاد تقدر على حصرًكثيرا

 هذا فامنن أو أمسك : بن مسعود في قراءة عبد االلههأن: ويؤيد هذا القول
  .)٥(عطاؤنا بغير حساب

 إذ  دعــوى التقــديم والتــأخير تحتــاج إلى دليــل؛-كــما هــو معلــوم-لكــن 
الأصل سلامة الكلم منهـا، ولا نجـد في الآيـة الكريمـة مـا يـستدعي القـول 

                                                
 ).٧/١٤١("زاد المسير":  انظر)١(
 ).٢٣/٢٠٤("روح المعاني"، )٧/١٤١("زاد المسير":  انظر)٢(
التحريـــر " ،)٩/٣٨٠("الــدر المـــصون"، )٢٨١ص("تأويـــل مــشكل القـــرآن":  انظــر)٣(

 ).٢٣/٢٦٧( "والتنوير
 ).٧/٦٠("البحر المحيط" )٤(
 .  )٢٠/١٠٣("جامع البيان" ذكره الطبري في)٥
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 

 .بالتقديم والتأخير، والمعنى واضح بدون هذه الدعوى
سـوى مـن -ولعله لأجل هذا، فأكثر من رأيت من المفسرين بل جميعهم

ولم أر مــن ذكــره مــن .  لا يــذكرون هــذا القــول، ولا يعولــون عليــه-ذكــرت
 .)٣( وعكرمة)٢( ومجاهد)١(فه كابن عباسالسلف بل رأوا خلا

 في موضعها، وأنها متعلقـة بقولـه È    Ç Z]: فرأى هؤلاء أن قوله
I:  [  Æ  Å Ä Zويكون المعنى كما قال العلامة ابن كثير ،: 

 ، أي هذا الذي أعطيناك من الملك التام والسلطان الكامـل كـما سـألتنا"
 مهما فعلـت فهـو : أي،كحساب علي  لا، واحرم من شئت،فاعط من شئت

  .)٤(" احكم بما شئت فهو صواب،جائز لك
ــديم والتــأخير ــر التق ــبري والواحــدي : ولم ي ــن ســليمان والط ــل ب مقات

والبغوي وابن عطية والقرطبي والخازن وابن القيم وابن جـزي وابـن كثـير 
 .)٥(والجلال المحلي والشوكاني والسعدي

                                                
 ).  ٦/١١٨(للنحاس"معاني القرآن": انظر)١(
 ). ٢٠/١٠٢("جامع البيان" ،)٢/٥٥٢("تفسير مجاهد": انظر)٢(
 ).  ٢٥٩ص("تفسير الثوري" : انظر)٣(
 . )١٢/٩٨("تفسير ابن كثير"  )٤(
 "الـوجيز"، )٢٠/١٠٣("جـامع البيـان"،)٣/١٢٠("مقاتـل بـن سـليمانتفـسير " : انظر)٥(

ـــوي" ،)٢/٩٢٤( لواحـــديل ـــسير البغ ـــوجيز" ،)٧/٩٥("تف ـــرر ال  ،)٤/٥٠٦("المح
لبـاب التأويـل " ،)٥/٤٨( "تفـسير البيـضاوي" ،)١٨/٢٠٩("الجامع لأحكام القرآن"

ــــل ــــاني التنزي ــــسير" ،)٦/٦٠( "في مع ــــدائع التف ــــوم " ،)٢/٣٧٩( "ب ــــسهيل لعل الت
ــل ــير" ،)٣/١٨٦("التنزي ــن كث ــسير اب ــين" ،)١٢/٩٨("تف ، )٦٠٢ص( "تفــسير الجلال

ـــسعود" ـــسير أبي ال ـــدير" ،)٧/٢٢٨( "تف ـــتح الق ـــسعدي" ،)٤/٤٣٤( "ف ـــسير ال  = "تف
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 

 التقـديم والتـأخير في الآيـة  عـدم-إن شاء االله تعـالى-وهذا هو الراجح 
 .الكريمة والعلم عند االله تعالى

 ٥٧:  صµ Z ¶ ¸ ¹ ] : قال تعالى
  I: [¶ Zأن قولــه : )١(موضـع التقـديم والتـأخير عنــد مـن يـراه

هــذا حمــيم :  ونــسق الجملــة عــلى هــذا يكــونZ ¸ ¹] متقــدم عــلى
 .وغساق فليذوقوه
لـة  جمZ ¶]، وZ ¸ ]  مبتـدأ، وخـبرهµZ] وعلى هذا؛ فــ

 .اعتراضية فصلت بين المبتدأ وخبره
الفـراء والطـبري : وقد ذهب إلى هذا القول جمع غفير من العلـماء، مـنهم

 .   )٢(والواحدي والقرطبي وابن جزي والشوكاني
 .)٣(وقدم هذا الوجه الزجاج والزمخشري وابن عطية والرازي
 :قال الألوسي لما ذكر الأوجه في إعراب الجملة المذكورة قال

 وما في البـين ،خبرهZ ¸] ،مبتدأ µZ] ولعلك تختار القول بأن"
 .)٤(" وقد قدمه في الكشاف،اعتراض

                                                

   ).٦٠٢ص( =
     .)٧/١٤٩(زاد المسير :  انظر)١(
ـــان"،)٢/٤١٠(للفـــراء"معـــاني القـــرآن": انظـــر)٢( ـــوجيز"،)٢٠/١٢٦("جـــامع البي  "ال

ـــوم " ،)١٨/٢٢٩( "الجـــامع لأحكـــام القـــرآن" ،)٢/٩٢٥( لواحـــديل ـــسهيل لعل الت
 ).  ٤/٤٤١("فتح القدير" ،)٣/١٨٨( "التنزيل

 "المحـرر الـوجيز"، )٤/١٠٢ ("الكـشاف"، )٤/٣٣٨(للزجـاج "معاني القـرآن":  انظر)٣(
    ).٢٦/١٩٢ ("ازيتفسير الر"، )٤/٥١٠(

 ).  ٢٣/٢١٥("روح المعاني" )٤(
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 

 عـلى ، موضع رفع بالابتداء وخبره حميم وغساقهذا في":قال الشوكاني
 .)١(" هذا حميم وغساق فليذوقوه:ي أ،التقديم والتأخير

 : وفي الآية أقوال أخرى، منها
ــر ــه ابــن جري ــا قال ــا بقولــهوقــد يتجــ": م ــون هــذا مكتفي  :ه إلى أن يك

[¶Zــم ي ــالُ ث ــدأ فيق ــى، حمــيم وغــساق:بت ــه : بمعن ــه حمــيم ومن  من
 ...غساق

النصب على أن :  النصب والرفع"هذا"وإذا وجه إلى هذا المعنى جاز في 
 ...يضمر قبلها لها ناصب

 ُ فبـادروه والليـلَ الليـل: كـما يقـالZ ¶] :والرفـع بالهـاء في قولـه
  .)٢("فبادروه

ُ ليذوقوا هذا:أي"يذوقوه" يقدر بـ"هذا"والناصب المقدر لـ َ ِ. 
ِوشبهه الزمخشري بقوله تعالى ُّ َّ : [L K  Z٤٠: البقرة.  

ٌ على هذا خبر مبتـدأ مـضمر، أو مبتـدأ وخـبره مـضمر أي"ٌحميم"و ٌُ منـه : ٍ
ٌحميم ومنه غساق َّ ٌَ. 

 -  ثـم البـدء بـما يليـهZ ¶]ومعناه الوقـوف عـلى –لكن الاكتفاء 
إن كــان واردا ففيــه نــوع بعــد؛ لأن الظــاهر مــن الــسياق، فالــسامع لقولــه و

                                                
  ).٤/٤٤١("فتح القدير") ١(
 ،)٢/٤١٠( للفـراء "معاني القـرآن":  وانظر هذا الوجه في،)٢٠/١٢٦("جامع البيان"  )٢(

 ،)٢٦/١٩٢ ("ازيتفـسير الـر"، )٤/٥١٠ ("المحرر الـوجيز"، )٤/١٠٢ ("الكشاف"
 "روح المعـــاني"، )٧/٢٣٢( "تفـــسير أبي الـــسعود"، )٥/٥٢( "تفـــسير البيـــضاوي"
)٢٣/٢١٥   .( 
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 

[¶Z متطلع لبيان هذا الـذي يـذاق، كـما أن اسـم الإشـارة يـشير إلى 
 يـشير إلى الحمـيم "هـذا"شيء موجود، والأولى كونه يشير إلى ما يذكر، فـإذا

 .  والغساق
َأن يكون : الثالث ْ ِكـما ذكـر، أو هـذا : ُ مبتـدأ، والخـبر محـذوفٌ أي"هذا"َ ُ

 . هذا للطاغين
ٍأنه خبر مبتـدأ مـضمر أي: الرابع ًالأمـر هـذا، ثـم اسـتأنف أمـرا فقـال: ُ ُ :
ْفليذوقوه َ . 

ُأن يكون مبتدأ، وخبره : الخامس ً َ[¶ Zوهو رأي الأخفش ِ ُ)١(. 
 وليـست في ، مـن أجـل الفـاء؛ هـذا ضـعيف:وقال قوم": قال العكبري

ـــــى الجـــــواب ـــــه،معن ـــــالتي في قول  1Z / 0 ] : ك
 . )٢("٣٨:المائدة

وأقرب الأوجه الأول؛ لتمشيه مع الـسياق وظهـور المعنـى عليـه بـدون 
كلفة ولا عناء، ولا يضيره القول بالتقديم والتأخير؛ لأن السياق إن دل على 
التقديم والتأخير في الكـلام، فـلا ضـير، وهـذا مـا نجـده في الآيـة الكريمـة، 

 .والعلم عند االله تعالى
ـــالى ©   ]: قـــال تع   ̈   § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

® ¬ « ª  Z٦٥:الزمر 
                                                

ــرآن":   انظــر هــذه الأوجــه في)١( ــراب الق ــشكل إع ــي "م ــصون"،)٢/٦٢٧(لمك ــدر الم  "ال
 ).٢٣/٢١٥("روح المعاني" ،)١٦/٤٤١("اللباب في علوم الكتاب"، )٩/٣٨٨(

  ).٢/١١٠٤("التبيان في إعراب القرآن" )٢(
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 

 £ ¤ ¥ ] :أن قولــه: )١(موضــع التقــديم والتــأخير عنــد مــن يــراه
¦Zـــدم عـــلى . ª ©  ̈   § Z » ¬ ®] : تق
ولقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك وكذلك أوحـي إلى : والمعنى

  .الذين من قبلك
 ومعنـى ،تقـديموهـذا مـن المـؤخر الـذي معنـاه ال":قال الإمـام الطـبري

 ولقــد أوحــي إليــك لــئن أشركــت ليحــبطن عملــك ولتكــونن مــن :الكــلام
ــى Z £ ¤ ¥ ¦ ]الخــاسرين  ــن :بمعن ــك م ــذين مــن قبل  وإلى ال

 فاحـذر أن تـشرك بـاالله شـيئا ،الرسل من ذلك مثل الـذي أوحـى إليـك منـه
 .)٢("فتهلك

 .)٣(أبو عبيدة معمر بن المثنى: وقد ذهب إلى هذا جمع من العلماء، منهم
 .)٤(وقدمه الزمخشري والرازي

أن ظاهر الآية الكريمـة أن الخطـاب موجـه إلى النبـي : ووجه هذا القول
rفالتاء في قوله ، :[ ̈   § Z تاء الخطاب، وقـد كـان الخطـاب في أول 

 فـالموحى إليـه Z � ¡ ¢]:  في قولـه تعـالىrالآية موجه إلى النبـي 
، فهــــي التاليــــة في ª ©  ̈   §Z » ¬ ®]: هــــو

 £ ¤ ]:  لكـن دخلـت بيـنهما جملـة�Z ¡ ¢ ]: لنسق لجملةا

                                                
 ). ٧/١٩٥("زاد المسير" : انظر)١(
 ). ٢٠/٢٤٤("جامع البيان" )٢(
 ). ٧/١٩٥("زاد المسير" ،)٢/١٩١("مجاز القرآن": انظر)٣(
 ). ٢٧/١٢("تفسير الرازي"،)٤/١٤٤("الكشاف": انظر)٤(
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 

¦ ¥Zفهي جملة اعتراضية مؤخرة معنى   . 
وعلى هذا؛ فالآية الكريمة ليس فيهـا تقـديم وتـأخير فقـط، بـل وحـذف 

 لم يشر إلى الحذف، ~مثله، كما في عبارة الإمام الطبري، وإن كان : تقديره
 . )١(لكنه ظاهر، وقد أشار إليه غيره

 عـلى هـذا القـول، لـزوم التقـديم والتـأخير والحـذف، والأصـل ويعـاب
 .عدمهما

 : ولم ير جمع من العلماء التقديم والتأخير في الآية الكريمة، قال ابن عطية
 ولقد أوحـي إلى كـل نبـي لـئن : المعنى، الآية على وجهها:وقالت فرقة"

  .كل واحد منا:  أي ، كسانا حلة:، كما تقول)٢("أشركت ليحبطن عملك
 والإمـام الـشوكاني، فإنـه )٣(وممن ذهب إلى هذا ابن جزي وابـن عاشـور

من "هذا حكى قول من قال بالتقديم والتأخير بصيغة التمريض، ورأى أن 
 ، لأن االله ســبحانه قــد عــصمهم عــن الــشرك؛بــاب التعــريض لغــير الرســل
ا  لأنـه إذ؛ التحذير والإنذار للعباد مـن الـشرك:ووجه إيراده على هذا الوجه

 فهـو محـبط لعمـل ،كان موجبا لإحباط عمل الأنبياء على الفـرض والتقـدير
 .)٤("غيرهم من أممهم بطريق الأولى

ًأن في الآية محذوفا،: وفي الآية قول ثالث، ألا وهو أوحي إليك : والمعنى َّ
لـئن أشركـت يـا :  ثـم قـال ،التوحيد محذوفف ،وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد

                                                
 ).٢٤/٢٣("روح المعاني" : كالألوسي في)١(
 ). ٤/٥٤٠("المحرر الوجيز" )٢(
 ). ٢٤/٥٤١("التحرير والتنوير" ،)٣/١٩٩("التسهيل لعلوم التنزيل": انظر)٣(
 ).٤/٤٧٤("فتح القدير" )٤(
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 

 . خاصةr وهو خطاب للنبي) ليحبطن عملك ( محمد 
 .)١(وهذا قول عطاء، قاله القرطبي

الآيـة عـلى :  قـول مـن قـال-والعلـم عنـد االله تعـالى–والـذي يـترجح لي 
 جملة اعتراضية، فلما Z £ ¤ ¥ ¦]: التقديم والتأخير، وأن جملة

 أن يبـين لـه - I والعلم عنـده - أرادr :[¢ ¡ �Zقال االله لنبيه 
نبياء، فجاءت هذه الجملة الاعتراضية، فهذا محلهـا أن هذا موحى لجميع الأ

 §   ̈  © ª » ¬ ]: اللائــق بهــا، ثــم بــين المــوحى، فقــال
®Zلئن أشركت : ولقد أوحى االله إليك وإلى الأنبياء قبلك:  والمعنى

 .  ليحبطن عملك
 

Q P ON M  L K J I HG F E  D C  ] : قال تعالى  B
Z  Y  X   W  VU T S RZ ٢٤: الشورى. 

 فلفــظ R Q PZ ]:)٢(ضــع التقــديم والتــأخير عنــد مــن يــراهمو
 . الجلالة تأخر عن الفعل، وحقه في المعنى التقديم

 استئنافية، لكـن مـا بـال الـواو "ويمح"تكون الواو في: وعلى هذا القول
 لأنه إذا كانت الواو التي في أول الكلمة استئنافية "يمح":حذفت من الفعل

ف الواو من آخره، وقد أجاب عن هـذا ابـن سيكون الفعل مرفوع، فلا تحذ
الأنباري، حيث ذكر أن أربـع كلـمات في القـرآن الكـريم حـذف منهـا الـواو 

                                                
 ). ١٨/٣٠٧("الجامع لأحكام القرآن": انظر)١(
     .)٢٨٦/ ٧(زاد المسير :  انظر)٢(
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 

والعلة في هؤلاء الأربعـة أنهـم اكتفـوا بالـضمة ": رغم كونها مرفوعة، فقال
من الواو، فأسقطوها، ووجدوا الواو ساقطة من اللفظ؛ لـسكونها وسـكون 

 .)١("فظاللام، فبني الخط على الل
وكتبت في المصحف بغير واو؛ لأن الواو تسقط في اللفظ ":قال الزجاج

 .)٢("لالتقاء الساكنين، فكتبت على الوصل
 للكـسائي غـير -القول بالتقديم والتأخير في الآيـة الكريمـة-وقد عزاه 

 .)٤(، ونحا إليه الزجاج)٣(واحد، منهم البغوي والقرطبي وابن الجوزي
 .ختياره لهذا القولوظاهر صنيع البغوي ا

وكــأن مــن ذهــب إلى هــذا القــول لمــا رأى أن الــواو للاســتئناف رأى أن 
واالله يمحـو الباطـل، : التقديم والتأخير فيها أبـين في المعنـى وأظهـر، فقولنـا

أنــه عــلى : أظهــر وأدل عــلى المقــصود، فالــسامع لهــذه الجملــة يتــضح لــه
 .لمذكورالاستئناف، وهذا بناء على فهمهم للآية بالمعنى ا

 لا يستلزم ما ذكروه، فالأصل عدم التقـديم -إن كان هو دليلهم-وهذا
 .والتأخير، كما أن المعنى واضح بدون هذا الادعاء

                                                
 "الكــشاف" ،)٧/١٩٢("تفــسير البغــوي": ، وانظــر)١/٢٧٠("الوقــف والابتــداء" )١(

 ،)٥/١٢٩( "تفـسير البيـضاوي"، )٢/١١٣٢ ("التبيان في إعراب القرآن" ،)٤/٢٢٦(
 "اللبـاب في علـوم الكتـاب"، )٩/٥٥١("الدر المصون"، )٨/٣٢("تفسير أبي السعود"
)١٧/١٩٣.( 

 ). ٤/٣٩٩("معاني القرآن" )٢(
ـــوي": انظـــر)٣( ـــسير البغ ـــي"الجـــامع"،)٧/١٩٢("تف ـــسير") ١٨/٤٧١(للقرطب  "زاد الم

  .   )٤/٥٣٦("لقديرافتح " ،)٧/٢٨٧(
 ). ٤/٣٩٩("معاني القرآن" )٤(
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 

ــديم  ــواو للاســتئناف التق ــوا أن ال ــسرين ممــن فهم ــن المف ــر جمــع م ولم ي
 والتأخير في الآية الكريمة   

ه ويمـح بـلا  نقف عليـ"ويمح االله الباطل":وكذلك":قال ابن الأنباري
واو، وهو في موضع رفع على الاسـتئناف، ولا يجـوز أن يكـون مجزومـا عـلى 

ــشورى( R Q P ON M  L K J IZ ]  :معنــى لأن  ؛)٢٤:ال
 Z° ± ² ³  ] :االله تعالى قد شاء أن يمحو الباطل، فقال تعالى

 .)١(" )٨:الأنفال(
 L M  ] المعلق على الشرط عدم قبل وجوده، وهذا صحيح في"َّأي أن 

 NZ وليس صحيحا في ً[R Q P Z٢("ن محو الباطل ثابتلأ ؛(. 
واختار هذا القول الطبري والواحدي وابن عطية والقرطبي وأبو حيان 

 .)٣(وابن جزي والشوكاني وابن عاشور
الفعل الذي بعده، فإنه مرفوع باتفاق :ًمرفوعا"يمح"ويؤيد كون الفعل 

 .)٤("ويحق": القراء، أعني
                                                

ــداء" )١( ــف والابت ــرآن" :، وانظــر هــذا التعليــل في)١/٢٦٩("الوق  "البرهــان في علــوم الق
 "اللبــــاب في علــــوم الكتــــاب" ،)٩/٥٥١("الــــدر المــــصون"،)٢/٤٩٨،٤/١٠٤(
)١٧/١٩٣ .( 

 ). ٢/٤٩٨("البرهان في علوم القرآن" )٢(
 "المحـرر الــوجيز" ،)٢/٩٦٥(للواحـدي"الـوجيز"،)٢٠/٥٠٤("جـامع البيـان": انظـر)٣(

ــل" ،)٧/٤٩٥( "البحــر المحــيط" ،)٥/٣٦( ــوم التنزي ــسهيل لعل ــتح "، )٤/٢٠("الت ف
   ).   ٢٥/٨٧( "رير والتنويرالتح" ،)٤/٥٣٦( "لقديرا

 "التحرير والتنوير"،)٢٥/٣٤("روح المعاني"،)٤/٣٩٩(للزجاج"معاني القرآن" : انظر)٤(
)٢٥/٨٧.( 
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 باطـل يقولونـه مـا بـأن أنه مـن االله إخبـار: لى هذا القولويكون المعنى ع
 .االله تعالى وسيمحوه

 "يخـتم"ًومن المحتمل أن يكون الفعل مجزوما لكونه معطوفا على الفعـل
 لخـتم ً أي لـو افتريـت عـلى االله كـذبا:فيكون في جملة جواب الشرط، والمعنى

 . ومحا الباطل الذي كنت تفتريه لو افتريت، قلبكعلى
أر من ذكر هذا القول مع وضوحه، إلا ابن جزي، فإنه ذكـره كوجـه ولم 

 .  )١(قد يراد في الآية الكريمة، ولم يبين قائله
ً وهذا الوجه لو قال به قائل من أهل العلم لكان قـولا متجهـا، ويكـون 

فإن يشأ االله يختم على قلبك ويمح الباطـل الـذي ادعـوه، فـإن الخـتم : المعنى
إلى القلب، لكن يبقى ما فيه، فأخبر االله أنـه يمحـو مـا يفيد عدم دخول شيء 

 .فيه من باطل، فالقول بأن المحو تابع للختم متجه
ٍوعـلى كـل، فـالقول بالتقـديم والتـأخير في الآيـة الكريمـة لا مـسوغ لــه، 

 .والعلم عند االله تعالى
 

~ � ] : قال تعالى  }  |   Z١: القمر. 
 I: [� ~ Zقولـه : )٢(موضع التقديم والتأخير عند مـن يـراه

 انـشق القمـر واقتربـت :والمعنـى I: [ } | Zمتأخر عـن قولـه 
 .الساعة

                                                
  .)٤/٢٠("التسهيل لعلوم التنزيل": انظر)١(
 ). ٨/٨٨("زاد المسير":  انظر)٢(
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 

 . )٢(، وعزاه ابن الجوزي إلى الفراء)١(وهذا القول معزو إلى ابن كيسان
 انـشق : وتقـديره،التقـديم والتـأخيرهـو عـلى : وقد قيل ":قال القرطبي

 أن الفعلـين إذا :لفـراء وقد مر عن ا، قاله بن كيسان،القمر واقتربت الساعة
ــؤخر ــك أن تقــدم وت ــى فل ــاربي المعن ــا متق ــالى،كان ــه تع ــد قول ــا ": عن ــم دن  ث

 .)٣("فتدلى
وكأن من ذهب إلى هذا القول رأى أن انشقاق القمر قـد وقـع، بخـلاف 

 .الساعة فلم تقع، فكان تقديم ما وقع على ما لم يقع هو المراد في المعنى
 :القولًوقال ابن عاشور مبينا وجهة هذا 

ن إ و، لأن الأصل في ترتيب الأخبار أن يجري عـلى ترتيبهـا في الوقـوع"
 .)٤(" في الوقوعًكان العطف بالواو لا يقتضي ترتيبا

ولم ير جمع من المفسرين هذا القول بـل لم يذكروه،كالواحـدي والبغـوي 
والزمخشري وابن عطية والـرازي والبيـضاوي وأبـو حيـان والجـلال المحـلي 

 .     )٥(والسعديوابن عادل 
                                                

د المـذكورين  محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الحسن النحوي، المعـروف بـابن كيـسان، أحـ)١(
 ولــه ":)٢/٢٤("الــوافي بالوفيــات"في  بــالعلم والموصــوفين بــالفهم، قــال الــصفدي

 تــوفي " وكــان فــوق الثقــة،التــصانيف والأقــوال المــشهورة في التفاســير ومعــاني الآيــات
ــل غيرهــا) ٢٩٩(ســنة ــه في. وقي ــاريخ الإســلام":انظــر ترجمت ــوافي "، )٢٢/٢٤٨("ت ال

 ). ١٩٢٢("يسرةالموسوعة الم"، )٢/٢٤("بالوفيات
 ). ٨/٨٨("زاد المسير" ،)٣/٩٦( للفراء "معاني القرآن":  انظر)٢(
 ،)٦/٢٧٢( للخــازن "لبــاب التأويــل" :، وانظــر)٢٠/٧١("الجــامع لأحكــام القــرآن" )٣(

 ).٢٧/١٧٠("التحرير والتنوير"
 ). ٢٧/١٧٠(" التحرير والتنوير" )٤(
 = "تفسير البغـوي"،)٢/١٠٤٤("يلواحدل"الوجيز"، )٢٢/١٠٣("جامع البيان": انظر)٥(
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 

أن الأصـل عـدم التقـديم والتـأخير، إلا إن دل عليـه : ووجه هذا القـول
دليـل، ولا دليـل، ومـا ذكـر كوجـه للقـول الأول معـارض بـأن الـسياق تــام 
بدونه، والمعنى قائم بسواه، فكأن ربنا تبـارك وتعـالى أراد أن يبـين لنـا قـرب 

ية والاهتمام بالـشيء المبـدوء الساعة، من خلال البدء بها، والبدء يعطي العنا
، ثم ذكـر مـا يـدل عـلى Yبه، فلو أخرنا ما أراد االله تقديمه، لخالفنا مراد االله 

 r وقد كـان ،rهذا القرب، وهو انشقاق القمر الدال على صدق بعثة نبينا 
 . )١(" بعثت أنا والساعة كهاتين":يقول

 .فهذا القول هو الأقرب إن شاء االله تعالى
 

 ٧٦:الواقعةÖ  Õ   Ô Ó   Z ×]  :قال تعالى
ــراه ــد مــن ي ــديم والتــأخير عن  Z × ] :أن قولــه: )٢(موضــع التق

 :متأخر، وحقه التقديم، والتقدير
 .وإنه لقسم عظيم لو تعلمون عظمه

 :وهذا مذهب أكثر أهل العلم، قال الإمام الطبري
 وإنـه لقـسم عظـيم لـو : وإنما هـو،من المؤخر الذي معناه التقديموهو  "

                                                

 "المحـرر الـوجيز" ،)٤/٤٣١ ("الكـشاف"،)٥/٣٠٧("تفسير الـسمعاني" ،)٧/٤٢٦( =
البحـــر "، )٥/٢٦٣ ("تفـــسير البيــضاوي" ،)٢٩/٢٨("تفــسير الــرازي" ،)٥/٢١٣(

ــين" ،)٨/١٧١( "المحــيط ــسير الجلال ــاب" )٧٠٤ص ("تف ــسير "،)١٨/٢٢٩("اللب تف
    ).٨٢٣ص( "السعدي

ــن ســعد، ) ٢٩٥٠(ومــسلم ) ٦١٣٨)(٤٦٥٢(اري أخرجــه البخــ)١( مــن حــديث ســهل ب
 ). ٢٩٥١(ومسلم) ٦١٣٩(البخاري برقم:انظر: ًوأخرجاه أيضا من حديث أنس

 .)٨/١٥١ ("زاد المسير": انظر)٢(
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 

  .)١("لمون عظمهتع
 .)٢(وهكذا قال ابن الجوزي

،  الجملـةي معترضة بين جـزأÖ  Õ Z] :إن هذه الجملة: وقال جمع
 .   )٣("عظيم"، و"لقسم"بين : يعني

وهذا بمعنى ما ذكـر قبـل، ولم أر مـن نـص عـلى أن الكلمـة في موطنهـا، 
 .وأنه لا تقديم فيها ولا تأخير

 
 Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º ¹ ¸ Â ] :قال تعالى

  Î   Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã
× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Z٩: الحشر. 

 Z«] :أن قولـه تعـالى: )٤(موضع التقديم والتأخير عند من يـراه
 والذين تبوؤوا الـدار مـن : وحقه التأخير، والمعنىZ ¼ ½ ] :مقدم على

 .قبلهم
أنـا : وهذا مذهب جمع من العلماء، والسبب الذي لأجله قيل بهذا القول

نا بظاهر الآية لأفاد أن الأنصار سبقوا المهاجرين بـالإيمان، والواقـع لو أخذ
                                                

 ). ٢٢/٣٦٢("جامع البيان" )١(
 .)٨/١٥١ ("زاد المسير": انظر)٢(
 "التـسهيل لعلـوم التنزيـل"، )٥/٢٥١("المحرر الوجيز"، )٤/٤٦٨("الكشاف":  انظر)٣(

التحريـر "، )٣/٥٨("البرهان في علـوم القـرآن"، )٨/٢١٣("البحر المحيط"، )٤/٩٢(
 ). ٥/١٥٩("فتح القدير"،  )٢٧/٣٣١( "والتنوير

 .)٨/٢١٢("زاد المسير": انظر)٤(
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 

على خلاف هذا، لكن، إن قلنا بهـذا القـول ذهـب الإشـكال، وقـد أشـار إلى 
 .)١(هذا السمعاني والبيضاوي في تفسيرهما

  :لشوكاني يكون للمكان، قال ا"التبوء"أن : وسبب آخر
 : ، ولهذا قال الإمام البغوي)٢(" في الأصل إنما يكون للمكانوالتبوء"
ــة" ــدار مــن قــبلهم: ونظــم الآي ــذين تبــوؤا ال  مــن قبــل قــدوم : أي،وال

     .)٣(" لأن الإيمان ليس بمكان تبوء؛المهاجرين عليهم، وقد آمنوا
 :وبين هذين السببين جمع ابن الجوزي، فقال

 أي مـن ، والذين تبوؤوا الـدار مـن قـبلهم: تقديره،فيها تقديم وتأخير"
 لأن ؛ لا في المعنــى، والإيــمان عطــف عــلى الــدار في الظــاهر،بــل المهــاجرينق

 وإسـلام المهـاجرين ، وآثروا الإيـمان: وإنما تقديره،الإيمان ليس بمكان يتبوأ
 .)٤(" وسكنى الأنصار المدينة قبل المهاجرين،قبل الأنصار

وأكثـر المفـسرين لا يـذكرون قـضية التقـديم والتـأخير، ولا كـون ظـاهر 
ية سبق الأنصار بالإيمان، فهم يذكرون أن التبوء للمكان، ثم يجيبون عن الآ

 ولا يـذكرون -شرفهـا االله-عطف الإيمان على الـدار، وهـي المدينـة النبويـة 
 : التقديم والتأخير في الآية الكريمة، إلا ما كان من الرازي، فإنه قال

:  والثـاني،يـمانتبـوأ الإ: أنه لا يقال: في الآية سؤالان أحدهما: فإن قيل"
                                                

 "تفـــسير البيــضاوي مـــع حاشـــية زاده عليـــه"، )٥/٤٠١("تفـــسير الـــسمعاني" : انظــر)١(
 ). ٥/٥٠٦("النكت والعيون": ًيضاأ: ، وانظر)٤/٣٧٦(

 ،)٢٨/٥١("روح المعاني":، وانظر)٥/٢٠٠("فتح القدير" )٢(
ــوي" )٣( ــسير البغ ــرآن":، وانظــر)٨/٧٦("تف ــام الق ــاب " ،)٢٠/٣٥٨("الجــامع لأحك لب

 ). ٧/٦٢(للخازن "التأويل
 .)٨/٢١٢("زاد المسير" )٤(
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 

 .)١("بتقدير أن يقال ذلك لكن الأنصار ما تبوءوا الإيمان قبل المهاجرين
ثم ذكر الأجوبة، وذكر التقديم والتأخير في الآية كجـواب عـن الـسؤال 

، والحق أنـه صـالح للجـواب )٢(الثاني، لا عن الأول، وهكذا صنع الألوسي
    .  عن السؤال الأول

وهـذا وجهـه ودليلـه، غـير أنـه معـارض بكونـه ٍوعلى كل، فهذا القـول، 
 عـلى أن مثلـه لا يقبـل ،وهو خلاف الظاهر": خلاف الأصل، قال الألوسي

 .)٣(" وهي غير ظاهرة ههنا،ما لم يتضمن نكتة سرية
ــرازي، )٤(ولنأخــذ أجوبــة ــذين ذكرهمــا ال  أهــل العلــم عــن الــسؤالين ال

 فلـماذا اسـتعمل معـه أن الإيـمان لـيس بمكـان،: مبتدأين بالثاني منهما، وهـو
 التبوء؟

 تبــوؤا :أن الإيــمان منــصوب بفعــل محــذوف، والتقــدير: الجــواب الأول
ً وساقوا لهذا شاهدا، وهو البيـت المـشهور الـذي لا الدار وأخلصوا الإيمان،

  .)٥(ً وماء بارداًنابعلفتها تأ: يعرف قائله

                                                
   ).٢٩/٢٤٩("ازيتفسير الر" )١(
 ).٢٨/٥٣("روح المعاني" )٢(
 .  المصدر السابق)٣(
 "الجامع لأحكـام القـرآن"، )٢٩/٢٤٩("ازيتفسير الر"،)٤/٥٠٤("الكشاف": :انظر)٤(

اللبـاب في "،)١٠/٢٨٥("الدر المصون"، )٥/٣٢٠("تفسير البيضاوي" ،)٢٠/٣٥٨(
 ،)٨/١٧٩("حاشية الـشهاب"، )٤/٣٧٦("حاشية زاده"،)١٨/٥٨٦( "علوم الكتاب

 ).  ٢٨/٥٣ ("روح المعاني"، )٥/٢٠٠("فتح القدير"،)٨/٢٢٩( "تفسير أبي السعود"
 "الكـــشاف"، )٢/١٧ ("تفـــسير الـــسمعاني"، )٢٢/٥٢٤ ("جـــامع البيـــان": انظـــر)٥(

 ).  ٢٠/٣٥٩( للقرطبي "الجامع"، )٤/٤٠٦(
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 

 ابـن ، وعـزاه)١(وهذا الوجه اختاره القرطبي وقدمه الزمخشري والرازي
 .)٢(عاشور لجمهور المفسرين

ويعارض هذا القول بأن الأصل عدم التقدير، والحاجة غير داعية إليـه، 
 .إذ المعنى قائم بدونه، فالأولى عدمه

َّتبوءوا «  أنه ضمن :الجواب الثاني َ  فيصح عطـف الإيـمان ،معنى لزموا» َ
 .عليه

تمكنوا :  مباءة، أيأنهم اتخذوها: ّمعنى تبوئهم الدار والإيمانأن : الثالث
ّمــنهما تمكنــا شــديدا، والتبــوأ في الأصــل إنــما يكــون للمكــان، ولكنــه جعــل  ً ً

 .ً تنزيلا للحال منزلة المحل، لتمكنهم فيه؛الإيمان مثله
  .)٣(وهذا مذهب البيضاوي وأبي السعود والشوكاني في الآية الكريمة

» لام « م دار الهجــرة، ودار الإيــمان، فأقـــا: أن يكــون الأصــل: الرابــع
مقام المضاف إليـه، وحـذف المـضاف مـن دار الإيـمان، » الدار « التعريف في 

  .)٤(ووضع المضاف إليه مقامه
 يغنـي "الـدار"وفيه ما في القول الأول، إضـافة إلى أن إدعـاء الحـذف في 

 . للعهد"ال"إنـ: عنه قولنا
ر  ومكـان ظهـو،؛ لأنهـا دار الهجـرة»المدينـة « أن يكون سـمى: الخامس 

                                                
 "ازيتفـسير الـر"، )٤/٥٠٤("الكـشاف"،)٢٠/٣٥٨("الجامع لأحكام القـرآن": انظر)١(

)٢٩/٢٤٩ .( 
 ).  ٢٨/٩٠("لتنويرالتحرير وا" : انظر)٢(
ــشهاب"،)٤/٣٧٦("حاشــية زاده"، )٥/٣٢٠("تفــسير البيــضاوي": انظــر)٣(  "حاشــية ال

 ). ٥/٢٠٠("فتح القدير"،)٨/٢٢٩ ("تفسير أبي السعود"، )٨/١٧٩(
 ).١٠/٥٦١("المحكم والمحيط الأعظم": انظر)٤(
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 

 .الإيمان
، فـالواو ًمـع الإيـمان معـا: أنه منصوب على المفعول معـه أي : السادس 

 . للمعية
  .)١( وابن عاشورقال ابن عطيةوبهذا 
 .فتأمله» من قبلهم « وبهذا الاقتران يصح معنى قوله : وقال 

 : لكن، الأصل في معنى الواو أنها عاطفة، ولهذا أو غيره قال الألوسي
 تبوأوهــا : أي، والمــراد تبــوأوا الــدار مــع إيمانهــم،معيــةالــواو لل: وقيــل"

 .)٢("ًمؤمنين، وهو أيضا ليس بشيء
ــسبب الأول ــا ال ــه ســبق -وأم ــزم من ــة يل ــة الكريم  وهــو أن ظــاهر الآي

 فحــق، ومــن ثــم -الأنــصار للمهــاجرين في الإيــمان، وهــو خــلاف الواقــع 
: ، فيكون المعنـىفالقول بالتقديم والتأخير متجه جدا؛ إذ لا يلزم منه ما ذكر

 . الإيمانا الدار من قبلهم وتبوؤواوالذين تبوؤو
ويعجبني قول ابن كثير رحمه االله تعالى،حيـث حمـل القبليـة عـلى الأكثـر، 

 :فقال
ًثم قال تعالى مادحا للأنصار، ومبينًا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعـدم "

ــال ــع الحاجــة، فق ــارهم م َحــسدهم، وإيث َ :[ ¼ » º ¹ ¸
½Z" :ــير ســكنوا: أي ــوا قبــل كث ــل المهــاجرين وآمن  دار الهجــرة مــن قب
 .)٣("منهم

                                                
 ).  ٢٨/٩٠("التحرير والتنوير"، )٥/٢٨٧("المحرر الوجيز" :انظر)١ (
 . )٤٢٥ / ٢٠("وح المعانير" )٢(
 ). ١٣/٤٨٧("تفسير القرآن العظيم" )٣(
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 

فهــذا قــول حــسن، وتوجيــه طيــب، فلعلــه أقــرب مــن القــول الــسابق، 
ويؤيده أنا لم نجد مـن قـال بالتقـديم والتـأخير مـن الـسلف، ولم يـذكره ابـن 

 .جرير مع عنايته بنقل أقوال السلف وتدوين خلافهم
اتخذوا الإيمان مباءة، لكـونهم تمكنـوا أنهم : التبوء للإيمان: ويكون معنى

ًفيه تمكنا شديدا، هذا ما ظهـر لي بعـد طـول بحـث وتأمـل، والعلـم عنـد االله 
 .تعالى

(  *  ] : قال تعـالى  (  '  &  % $ #  " !
 : 9 8 7 6 54    3 2 1 0 / .       - , +

 H G F E  D C BA @  ?  > = <            ;
S R  Q P O  N M LK  J  I  Z١: الممتحنة 

 : ;     > ] :Iقولــه : )١(موضـع التقـديم والتــأخير عنـد مــن يـراه
A @  ? > =Zــى ــه في المعن ــأخر، وحق أن يكــون عقــب :  مت

 .I: [  1 0 / .       - , Zقوله 
 : ;    > = < ?  @  ] وبعــضهم جعــل جــواب الــشرط

AZبعد قوله : [ ( ' & % $ # " ! Z)٢(. 
 .والمعنى واحد، ولا فرق بين القولين

 :-وهو ممن يذهب إلى هذا القول-قال الإمام الطبري

                                                
     .)٨/٢٣٣(زاد المسير  : انظر)١(
 ). ٢٠/٤٠٠("الجامع لأحكام القرآن": انظر)٢(
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 

مـن المــؤخر  A @  ? > = <            ; : Z ] : وقولـه"
يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تتخـذوا عـدوي : الذي معناه التقديم، ووجه الكلام

وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إن كنـتم 
ُ، وابتغــاء مرضــاتي يخرجــون الرســول وإيــاكم ًخــرجتم جهــادا في ســبيلي ِ َ ن أََ

 .)١("ْتؤمنوا بااللهَِّ ربكم
  )٢ (وإلى هذا ذهب البغوي والزجاج

 شرط، I: [  = <    ; : Zأن قولـه : ويشكل على هذا القول
والشرط لا يتقدم جوابه عليه، كـما هـو مـذهب البـصريين، وأمـا الكوفيـون 

    . فيجوزونه، فلا إشكال على مذهبهم
واختار جمع من العلـماء أن جـواب الـشرط محـذوف، دل عليـه مـا قبلـه، 

 : ليكون المعنى
إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغـاء مرضـاتي فـلا تتخـذوا عـدوي 

 .  وعدوكم أولياء
وإليه ذهب البيضاوي وابن جزي وأبو حيان وابن كثير والجلال المحـلي 

 . )٣(والشوكاني

                                                
 ). ٢٢/٥٥٨("جامع البيان" )١(
تفـسير ":، وانظـر)٥/١٥٦( للزجـاج"معـاني القـرآن" ،)٨/٩٣("تفسير البغوي": انظر)٢(

    ).٥/٤١٤( "السمعاني
البحـر "، )٤/١١٣("التـسهيل لعلـوم التنزيـل"، )٥/٣٢٧("تفـسير البيـضاوي":  انظر)٣(

 ،)٧٣٥ص( "تفـسير الجلالـين"، )٥١٢/ ١٣ ("تفـسير ابـن كثـير" )٨/٢٥١( "المحيط
 .)٥/٢١٠ ("فتح القدير"
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 

 .)١(جمهوروعزاه السمين الحلبي لل
ً قولا مقاربـا لهـذا القـول، حيـث رأى )٢(واختار الزمخشري وأبو السعود

َّلا تتخذوا ]ِّ متعلقٌ بـZ : ;     > ] أن َZ .ْلا تتولوا أعـدائي إن : ييعن َّْ
 .كنتم أوليائي

 :قال الشهاب الخفاجي
 $ % & ] :ًوالزمخشري جعله لا جواب له، وحالا مـن فاعـل"

( 'Zم من أوطانكم لأجـل الجهـاد رضـا الله،  والحال أنكم خرجت
إن "لم يرتضه؛ لأن الـشرط لا يقـع حـالا بـدون جـواب في غـير )٣(والمصنف
وهي لابد لها من الواو، وإن تـرد حيـث يكـون ضـد المـذكور أولى "الوصلية

بالوقوع نحو أحسن إلى زيد وإن أساء إليك، وما نحن فيه ليس كـذلك، إلا 
شري هنـا؛ لأن البلاغـة وسـوق الكـلام أن ابن جني جـوزه وارتـضاه الزمخـ

لا تخذلني إن كنت صديقي، حيث يقوله المـدلي بـأمره : شاهدان له، كقولك
المتحقق صحته من غير قصد للتعليق والـشك، وإنـما يـبرز تهييجـا للحميـة، 

 . )٤("وهو أحسن وأملأ بالفائدة، وإن خالف المشهور
 .)٥(وهكذا قال الألوسي، واختاره ابن عاشور

 ولعل هذا هو الأولى في معنى الآية، كما أنه فيـه التأكيـد عـلى هـذه :قلت
                                                

 ).١٠/٢٩٩("الدر المصون" )١(
 ). ٨/٤١٠("تفسير أبي السعود" ،)٤/٥١٤( "الكشاف" : انظر)٢(
 . يعني البيضاوي )٣(
 ). ٨/١٨٥("حاشية الشهاب على البيضاوي" )٤(
 ). ٢٨/١٣٦("التحرير والتنوير"،)٢٨/٤١٤("روح المعاني": انظر)٥(



 

 
 

إن من خرج في سبيلي مبتغيا مرضـاتي، : المسألة ببيان الحال، فكأن ربنا يقول
! " # $  ]  :لم يتخـذ أعــدائي أوليــاء، فهــو كقولــه تعــالى

*  ) ( ' & %   Z٢٣٤: البقرة  . 
 .فليتربصن: ن قولهذا حال نساء أهل الإيمان، وهو أبلغ م: أي

ــه  ¶ ¸       I: [ Â Á   À ¿ ¾  ½ ¼  » º ¹وكقول
Å Ä  Ã Z٥١:  النور    

 :قال ابن عاشور. هذا هو حالهم: أي
ــه" ــل  A @  ? > = <            ; : Z ] : وقول شرط ذي

 وهـذا مقـام يـستعمل Z $ % & ' )]: به النهي من قولـه
قـصد تعليـق مـا قبلـه بمـضمون في مثله الشرط بمنزلة التتميم لمـا قبلـه دون 

فعل الشرط، أي لا يقصد أنه إذا انتفى فعل الشرط انتفى ما علـق عليـه كـما 
هو الشأن في الشروط بـل يقـصد تأكيـد الكـلام الـذي قبلـه بمـضمون فعـل 
الشرط فيكون كالتعليل لمـا قبلـه، وإنـما يـؤتى بـه في صـورة الـشرط مـع ثقـة 

 يتوقــع مــن الــسامع أن المــتكلم بحــصول مــضمون فعــل الــشرط بحيــث لا
يحصل منه غير مضمون فعل الشرط فتكون صيغة الشرط مرادا بها التحذير 

ولهـذا . بطريق المجاز المرسل في المركب لأن معنى الشرط يلزمه التردد غالبا
يؤتى بمثل هـذا الـشرط إذا كـان المـتكلم واثقـا بحـصول مـضمونه متحققـا 

 ...صحة ما يقوله قبل الشرط
ل هـذا الـشرط مـن يظهـر وجـوب العمـل عـلى مقتـضى مـا وقد يأتي بمث

" # ] : حصل من فعل الشرط وأن لا يخالف مقتـضاه كقولـه تعـالى
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 

) ( ' & % $  Z 1  2 3 4 5 6 ] : إلى قوله
8 7  Zأي فإيمانكم ويقينكم مما أنزلنا يوجبان أن ترضوا  ٤١: الأنفال

 في القرآن إذا تتبعت ومنه كثير. االله بصرف الغنيمة للأصناف المعينة من عند
 .مواقعه

ويغلب أن يكون فعل الشرط في مثله فعل كون إيذانا بأن الشرط محقـق 
 .الحصول

وما وقع في هذه السورة من هـذا القبيـل فالمقـصود اسـتقرار النهـي عـن 
تخاذ عدو االله أولياء وعقب بفرض شرطه موثوق بأن الذين نهـوا متلبـسون ا

ــا ــب، فك ــلا ري ــشرط ب ــل ال ــد بمــضمون فع ــد تأكي ــر الــشرط ممــا يزي ن ذك
 .الانكفاف

ولــذلك يجــاء بمثــل هــذا الــشرط في آخــر الكــلام إذ هــو يــشبه التتمــيم 
 .)١("والتذييل، وهذا من دقائق الاستعمال في الكلام البليغ

m l k j i h g f e d c  ] : قال تعالى
p  o n  Z٨: الطلاق 

 :موضعه قولـه تعـالى، وً وتأخيراًتقديماذكر ابن الجوزي أن في هذه الآية 
[p o n m l k Z عـذبناها عـذاب نكـرا :والمعنى 

 .في الدنيا وحسبناها حسابا شديدا في الآخرة
  . في آخرين)١( والفراء)٢(بن عباسلاه وعزا

                                                
 .)١٣٧-٢٨/١٣٦("التحرير والتنوير" )١(
   .  لم أجده عن ابن عباس)٢(
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 

وهـو -وكأن أرباب هذا المذهب لما رأوا التغاير بـين المحاسـبة والعـذاب
، رأوا أن العـذاب  والمحاسـبة بمعناهـا الحقيقـي محلهـا يـوم القيامـة-كـذلك

 .لتلك القرى هو في الدنيا، فتكون الآية من قبيل المقدم والمؤخر
 :وعلى هذا؛ فالآية تحمل على أحد معنين، هما ،ا على نظمهانه أ:والثاني
ـــدنيا عـــلى أعمالهـــم، أي:  الأول ـــراد بالمحاســـبة المحاســـبة في ال : أن الم

الجـدب والمـرض م، وذلـك بـالقحط وجازيناها بالعذاب على مقـدار عملهـ
فجعــل المجــازاة بالعــذاب والفقــر والاستئــصال وغــيره مــن أنــواع الــبلاء، 

 .في الآخرةالحساب الشديد يكون  و،محاسبة
وإليه ذهـب مكـي والثعلبـي والـسمعاني والبغـوي والقرطبـي والخـازن 

 .)٢ (وابن جزي وأبو السعود والشوكاني والسعدي
 .واهوهذا المعنى ذكره ابن الجوزي، ولم يذكر س

أن المـراد بالمحاسـبة معناهـا الحقيقـي، وهـو المحاسـبة في الآخـرة، :الثاني
والحساب الشديد، هـو الـذي لا عفـو فيـه، ولا تجـاوز معـه، وعليـه؛ فـالمراد 

ًفي معنـى المـستقبل تـشبيها بالعذاب عذاب جهنم، واستعمل الفعل المـاضي 
، ١: النحـلY X  Z] : تعـالىقولـه ك ،للمستقبل بالماضي في تحقـق وقوعـه

 . ونظائره كثيرة،٤٤:الأعراف Z! " # $ % ] : وقوله

                                                

    .)٣/١٦٤(معاني القرآن للفراء  : انظر)١( =
 تفسير ،)٩/٣٤٢( تفسير الثعلبي ،)١٢/٧٥٥٠(ة  الهداية إلى بلوغ النهاي: انظر)٢(

، )٢١/٦١(الجامع لأحكام القرآن ،)١٥٧/ ٨(تفسير البغوي ، )٤٦٧/ ٥(لسمعاني ا
تفسير أبي السعود ، )٤/١٢٩(التسهيل لعلوم التنزيل ، )٧/١١٤(تفسير الخازن 

   .)٨٧٢: ص(تفسير السعدي ) ٥/٢٤٦( فتح القدير ،)٨/٢٦٣(
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 

، وذكر هذا الوجه أبـو حيـان وابـن )١(وهو مذهب الزمخشري والألوسي
 .)٢(عاشور

 أن الآية على نظمها؛ إذ هـذا هـو -والعلم عند االله تعالى–ولعل الراجح 
عـذاب الأصل، والوجه الأول في معنى الآية أقوى من الثاني؛ لتشمل الآية 
 .الدنيا وعذاب الآخرة لتلك القرى التي عتت عن أمر ربها جل شأنه

¥ ¦ § ¨          © ª » ¬ ®  ̄  ° ±  ] :قال تعالى

 ¿ ¾ ½     ¼  » º ¹ ¸  ¶  µ ´ ³ ²
À  Z٤ – ١:المعارج. 

متعلــق    º Z « ]  أن)٣(- عنــد مــن يــراه-موضــع التقــديم والتــأخير 
 سـأل سـائل بعـذاب في يـوم كـان :لقول على هذا االمعنى وZ§ ¨        ]بـ

 .)٤(مقداره خمسين ألف سنة
 .)٦(، واختاره الواحدي والمحلي)٥(وعزاه الرازي لمقاتل

 ،خترنـاها وهذا القول هو معنـى مـا ":ولما ذكر القرطبي هذا القول، قال
 .)٧("والموفق الإله

                                                
   ). ٢٨/٤١(، روح المعاني)٦/١٥١(الكشاف:  انظر)١(
  .)٢٨/٣٣٤( التحرير والتنوير ،)٨/٢٨٢(البحر المحيط:  انظر)٢(
 . )٨/٣٦٠("زاد المسير": انظر)٣(
 "لباب التأويل"، )٢١/٢٢٦("الجامع لأحكام القرآن"،)٨/٣٦٠("زاد المسير": انظر)٤(
 . )٥/٢٨٩("فتح القدير"، )٨/٣٢٧( "البحر المحيط" ،)٧/١٥٠(
 ).٣/٣٩٧("تفسير مقاتل بن سليمان"وهو في ) ٣٠/١٠٩("تفسير الرازي":ر انظ)٥(
 ).٧٦٥ص("تفسير الجلالين"، )٢/١١٣٢(للواحدي"الوجيز": انظر)٦(
 ،   )٢١/٢٢٧("الجامع لأحكام القرآن" )٧(
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 

 .وكان اختار أن اليوم المذكور هو يوم القيامة
 :اليوم المذكور يوم القيامة، قال ابن جزي: وعلى هذا القول يكون

 : فيتعـين أن يكـون اليـوم،صفة للعذاب º Z «] ويحتمل أن يكون"
 .)١(" والمعنى على هذا مستقيم،يوم القيامة

أنه لما ذكر عذاب الكفار وذكر بعده هذا اليوم ناسب : ووجه هذا القول
يـث نـصت عـلى أن بعـض الأحاد: ًأن يفسر بيوم القيامة؛ لأنه محلـه، وأيـضا

طول ذاك اليوم بهذا المقدار المنصوص عليه، ففي صحيح مسلم من حديث 
ما من صاحب كنـز لا يـؤدي زكاتـه " :rقال رسول االله :  قالtأبي هريرة 

 فيكوى بها جنباه وجبينه حتـى ، فيجعل صفائح،إلا أحمي عليه في نار جهنم
سنة ثـم يـرى سـبيله إمـا يحكم االله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف 

 .)٢("إلى الجنة وإما إلى النار
ويناقش هذا القول بأن ظاهر السياق أن هذا اليوم هـو لعـروج الملائكـة 

 .إلى ربهم تبارك وتعالى، فلا يترك ظاهر السياق لمجرد التوافق في العدد
مــن صــلة   º Z « ]": أن قولــه مــن المفــسرين إلى الأكثــرون وذهـب 

 .)٣(يحصل العروج في مثل هذا اليوم :أي µ Z ] :قوله
 .)٤(الطبري وأبو السعود والشوكاني والألوسي: وممن ذهب إلى هذا

                                                
تفسير " ،)٥/٣٦٥("المحرر الوجيز" :، وانظر)٤/١٤٦("التسهيل لعلوم التنزيل" )١(

 ). ٩/٣٠("فسير أبي السعودت"، )٥/٣٨٧( "البيضاوي
 ). ٩٨٧( أخرجه مسلم )٢(
 ). ٣٠/١٠٩("تفسير الرازي": انظر)٣(
 = "روح المعاني"،)٥/٢٨٩("فتح القدير"، )٩/٣٠("تفسير أبي السعود": انظر)٤(
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 

وهذا القول هـو الـراجح إن شـاء االله تعـالى؛ لأنـه الظـاهر مـن الـسياق، 
َّويؤيـده أنـا بهـذا القـول . µ Z] :قولـهب  º Z «]فالقاري يرى تعلـق 

أن إذا قلنـا بهـذا القـول : يـضاحهننفي التكـرار الـلازم مـن القـول الأول، وإ
 ولـو قلنـا ،ظهر لنا أن عروج الملائكة في يوم كان مقـداره خمـسين ألـف سـنة

ً تكـرارا µ Z ¶ ¸ ¹] :بالقول الأول لكـان قولـه تعـالى
دعـوى التقـديم : ًوأيضا. Z ° ± ² ³] :قد دل عليه قوله تعالى

 . والتأخير لا  تقبل إلا ببينة، ولا بينة مع من ادعاه
 
O N M  ] :ال تعالىق    L K  J I H G F E

 [ Z  Y X  W V  U T S R Q  P
d c b a ` _ ^ ] \  Z)١٠:الشمس-

١٥( 
  d c b Z] :أن قولـه: )١(موضع التقديم والتأخير عند من يراه

إذ :  والمعنــىI: [P O N Zمتــأخر، وفي المعنــى هــو عقــب قولــه 
 .انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها

 عائـد عـلى العـاقر، والـواو d c b Z]وعلى هذا؛ فالـضمير في 
 .لا يخاف عاقبة فعله: للحال،أي

                                                

= )٢٩/٥٧.(   
     .)٩/١٤٤("زاد المسير" : انظر)١(
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 

 .)٢( ومقاتل )١(السدي والضحاكوإلى هذا ذهب بعض المفسرين ك
ولست أدري وجه هذا القول، لكن لعلهم لما رأوا بعد هذا الرجـل عـن 

 .طاعة ربه وشدة فسقه، قالوا بأن الآية جاءت وصفا لحال هذا المشئوم
طول الفـصل "لأصل، وهو عدم التقديم والتأخير، وفيه وهذا مخالف ل

 .)٣("فيه بعد": لذا قال أبو حيان"بين الحال وصاحبها
ٍوفي الآية قول ثان ذهب إليه أكثر المفسرين وهو أن الآية على نظمها فلا 

فـالمعنى لا يخـاف االله مـن تقديم ولا تأخير، والـضمير عائـد عـلى االله تعـالى، 
  . ولا يخشى عقبى ما صنعأحد تبعة في إهلاكهم

 .)٤(وهذا مذهب جمع من السلف منهم ابن عباس والحسن وقتادة 
واختاره الواحدي والزمخشري والقرطبي وابن القيم والبيضاوي وابـن 

 .)٥(كثير والسمين الحلبي وأبو السعود والشوكاني والألوسي والسعدي

                                                
 ). ١٥/٤٦٣("ثورالدر المن"،)٤٥٣-٢٤/٤٥٢(" انظر الأثر عنهما في جامع البيان)١(
 ).٣/٤٨٩(" تفسير مقاتل بن سليمان": انظر)٢(

 "البحر المحيط" وأبو حيان في )٩/١٤٤("زاد المسير" عزا ابن الجوزي في :تنبيه
أنه حكى ) ٥/٣٣٣ (له"معاني القرآن" هذا القول إلى الزجاج، والذي في )٨/٨٤٦(

 .   القول بصيغة التمريض، فالأولى ألا ينسب القول له
 . )٨/٨٤٦("البحر المحيط" )٣(
 ). ٢٤/٤٥١( خرج هذه الآثار ابن جرير في تفسيره)٤(
الجامع لأحكام "،)٦/٣٨٤("الكشاف"، )٢/١٢٠٧(لواحدي ل "الوجيز" : انظر)٥(

، )١٤/٣٧٠("تفسير ابن كثير"، )٣/٣١٥("بدائع التفسير" ،)٢٢/٣١٩( "القرآن
 ،)٥/٤٥٠("فتح القدير" ،)٩/١٦٥("تفسير أبي السعود"، )٤/٥٧٠("حاشية زاده"
 ). ٩٢٦ص("تفسير السعدي" ،)٣٠/١٤٦("روح المعاني"
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 

 .)١(وعلى هذا؛ فالواو للحال أو الاستئناف
يؤيـده أن أقـرب مـذكور هـو ربنـا : ًو ظاهر الآيـة، وأيـضاوهذا القول ه

Y،٢( والأصل عود الضمير على أقرب مذكور(. 
 .)٣( بالفاء"فلا"  نافع وابن عامراءةقر: ًيؤيده أيضاو

ظاهر الآية المدح والثناء، ولا يكون الثنـاء إلا عـلى هـذا القـول، : ًوأيضا
 :قال ابن عاشور

 تفريع العلم بانتفـاء خـوف االله :القراءةومعنى التفريع بالفاء على هذه "
  . )٤(" ليرتدع بهذا العلم أمثالهم من المشركين؛منهم مع قوتهم

 . )٥("وفي هذا المعنى احتقار للقوم وتعفية لأثرهم":قال ابن عطية
 .وهذا القول هو الراجح في المعنى، والعلم عند االله

،  نبـي االله صـالحلى عائد ع"عقباها" الضمير في أن:ثالثقول  وفي الآية
 وابــن الجــوزي والقرطبــي والــشهاب  حكــاه الزجــاج. لم يخــف عقباهــا:أي

 .)٦(الخفاجي

                                                
، )٥/٤٩٧("تفسير البيضاوي" ،)٢/٨٢١(لمكي"مشكل إعراب القرآن" ": انظر)١(

 ).  ١٧/٦١٧١("تفسير القاسمي" ،)١١/٢٥("الدر المصون"
    ).١١/٢٥("الدر المصون"، )١٤/٣٧٠("تفسير ابن كثير":  انظر)٢(
 ،)٦٨٩ص( لابن مجاهد"السبعة في القراءات" ،)١٤٥ص("كتاب المصاحف" : انظر)٣(

   ،)٢٢/٣١٩("الجامع لأحكام القرآن"،  )٧٦٦ص ("حجة القراءات"
 ). ٣٠/٣٧٦ ("التحرير والتنوير" )٤(
 ).٥/٤٨٩("المحرر الوجيز" )٥(
 الجامع لأحكام"،)٩/١٤٤("زاد المسير"، )٥/٣٣٣ (للزجاج"معاني القرآن":  انظر)٦(

 .  )٨/٣٦٧("حاشية الشهاب على البيضاوي"، )٢٢/٣١٩ ("القرآن
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 

وهو أبعد من القول الأول؛ لأنه لا وجه لوصف نبي االله بهذا الوصف، 
ــه إلا  ــي االله عليــه الــصلاة والــسلام لم يــصدر من بخــلاف القــول الأول، فنب

 يخـاف عقباهـا، فمخالفــة فـلا: النـصح، وهـذا لا يـستوجب القـول في حقــه
الأصـل في الـضمير : القول لهذا السياق ظاهرة، مع مخالفته للقاعدة المعلومة

عوده على أقرب مـذكور، عـلى أن الألـوسي رأى أن القـول الأول أبعـد مـن 
 .)١(هذا القول

 
@ A  ] : قال تعالى  ?  > = < ;  :  9

 O N M  L K  J  I H  G F  E  D  C B
 U  T  S  R Q  PZ ٨ - ١: الزلزلة 

 : هذه السورة الكريمة فيها موضعان ذكر فيهما التقديم والتأخير، الأول
 K J I H G F E D C B ] :قولـــــه تعـــــالى

  N M LZ. 
D C B ] :أن قولـه :-عند من يـراه-وموضع التقديم والتأخير

EZــلى ــدم ع ــديرI H G Z ]:  متق  H G ]: ، والتق
IZ فيقول الإنسان :[E D Zل عليها تخبر الأرض بما عم:، أي. 

 .)٢(وهذا مذهب مقاتل بن سليمان والسمرقندي
 .)٣(وذكره غير واحد ولم يعزه

                                                
 ). ٣٠/١٤٦("روح المعاني": انظر)١(
 ). ٣/٥٨١("تفسير السمرقندي"، )٣/٥٠٧("تفسير مقاتل بن سليمان": انظر)٢(
 = "تفسير الثعلبي" ،)٨/٤٩٨("تفسير البغوي"، )٦/٢٦٨("تفسير السمعاني" : انظر)٣(
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 

ولما حكى الماوردي وابـن الجـوزي والقرطبـي الأقـوال، لم يـذكروا هـذا 
 .)١(إن الاستفهام عائد على ما سبق: القول، بل ذكروا قول من قال

الاســتفهام ولم يـره جمــع مـن العلــماء بـل رأوا أن الآيــة عـلى نــسقها، وأن 
الصادر من الإنسان إنما هـو لأجـل الزلزلـة وإخـراج الأرض أثقالهـا، وممـن 
َّنص على هذا الطبري والزجاج والرازي والبيضاوي والخـازن وابـن جـزي 

 .)٢(وأبو حيان وابن كثير والقاسمي وابن عاشور والسعدي
وهذا هو الراجح في معنى الآية الكريمة؛ لتمشيه مع الأصل، وهو عدم 

ًتقديم والتأخير، ولم نر دليلا يدل على ما ادعاه مـن رأى التقـديم والتـأخير ال
 .في الآية الكريمة
M ]: قوله تعـالى: الموطن الثاني  L K  J  I H  G

 U  T  S  R Q  P O NZ. 
ــراه ــد مــن ي ــأخير عن ــالى: )٣(موضــع التقــديم والت ــه تع  T ] :أن قول

UZقولـه  تأخر، وحقـه في المعنـى عقـب :[  N M L K Z ،
                                                

 ).  ٥/٤٧٩( "فتح القدير" ،)٢٠/٤٤٧("م الكتاباللباب في علو" ،)١٠/٢٦٤( =
 ، الجامع لأحكام القرآن)٩/٢٠٣("زاد المسير"، )٦/٣١٩(" النكت والعيون": انظر)١(

)٢٢/٤١٧ .( 
 "تفسير الرازي"،)٥/٣٥١(للزجاج"معاني القرآن"،)٢٤/٥٥٩("جامع البيان": انظر)٢(

حاشية "،)٧/٢٨١ ("نزيللباب التأويل في معاني الت" ،)٦/٤١٣("الكشاف"، )٣٢/٥٩(
 "البحر المحيط" ،)٤/٢١٣ ("التسهيل لعلوم التنزيل" ،)٤/٥٨٩ ("زاده على البيضاوي

التحرير "، )١٧/٦٢٣٢("تفسير  القاسمي"، )١٤/٤٢٨ ("تفسير ابن كثير"، )٨/٤٩٧(
 ). ٩٣٢ص ("تفسير السعدي" ،)٣٠/٤٩٢ ("والتنوير

 .)٢٠٤ / ٩ ("زاد المسير": انظر)٣(
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 

 :التقدير على هذا القولو
 يومئـذ يـصدر ، ليروا أعمالهم؛ بأن ربك أوحى لها؛تحدث أخبارهايومئذ 

  .شتاتاأالناس 
، ويكـون )١(فعلى هذا يرون ما عملوا من خير أو شر في موقـف العـرض

 Q P ]: ، وجملــة)٢(الحــساب  عــن موقــفهمتفــرقو صــدورهم
 S RZ جملة اعتراضية. 

 .)٣(ن المفسرين ولم يسموا قائلهوهذا القول ذكره غير واحد م
 T  ] :أن الأصـل في الرؤيـة في قولـه تعـالى: وكأن وجه هـذا القـول

UZ أنها للعمل، لا لجزاء العمل، وهذا إنما يكون قبل صدور الناس 
 T  ] :ًوتفــرقهم أشــتاتا عــن موقــف الحــساب،وعليه؛ فتكــون جملــة

UZمؤخرة وحقها التقديم، والعلم عند االله تعالى  . 
أن : ًبـأن الأصـل عـدم التقـديم والتـأخير، وأيـضا: ناقش هـذا القـولوي

الصدور والتفرق ليس عن موقف الحساب، بل من المحتمـل أن يكـون مـن 
قبورهم، وهذا ما يؤيده التعليل المذكور في الآية الكريمة، وقال بعض أهـل 

 لـيروا جـزاء أعمالهـم، فيكـون التفـرق عـن: ًإن في الآية تقديرا، وهـو: العلم
 .  موقف الحساب

                                                
 .)٢٠٤ / ٩ ("زاد المسير": انظر)١(
 ). ٢٠/٤٤٩("اللباب في علوم الكتاب"،)٢٠/١٥٠("الجامع لأحكام القرآن": انظر)٢(
 "المحرر الوجيز"، )١٠/٢٦٥( "تفسير الثعلبي" ،)٢٤/٥٤٩("جامع البيان" : انظر)٣(

اللباب " ،)٢٠/١٥٠("الجامع لأحكام القرآن"، )٩/٢٠٤( "زاد المسير" ،)٥/٥١١(
 ). ٥/٤٧٩ ("فتح القدير" ،)٢٠/٤٤٩( "بفي علوم الكتا
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 

الطـبري : وإلى عدم القول بالتقديم والتأخير ذهب جمع من العلماء منهم
والــسمرقندي والواحــدي والبغــوي والزمخــشري والبيــضاوي وأبــو حيــان 

 . )١(وابن كثير وأبو السعود والشوكاني والألوسي
وهؤلاء وإن اختلفوا في بيان مـوطن التفـرق والـصدور، وكـذا في رؤيـة 

 رؤية جزائها، إلا أنهم متفقون على أن الآيـة عـلى نـسقها، وأنـه لا الأعمال أو
 .تقديم فيها ولا تأخير

، أو يومئذ يصدر الناس من مخارجهم من القبور إلى الموقف: ويكون المعنى
أعمالهـم التـي  لـيروا ؛متفـرقين بحـسب مـراتبهمينصرفون من موقف الحساب 

 .، إما الجنة أو الناراء أعمالهمجزعملوها قد دونت وحفظت في كتبهم، أو يرون 
والعلــم عنــد االله -أن الآيــة عــلى نــسقها، والظــاهر: وهــذا هــو الــراجح

 أن التفرق يكون من القبور ليروا جـزاء أعمالهـم، ولـذلك رتـب عـلى -تعالى
Z Y X W ] \ [̂   ] :هذا قضية الجزاء، فقال

 c b a ` _Z )٨-٧:الزلزلة ( . 
 بأن هذا يكون عقب ما يصدر النـاس  والتفريع قاض":قال ابن عاشور

 .)٢("أشتاتا

                                                
ــــــان" : انظــــــر)١( ــــــوم" ،)٢٤/٥٤٩("جــــــامع البي ــــــوجيز"، )٣/٥٨٣("بحــــــر العل  "ال

البحـــر " ،)٦/٤١٥("الكـــشاف"، )٨/٥٠٢( "تفـــسير البغـــوي"،)٢/١٢٢٤(لواحـــديل
ــضاوي"، )٨/٤٩٩ ("المحــيط ــسير البي ــير"، )٥/٥١٩("تف ــن كث ــسير اب  ،)١٤/٤٢٩ ("تف

ــتح القــدير"، )٩/١٨٩("تفــسير أبي الــسعود" ، )٣٠/٢١١ ("روح المعــاني" ،)٥/٤٧٩("ف
 ). ١٧/٦٢٣٣( "تفسير القاسمي"

 ).  ٣٠/٤٩٤("التحرير والتنوير" )٢(
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 

! " # $ % & ' ) ( * +  ] : قــال تعــالى
2  1  0 /  . - , Z )٤-١:الإخلاص.( 

. / 0 ] :هـــو في قـــول االله تعـــالى: موضـــع التقـــديم والتـــأخير
2 1Z 1 ]، حيث قدمZ2 ]  على Z. 

 ،ً ولم يكن له أحـد كفـوا: تقديره،وفيه تقديم وتأخير": قال ابن الجوزي
 .)١(" لتتفق رؤوس الآيات؛فقدم وأخر

 .)٢(وهكذا قال الماوردي والقرطبي والجلال المحلي
 ": وهذا القول بين وهـو ظـاهر مـن الـسياق، وعـلى هـذا، ففـي إعـراب

 : )٣( وجهان"1
: يأِّمتعلـقٌ بـالخبر، »  0«ُاسـمها و»  2«و» /«ُأنه خبر : أحدهما

ًولم يكن أحد كفوا له ُ ُ ٌ ْ ُ. 
 :قال الزمخشري

الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغـو غـير : فإن قلت"
ًمستقر ولا يقدم، وقـد نـص سـيبويه عـلى ذلـك في كتابـه، فـما بالـه مقـدما في  ّ ّ

                                                
 . )٩/٢٦٩("زاد المسير" )١(
تفـسير "، )٢٢/٥٦٠("الجـامع لأحكـام القـرآن"، )٤/٤٧١("النكت والعيـون":  انظر)٢(

 .)٨/٥٨٨(" تفسير البغوي":، وانظر)٨٢٦ص( "الجلالين
التـسهيل " ،)٢/١٣٠٩("التبيان في إعراب القرآن" ،)٥/٥٣٧("المحرر الوجيز" : انظر)٣(

 ،)٤/٢٩٠("تفـسير الثعـالبي" ،)٨/٥٣٠("البحر المحيط"،)٤/٢٢٤( "لعلوم التنزيل
 ،)٤/٦١٦ ("حاشــية زاده عــلى البيــضاوي"، )٢٠/٥٦١("اللبــاب في علــوم الكتــاب"
 ). ٣٠/٢٧٧("وح المعانير" ،)٨/٤١٣("حاشية الشهاب على البيضاوي"
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 

هـذا الكـلام إنـما سـيق لنفـي المكافـأة عـن ذات : أفصح كلام وأعربه؟ قلت
لك الباري سبحانه؛ وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هـذا الظـرف، فكـان لـذ

 .)١(" وأحقه بالتقدم وأحراه،أهم شيء وأعناه
 .)٢(وبذا قال أبو السعود والشوكاني وابن عاشور والقاسمي وغيرهم

 . على كفوا"له"وبذا يتضح سبب تقديم 
َّوقد ناقش المبرد سيبويه في هذا القول، وأبو حيـان الزمخـشري، وتعقـب  ُ

 . )٣(كل منهما على تلك المناقشة والاعتراض
ْ أن ينصْب على الحـال مـن :ثانيالوجه ال َ َ ُِ ْ َّلأنـه كـان صـفته فلـما ؛» 2«َ َ َّ

ًتقدم عليه نصب حالا، و ِ ُ  . هو الخبر»  0«َّ
ِّويجـوز أن يكـون حـالا مـن الـضمير المـستكن في ":قال الـسمين الحلبـي ِ ً َ ْ َ

ًالجار لوقوعه خبرا ِ ِّ")٤(. 
 الإخبـار -والعلم عند االله تعالى-والأول هو أظهر الوجهين؛ لأن المراد 

 "لـه"عن عـدم المثليـة، وهـذه لا تحـصل إلا بنفـي المماثلـة، والجـار والمجـرور
 .متعلق به

 
                                                

 ).٦/٤٦١("الكشاف" )١(
 "التحريـر والتنـوير"،)٥/٥١٧(" فـتح القـدير"، )٩/٢١٣("تفسير أبي السعود" : انظر)٢(

 ). ١٧/٦٢٩٩("تفسير القاسمي"،)٣٠/٦٢٠(
البحــر "،)٤/٢٢٤("التــسهيل لعلــوم التنزيــل"، )٥/٥٣٧("المحــرر الــوجيز": انظــر)٣(

 "اللبـــاب في علـــوم الكتـــاب"، )١١/١٥٢("الـــدر المـــصون"، )٨/٥٣٠( "المحـــيط
)٢٠/٥٦١ .( 

 ). ١١/١٥٣("الدر المصون" )٤(
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 


 

وبعد هذه الجولة المباركة في هذا البحث ومع آيات الـذكر الحكـيم، وأقـوال 
العلماء كان لا بد من تدوين أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من 

 :لخلال هذا البحث، فأقو
 .التقديم والتأخير في القرآن الكريم: من أنواع علوم القرآن -
بحـسب مـا أشـكل معنـاه : إلى قـسمين اثنـين، أولهـما: ينقـسم هـذا النـوع -

الظاهر، فلما عرف أنه من باب التقديم والتأخير زال الإشـكال واتـضح 
 .المعنى

عنـى، ًما لم يكن فيه التقـديم والتـأخير سـببا للإشـكال في فهـم الم: ثانيهما -
 . والأول أقل منه بكثيروهذا كثير في القرآن الكريم،

 . هناك فروق بينة لمن تتبعها بين القسمين المذكورين -
يعد النوع الأول من أنواع علوم القرآن المنبثقة منه، فصلته أصلية بعلوم  -

 .القرآن الكريم
 ."زاد لمسير"كانت الدراسة للنوع الأول من خلال تفسير ابن الجوزي -
 قيل فيها بالتقـديم والتـأخير، ً البحث على خمسة وأربعين موضعااشتمل -

 موضع واحـد فلـم يـرجح سلم منها تسعة مواضع، وتوقف الباحث في
فيه قولا على آخر، وما بقى فانتهـت دراسـته إلى تـرجيح حمـل الآيـة عـلى 

 .الترتيب دون القول بالتقديم والتأخير 
د عليهـا في الترجـيح في هـذا كان من القواعد الأصلية التـي كثـر الاعـتما -

 .  "الأصل عدم التقديم والتأخير": البحث
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 

هــذا، وإني أوصي بدراســة هــذا النــوع، والتــأليف فيــه، ودراســته عنــد أئمــة 
، وكالرازي في تفسيره، ليكتمـل بنـاء "البحر المحيط"آخرين، كأبي حيان في 

 .وبههذا النوع، ويجد الطالب لعلم القرآن الكريم بغيته، ويظفر بمطل
 

 .والحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا
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 


 
أحكام القرآن لابن العربي، محمد بـن عبـد االله ابـن العـربي، تحقيـق محمـد  -

 .عبد القادر عطا، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان
أحكام القرآن للجصاص، أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيـق محمـد  -

 .هـ ١٤٠٥، دار إحياء التراث العربي، بيروت،الصادق قمحاوي
أحكام القرآن للشافعي، محمد بن إدريـس الـشافعي، تحقيـق عبـد الغنـي  -

 .هـ١٤٠٠عبد الخالق، دار الكتب العلمية،بيروت، 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن  -

 بكـر أبـو زيـد، دار عـالم عبد القـادر الجكنـي الـشنقيطي، إشراف الـشيخ
 .الفوائد

: الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع، محمــد الــشربيني الخطيــب، تحقيــق  -
 .١٤١٥مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، 

البحر المحيط في أصـول الفقـه، بـدر الـدين محمـد بـن بهـادر بـن عبـد االله  -
/  لبنــان-محمــد محمــد تــامر، دار الكتــب العلميــة . د: الزركــشي، تحقيــق

 .هـ١٤٢١بيروت، الطبعة الأولى،
بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية،جمعه يسري السيد  -

 .هـ١٤٢٧محمد،دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة الأولى،
تأويل مشكل القرآن، تأليف أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق  -

 .هـ١٣٩٣اث، القاهرة، الطبعة الثانية،السيد أحمد صقر، مكتبة دار التر
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، عـلاء الـدين أبي الحـسن عـلي بـن  -

عــوض . عبـد الــرحمن الجـبرين، د. د: سـليمان المـرداوي الحنــبلي، تحقيـق 
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 

الريـاض، الطبعـة  /  السعودية -أحمد السراح، مكتبة الرشد، . القرني، د
 .هـ١٤٢١ -الأولى، 

التنــوير، للــشيخ محمــد الطــاهر ابــن عاشــور، الــدار التونــسية التحريــر و -
 .١٨٨٤للنشر،تونس

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفـسير الكـشاف للزمخـشري، جمـال  -
الدين عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي، الطبعـة الأولى، تحقيـق عبـد 

 .هـ١٤١٤االله بن عبد الرحمن السعد، دار ابن خزيمة،الرياض،
 أبي الــسعود،إرشاد العقــل الــسليم إلى مزايــا القــرآن الكــريم، أبي تفــسير -

 .السعود محمد بن محمد العمادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
: تفسير البغوي، أبـو محمـد الحـسين بـن مـسعود البغوي،حققـه أحاديثـه -

 سليمان مسلم الحـرش، دار - عثمان جمعة ضميرية -محمد عبد االله النمر 
 . هـ١٤١٧ة الرابعة،طيبة،الطبع

تفسير البيضاوي، أنوار التنزيـل وأسرار التأويـل، أبي الخـير عبـد االله بـن  -
 .عمر بن محمد البيضاوي دار الفكر، بيروت

تفسير الجلالين، عبد الرحمن بن أبي بكر المحلي، والجلال الـسيوطي، دار  -
 .الحديث،القاهرة، الطبعة الأولى

 في معاني التنزيل  علاء الدين علي بن تفسير الخازن المسمى لباب التأويل -
محمـــد بـــن إبـــراهيم البغـــدادي الـــشهير بالخـــازن، دار الفكـــر،بيروت، 

 .هـ١٣٩٩
تفــسير الــرازي، مفــاتيح الغيــب، فخــر الــدين محمــد بــن عمــر التميمــي  -

 .هـ، الطبعة الأولى١٤٢١الرازي الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت،
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 

وم، نـصر بـن محمـد بـن أحمـد أبـو تفسير الـسمرقندي المـسمى بحـر العلـ -
 .محمود مطرجي، دار الفكر،بيروت.الليث السمرقندي، تحقيق د

تفسير القاسمي، تأليف العلامة محمد جمال الدين القاسمي، أشرف على  -
تــصحيحه محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، الطبعــة 

 .هـ١٣٧٦الأولى،
المنار، للإمام محمد رشيد رضـا، دار تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير  -

 .هـ ١٣٦٦المنار، الطبعة الثانية، 
تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، تحقيق أبي عبد االله حـسين عكاشـة،  -

محمــد بــن مــصطفى الكنــز، النــاشر الفــاروق الحديثــة، القــاهرة، الطبعــة 
 .هـ١٤٢٣الأولى،

يس الرازي المعـروف تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد بن إدر -
 .بابن أبي حاتم، تحقيق أسعد محمد الطيب،المكتبة العصرية، صيدا

تفسير القرآن العظـيم، لأبي الفـداء إسـماعيل بـن كثـير، تحقيـق مـصطفى  -
 .السيد وآخرون،مكتبة أولاد الشيخ

تفـسير القــرآن للـسمعاني، أبي المظفــر منـصور بــن محمـد بــن عبـد الجبــار  -
ن إبــراهيم وغنــيم بــن عبــاس بــن غنــيم، دار الــسمعاني، تحقيــق يــاسر بــ

 .هـ،الطبعة الأولى١٤١٨الوطن، الرياض،السعودية،
. تفــسير القــرآن للــصنعاني،  عبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني، تحقيــق د -

 .هـ، الطبعة الأولى١٤١٠مصطفى مسلم محمد، مكتبة الرشد، الرياض، 
ز الـدين عبـد تفسير القرآن، اختصار النكت للماوردي، تأليف الإمام عـ -

العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي، تحقيق الـدكتور عبـد 
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 

 .هـ، الطبعة الأولى١٤١٦االله بن إبراهيم الوهبي، دار ابن حزم،بيروت، 
تفسير غريب القرآن،للإمام محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، دار مكتب  -

خ إبراهيم محمـد هـ، مراجعة الشي١٤١٤الهلال، بيروت، الطبعة الأولى، 
 . رمضان

تفسير مقاتل بن سليمان الأزدي، تحقيق أحمد فريـد دار الكتـب العلميـة،  -
 .هـ، الطبعة الأولى١٤٢٤بيروت،

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، صـالح  -
 .عبد السميع الآبي الأزهري،المكتبة الثقافية،بيروت

ي القرآن، لأبي جعفر محمد بـن جريـر الطـبري، جامع البيان عن تأويل آ -
. عبد االله التركي،مركز هجر للبحوث، القاهرة، الطبعـة الأولى. تحقيق د
 .هـ١٤٢٢

. د:الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمـد بـن أبي بكـر القرطبـي، تحقيـق -
 .هـ١٤٢٧عبد االله التركي،مؤسسة الرسالة،لبنان، الطبعة الأولى،

 .فسير البيضاوي،دار صادر، بيروتحاشية الشهاب على ت -
ــة،  - ــة الحقيق ــضاوي، مكتب ــاضي البي ــسير الق ــلى تف حاشــية شــيخ زادة ع

 .تركيا. م١٩٩٨
 .هـ١٤١٩حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي،مكتبة الحقيقة، تركيا، -
ــوم الكتــاب المكنــون، أحمــد بــن يوســف المعــروف  - الــدر المــصون في عل

 .ط،دار القلم، دمشقأحمد الخرا.بالسمين الحلبي، تحقيق د
عبـد . الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جـلال الـدين الـسيوطي، تحقيـق د -

 .االله التركي،مركز هجر للبحوث، القاهرة، الطبعة الأولى
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 

زاد المــسير في علــم التفــسير، عبــد الــرحمن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي،  -
 .هـ، الطبعة الثالثة١٤٠٤المكتب الإسلامي، بيروت، 

اد في هـدي خــير العبـاد، محمــد بـن أبي بكــر بـن أيــوب بـن ســعد زاد المعـ -
شمس الدين ابن قيم الجوزية، مؤسسة الرسالة، بيروت،الطبعة السابعة 

 .هـ١٤١٥، والعشرون
 .زهرة التفاسير، لأبي زهرة، دار الفكر العربي،بدون سنة طبع -
ــق  - ــات، تحقي ــو البرك ــدردير أب ــيدي أحمــد ال ــير، س ــشرح الكب ــد : ال محم

 . ر الفكر،بيروتعليش،دا
شرح الكوكب المنير المسمى، محمد بن أحمـد الفتـوحي الحنـبلي المعـروف  -

نزيـه حماد،جامعـة أم القـرى، . محمد الـزحيلي، د. د: بابن النجار، تحقيق 
 . هـ١٤١٣الطبعة الثانية،

شرح فــتح القــدير، كــمال الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد الــسيواسي،دار  -
 .ةالفكر، بيروت، الطبعة الثاني

ــس البهــوتي، عــالم  - شرح منتهــى الإرادات، منــصور بــن يــونس بــن إدري
 .م١٩٩٦الكتب، بيروت، الطبعة الثانية،

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية مـن علـم التفـسير،محمد بـن  -
 .علي بن محمد الشوكاني، دار الفكر،بيروت

وتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يـونس بـن إدريـس البهـ -
ـــق ـــيروت، : تحقي هـــلال مـــصيلحي ومـــصطفى هـــلال، دار الفكـــر،  ب
 .هـ١٤٠٢

ـــح  - ـــن عبـــد االله بـــن مفل ـــراهيم بـــن محمـــد ب المبـــدع في شرح المقنـــع، إب
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 

 . هـ١٤٠٠الحنبلي،المكتب الإسلامي، بيروت، 
ــدة معمــر بــن المثنــى، مؤســسة الرســالة، -  مجــاز القــرآن، صــنفه، أبــو عبي

 . هـ١٤٠١بيروت،
علم،  أبو بكر أحمـد بـن مـروان بـن محمـد الـدينوري المجالسة وجواهر ال -

/ محمــد فــؤاد ســزكين، دار ابــن حــزم، لبنــان.القــاضي المــالكي تحقيــق د
 .هـ، الطبعة الأولى١٤٢٣بيروت، 

معاني القرآن الكريم، لأبي جعفر النحاس، تحقيق، محمد علي الـصابوني،  -
 .هـ، الطبعة الأولى١٤٠٩جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 القرآن،للإمام أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، عالم الكتب، الطبعـة معاني -
 .هـ١٤٠٣الثالثة، 
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 

 







 
 إعداد

 خالد بن نواف بن أحمد الشوحة. د
  في قسم الدراسات الإسلاميةالمشاركالأستاذ 

 لعربية السعوديةالمملكة ا/جامعة الجوف
 

 خالد بن نواف بن أحمد الشوحة .د
 في قسم الدراسات الإسـلامية، كليـة العلـوم الإداريـة مشاركأستاذ  •

 .والإنسانية، جامعة الجوف
 بـــالأردن اليرمـــوك جامعـــة مـــن الـــدكتوراه درجـــة عـــلى حاصـــل •

ــه ــسرين الحــوار: بأطروحت ــد المف ــريم عن ــرآن الك ــع الآخــر في الق  م
 .والمفكرين المعاصرين

ـــلى حاصـــل • ـــة ع ـــة الماجـــستيرمن درج ـــة الجامع ـــالأردن الأردني   ب
 . العقدي في تفسير الإمام الألوسيالاتجاه: بأطروحته
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 

 
 :ملخص بحث

ــشاء ( ــشاء والإن بلاغــة القــرآن الكــريم في اســتعمال الخــبر بمعنــى الإن
 )بمعنى الخبر

ًتناول هـذا البحـث أسـلوبا مـن أسـاليب القـرآن الكـريم الـذي يظهـر 
إعجـازه البيـاني، ألا وهـو اسـتعمال الخـبر بمعنـى الإنـشاء والإنـشاء بمعنــى 

ًجانبــا مــن جوانــب براعــة القــرآن الكــريم في الخــبر، وقــد بــين الباحــث فيــه 
استعمال هذا الأسلوب البديع البليغ، وما ينتج عنه من فوائد فقهية وعقدية 

 .وقصصية وتربوية ونحوها
ويتألف البحث من تمهيد وخمسة مباحـث، حقـق الباحـث فيهـا معنـى 
ًالخبر والإنشاء لغة واصطلاحا، ثم عرض لاستعمال الخبر بمعنـى الإنـشاء، 

اسـتعمال الإنـشاء بمعنـى الخــبر، ثـم بـين الباحــث أثـر اخـتلاف القــراءات و
القرآنيــة المتــواترة في اخــتلاف دلالــة حمــل الآيــة عــلى الخــبر أو الإنــشاء، كــما 
عرض لأثر استعمال هذا الأسلوب في الجانب النحوي والإعرابي وصـلوح 

ى، ويـدلل عـلى ًاللفظ الواحد للدلالة على الخبر والإنشاء معا، بما يثري المعن
أن من وجوه إعجاز القرآن البياني قلة اللفظ وكثرة المعنـى، وهـو مـا يـسمى 
ًعند البلاغيين بإيجاز القصر، واالله تعالى أسـأل أن يجعـل عمـلي هـذا خالـصا 

 . لوجهه الكريم
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 


الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، وعلى آلـه 

 : هم إلى يوم الدين، أما بعدوصحبه ومن تبع
فإن القرآن الكريم قد حاز قصب الـسبق في فـصاحة الألفـاظ وبلاغـة 
النظم والتراكيب، ووصل إلى تمام الإتقـان والوفـاء بحـق البيـان، ومـن تمـام 
هذا الإتقان ما ألف من أسـلوبه في قـصد اللفـظ ووفـرة المعنـى، حيـث كـان 

ة الـوفيرة ويـشكلها في ألفـاظ قليلـة، القرآن الكريم يعمـد إلى المعـاني الكثـير
وكان من أساليب هذه الصناعة الإعجازيـة اسـتعمال القـرآن للخـبر بمعنـى 

مما أضاف إلى لغة الضاد بلاغـة فـوق بلاغتهـا، في أجـزل  الإنشاء والعكس،
 . لفظ وأبرع نظم وأبلغ تركيب

وعندما نظرت في مواطن هذا الأسلوب في القرآن الكـريم أحببـت أن 
ً بهذا البحث؛ نظرا لأهميته ولما فيه مـن فوائـد بلاغيـة وعقديـة وفقهيـة أفرده

 .ونحوية وغيرها، أفدناها من بلاغة استعمال القرآن الكريم لهذا الأسلوب
وقد عرضت في المبحـث الأول منـه لاسـتعمال الخـبر بمعنـى الإنـشاء، 

خـتلاف وفي الثاني استعمال الإنشاء بمعنى الخـبر، ثـم بينـت في الثالـث أثـر ا
القراءة في الآية الواحدة على حمل دلالتها على الإنشاء والخـبر، وعرضـت في 
المبحث الرابع أثر استعمال الإنشاء بمعنى الخبر والخبر بمعنـى الإنـشاء عـلى 
حركة الكلمة واخـتلاف إعرابهـا، ثـم ألمحـت في الخـامس إلى براعـة القـرآن 

في الموضــع الواحــد، ثــم ًالكــريم في اســتخدام الكلمــة نفــسها إنــشاء وخــبرا 
واالله أسأل أن يجعـل عمـلي . ذكرت في الخاتمة أبرز النتائج التي وصلت إليها

 .ًهذا خالصا لوجهه الكريم، واالله الهادي إلى سواء السبيل
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 


 

ً قبـــل أن أشرع في بيـــان مباحـــث هـــذا الموضـــوع لا بـــد أن أقـــدم تعريفـــا   
ًوالإنشاء، وخاصة أن في ما اشتهر من تعريفهما نظـرا كبـيرا لمصطلحي الخبر  ً

 : سيأتي بيانه في التعريف، فأقول
 : الخبر لغة

 الخـاء “ : ابـن فـارسقـال يدور معنى الخبر في اللغة على الإعلام والإنباء،   
َوالثاني يدل عـلى لـين ورخـاوة وغـِفالأول العلم،  :والباء والراء أصلان ٍزرٍ ْ. 

ِالعلم بالشيء :برُْفالأول الخ َّ ْ ٌلي بفلان خبرة وخبر :تقول. ِ ْ َ ُْ ٌ َواالله تعالى الخبير، . ِ
ِّأي العــــالم بكـــــل شيء   r       q  p  oZ   ]  :وقـــــال االلهُ تعـــــالى. ِ

ِّالخبراء، وهي الأرض اللينة :والأصل الثاني ].١٤،فاطر[ َْ”)١(. 
ــال و  ــسانصــاحب ق ــع :الخــبر« :الل ــأ، والجم ــاب :النب ــار، وأخ ير جمــع أخب

َالخـبر« :ً وقـال أيـضا.)٢( »نبأه :ّوخبره بكذا وأخبره... الجمع مـا أتـاك مـن  :َ
َ، واستخبره...نبأ عمن تستخبر َ ْ  :سأله عن الخبر، وطلـب أن يخـبره، ويقـال :َ

ُتخــبرت الخــبر واســتخبرته َْ َ َّْ َ َوتخــبرت الجــواب واســتخبرته، والاســتخبار ... َ ْ ُْ َْ َ َّ َ َ
ُّوالتخبر َ  .)٣(»لخبرالسؤال عن ا :َّ

ولعل ما ذكره ابن فارس أكثر دقة مما ذكره صاحب اللـسان، وذلـك  :قلت  
                                                

 ).٢/٢٣٩(معجم مقاييس اللغة، مادة خبر :  ابن فارس)١(

 )٤/٢٢٦(، )خ ب ر(لسان العرب، مادة :  ابن منظور)٢(

 . المرجع السابق)٣(
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 

 فهــو الخـبر المهــم ذو الــشأن ،أن النبـأ خــبر خـاص، ولــيس هـو مطلــق الخـبر
 وقــد .الكبـير، ويــدل عــلى ذلــك مــادة الكلمــة الدالــة عــلى الارتفــاع والعلــو

ن في الخبر أكثـر أما أهل اللغة فلا يقولو« :فقال »الصاحبي«اختصر ذلك في 
ِأخبرته، أخبره، والخبر هو العل :من أنه إعلام، تقول ْ  .)١( »مُ

  :الإنشاء لغة
قــال ابــن  .في اللغــة عــلى الإحــداث والارتفــاعفيــدور معنــاه الإنــشاء  أمــا   

ٍالنــون والــشين والهمــزة أصــل صــحيح يــدل عــلى ارتفــاع في شيء « :فــارس ُّ ٌ
ُالنَّشء  « :قال الراغب و.)٢( »وسمو ُوالنَّشأةْ َ ُإحداث الشيء وتربيته :ْ ُ ِ ُ ِ«)٣(. 

وعلاقة المعنيين اللغويين للإنشاء مترابطة بترتب أحـد المعنيـين عـلى  :قلت   
الآخر، فالارتفاع وهو الظهور مترتب على الإحداث، والإحداث يلزم منـه 

 .الظهور
 : ًالخبر والإنشاء اصطلاحا

ًيثا في معنــى الخــبر والإنــشاء، ًاختلفـت كلمــة النظــار والعلــماء قـديما وحــد   
 :ومن جملة ما ذكر قولـه رحمه االله يوطيالإمام السعرض الخلاف وخير من 

ــة" ــذي يدخلــه الــصدق  :الخــبر :قــال القــاضي أبــو بكــر والمعتزل الكــلام ال
وقال أبو الحسين .. .الذي يدخله التصديق أو التكذيب :وقيل ... كذبوال

الكـلام المفيـد بنفـسه إضـافة أمـر  :قيلو ...كلام يفيد بنفسه نسبة :البصري
                                                

 ).١٣٣(الصاحبي ص :  ابن فارس)١(

 ).٥/٤٢٩(معجم مقاييس اللغة :  ابن فارس)٢(

 ).٨٠٧) (ن ش أ(مفردات القرآن، مادة :  الراغب)٣(
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 

ًمن الأمور إلى أمر من الأمور نفيا أو إثباتا القول المقتضي بصريحه  :وقيل، ...ً
 .)١("نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي أو الإثبات

 الـصادق في الخـبر انحـصار في النـاس اختلـف" : الخطيب القزوينـيقالو   
 الأكثـر فقـال اختلفـوا ثـم ،يهماف منحصر أنه إلى الجمهور فذهب ،والكاذب

 هو هذا ،له حكمه مطابقة عدم :وكذبه ،للواقع حكمه مطابقة :صدقه منهم
 لاعتقـاد حكمـه مطابقـة :صـدقه الناس بعض وقال التعويل وعليه المشهور
 .)٢("له حكمه مطابقة عدم :وكذبه ،خطأ أو كان صوابا المخبر

 ثمـة أن أقـوال أهـل العلـم يظهـروعند التأمل فيما فيما تقدم وفي غيرها من    
 : تعريفين اثنين هما أشهر ما قيل في معنى الخبر والإنشاء هما

 .ما احتمل الصدق والكذب، وما عداه فهو الإنشاء :الخبر :الأول
 . لذاته، وما عداه فهو الإنشاءكذبما احتمل الصدق وال :الخبر :الثاني

ًأن يكـون جامعـا مانعـا ـ والسبب في هذا الخلاف أن التعريف يجب  :قلت    ً
هـذه التعريفـات عنـد فحـص ، ولكـن )٣( كما يقول علـماء البحـث والمنـاظرة

 تتصادم مع أخبار نجزم أنها أخبار، ونجمع مع هـذا الجـزم نجدهاالمشهورة 
ًويــستحيل أو يمتنــع أن تكــون كــذبا بوجــه مــن ًجزمــا آخــر بأنهــا صــادقة؛ 

أو مـا صـح عـن رسـوله الكـريم ـ  كالأخبار الواردة عن االله تعـالى، ،الوجوه
                                                

الإحكـام في : بتـصرف، وانظـر الآمـدي) ٢/٢٠٤(الإتقـان في علـوم القـرآن :  الـسيوطي)١(
 ).٢٩٧-٢/٢٩٣(ابن النجار : وشرح الكوكب المنير). ٢/١٥(أصول الأحكام 

 ).١/١٧(الإيضاح :  القزويني)٢(

 ).٣٦(فن المنطق : الشنقيطي). ٣/٣٠(أصول الأحكام الإحكام في : الآمدي:  انظر)٣(
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 

تـستقيم نـسبته هذه التعريفـات مـا لا بعض كما أن في ، صلى االله عليه وسلم ـ
 : ، وذلك من وجهين صلى االله عليه وسلم رسوله الكريمأو إلى االله تعالى إلى

غـير  أن قولهم احتمال الكذب خيار مرفوض، يوهن التعريف لأنه : الأول  
ق عـلى كـلام االله تعـالى وكـلام رسـوله الكــريم، منطبـق، ولا يمكـن أن ينطبـ

ًوالتعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا ً. 
أن أصـحاب التعريفـات وإن كنـا نجـزم أنهـم يوقنـون ويقـرون ان  : الثاني  

كلام االله تعالى وكلام رسوله الكريم لا يحتملان الكذب، إلا أنـه لا يليـق أن 
كلام غيرهما مما  عليه وسلم مع نجمع كلام االله تعالى وكلام رسوله صلى االله

فأما ما يعلم صدقه فمنـه مـا يعلـم  " :ولذلك يقول الآمدي .يحتمل الكذب
يعلم صدقه لا بنفس الخبر بـل بـدليل  صدقه بمجرد الخبر كخبر التواتر وما

 .)١("يدل على كونه صادقا كخبر االله وخبر الرسول فيما يخبر به عن االله تعالى 
ــض     ــذلك أصــبح بع ــف ول البــاحثين في هــذه القــضية يــدورون بــين تحري

 صـلى االله عليـه وسـلم ـ  ـ إخراج كلام االله تعالى أو كلام رسولهأو، التعريف
 لا يـستقيم مـع قـوانين الحـدود  هـذاومسلمات العقول مـن التعريـف، وكـل

 .ها النظار أو كادوايوالتعريفات التي اتفق عل
ــ    ــض العل ــتخلص مــن هــذه المعكــرات أخــذ بع ــصديق ولل ماء وصــف الت

مـا يتطـرق إليـه « : فقـال،والتكذيب وجعله من جهة المخاطبين والـسامعين

                                                
الأصول مـن علـم : ابن عثيمين: ، وانظر)٢/٢٠(الإحكام في أصول الأحكام :  الآمدي)١(

 ).١/١٨(الأصول 
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 

 :وهو أولى من قولهم« :، قال الغزالي بعد أن ذكره)١( »التصديق أو التكذيب
يدخله الصدق والكذب؛ إذ الخـبر الواحـد لا يدخلـه كلاهمـا، بـل كـلام االله 

حــالات لا يدخلــه الــصدق ًتعــالى لا يدخلــه الكــذب أصــلا، والخــبر عــن الم
 .)٢(»ًأصلا

الكـلام « :وقد تنبه الشيخ ابن عثيمـين إلى هـذه القـضية فعـرف الخـبر بأنـه   
الدائر بين النفي والإثبات من قبل المـتكلم، المقابـل بالتـصديق أو التكـذيب 

 .)٣(»من قبل المخاطب
؛ أجود ما قيل في تعريف الخبر ممـا وقـع عليـه بـصريمن ولعل هذا  :قلت   

 : وذلك لأمور
، )الكلام( :ـ أنه ربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي حيث قال١   

 ).ما(وهذا أدل على الخبر من الإشارة إليه بالاسم الموصول 
ـ بـل أهمـه ـ  ومن ذلـك ،ـ أنه جامع لكل ما صح أن يدخل في معنى الخبر٢   

ــالى وكــلام رســوله الكــريم  ــهكــلام االله تع ــسلمات  وســلم صــلى االله علي وم
 .العقول

 :أولهـما : صور الإنشاء في التعريف وذلـك بـأمرين معه دخولنعتماـ أنه ٣   
 :وهذا لا يكون في الإنشاء، وثانيهما قوله) الدائر بين النفي والإثبات( :قوله

ــصديق أو التكــذيب( ــل بالت ــما أن ،)المقاب ــل بأحــدهما، عل ــشاء لا يقاب ً والإن
                                                

 ).١/٣٤٧(روضة الناظر : ابن قدامة )١(

 ).٢/٢٨٩(، وشرح الكوكب المنير)٢/١٣١(المستصفى :  الغزالي)٢(

 ).١٥(لتدمرية تقريب ا:  ابن عثيمين)٣(
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 

؛ لأن كل مـا يتطـرق إليـه التـصديق غني عن الأولى ت يمكن أنالجملة الثانية
 .دائر بين النفي والإثبات

بجعــل في هــذا التعريـف أدب جليـل واحــتراس جميـل، وذلـك  :ــ رابعـا٤   
في جانـب المخاطـب ولـيس في جانــب االله متعلقـة قـضية الـصدق والكـذب 

 .تعالى أو جانب رسوله الكريم
الكلام الذي يقابل بالتـصديق  :أنهالخبر ب يكون تعريفوبناء على ما تقدم    

الكـلام الـذي لا يحتمـل  :الإنشاء بأنهوأعرف . أو التكذيب من قبل السامع
 .التصديق أو التكذيب من قبل السامع

 .استعمال الخبر بمعنى الإنشاء :المبحث الأول
 وهـا أنـا أشرع ،ًذكرت في التمهيد معنى الخـبر والإنـشاء لغـة واصـطلاحا   

ته في مباحث أبين من خلالها بلاغة القرآن الكريم في استعمال بحول االله وقو
ــشاء ــى الإن ــة ،الخــبر بمعن ــة والعقدي ــب الفقهي ــك في الجوان ــة ذل ــر دلال  وأث

 .واللغوية وغيرها
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 :المطلب الأول
 البقـرة، [MH I  J  K L L  :قوله تعـالى

٢٢٨.[ 
لقد اشتهر في القرآن الكريم استعمال الخبر بمعنـى الإنـشاء، ومـن الآيـات    

ــالى ــه تع ــشاء قول ــى الإن ــا الخــبر بمعن ــي اســتعمل فيه  MH  :الت
I  J  K L L،  وقــد أورد أبــو حيــان في هــذه الآيــة قــولين

  :اثنين
 ومعنى على إضمار ًهو أمر لفظا :وقيل« : ومعنى، قالًأنها أمر لفظا :الأول   

 .)١(» وهذا على رأي الكوفيين،ليتربصن : أياللام
ٌأنها خبر لفظا أمر :الثاني    وصورته صورة الخبر، وهو أمر من « : معنى، قالً

 . )٢(»حيث المعنى
صورة للكلام على ًـ لأن فيه إنزالا واالله أعلم القول الثاني ـ والأظهر  :قلت   

ك مـا قـدمناه مـن لا نحتاج معها إلى تقدير محذوف أو مضاف، أضف إلى ذل
  .)٣(استعمال العرب لهذا الأسلوب، وهذا ما رجحه جمهور المفسرين

فأوجب تعـالى ذكـره عـلى المـرأة إذا صـارت مطلقـة تـربص « :قال الطبري   

                                                
 ).٢/٤٥٣(البحر المحيط :  أبو حيان)١(

 ).٢/٤٥٣(البحر المحيط :  أبو حيان)٢(

، رشــيد )١/٣١٤(فــتح القــدير : ، الــشوكاني)١/٥١٩(الــدر المــصون : الـسمين الحلبــي) ٣(
 ).٢/٣٢٥(تفسير المنار : رضا
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 :وقال ابـن كثـير. )٢(»ٌ ومعناه أمرٌلفظه خبر« :البغوي :قال و.)١(»ثلاثة قروء
لمــدخول بهــن مــن ذوات هــذا الأمــر مــن االله ســبحانه وتعــالى للمطلقــات ا«

بـأن تمكـث إحـداهن بعـد  :الأقراء، بأن يتربصن بأنفـسهن ثلاثـة قـروء، أي
 .)٣(»طلاق زوجها لها ثلاثة قروء؛ ثم تتزوج إن شاءت

 :  في هذا المثالبالخبر عن الإنشاء  فائدة التعبير*   
 فما معنـى الإخبـار :فإن قلت« : الزمخشريقال ،في هذا التعبير فوائد كثيرة   

وليـتربص  :وأصـل الكـلام. هو خبر في معنى الأمر :عنهن بالتربص؟ قلت
المطلقات، وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر، وإشعار بأنه مما يجـب 
أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص، فهو يخبر عنه 

 في صـورة الخـبر ثقـة رحمـك االلهَّ، أخـرج :ونحوه قـولهم في الـدعاء. ًموجودا
 .)٤(»بالاستجابة، كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنها

َوأورد الحكــم بلفـظ الخــبر دون الأمــر وغــيره مــن « :وقـال صــاحب المنــار    ْ ْ ْ َ ْ ُ
ِضروب الإنشاء  ِ لتأكيـده والاهـتمام بـه -َكتب على المطلقات كـذا  : كقوله-ْ ِ ْ

َّكأنه يقول ّإن هذ :َ الة كما يقول الشيخ عبد القاهر التربص واقع كذلك لا مح اِ
 :الجرجاني في هذا النـوع مـن الإسـناد الخـبري في مقـام الأمـر، فعنـدما يقـال

فـإذا . ًيلتفت ذهن السامع ويكون متهيئا لـسماع مـا يقـال عـنهن) المطلقات(
                                                

 شاكر). ٤/٥١٥(جامع البيان : الطبري )١(

 )١/٢٦٧(معالم التنزيل :   البغوي)٢(

 ).١/٦٠٦(تفسير القرآن العظيم :  ابن كثير)٣(

 ).١/٢٧٠(الكشاف :  الزمخشري)٤(
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الخ ـ وفيه الإسناد والحكم ـ يتقرر عنده أنه مأمور ) يتربصن بأنفسهن( :قيل
ًبه أمرا مؤكدا، كأن إننا أمرناهن بذلك وفرضناه عليهن فامتثلن الأمـر  :ه قالً

ًوجــرين عليــه بالاســتمرار حتــى صــار شــأنا مــن شــئونهن اللازمــة لهــن لا 
ولـيس في الأمـر بـصيغته مـا . ينصرفن عنه، بل لا يخطر في البال مخالفتهن له

يفيد هذا التأكيد والاهتمام؛ لأن المأمور بالشيء قد يمتثل وقد يخالف، وهذا 
لــضرب مــن التعبــير معهــود في التنزيــل في مقــام التأكيــد والاهــتمام يقــع في ا

الكتـــاب مواقعـــه لا يعـــدوها، ولا يخفـــى ذلـــك عـــلى مـــن طعـــم البلاغـــة 
 .)١(»وذاقها

من التعبير بالخبر في مقام الإنشاء في الآية أستخلص مما تقدم يمكنني أن و   
 : الفوائد الآتية

 .ـ تأكيد الأمر والاهتمام به١   
 .ـ الإشعار بأن هذا الأمر مما تجب العناية به٢   
 وذلـك أنهـم إذا جـاءهم الأمـر مـن االله ،ـ بيـان حـال المـؤمنين الـصادقين٣   

 .تبارك وتعالى امتثلوا
 دون الأمر  من التعبير عن الإنشاء بصيغة الخبريمكن استخلاصهكل هذا    

قــال . لى الابتــداءبنــاء الجملــة عــ :، وفي الآيــة لفتــات أخــرى، منهــاالــصريح
ــد« :الزمخــشري ــضل تأكي ــضا ف ــدأ ممــا زاده أي ــاؤه عــلى المبت ــل،ًوبن ــو قي  : ول

 .)٢(»، لم يكن بتلك الوكادة»ويتربص المطلقات«
                                                

 ).٢/٢٩٥(تفسير القرآن : رشيد رضا )١(

 ).١/٢٧٠(الكشاف : الزمخشري)  )٢(
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وهـو كـلام حـسن، وإنـما كانـت الجملـة الابتدائيـة فيهـا « :وقال أبو حيـان   
اهما إحـد :زيادة توكيد على جملة الفعل والفاعل لتكـرار الاسـم فيهـا مـرتين

، وجملة الفعل والفاعل يذكر فيها الاسم مرة )١( بظهوره، والأخرى بإضماره
 :أحــدهما :زيــد فعـل يــستعمل في أمــرين :)٢(  وقــال في ري الظمــآن،واحـدة

ّأنـا كتبـت في المهـم الفـلاني إلى  :تخصيص ذلك الفعل بـذكر الأمـر، كقـولهم
لمقـصود ذلـك، بـل أن لا يكـون ا :الثـاني .السلطان، والمراد دعـوى الانفـراد

ــه،  ــك الفعــل ل ــه بحــديث آكــد لإثبــات ذل المقــصود أن تقــديم المحــدث عن
هو يعطي الجزيل، لا يريد الحصر، بل المـراد أن يحقـق عنـد الـسامع  :كقولهم

  .)٣(»أن إعطاء الجزيل دأبه
 :ثانيالمطلب ال

 ¤ £ ¢ ¡ ~�  { | } Mz  :قولـــــــه تعـــــــالى
¥ L ،] ،٢٣٣البقرة.[ 

كـر المفـسرون فيهـا اسـتعمال الخـبر بمعنـى الإنـشاء قولـه من الآيات التي ذ  
، Mz { | }  �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ L :تعالى

                                                
، )ويـتربص المطلقـات: (يقصد أبو حيان هنا أن الجملة لو بدأت بالفعل لكـان تركيبهـا)  )١(

، فيكـون الفاعـل )والمطلقات يتربص المطلقات: (ن تقديرهاأما لو بنيت على الابتداء لكا
 .مذكورا مرتين، وهذا هو مكمن القوة في صياغة الجملة على هذا النحو

ري الظمآن في تفسير القرآن، صاحبه محمد بن أبي الفـضل الـسلمي المـرسي، كـما صرح )  )٢(
 .وكتب أخرى) التفسير الأوسط(، عالم أديب وله )١/٤٠٩(بذلك أبو حيان نفسه في 

 ).٢/٤٥٣(البحر المحيط : أبو حيان)  )٣(
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 : وقد نحى المفسرون فيها منحيين

وزعم بعـضهم أنـه خـبر عـلى « :أنها خبر بمعنى الخبر، قال في المنار :الأول   
 . )١(»إن شأن الوالدات ذلك :بابه، أي

بمعنــى أن االله تعــالى أمــر الوالــدات أن أنهــا خــبر بمعنــى الإنــشاء،  :الثــاني   
وقد ذكـر ذلـك جمهـرة مـن المفـسرين، إلا  .يرضعن أولادهن حولين كاملين

 : أنهم اختلفوا في هذا الأمر على أقوال
ــول الأول    ــد الوجــوب :الق ــه يفي ــار، أن ــال في المن ــر « :ق والظــاهر أن الأم

ــاره ًللوجــوب مطلقــا، فالأصــل أنــه يجــب عــلى الأم إرضــاع ولــدها، و اخت
، يعني إن لم يكن هناك عذر مانع مـن مـرض ونحـوه، ولا )٢(الأستاذ الإمام 

يمنع الوجوب جواز استئجار الظئر عنها مع أمن الضر؛ لأن هذا الوجـوب 
للمصلحة لا للتعبد، فهو كالنفقة على القريب بشرطها، فإذا اتفـق الوالـدان 

 .)٣(» بأسعلى استئجار ظئر، ورأيا أنها تقوم مقام الوالدة فلا
هـذا الأمـر لـيس أمـر إيجـاب، « :قال الـرازي أنه يفيد الاستحباب، :الثاني   

 M6 7 8 9 : L  :قوله تعـالى :ويدل عليه وجهان الأول
أنـه  : ولو وجب عليها الرضاع لما استحقت الأجـرة، والثـاني،]٦: الطلاق[

وهـذا ] ٦ :الطـلاق[M@   A B C D  L :تعالى قال بعد ذلك
                                                

 )٢/٣٢٥(تفسير المنار :  رشيد رضا)١(

 شيخ رشيد رضا، وقد أخذ عنه كثـيرا في طريقتـه ومنهجـه، ولـيس ه هو الإمام محمد عبد)٢(
 .هذا موضع بسط ما انتقده العلماء عليه

 ).٢/٣٢٥(تفسير المنار : رشيد رضا )٣(
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 .)١(»نص صريح

أنه يفيد الوجوب لقسم من الوالدات والاستحباب لقـسم  :القول الثالث   
خبر معنـاه الأمـر عـلى الوجـوب لـبعض  Z}  ] « :آخر، قال القرطبي

، وقيـل هـو خـبر عـن الوالدات، وعلى جهـة النـدب لبعـضهن عـلى مـا يـأتي
 .)٢(»المشروعية

لدات، والأمر الأمر على الوجوب لبعض الوا خبر معناه« :وقال ابن عطية   
عـلى جهـة النــدب والتخيـير لبعــضهن، فأمـا المـرأة التــي في العـصمة فعليهــا 

 إلا أن تكـون شريفـة ذات ، إذ قد صار كالشرط،الإرضاع، وهو عرف يلزم
، وأما المطلقة طلاق بينونة فلا ...،ترفه فعرفها أن لا ترضع وذلك كالشرط

فهـي أحـق بـه بـأجرة رضاع عليها، والرضاع على الـزوج إلا أن تـشاء هـي، 
ً هذا مع يسر الزوج، فإن كـان معـدما لم يلزمهـا الرضـاع إلا أن يكـون ،المثل

 ولهـا أجـر مثلهـا في يـسر ،المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الإرضـاع
 .)٣(»الزوج

هذا وقد نحى ابن عاشور منحى آخر في تفسير هذه الآية، حيـث رأى 
 :ة وليـست عـن حقـوق الطفـل، فقـالأنها تتكلم على حـق مـن حقـوق المـرأ

                                                
 )٦/١٠٠( الغيب مفاتيح:  الرازي)١(

 ).٣/١٦١(الجامع لأحكام القرآن :   القرطبي)٢(

خـبر : (وأنبه هنا إلى أن مـراد ابـن عطيـة مـن قولـه). ١/٣١١(المحرر الوجيز :  ابن عطية)٣(
خـبر معنـاه الإنـشاء، ولا يقـصد بـالأمر طلـب فعـل الـشيء عـلى صـفة : أي) معناه الأمـر

 .برالإلزام، بل مراده الأمر الذي هو مقابل الخ
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خبر مراد به التشريع، وإثبات حق الاستحقاق، وليس  Z}  ] وجملة «
ــام  ــد أحك ــر بع ــد ذك ــه ق ــيهن؛ لأن ــدات والإيجــاب عل ــر للوال ــى الأم بمعن

 MÏ Ð  Ñ Ò Ó Ô Õ  :المطلقـــات، ولأنـــه عقـــب بقولـــه
Ö × Ø Ù Ú  ÜÛ L    فإن الـضمير شـامل للآبـاء والأمهـات

، فلا دلالة في الآية على إيجاب إرضاع الولـد عـلى أمـه، ...يبعلى وجه التغل
 :ولكن تدل على أن ذلك حق لها، وقد صرح بذلك في سورة الطـلاق بقولـه

M@   A B C D  L] ولأنه عقب بقوله،]٦: الطلاق :  M§  
¨   © ª «  ®¬ L   ـــك أجـــر الرضـــاعة، والزوجـــة في وذل

 .)١(» بل لأجل العصمةالعصمة ليس لها نفقة وكسوة لأجل الرضاعة،
ما أورده ابن عاشور من ثبات حق المرأة في إرضاع ولـدها لا يتنـافى  :قلت   

ًمع طلب ذلك منها وجوبا أو استحبابا، والـذي يظهـر لي أن أسـلوب الآيـة  ً
ً ولدها أكثر من كون ذلك حقـا َيتناسق ويتوافق مع الطلب من المرأة إرضاع

خبر مـراد بـه ( :بدأ بها ابن عاشور حين قاللها، وهذا هو ظاهر العبارة التي 
غـير ) تـشريع(وعلى كل حال فإني لا أظن ابن عاشور يريد بقوله  .)التشريع

 . الأمر؛ لأنه هو القسيم الوحيد للخبر، وهو عين موضوعنا وقضيتنا
استعمال الخبر بمعنى الإنشاء عـلى الخـلاف   فانظر رحمك االله كيف كان أثر  

العدة والرضـاع، أضـف إلى ذلـك أمثلـة كثـيرة كـان لهـذا الفقهي في مسألتي 
 .الاستعمال أثره الواضح في تحديد المراد منها

                                                
 ).٢/٤٠٩(التحرير والتنوير : ابن عاشور )١(
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


ــشاء، وســأذكر هنــا     ذكــرت في المبحــث الأول اســتعمال الخــبر بمعنــى الإن
ً أسـلوب يمثـل جانبـا مهـمافهواستعمال الإنشاء بمعنى الخبر،   مـن جوانـب ً

 : الآتيبلاغة القرآن الكريم، وحتى لا يطول البحث أقتصر على 
 : الأولطلبالم

 M[ \ ] ^    _ ` a    b  :قولـــــه تعـــــالى
cL]  ،٨٢التوبة.[  

 : اختلف المفسرون في المراد من هذا الأمر في الآية الكريمة على أقوال   
 : قـال ابـن عطيـة.الآخرةفي الدنيا ونافقين أن هذا خبر عن حال الم :الأول   
 :م وقتـادة وابـن زيـد قولـهيوقال ابـن عبـاس وأبـو رزيـن والربيـع بـن خثـ"

M[  \Lإشارة إلى مدة العمر في الدنيا، وقوله :  M]  ^L 
ــن  ــاه الخــبر ع ــر ومعن ــظ الأم ــار، فجــاء بلف ــود في الن ــد الخل ِإشــارة إلى تأبي

 .)١("حالهم
ًضحكا قليلا : أيM[  \L " :وقال القاسمي    ً، أو زمانا قلـيلا، ً ً

ًبكاء، أو زمانـا كثـيرا، بعـد المـوت،  : أيM] ^    L غايته مدة حياتهم  ً ً
 . وعلى هذا القول يكون الأمر هنا بمعنى الخبر. )٢("أبد الآباد

                                                
 ).٣/٦٦(المحرر الوجيز :  ابن عطية)١(

 )٥/٤٦٩(محاسن التأويل :  القاسمي)٢(
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 : يقـول الألـوسي في هـذا المـوطنفائدة اسـتعمال الإنـشاء مكـان الخـبروفي    
 وذلـك لأن ، وقـوع المخـبر بـهوإخراجه في صورة الأمر للدلالـة عـلى تحـتم«

 فاسـتعمل في لازم معنـاه أو لأنـه ،صيغة الأمر للوجوب في الأصل والأكثر
فـإن  : كذا قرره الشهاب ثـم قـال،لا يحتمل الصدق والكذب بخلاف الخبر

إنـه يعـبر عـن الأمـر بـالخبر  :الوجوب لا يقتـضي الوجـود وقـد قـالوا :قلت
. بر آكد وقد مـر مثلـه فـما بالـه عكـسللمبالغة لاقتضائه تحقق المأمور به فالخ

 فإذا ، والنكت لا تتزاحمً لأن لكل مقام مقالا؛لا منافاة بينهما كما قيل :قلت
عبر عـن الأمـر بـالخبر لإفـادة أن المـأمور لـشدة امتثالـه كأنـه وقـع منـه ذلـك 
وتحقق قبل الأمر كان أبلغ، وإذا عبر عن الخبر بالأمر لإفادة لزومه ووجوبه 

 .)١(»ر به أفاد ذلك مبالغة من جهة أخرىكأنه مأمو
في يكونــان  لكــن الــضحك والبكــاء ،أنــه أمــر بمعنــى الخــبر :القـول الثــاني   

ـــشوكاني ـــال ال ـــرة، ق ـــى« :الآخ ـــران معناهمـــا الخـــبر، والمعن  :هـــذان الأم
ًفسيضحكون قليلا، ويبكون كثيرا، وإنما جيء بهما على لفظ الأمـر، للدلالـة  ً

 .)٢(» يكون غيرهعلى أن ذلك أمر محتوم لا
 ولكنـه جعـل الـضحك سابقينوهو قريـب مـن القـولين الـ : القول الثالث  

 في هـذا الأمـر بقلـة الـضحك وكثـرة« :والبكاء في الدنيا، قال صاحب المنـار
أن هـذا هـو الأجـدر بهـم، بـل  ـ وهـو المختـار عنـدنا  ـأحـدها :البكاء وجوه

جـريمتهم، لـو كـانوا الواجب عليهم بحسب ما تقتضيه حالهم، وتـستوجبه 
                                                

 )٥/٣٤٠(روح المعاني :  الألوسي)١(

 ).٥/٤٧٥(البحر المحيط : ، وانظر أبو حيان)٣/٣٨٨( فتح القدير :  الشوكاني)٢(
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يفقهون ما فاتهم بالتخلف والخلاف من أجر، وما سيحملون في الآخرة من 
وزر، وما يلاقون في الدنيا من خزي وضر، فهو خبر في صيغة أمر، نكتته أنه 

 .)١( »أمر مبني على واجب مقرر
إن  :وقـال بعـضهم« :أن الأمر هنا أمر تكوين، قال في المنـار :القول الرابع   

، ]١العلــق، [MK L M N O  L  :مــر هنــا للتكــوين، كقولــه تعــالىالأ
ًكن قارئا بعد إذ كنت أميا باسم االله مبلغـا عنـه، :أي ً  :، والمعنـى عـلى هـذا...ً

ــاء؛ لأن ســبب  ــضحك كثــيري البك ــديرنا قلــيلي ال ــوا بقــدرتنا وتق فليكون
ـــتخلفهم ونفـــاقهم قـــد زال، وأعقـــبهم الفـــضيحة  سرورهـــم وفـــرحهم ب

 .)٢(»والنكال
ً والذي يظهر أن في الأقـوال التـي تثبـت ضـحك الكفـار في الآخـرة نظـرا؛   

الــضحك في مواقــف يــوم القيامــة، وذلــك أنهــم لا هم  أنــه لم يــرد عــنوذلــك
يلاقون هناك إلا الذل والهوان والعذاب والـصغار، والـضحك لا يتناسـب 

بر، مع هذا كله، وعليه فالذي أرجحه أن الإنشاء في هذا الموطن مراد بـه الخـ
وأن الضحك هو ضحكهم في الدنيا، ويناسبه وصفه بالقلة التي هي عنوان 

 .الانقطاع، كما أن البكاء في الآخرة الدائمة وهو المناسب لوصف الكثرة

                                                
 )١٠/٤٩١(تفسير المنار :  رشيد رضا)١(

 ).١٠/٤٩٢(تفسير المنار :  رشيد رضا)٢(
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 :طلب الثانيالم
 ].٧٥مريم،[ M± ² ³     ´  µ ¶ ¸ ¹   »º L  :قوله تعالى

َقـل مـن كـان (  : تعـالىمن الآيات التي ورد فيها الإنشاء بمعنى الخبر قوله    َُ
ــدا ــه الرحمـــن م َُ في الــضلالة فليمــدد ل َُّ ُ ََ َ َِ َّ ــة ، )ِ ــد اشــتهر في تفــسير هــذه الآي وق

 : وجهان
 :أن الإنـشاء في الآيـة عـلى بابـه والمــراد منـه الـدعاء، قـال الألــوسي :الأول   
 ،المراد الدعاء بالمد إظهارا لعدم بقاء عذر بعـد هـذا البيـان الواضـح :وقيل«

إن حمـل عـلى ] ٨٨ :يـونس [MÆ Ç È ÊÉ L أسلوب و على فه
 .)١(»الدعاء

قــل يــا نبــي االله صــلى االله عليــه وســلم لهــؤلاء ( :وعليــه فيكــون معنــى الآيــة
المشركين الذين ادعوا أنهم خير منكم، وأن الدليل على ذلك أنهم خير منكم 

 أي الكفــر -مــن كــان منــا ومــنكم في الــضلالة  :مقامــا وأحــسن مــنكم نــديا
 :، قـال الـشنقيطي)٢( ) فليمـدد لـه الـرحمن مـدا-والضلال عن طريق الحـق 

ــك التفــسير« ــلى ذل ــاللام في قولــه،وع ــدلول عليهــا ب ــصيغة الطلــب الم  : ف
M¶L عــلى بابهــا، وعليــه فهــي لام الــدعاء بالإمهــال في الــضلال عــلى 

الضال من الفريقين، حتى يرى ما يوعده من الشر وهو على أقبح حـال مـن 
 .)٣(»لضلالالكفر وا

                                                
 ).٨/٤٤٢(روح المعاني :  الألوسي)١(

 ).٣/٤٨٧(أضواء البيان :  الشنقيطي)٢(

 . المرجع السابق)٣(



 

 
 

    M¶ ¸ ¹ « :أن الإنــشاء هنــا بمعنــى الخــبر، قــال الألــوسي :الثــاني   
ºL  يمد سبحانه له ويمهله بطول العمر وإعطـاء المـال والـتمكن مـن  :أي

 فالطلب في معنى الخبر، واختير للإيذان بأن ذلك ممـا ينبغـي أن ،التصرفات
 M¹  : تعــالى عنــه قولــهينبــئيفعــل بموجــب الحكمــة لقطــع المعــاذير كــما 

º » ¼ ½ ¾ ¿  L ]فيكــون حاصــل المعنــى ،]٣٧ :فــاطر 
من كان في الضلالة فلا عذر له فقـد أمهلـه الـرحمن ومـد لـه مـدا، وجـوز أن 

 Mo  p q r : كـما ينطـق بـه قولـه تعـالى،يكون ذلـك للاسـتدراج
sL]من كان في الضلالة فعادة االلهّ  : وحاصل المعنى،]١٧٨ :آل عمران

 .)١(»ًويستدرجه ليزداد إثماتعالى أن يمد له 
 يراد بها الإخبار M¶ L  :ن صيغة الطلب في قولهإ « : وقال الشنقيطي  

أن االله أجـرى العـادة بأنـه يمهــل  :عـن سـنة االله في الـضالين، وعليـه فــالمعنى
الضال ويملي له فيستدرجه بذلك حتى يرى ما يوعده، وهو في غفلـة وكفـر 

 .)٢( »وضلال
مـور  وذلـك لأ؛ أعلم أن الوجه الثاني أوفق بمعنى الآيـةوالذي يظهر واالله   

أن يزيد الضالين والفاسقين ويمدهم في هـذه الـدنيا أمـر بن دعاء االله أ :أولها
 وهـؤلاء ،إمـا مهتـدون :لا يقبله الـشرع مـن وجهـة نظـري، فالنـاس قـسمان

                                                
 ).٨/٤٤٢(روح المعاني :  الألوسي)١(

 )٣/٤٨٨(أضواء البيان : الشنقيطي )٢(
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 ضـالون نـدعو االله إمـا و.ندعو االله لهم أن يثبـتهم عـلى الهـدى ويزيـدهم منـه
 ً.الى أن يهديهم إلى الطريق المستقيم، هذا أولاتع
مـن  المفسرون في حكمة استعمال الإنشاء على بابه هنـا ه ذكرأن ما :هاوثاني   

لا يـستقيم مـع أوامـر الـدين وسـماحة بهـذا الفهـم قطع العذر وإقامة الحجة 
من أجـل إنقـاذهم  وذلك أننا نقيم الحجة وندعو الناس إلى الهداية ؛الإسلام

، لا مـن أجـل أن نزيـد مـن عـذابهمعادهم عن عذاب االله تعـالى وعقابـه، وإب
 .الكتبمن أجل تحقيقه الرسل وأنزلت عليه  تتابعت وهذا ما

وهـذا خطـأ موجـود ـ للأسـف ـ عنـد بعـض الـدعاة، نـاتج عـن فهـم غـير    
ها هو رسـولنا الكـريم كـم صحيح لقضية إقامة الحجة ينبغي أن يصحح، و

ك القوم الذين تركوا دعوته وتنكبوا الطريق، حتى أنـزل كان يتأثر على أولئ
 قـال االله .بـسبب رفـضهم وجحـودهم دعوتـه االله النهي عن إهـلاك الـنفس

ــــــــــــالى  = > ; : M4 5 6 7  8 9 :تع
>L  ]،ــــف ــــضا]٦الكه ــــال أي  - , +  * ( )M  :ً، وق

.L] ،٣الشعراء.[ 
 فلـيس مـراد Mo  p q r sL : تعـالىوأما ما ورد مـن قولـه   
 تعالى من ذلك طلب زيادة الإثم منهم؛ لأنه تعالى يكره ذلك ولا يرضـاه االله

 MJ K L M  N PO Q R S  UT  :وهو القائل عن نفسه
V W X ZY  L ] ،ولكن هذا بيـان لحـالهم وهـم غـارقون ]٧الزمر ،

في الكفـــر أو المعـــاصي، فكلـــما مـــد االله تعـــالى في عمـــرهم كلـــما ازدادوا في 
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 تعالى فازدادت سيئاتهم، وهذا هو الـذي يتوافـق معاصيهم وبعدهم عن االله
مع الأصول العقدية العامة التي تحدد بكل دقة ووضوح شريعة االله تعالى في 

 .  تبارك وتعالىدعوة الخلق إلى الحق
ومما يدل على رجاحة هذا الوجه كثرة الآيات التي تبين أن إمهال االله    

 MÊ Ë Ì :لك قوله تعالىللظالمين هي سنة من سنن االله تعالى، ومن ذ
Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  Õ  Ö  × Ø Ù 
Ú Û  Ü Ý   L]،٤٤الأنعام.[ 

ــشاء بمعنــى الخــبر     مــا ذكــره الزمخــشري في هنــا والنكتــة في اســتخدام الإن
ْأي :تفــسيره حيــث قــال ِمــد لــه الــرحمن، يعنــي أمهلــه وأمــلى لــه في العمــر،  :َ ْ ْ ْ َّ َُ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ُْ َ َ َِ َ َ َ ِ َ ْ َّ

َفأخرج على ل ََ َ َ ِ ْ ِفظ الأمر إيذانا بوجوب ذلك، وأنه مفعول لا محالـة، كالمـأمور ُ ُ َ ْْ ِ ََْ َ َ ٌ ْ َ َ َْ َ َ َ ُْ ُ َ ُ َُّ ًَ َ ِ ِِ ِ ِ
ِبه الممتثل لتنقْطع معاذير الـضال، ويقـال لـه يـوم القيامـة ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َْ ْ َ ُ ُ َ َ َْ َ ُ َ ِّ َ َ َُّْ َ َِ ِ:  M¹ º » 

¼ ½ ¾  ¿L]،١(]٣٧فاطر(. 

                                                
 ).٣/٣٧(الكشاف : الزمخشري)  )١(
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



 البلاغة إلى سدرةمن المعلوم لدى كل منصف أن القرآن الكريم قد وصل    

 فلو قلبت بصرك لرأيـت بلاغتـه في كـل آيـة، بلـه في كـل ، الفصاحةتهىومن
ومن أنواع بلاغته التـي لا تحـصى أن الكلمـة الواحـدة في الآيـة  .جملة وكلمة

 الثانيـة، معنـى غـير الـذي تؤديـهأتي بقراءتين تـؤدي كـل مـنهما الواحدة قد ت
أن الكلمة الواحدة تقرأ على قراءتين، تكون في إحـداهما تلك التقاسيم ومن 

بيان هذا النوع من بلاغة القرآن بمعنى الخبر وفي الأخرى بمعنى الإنشاء، و
 : الكريم وتجليته في المطالب الآتية

 : الأولالمطلب
 M´ µ ¶ ¸  ¹ º » ¼ ¾½L  :قولـــــــــه تعـــــــــالى

  ].٢٣٣البقرة،[
 : قراءتينهذه الآية بجاءت     
ــراءة الأولى     ــرو  :الق ــير وأبي عم ــن كث ــراءة اب ــضم، وهــي ق ــضار، بال ُّلا ت

ُّلا تضار( :وقرئ« :قال الزمخشري. )١( ويعقوب َ بالرفع على الإخبار، وهو ) ُ
 ،ر بكـسر الـراءتـضار :يحتمل البنـاء للفاعـل والمفعـول، وأن يكـون الأصـل

 .)٢(»وتضارر بفتحها
                                                

 )٣٠٥(تحبير التيسير : وابن الجزري). ٦٤ (التيسير: أبو عمرو الداني )١(

 ).١/٢٨٠(الكشاف :  الزمخشري)٢(
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) لا تـضار(عاصـم وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبان عـن « :وقال ابن عطية   
) ِتـضارر(في الراء، وهو خبر معناه الأمر، ويحتمل أن يكـون الأصـل بالرفع 

بفـتح الـراء ) َتـضارر (بكسر الـراء الأولى فوالـدة فاعـل، ويحتمـل أن يكـون
د لـه عـلى هـذا الحـد في و ويعطـف مولـ، يسم فاعلـهفوالدة مفعول لم، الأولى

 .)١(»الاحتمالين
 وكـان اخـتلافهم مـن بـاب ،وقد اختلف المفسرون في تفسير المـضارة هنـا   

والمضارة مفاعلة « :التنوع لا التضاد، وقد جمع الألوسي مجمل كلامهم فقال
 تـضار والـدة : أي،إمـا مقـصودة والمفعـول محـذوف :من الـضرر، والمفاعلـة
 وتطلب ما ليس بعـدل مـن الـرزق ، وهو أن تعنف به،زوجها بسبب ولدها

 وأن تقـول بعـد أن ألفهـا ، وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد،والكسوة
 ولا يـضار مولـود لـه امرأتـه بـسبب ولـده بـأن .طلب له ظئـرا مـثلااالصبي 

 وهـي  مما وجب عليه من رزقها وكسوتها، أو يأخذ الصبي منهـاًيمنعها شيئا
لا  : وإمـا غـير مقـصودة والمعنـى. أو يكرههـا عـلى الإرضـاع،تريد إرضـاعه

 .)٢(»يضر واحد منهما الآخر بسبب الولد
 وتكون اللام هنـا ،)٣( وهي قراءة الجمهورَّلا تضار بالفتح، :القراءة الثانية   

ناهية، والمعنـى أن االله تعـالى ينهـى الأب والأم عـن أن يـضر أحـدهما الآخـر 
                                                

 ).١/٣١٢(المحرر الوجيز :  ابن عطية)١(

 ).١/٥٤٠(روح المعاني :  الألوسي)٢(

، وأبو جعفـر قرأهـا )٣٠٥(تحبير التيسير : وابن الجزري). ٦٤(التيسير : أبو عمرو الداني )٣(
 .بإسكان الراء وتخفيفها
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ًلدهما، أو أن االله تعالى ينهـى الأبـوين عـن أن يـضروا بالولـد قـصدا بسبب و
 .لإضرار كل واحد منهما بالآخر

والذي يظهـر ـ واالله أعلـم ـ أن قـراءة النفـي بينـت الأصـل والمفـروض مـن   
أخلاق الآبـاء والأمهـات، مـن أن طبيعـتهم البـشرية ومـا خلقهـم االله تعـالى 

أمـا . والأمومـة تقتـضي عـدم المـضارةعليه من صفات الرحمة وحنان الأبـوة 
القراءة الثانية فقد أشارت إلى الواقع، فـاالله تعـالى هـو الخـالق العلـيم بخلقـه 
ًيعلم أن أناسا سيخرجون عن هذه الطبيعة، فجاءت قراءة النهي لتحذرهم 
. من هذا الفعل الشنيع المخالف للفطرة والجبلة التي جبل االله النـاس عليهـا

 .الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدًوحقا، لا يأتيه 
 :المطلب الثاني

 ].٣٢ـ٣١طه،[ M Ä Å Æ Ç È É Ê Ë L  :قوله تعالى
ومن الآيات التـي وردت فيهـا قراءتـان إحـداهما تفيـد الخبريـة والأخـرى    

 MÄ Å Æ  :تفيد الإنشاء، قوله تعالى حكاية عن موسـى عليـه الـسلام
Ç È É Ê Ë L ت هذه الآية بقراءتينوقد جاء : 

  MÄL  :ّ في فعـليلـدعاءوهي قـراءة الجمهـور بـصيغة ا :القراءة الأولى   
، والمعنى على هذه القراءة سؤال موسى عليه السلام ربه أن )١(  MÈL و

 . ًيجعل هارون معينا له في أعمال دعوته وأن يشركه في أمر الرسالة

                                                
 ).٤١٨(السبعة في القراءات :  مجاهدابن )١(



 

 
 

عـن موسـى أنـه سـأل ربـه أن يـشدد  ًيقول تعالى ذكره مخـبرا« :قال الطبري   
ــه هــارون ــه. أزره بأخي ــي بقول ــما يعن ــو       MÄ Å Æ L  :وإن ــري، ّق  ظه
 :وقولـه.... ّإذا أعانـه وشـد ظهـره :ًقد أزر فـلان فلانـا :وأعني به، يقال منه

MÈ É Ê Ë L وأرسـله ً مثـل مـا جعلتنـي نبيـاًواجعله نبيـا :يقول ،
 .)١(»معي إلى فرعون

، )أشــدد(وهــي قــراءة ابــن عــامر وذلــك بفــتح الألــف في  :القــراءة الثانيــة   
، فالهمزتــان هنـا همزتــا قطـع، والــصيغة هنـا صــيغة )٢( )أشركـه(وضـمها في 

 :متكلم، ويكون الفعلان هنا مجزومين في جـواب الـدعاء كـما جـزم في قولـه
 ).يفقهوا قولي(
 .اءةوبهذا نعرف كيف تغـير نـوع الجملـة مـن الإنـشاء إلى الخـبر بتغـير القـر  

ًفانظر إلى بلاغة القرآن الكريم وروعتـه، كيـف تنوعـت أسـاليبه تبعـا لتنـوع 
قراءاتـه، بـما يناسـب اخـتلاف عقــول البـشر واخـتلافهم في تلقـي المــؤثرات 

 .النفسية والإفادة منها
الدالــة عــلى معنــى قــراءة الوممــا يجــدر ذكــره أن بعــض المفــسرين قــد ردوا    

 : على ردهااثنين  دليلين  ولم يقبلوها، ووجدت لهميةالخبر
وذكـر عـن « :ما ذكره الطبري من كونها مخالفة لقراءة الحجـة، قـال :الأول   

بفـتح الألـف مـن     MÄ Å Æ L  :عبد االله بن أبي إسحاق أنه كان يقـرأ
                                                

 ).١٨/٣٠١(الطبري : جامع البيان )١(

 ).٤١٨(السبعة في القراءات :   ابن مجاهد)٢(
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بـضم الألـف مـن أشركـه، بمعنـى الخـبر مـن  MÈ É Ê  ËL  أشدد
إذا قرئ ذلك كذلك موسى عن نفسه أنه يفعل ذلك، لا على وجه الدعاء، و

جــزم أشــدد وأشرك عــلى الجــزاء، أو جــواب الــدعاء، وذلــك قــراءة لا أرى 
القراءة بها، وإن كان لهـا وجـه مفهـوم، لخلافهـا قـراءة الحجـة التـي لا يجـوز 

 .)١( »خلافها
وهذا الكلام فيه نظر كبير من الطـبري رحمـه االله، وذلـك أن القـراءة  :قلت   

لقراء الذين تلقت الأمة قراءتهم بالقبول، ولا ثبتت عن ابن عامر وهو أحد ا
يعني مخالفته لقراءة الباقين أنها قراءة مرفوضة، وهذا كثير معـروف في علـم 

 .من قريب ولا من بعيدها لا يضير فالتفرد بالقراءة القراءات
وهـذه القـراءة شـاذة « :ما ذكره القرطبـي عـن النحـاس حيـث قـال :الثاني   

هذا إنـما يتخـرج بمعنـى الـشرط والمجـازاة، فيكـون ن جواب مثل  لأ؛بعيدة
وأمـره .  من أهلي أشدد به أزري، وأشركه في أمريًإن تجعل لي وزيرا :المعنى

 فيخـبر بـه، إنـما سـأل االله عـز وجـل أن  ^ النبوة والرسالة، وليس هذا إليه
 .)٢(»يشركه معه في النبوة

 :نه الألـوسي فقـالوهذا الكلام من النحاس فيه نظر، وقد أجاب ع :قلت   
 لأن ذلـك لـيس في يـد ؛وليس المـراد بـالأمر عـلى القـراءة الـسابقة الرسـالة«

 .)٣( »ّموسى عليه السلام بل أمر الإرشاد والدعوة إلى الحق
                                                

 ).١٨/٣٠١(الطبري : جامع البيان )١(
 ).١١/١٩٤(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )٢(

 ).٨/٤٩٨(روح المعاني :  الألوسي)٣(
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 

 فإنه يستحيل على موسى عليه السلام أن ،وما ذكره الألوسي هو الصواب   
ضى الإشراك في أمـر يجعل أمر رسالة هارون أخيه بيده، وهذا لا يخالف مقتـ

ليست قاصرة في معناها عـلى النبـوة ) أمري( لأن كلمة ؛موسى عليه السلام
 بــل إنهــا صـالحة لأمــر الرســالة وأمــر الـدعوة، وهنــا تظهــر بلاغــة ،فحـسب

ًالقرآن الكريم، وروعة تعبيراته، فانظر كيف تنوعت المعاني تبعـا لاخـتلاف 
 ليتناسب ويتناسق مع اختلاف )أمري( :القراءة، ثم كيف جاء التعبير بقوله

ًالجملة خبرا وإنشاء ً . 
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 





 الأثـر الــذي يحدثـه معنــى مباحـث الخــبر والإنـشاءمـن القـضايا المهمــة في    

عـل هـذا المبحـث ًالجملة من كونها خبرا أو إنشاء عـلى الجانـب النحـوي، ول
 .)١( أحــد أدلــة كثــيرة عــلى صــحة اســتعمال الخــبر بمعنــى الإنــشاء والعكــس

أحدهما تأثر فيه الإعراب نتيجة اسـتخدام الخـبر  :وأضرب على ذلك مثالين
ًتبعـا لاسـتخدام الإنـشاء بمعنـى ه  تغير الإعراب فيـوالثانيبمعنى الإنشاء، 

. علو شـأن فـصاحته وبلاغتـهالخبر، بما يدل على جلالة لغة القرآن الكريم و
 : وإليك بيان ذلك

 :الأولالمطلب 
   ¦ ¤¥    £ ¢ ¡  �  ~ { | }M :قوله تعـالى

§  ¨  © ª         « ¬ ®  ¯  ° ± ² ³ ́ µ ¶    ̧   
¹ º » ½¼ ¾ ¿   À  Á  L]١٢ـ١١ :الصف[. 

في هذه الآية، فمنهم مـن   M® Lاختلف المفسرون في سبب جزم الفعل    
ن تؤمنوا وتجاهدوا يغفـر لكـم، ومـنهم إ :اب لشرط على تقديرهي جو :قال

هـل  :هل تقبلون أن أدلكـم، أو :استفهام دل عليه الكلام والتقدير :من قال
هو جواب للاسـتفهام  :ومنهم من قال. تتجرون بالإيمان والجهاد يغفر لكم

                                                
 ).٣/٣٤٧( القرآن البرهان في علوم: الزركشي: انظر )١(
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 

 والذي يهمنـي هنـا .وقيل غير هذا .هل أدلكم يغفر لكم :المذكور، والتقدير
آمنـوا  :جواب للأمـر، والتقـدير  M® Lما رجحه جمهور المفسرين من أن 

فيكـون الفعـلان  .باالله ورسـوله وجاهـدوا في سـبيل االله يغفـر لكـم ذنـوبكم
وجاهـدوا،  آمنـوا :بمعنـى الإنـشاء، أي M~L و  M{Lالخبريان 

ّوهذا هو الشاهد على قضيتنا، وذلك أن استعمال الخبر بمعنى الإنشاء أثر في 
ــيهماانــب النحــوي؛ فلــو كــان الفعــلان عــلى الج  لم يــسكن آخــر أصــل معني
M®L  بل بقي على الرفع الذي هو حركة الفعل المضارع الأصلية. 

ــي    ــال القرطب ــى   M{Lو  « :ق ــبرد والزجــاج في معن ــد الم ــوا«عن ، »آمن
 .)١( »مر على أنه جواب الأًمجزوما  M®   ¯Lولذلك جاء 

هـو بمعنـى آمنـوا  :راءة الجمهور، فقال المـبردفأما توجيه ق« :وقال أبو حيان
 فـصورته صـورة الخـبر، .انتهـى. مجزومـا  M® Lعلى الأمر، ولذلك جـاء 

اتقـى االلهّ امـرؤ فعـل  :ومعناه الأمر، ويدل عليه قراءة عبد االلهّ، ونظيره قولـه
  M® Lومجــيء « :وقــال ابــن عاشــور. )٢(» يثــب عليــه، أي ليتــق االلهًّخــيرا

ــه عــلى  وإن جــاءا في صــيغة الخــبر M ~Lو  M{L أن مجزومــا تنبي
 .)٣(»فالمراد الأمر؛ لأن الجزم إنما يكون في جواب الطلب لا في جواب الخبر

                                                
 )١٨/٨٧(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )١(

، وعبـد االله هنـا هـو عبـد االله بـن مـسعود رضي االله عنـه، )١٠/١٦٧(البحر المحيط : أبو حيان )٢(
 .، وهذه القراءة ليست من القراءات المتواترة)آمنوا باالله ورسوله وجاهدوا: (وقراءته هي

 ).٢٨/١٧٤(وير التحرير والتن: ابن عاشور )٣(
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 

 .ـ الفائدة من استعمال الخبر بمعنى الإنشاء في هذا المثال
 ذكر العلماء رحمهم االله تعالى فوائد عدة لاستعمال الخبر بمعنى الإنشاء هنا،   

نــشاء بقالــب الخــبر عــلى حــد تعبــير آخــر، وفي ذلــك يقــول أو اســتخدام الإ
وقد تقرر في فن المعاني أن الصيغة قد تكون خبرية، والمـراد بهـا « :الشنقيطي

رحـم االله زيـدا، فالـصيغة خبريـة،  :الإنشاء لأسباب منهـا التفـاؤل كقولـك
لزام وإ والمراد بها إنشاء الدعاء له بالرحمة، ومنها إظهار تأكيد الإتيان بالفعل

 z   y  x  w  v     u  t       s  rZ  }  |  ]  : كقوله تعالى؛ذلك

®   ] : أي آمنوا باالله بدليل جـزم الفعـل في قولـه :]١١ـ١٠الصف، [الآية 
  ±  °  ¯Z  فهو مجزوم بالطلب المراد بـالخبر ،]١٢الصف، [الآية 

 !M  كقولـه؛آمنوا باالله، يغفر لكم ذنوبكم :في قوله تؤمنون باالله أي
"  #L  الأنعام، [ الآية ...)تعالوا أتل( :، وقوله]١٤التوبة،[الآية

 .)١( »  ونحو ذلك،]١٥١

وهـو خـبر في « : وممن عرض لنكتة هـذا الاسـتعمال الزمخـشري حيـث قـال  
ــه ــى الأمــر، ولهــذا أجيــب بقول ــن  Z®   ¯  ]  :معن ــراءة اب ــه ق ــدل علي وت

لم جـيء بـه عـلى لفـظ  :لـتفـإن ق. )آمنوا بااللهّ ورسوله وجاهـدوا( :مسعود
للإيذان بوجوب الامتثـال، وكأنـه امتثـل فهـو يخـبر عـن إيـمان  :الخبر؟ قلت

 :غفــر االلهّ لــك، ويغفــر االلهّ لــك :ونظــيره قــول الــداعي .وجهــاد موجــودين

                                                
 ).٥/١٣(أضواء البيان : الشنقيطي )١(
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 .)١( »ّجعلت المغفرة لقوة الرجاء، كأنها كانت ووجدت
ه هــو  عــلى مــا يريــد"كأنهــا كانــت ووجــدت " :وقــول الزمخــشري :قلــت   

 نزول هذه الآية تـزامن مـع وجـود أقـوام والذي يظهر للباحث أنصحيح، 
كثيرين مؤمنين، وكأن في الآية إشارة إلى جزاء هـؤلاء المـؤمنين والمجاهـدين 

ثـال، وبهـذا تومدحهم والثناء عليهم وليس فقـط التعـرض لبيـان أهميـة الام
 : كثيرة منهاًنكون قد أفدنا من هذا الاستعمال أمورا 

 . والاعتناء بهالاهتمام بهذا الأمرـ ١
الدلالة على وجود طائفة يؤمنون باالله تعالى وبرسوله الكـريم ويجاهـدون ـ ٢

في ســبيله تعــالى، وقــت نــزول هــذه الآيــات، وفي هــذا تــسجيل الثنــاء عــلى 
ــذين يخلفــونهم مــن  ــثلى لل الــصحابة رضي االله عــنهم، عــلى أنهــم القــدوة الم

 .بعدهم
 الـذين امتثلـوا وحققـوا الإيـمان والـذين سـيحققون ـ بيـان جـزاء المـؤمنين٣

 .ذلك
ـ حث المحققين لهذه الأوصاف على زيـادة الإيـمان والثبـات عليـه، وحـث ٤

 .غيرهم على التلبس بالإيمان
 

                                                
 ).٤/٥٢٧(الكشاف : الزمخشري )١(
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 

 : الثانيطلبالم
    M«    ¬ ® ¯ ° ± ² ³  ´ µ  :قولـــه تعـــالى

¸¶ ¹  º  »  ¼L    ٦٣ :الحج.[ 
ًتغير فيه الإعراب تبعا لاستعمال الخـبر بمعنـى  ذكرت في المطلب الأول ما   

ًراب تبعـا لاسـتعمال تغـير فيهـا الإعـًالإنشاء، وسأذكر في هذا المطلب مثـالا 
  M«    ¬ ® ¯ ° ± ²  :قوله تعـالىوهو الإنشاء بمعنى الخبر 

³ ´ µ    ¶ L   
   M«    ¬L   :فرفع، وقد تقدمه قولـه  M´  µ    L« :قال الطبري   

اعلـم يـا محمـد أن  :ل ذلك كذلك لأن معنى الكلام الخبر، كأنه قيـلوإنما قي
 : ونظير ذلك قول الشاعر ؛االله ينزل من السماء ماء فتصبح الأرض

 وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق ... ألم تسأل الربع القديم فينطق
 .)١(.»قد سألته فنطق :لأن معناه

صب جوابـا للاسـتفهام؟ فـما لـه رفـع ولم ينـ :فإن قلـت« :وقال الزمخشري   
ّ لأن معناه إثبات الاخضرار، ؛لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض :قلت

 ألم تـر أني : الاخـضرار، مثالـه أن تقـول لـصاحبكيفينقلب بالنصب إلى نفـ
إن نصبته فأنت ناف لـشكره شـاك تفريطـه فيـه، وإن  :أنعمت عليك فتشكر

يرغـب لـه مـن اتـسم وهـذا وأمثالـه ممـا يجـب أن . رفعته فأنت مثبت للشكر
                                                

والبيت لجميل بن معمـر العـذري، وهـو مـن البحـر ) ١٨/٦٧٧(جامع البيان :  الطبري )١(
 ).٨/٥٢٧(البغدادي خزانة الأدب الكبرى : الطويل، انظر
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 

 .)١(.»بالعلم في علم الإعراب وتوقير أهله
 :بمنزلة قوله  M´  µ    L :وقوله :قال ابن عطية« : وقال أبو حيان  
ثر نزول الماء واستمرارها كذلك إ أو تصير عبارة عن استعجالها ،)فتضحى(

، والفاء عاطفة وليست ًمن حيث الآية خبرا  M ´ L( ووقع قوله ،عادة
 .)٢(»فاسد المعنى    M«    ¬L  لقوله ً لأن كونها جوابا؛بجواب

ًوقد بين أبو حيان كيف يكون المعنى على النصب فاسدا نافيا للاخـضرار،     ً
ًوملخص الكلام أن النفي إذا دخل عليه الاستفهام وإن كان يقتـضي تقريـرا 

لـه في بعض الكلام فإنه يعامل معاملة النفي المحض في الجـواب، ومثالـه قو
، وكـذلك في الجـواب بالفـاء، إذا أجبـت )بـلى :ألست بربكم، قـالوا( :تعالى

مـا تأتينـا  :النفي كـان عـلى معنيـين في كـل مـنهما ينتفـي الجـواب، فـإذا قلـت
ــف )بالنــصب(فتحــدثنا  ــأتي فكي ــأتي ولا يحــدث، أو أنــه لا ي ، فــالمعنى أنــه ي

لكـان   M´  Lيحدث، ومثله تمامـا المثـال الـذي بـين أيـدينا، فلـو نـصبنا 
المعنى إثبات الرؤية وانتفاء الاخـضرار، وهـو غـير مـراد مـن الآيـة، بـل هـو 

 .)٣(. عكسه
فانظر كيف أثر استعمال الإنشاء بمعنى الخبر على المعنى، بل إن القول بأن    

الـذي حظـور الممتحقـق؛ لـئلا نقـع في هو قول واجـب معنى الآية هنا الخبر 
                                                

 ).٣/١٦٨(الكشاف : الزمخشري )١(

 ).٧/٥٣١(المحيط البحر : أبو حيان )٢(
 ).٧/٥٣٢(البحر المحيط : أبو حيان:  انظر)٣(
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 

 .إلى نفيها وإنكارهايقلب معنى الآية من إقرار النعم 
 :يقـول الزمخـشري ذلـك فيوبقي أن نـذكر الفائـدة مـن اسـتعمال المـضارع    
لنكتة  :فأصبحت؟ ولم صرف إلى لفظ المضارع؟ قلت  :هلا قيل :فإن قلت«

ّأنعم على فلان عام  :فيه، وهي إفادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان، كما تقول
فرحـت وغـدوت، لم يقـع ذلـك  :لـتولـو ق. كذا، فأروح وأغدو شـاكرا لـه

 .)١(»الموقع
 :  ولو فصل الزمخشري كلامه إلى فائدتين لكان أولى، والفائدتان هما  
أن اخــضرار الأرض لــيس بالــضرورة أن يكــون بعــد نــزول المطــر  :الأولى  

 .مباشرة، بل إنه تعقبه مراحل عديدة لتخضر الأرض من بعده
ً الله تعــالى حينــا بعــد حــين، فهــم وهــي إيجــاب تجــدد شــكر النــاس :الثانيــة  

يشكرونه على نزول المطر، ثم على اخضرار الأرض، ثم على النعم الحاصـلة 
والمترتبة على هاتين النعمتين سواء عرفناها أم لم نعرفها، وهذا ما ألمحت إليه 

ــه ــضارع في قول ــة باســتعمال الم ــة الكريم ــدل عــلى   M ´ L :الآي ــه ي لأن
مـع   M ´ L :بطنا استعمال المضارع في قولهوإذا ر. الاستمرار والتجدد

 عرفنا أن المطر الواحد قد ينتج اخـضرار الأرض   M ° L :الماضي في قوله
أكثر من مرة، فالأرض ربما لا تحتاج لكمية المطر النازلة كلها، بل تأخذ منها 

 . بقدر حاجتها، وتفيد من الباقي في دورات أخرى

                                                
 ).٢٣/٥٥(مفاتيح الغيب : وانظر، الرازي). ٣/١٦٨: (الزمخشري )١(
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


من كمال بلاغة القرآن الكريم وجمال فصاحته أنه يستعمل كلـمات صـالحة    
ًلأن تكون إنشائية أو خبرية في الوقت نفسه، بما يضفي على الآيـة اتـساعا في 
معانيها وإثراء في دلالاتها، كل ذلك في ألفاظ قليلة، وهذا هو مـا سـماه دراز 

وقــد ورد في القــرآن الكــريم ، )١( » المعنــىفــاء بحــقالقــصد في اللفــظ والو«
ًألفاظ كثيرة تـستعمل إنـشاء وخـبرا في الآيـة نفـسها، وأكتفـي بمثـال واحـد  ً

، )ويـل(يؤدي الغرض خشية الإطالة ورجاء الاختصار، وهذا المثال كلمـة 
 : فأقول

إن كلمـة الويــل وردت في القـرآن الكــريم أكثـر مــن عـشرين مــرة، معرفــة    
الجاثية،  [M^ _ ` a b  L  :قوله تعالى : ومن هذه المواطنومنكرة،

 ١٩ و١٥المرســـــلات،  [M¸ ¹ º  » L  :، وقولـــــه تعـــــالى]٧
 :، وقولـه تعـالى]١المطففـين، [  Lللمطففين  ويلM :، وقوله تعالى]وغيرها

 M2 3 4 5 6 L ] ،وغيرها، ]١الهمزة. 
أنها تصلح لأن وجدت قد تتبعت جميع مواطن ورودها في القرآن الكريم فو

واطن، وهذا ما صرح به كثير من هذه المتكون خبرية وإنشائية في كل 
 ; > : M7 8 9 :تعالى  فعند قوله ،)٢ (المفسرين

                                                
 ).١٠٩(النبأ العظيم : دراز)  )١(

 ).١/٣١٢(تفسير القرآن : ، ابن كثير)١/١١٥(تفسير القرآن : البغوي)  )٢(
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 

= > ? @ A B C D FE G  H I J    
K L M N O P  L ] ،٧٩البقرة.[ 

ــــال الألــــوسي     : الويــــل،M7 8 9 :  ;L  « :ق
 كما في البحـر -وال مصنوع  :قولهممصدر لا فعل له من لفظه، وما ذكر من 

 ومثله ويح وويب وويس وويه وعـول، ولا يثنـى ولا يجمـع ويقـال ويلـة -
 ولا يجوز غيره عند ، وإذا أضيف فالأحسن فيه النصب،ويجمع على ويلات

 : وقـال الخليـل. ومعناه الفضيحة والحـسرة، وإذا أفردته اختير الرفع،بعض
هـي  :وقـال الأصـمعي، الهلكـة :غيرهمـا و،الحزن :شدة الشر، وابن المفضل

وورد مـن طـرق . ويل أمه مسعر حـرب : ومنهًكلمة تفجع وقد تكون ترحما
الويل  " :صححها الحفاظ عن رسول االلهّ صلى االلهّ تعالى عليه وسلم أنه قال

وفي بعض ، "  قبل أن يبلغ قعرهً يهوي به الكافر أربعين خريفا،واد في جهنم
وإطلاقه على ذلـك إمـا حقيقـة شرعيـة، وإمـا  .)١( "اإنه جبل فيه"الروايات 

                                                
 )ويل واد في جهنم : (حديث )١(

 .ضعيف الهيثم أبي عن روايته في ضعيف، دارج إسناده: ( ِ شعيب الأرناوطقال الشيخ
)  ١/١٢١ ("تفـسيره" في كثـير ابـن ذكره فيما حاتم أبي ، وابن)١٣٨٧( الطبري وأخرجه

 بحـر طريـق مـن )٤٦٦( "البعـث" في البيهقي ، و)٤/٥٩٦  (يونس، والحاكم طريق من
 عبـد بـن احمـد االله عبيـد أبي طريـق نمـ) ٤٦٥ (، والبيهقـي)٢/٥٠٧  (نصر، والحاكم بن

 ووافقــه الحــاكم وصــححه. الإســناد وهــب، بهــذا ابــن عــن وهــب، ثلاثــتهم بــن الــرحمن
 !.الذهبي

 عـن )٤٤٠٩( البغـوي طريقـه ، ومـن)٣٣٤( "الزهد" زيادات في حماد بن نعيم وأخرجه
= 
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 ولا يمكـن أن يكـون حقيقـة ،مجاز لغوي من إطلاق لفـظ الحـل عـلى المحـل
 لأن العـرب تكلمـت بـه في نظمهـا ونثرهـا قبـل أن يجـيء القـرآن ولم ؛لغوية

َللذين(وعلى كل حال هو هنا مبتدأ خبره ؛ تطلقه على ذلك ِ  فإن كـان علـما ،)َِّ
 فظاهر، وإلا فالذي سوغ الابتداء به كونه دعاء، وقـد حـول عـن لما في الخبر

المصدر المنصوب للدلالة على الدوام والثبـات، ومثلـه يجـوز فيـه ذلـك لأنـه 
لتخصص النكـرة فيـه بالـداعي كـما تخـصص سـلام في  :غير مخبر عنه، وقيل

 : وكـذلك المعنـى هاهنـا،سـلامي عليـك : بالمسلم فإن المعنى)عليكم سلا(
 )١( » عليهم بالهلاك ثابت لهمدعائي

ولا يضر هنا اختلاف الأقوال في معنى الويل مـن أنـه الفـضيحة أو  :قلت   
 .الحسرة أو الحزن أو الهلكة أو أشد السوء والشر أو غير ذلك

                                                

 .الحارث، به بن عمرو سعد، عن بن رشدين =
 الأنبيـاء، وأبـو سـورة ومـن بـاب: التفـسير في )٣١٦٤(والترمذي، ٣/٧٥ أحمد وأخرجه

 طريـق مـن )٤٨٧( "البعـث" في موسـى، والبيهقـي بـن الحـسن طريق من) ١٣٨٣( يعلى
 نعرفـه لا غريـب حديث هذا: الترمذي وقال. دارج، به لهيعة، عن ابن عن كامل، كلاهما

 لم ": بقولـه ١/١٢١ "تفـسيره" في كثـير ابـن لهيعـة، وتعقبـه ابـن حـديث مـن إلا ًمرفوعا
 ًمرفوعـا الإسـناد بهـذا الحـديث بعـده، وهـذا ممـن الآفة ترى، ولكن كما لهيعة ابن به ينفرد

 ).أعلم منكر، واالله
ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ (ولفظه عند الحاكم، : قلت

: نظـرا) قعره و الصعود جبل في النـار يتـصعد فيـه سـبعين خريفـا يهـوي منـه كـذلك أبـدا
 )٨٧٦٤(كتاب الأهوال، برقم 

 ).١/٣٠٢(روح المعاني : الألوسي )١(
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يقــول ابــن  ]١٥ ،المرســلات [M¸ ¹ º   L  :وعنــد قولــه تعــالى   
 الإنـشاء لأن تركيـب هذه الجملـة صـالحة لمعنـى الخبريـة ولمعنـى "  :عاشور

ومثـال اسـتعمال « :وقال في موطن آخر. )١(" يستعمل إنشاء بكثرة»ويل له«
] ١: المطففـين[  Lللمطففـين ويـلM :المركب المشترك في معنييه قولـه تعـالى

فمركب ويل له يستعمل خبرا ويستعمل دعاء، وقد حمله المفسرون هنا عـلى 
ٌويل( :قوله« :وقال السمين. )٢( »كلا المعنيين ْ ُ مبتدأ، سوغ الابتداء به كونـه )َ َ ََّ ٌ

 .)٣(»ًدعاء
 في هـذه المـواطن دلالـة أخـرى عـلى أثـر اسـتعمال ً ويظهر للباحث أيضا أن  

الخبر بمعنى الإنشاء على الجانب اللغوي، وذلك أن خبرية معنى الويـل قـد 
 .صححت الابتداء بالنكرة وسوغته لما يحتمله معناها من الإنشاء

نظــر في كــلام المفــسرين أجــدهم يتفقــون عــلى اســتخدامها بمعنــى ومــن ال   
 كـان المقـصود مـن ه إنالإنشاء والخبر، وأما عن وجه استخدامها مبتـدأ فإنـ

ً لأنه يكون علما ولا ؛ من أنه واد في جهنم فهذا ظاهرالآثارفي ورد ما ) ويل(
كونـه كان غير ذلك فالـذي سـوغ الابتـداء بـه فهـو إن و بأس في الابتداء به،

 .ًدعاء 
ً وبهذا المثال أختم هذا البحث الـذي أرجـو أن يكـون شـاهدا مـن شـواهد   

                                                
 ).٢٩/٣٩٤(التحرير والتنوير : ابن عاشور )١(

هذا الكلام ذكره الطاهر في المقدمة التاسعة من المقـدمات التـي بـدأ بهـا تفـسيره التحريـر  )٢(
 ).١/٩١)(اأن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة به: (والتنوير وهي

 ).١٠/٧١٥(الدر المصون : السمين الحلبي )٣(
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 

كثيرة تخدم قـضية إعجـاز القـرآن البيـاني، والدلالـة عـلى أنـه كتـاب فريـد في 
أسلوبه، متميز في نهجه ولغته، جمع بين دفتيه فصاحة اللفـظ وجزالـة المعنـى 

، حتـى بلـغ القمـة التـي لا وجمال النظم، ليسبق العرب في أساليب كلامهـم
تنال، والمكانة التي لا ترام لكل من سولت له نفسه أن يـأتي بـشيء مـن مثلـه 

 .ولو كان بمقدار أقل أنواع الكلام
 وأين تجد هذا الكم الهائل من الفوائد اللغوية والعقدية والفقهية والعلمية   

 ُوالقصصية والبيانية في كلام استخدم في غير القرآن؟
هو نفس الجواب الذي أيقنه العرب الأقحـاح، الـذين نظـروا في  :وابالج   

القرآن الكريم نظرة المتبصر العالم الواعي لكل ما يأتي بـه القـرآن، كـل ذلـك 
 .بعين الناقد الحاقد المتربص

كتــاب فــصلت آيتــه ثــم أحكمــت، كتــاب لا يأتيــه  :نعــم إنــه نفــس الجــواب
 .من حكيم حميديديه ولا من خلفه، تنزيل بين الباطل من 
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 :خاتمة البحث
 : وألخص فيها النتائج الآتية

ـ تعريف الخبر بأنه ما احتمل الصدق والكـذب أو بأنـه مـا احتمـل الـصدق 
 : والكذب لذاته، والإنشاء ما عدا ذلك، تعريف غير صحيح؛ لما يأتي

ـ أنه تعريف غير جـامع ولا مـانع، لأنـه لا يـدخل فيـه كـلام االله ولا كـلام ١
 .الكريم ولا مسلمات العقولرسوله 

ـ أنه يتنافى مع جلالة قدر كلام االله تعـالى وكـلام رسـوله الكـريم صـلى االله ٢
عليـه وســلم، فلـيس مــن الجـائز ولا مــن اللائـق أن يــضمهما تعريـف يحمــل 

 .وصف احتمال الكذب
الكـلام الـذي يقابـل بالتـصديق أو  :ًـ الراجح في معنى الخبر اصـطلاحا هـو

ــل ــسامعالتكــذيب مــن قب ــا .  ال ــشأم ــوالإن ــذي لا يحتمــل  :اء فه الكــلام ال
 .التصديق أو التكذيب من قبل السامع

ــشاء والعكــس،  ــ مــن بلاغــة القــرآن الكــريم اســتعماله للخــبر بمعنــى الإن ـ
والصحيح أن هذا جائز، وليس لمن منعه دليـل واضـح عـلى منـع وجـوده في 

 .القرآن الكريم
ــالى ــه تع ــراجح في قول ــ ال  MH I  J  K LL  :ـ

 ¡ ~�  { | } Mz :، وقوله تعـالى]٢٢٨البقرة،[
¢ £ ¤ ¥L] ،أنهما خبر بمعنى الإنشاء] ٢٣٣البقرة. 

تأكيد الأمر المخـبر عنـه،  :ـ لاستعمال الخبر بمعنى الإنشاء فوائد كثيرة، منها
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 

والإشعار بأنـه يجـب المـسارعة إلى امتثالـه، وبيـان حـال المـؤمنين عنـد سـماع 
 .الأوامر

ستعمال الإنشاء بمعنى الخبر أنه جـائز ولـيس في اللغـة ولا في ـ الصحيح في ا
الشرع ما يمنع منه، ومن فوائده الدلالة على تحتم وقوع الأمـر وأنـه مفعـول 

 .لا محالة
ـ تتغير معـاني الجمـل مـن حيـث الخـبر والإنـشاء بتغـير القـراءة، فقـد تكـون 

ًالجملــة خــبرا في قــراءة، وإنــشاء في قــراءة أخــرى، وأقــصد بــذ لك اخــتلاف ً
 .القراءة في كلمة واحدة مخصوصة في الآية

ـ للتناوب في استعمال الخبر مكان الإنشاء والعكس أثر عـلى إعـراب الجمـل 
ــؤثر في  ــي ت ــة الت والكلــمات، وهــذا الأثــر يــصل إلى درجــة العوامــل النحوي

 .معمولاتها
في ـ من كمال لغة القرآن الكريم استعماله لكلمات تـصلح للخبريـة والإنـشاء 

 .ًالآية نفسها، أو كلمات تكون خبرا في موطن وإنشاء في مواطن أخرى
ـ استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والعكس أسـلوب بليـغ يخـدم قـضية إعجـاز 
القرآن الكريم، ويترتب عليه كثير من الفوائـد العقديـة والفقهيـة والنحويـة 

 .على المعنىوالقصصية، التي تثري معاني الآيات وتوسع دائرة دلالة اللفظ 
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 

 :المراجع
 –سعيد المنـدوب، دار الفكـر  :تحقيق. السيوطي : الإتقان في علوم القرآن-

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦/ ١لبنان، ط 
ــ الإحكــام في أصــول الأحكــام ــق :ـ ــدي، تحقي ــيلي، دار . د :الآم ســيد الجم

 . هـ ١٤٠٤، ١الكتاب العربي، بيروت، ط 
/ مين، دار ابن الجوزي، ط محمد صالح العثي : الأصول من علم الأصول-

 . هـ ١٤٢٦
محمــد الأمــين الــشنقيطي، دار  : أضــواء البيــان في إيــضاح القــرآن بــالقرآن-

 .م ١٩٩٥/هـ١٤١٥الفكر، بيروت، ط 
الخطيب القزويني، دار إحياء العلوم، بيروت،  : الإيضاح في علوم البلاغة-
 .م ١٩٩٨/ ط
. د: د االله، علــق عليــهالزركــشي محمــد بــن عبــ : البرهــان في علــوم القــرآن-

 . بيروت، دار الكتب العلمية،مصطفى عبد القادر عطا
أبو حيان الأندلسي، تحقيق صدقي محمد جميل، دار الفكر،  : البحر المحيط-

 .هـ١٤٢٠بيروت، ط 
أحمـد القـضاة، . د :ابن الجـزري، تحقيـق : تحبير التيسير في القراءات العشر-

 .م٢٠٠٠هـ، ١/١٤٢١ الأردن، ط،دار الفرقان، عمان
مؤسـسة التـاريخ  ابن عاشور محمـد الطـاهر بـن محمـد، :التحرير والتنوير -

 .م٢٠٠٠هـ،١/١٤٢٠العربي، ط
سـامي محمـد سـلامة، دار طيبـة  :ابـن كثـير، تحقيـق :تفسير القرآن الكريم -
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 

 .م٢٠٠٠هـ،٢/١٤٢٠للنشر التوزيع، ط
ــار- ــسير المن ــة لل : تف ــصرية العام كتــاب، ط محمــد رشــيد رضــا، الهيئــة الم

 .م١٩٩٠
محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجـوزي، الـسعودية،  : تقريب التدمرية-
 .هـ١٤١٩، ١ط
ــسبع- ــراءات ال ــسير في الق ــربي،  : التي ــاب الع ــداني، دار الكت ــرو ال ــو عم أب

 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤/ بيروت، ط
ــرآن- ــام الق ــق : الجــامع لأحك ــي، تحقي ــراهيم  :القرطب ــبردوني وإب أحمــد ال

 .م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤/ ٢ر الكتب المصرية، القاهرة، طإطفيش، دا
أحمد محمـد  :ابن جرير الطبري، تحقيق : جامع البيان عن تأويل آي القرآن-

 .م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠، ١شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
أحمد البردوني وإبراهيم  :القرطبي، تحقيق :الجامع لأحكام القرآن الكريم -

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ٢، القاهرة، ط اطفيش، دار الكتب المصرية
عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي،  : خزانــة الأدب ولبــاب لــسان العــرب-

محمد نبيل طريفي و إميل يعقوب، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط  :تحقيق
 .م ١٩٩٨

أحمـد . د :الـسمين الحلبـي، تحقيـق : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون-
 .الخراط، دار القلم، دمشق

/ علي عبد الباري، دار الكتب العلمية، ط :الألوسي، تحقيق :روح المعاني -
 .هـ١٤١٥
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 

عبـد العزيـز . د :ابـن قدامـة المقـدسي، تحقيـق : روضة الناظر وجنة المناظر-
هــ ١٣٩٩، ٢جامعة الإمام محمد بن سعود، ط :عبد الرحمن السعيد، الناشر

. 
شـوقي ضـيف، دار . د :قيـقأبـو بكـر بـن مجاهـد، تح : السبعة في القراءات-

 .هـ ١٤٠٠/ ٢المعارف، القاهرة، ط
أحمـد شـاكر، دار إحيـاء  :محمد بن عيس الترمـذي، تحقيـق : سنن الترمذي-

 .التراث العربي، بيروت
محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة  :ابن النجار، تحقيق : شرح الكوكب المنير-

 .م١٩٩٧/هـ ١٤١٨، ٢العبيكان، ط
محمد عـلي بيـضون،  :ابن فارس القزويني، الناشر :اللغة الصاحبي في فقه -

 .م ١٩٩٧هـ، ١٤١٨/ ١ط 
 .دار الفكر، بيروت، لبنان/ الشوكاني، ط : فتح القدير-
 .هـ ١٤٠٧الزمخشري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط  : الكشاف-
 . ١ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط  : لسان العرب-
محمد باسل عيـون الـسود،  :القاسمي، تحقيقجمال الدين  : محاسن التأويل-

 .هـ ١٤١٨/ ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
عبـد الـسلام عبـد الـشافي  :ابـن عطيـة الأندلـسي، تحقيـق : المحرر الـوجيز-

 .م١٩٩٣ ،هـ١٤١٣ /١ لبنان، ط –محمد، دار الكتب العلمية 
 : تحقيـقمحمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري، : المستدرك على الصحيحين-

 هــ، ١٤١١/ ١مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط
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 

  .م١٩٩٠
محمــد ســليمان  :أبــو حامــد الغــزالي، تحقيــق : المستــصفى في علــم الأصــول-

 .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٧، ١الأشقر، دار الرسالة، بيروت، ط
 الـسيد أبـو المعـاطي النـوري، عـالم الكتـب، :الإمـام أحمـد، تحقيـق : المسند-

 . م١٩٩٨،هـ١٤١٩/ ١بيروت، ط
/ ط١٣٧٤ مسند الإمام احمد بتحقيـق أحمـد شـاكر، دار المعـارف، مـصر، -

 .م١٩٥٤هـ، 
محمد عبـد االله النمـر وآخـرون، دار طيبـة،  :البغوي، تحقيق : معالم التنزيل-
 .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٧، ٤ط
، عبد السلام هارون، دار الفكر :ابن فارس، تحقيق : معجم مقاييس اللغة-

 .م١٩٧٩بيروت، ط 
فخر الدين الـرازي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت،  : مفاتيح الغيب-

 .لبنان
صفوان عدنان داودي، دار  :الراغب الأصفهاني، تحقيق : مفردات القرآن-

 . هـ١٤١٢العلم، الدار الشامية، دمشق بيروت، ط 
 .م ١٩٨٥، قطر، ط  الثقافة، الدوحةمحمد عبد االله دراز، دار : النبأ العظيم-
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 

 
 




 
  الدوسريعشوان آل محمد بن ناصر . د

 وعلومه بكلية  الكريمالأستاذ المساعد بقسم القرآن
 أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 ناصر بن محمد آل عشوان .د

بكليـة أصـول الـدين  الأستاذ المساعد بقسم القرآن الكريم وعلومه •
 .بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 .بجامعة الأمير سلمان بوادي الدواسركلية التربية وكيل  •
حصل على درجة الدكتوراه  من كلية أصول الـدين جامعـة الإمـام  •

 القـرآن أحكـام(  محمد بن سـعود الإسـلامية بالريـاض بأطروحتـه 
 سـورة تفـسير آخـر إلى الكتـاب أول مـن يالقـشير العـلاء بـن بكر

 . )ودراسة تحقيق – الأعراف
حصل على درجة الماجستير  من كلية أصـول الـدين جامعـة الإمـام  •

 عنـد القـرآن علوم(محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بأطروحته  
 . )ودراسة جمع حزم ابن

ــة عــام أمــين • ــة  الجمعي ــسعودية العلمي ــه الكــريم للقــرآن ال  وعلوم
 )بيانت(
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 المقدمة
 محمـد نبينـا ،بعـده نبـي لا مـن على والسلام والصلاة ،وحده الله الحمد

 يـوم إلى بإحـسان أثـرهم واقتفـى ،نهجهـم على سار ومن ،وصحبه آله علىو
  : بعد أما       .الدين

 ،بالقرآن القرآن تفسير : االله كلام تفسير في وأحسنها الطرق أصح فإن
 كتابـه فـألف ، )هـ١٣٩٣ ت ( الشنقيطي الأمين محمد الإمام بهذا عُني وممن
 ، )بـالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء(  الاسم بهذا وسماه ،الغرض لهذا

 : أحدهما : أمران بتأليفه المقصود أهم من أن واعلم : (( - االله رحمه – يقول
 : وأجلهـا التفـسير أنـواع أشرف أن عـلى العلـماء لإجماع بالقرآن القرآن بيان

 مـن وعـلا جل االله كلام بمعنى أعلم أحد لا إذ ،االله بكتاب االله كتاب تفسير
 . )١( )) علاو لج االله

 في وهـي ، )٢( االله كتـاب في البيـان أنـواع مـن وأنواعـا وجوهـا ذكـر ثم
 هـذه من وكان ،والترجيح التضعيف في اعتمدها ترجيحيه قواعد : الحقيقة
 ومن : ((يقول حيث ،وترجحه القرينة تؤيده ما على االله كلام حمل : الأنواع
 ،قـولا الآيـة في العلـماء ضبعـ يقـول أن المبـارك الكتـاب هذا في البيان أنواع

  . )٣( )) القول ذلك بطلان على تدل قرينة الآية نفس في ويكون
                                                

 .٦٧ / ١: أضواء البيان ) ١(

 في بحــث قــيم مفيــد ، أحمــد ســلامة أبــو الفتــوح. د– بــشكل عــام –بحـث هــذه الوجــوه ) ٢(
)  دراسة مـن خـلال تفـسير أضـواء البيـان للـشنقيطي–قواعد المنهج الأمثل قي التفسير (

  .الدعوة بالمنصورةضمن مجلة كلية أصول الدين و

  .٧٥ / ١: أضواء البيان ) ٣(
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 

 عـن ويكـشف ،وتطبيقاتهـا القاعـدة هـذه عـن ليبـين البحث هذا فأتى
  )١( .بالقرآن القرآن بيان أنواع من نوع أنه على ،بذلك الشنقيطي عناية مدى

  )تطبيقية دراسة – الشنقيطي عند بالقرينة الترجيح ( بـ ووسمته
 
  : البحث حدود

 وقـد ،القاعـدة هـذه في دخولهـا على الشنقيطي نص التي الأمثلة بحث
 لأن ؛ غيرهـا دون الأمثلـة هـذه عـلى اقتـصرت وقد ،مثالا عشر تسعة بلغت
 أمثلـة بـذكر ،القاعـدة بهذه الشنقيطي اهتمام بيان هو البحث هذا من المقصد

  )٢( .القاعدة هذه في عنده الأمثلة عجمي استقصاء الهدف وليس ،ذلك على
  :البحث أهداف
 .الترجيح في القاعدة هذه أثر بيان .١
 .القاعدة بهذه الشنقيطي اهتمام مدى بيان .٢
 .القاعدة لهذه أمثلة من الشنقيطي ذكره ما دراسة .٣

  :البحث خطة
 ،البحــث أهــداف ،البحــث حــدود ،الموضــوع أهميــة : وفيهــا : المقدمــة

 .البحث في المتبع المنهج ،البحث خطة
                                                

بيـان معنـى آيـة بلفظـة أو جملـة  في : لا شك أن هذا من بيان القرآن بالقرآن مـن جهـة أنـه ) ١(
مبني على فهـم واجتهـاد :  لكنه من جهة أخرى يدخله الاجتهاد من جهة أنه ،سياق الآية

 .ا من قرائنالمفسر في حمله لمعنى هذه الآية على ما في سياقه

 ولم يـنص الـشنقيطي ،ذكرت في التمهيد ما وقفت عليه من أمثلة تدخل في هـذه القاعـدة) ٢(
 .على دخولها في هذه القاعدة
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 

 عنــد ومفهومهــا ،واصــطلاحا لغــة القرينــة تعريــف : وفيــه : التمهيــد
 .القاعدة بهذه وعنايته الشنقيطي،

 .الدراسة محل المواضع
 .البحث نتائج أهم وفيها : الخاتمة
 .والمراجع المصادر ثبت

 .الموضوعات فهرس
 

  :البحث منهج
 .الشاهد محل الآية أذكر .١
 أو طـول فيـه كـان إن بمعنـاه أو ،بنـصه إمـا الشنقيطي ترجيح أذكر .٢
 .استطراد
  التالي النحو على : الدراسة .٣
 قاعدتـه في الـشنقيطي بدأ حيث ،القرينة ترده الذي القول بذكر أبدأ .أ
 .الضعيف القول بذكر

 حجـتهم عـلى ذلـك في مقتـصرا ،القـول هـذا أصحاب حجة أذكر .ب
 يطيـل الأخـرى الترجـيح وجـوه جميـع ذكـر إذ ،يـةالآ في القـرائن عـلى المبنية

 .به المراد عن ويخرجه ،البحث
 .القرينة تؤيده الذي القول أذكر .ت
 عـلى المبنيـة حجـتهم عـلى ذلـك في مقتصرا ،القول هذا حجة أذكر .ث
 .الآية في القرائن
 الـشنقيطي تـأثر لبيـان ،القرينـة بهـذه الاحتجـاج ذكـر مـن إلى أشير .ج

 .سبقه بمن
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 

 ،الترجـيح في القرينة هذه أثر مبينا ،إليها توصلت التي النتيجة ذكرأ .د
 البحـث هـذا مـن الهـدف إذ ؛ عدمه من القول هذا رجحان عن النظر بغض
    .عدمها من القرينة بهذه الاحتجاج صحة بيان

 ونبينـا سـيدنا عـلى وسـلم االله وصـلى ،والتوفيق العون أستمد االله ومن
  .عينأجم وأصحابه آله وعلى محمد
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 






 ،صـحيحان أصـلان والنـون والـراء القاف : قرن : (( س فار ابن قال
 .وشدة بقوة ينتأ شيء : والآخر ،شيء إلى شيء جمع على يدل : أحدهما

 . )١( )) شيئان به يُقرن الحبل : ِوالقران ،الشيئين بين قارنت : فالأول
: قـرن : ((الراغب قال ،اقترانا : سمي هغير إلى ضُم أو جمُع شيء فكل
ـــه في كـــالازدواج الاقـــتران ـــى في أشـــياء أو شـــيئين اجـــتماع كون  مـــن معن

   .)٢())المعاني
 الـشيء قـرن: مـن مـأخوذة ،الاقـتران مـن مفعولـة بمعنى تأتي فالقرينة

 ،وكالحبـل ،والعمـرة الحـج بـين كـالجمع  ،به ووصله إليه شده: أي ،بالشيء
{  M  : تعالى قال ،ِالقران : يسمى ذلك كل ،تأكلهما ينتمرت بين وكالقرن

  £  ¢  ¡   �  ~L  ]بمعنـــى وتـــأتي ، ] ٤٩: إبـــراهيم 
 : والقرينة ،امرأته : الرجل وقرينة ،والملازم المصاحب : القرين ومنه: فاعلة
   )٣( .تقارنا قد كأنهما ،الإنسان نفس

  :ًاصطلاحا القرينة
 لا المــراد عــن يوضــح مــا هــي : القرينــة : (( الكفــوي البقــاء أبــو قــال
ــدال الكــلام حــق لا مــن تؤخــذ ،بالوضــع  أو ،المقــصود خــصوص عــلى ال

                                                
 ).قرن  ( ٨٥٢: مقاييس اللغة ) ١(
 . ٤١٦: المفردات ) ٢(
ــاييس اللغــة ٩١ / ٩: تهــذيب اللغــة : انظــر ) ٣( ــسان العــرب ٨٥٢: ،  مق  ٣٣٥ / ١٣: ، ل

 ).قرن(
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 

 . )١()) سابقه
 الـنص يـصاحب مـا : (( بأنهـا هنـدي زيلعي محمد / الدكتور وعرفها

  . )٢( )) معنى أو قول من ،معناه في ويؤثر ،وروده عند ويلازمه
 ،والمعنويـة اللفظيـة لقـرائنا يـشمل ،هنـدي محمد / الدكتور وتعريف

 ،- المقاليـة بالقرينـة يـسمى ما أو – اللفظية القرائن : البحث بهذا والمقصود
 وأمـا : ((الـرازي بقـول أو ،الكفـوي البقاء أبو ذكره بما تعريفها يمكن ولذا

 أن عـلى يـدل مـا الكـلام ذلـك عقيـب المتكلم يذكر أن : فهي المقالية القرينة
 . )٣( )) ظاهره به أشعر ما غير ولالأ الكلام من المراد

  :والاصطلاحي اللغوي المعنى بين العلاقة
ــى ــوي المعن ــدل للقرينــة اللغ ــلى : ي ــاط الاقــتران ع  والمعنــى ،والارتب
 تـدل وما القرينة بين فكأن ،المعنى في القرينة تلك أثر عن يبين الاصطلاحي

 .بعضهما إلى مشدودان كأنهما حتى ،ارتباط عليه
  :أساسين ركنين على تقوم فالقرائن
 .بالنص والاتصال الاقتران .١
     )٤( .الدلالة طرائق من طريقة بأي النص معنى على الدلالة .٢

 والاحتراس ،الصحيح النص معنى على الدلالة القرائن من فالغرض 
M  g    f  : تعـالى قولـه إليـه يـشير مـا هذا ولعل خلافه من   e  d   c

                                                
 .٧٣٤: الكليات ) ١(
 . ٣٢: القرائن وأثرها في التفسير) ٢(
 . ٣٣٢ / ١: المحصول ) ٣(
 . ٣٣: القرائن وأثرها في التفسير : انظر ) ٤(
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 

 m   l   k    j     i  h L  ]فـــــــإن ، ] ٥٣: الزخــــــرف 
 قـال ،r الرسـول بصدق الشهادة هو واقترانهم الملائكة اجتماع من الغرض
 أبـو وقـال : (( - الآيـة    هـذه معنى في الزجاج قول على معلقا – الواحدي
 هــذه بـين جمـع وقــد .نبوتـه صـحة عـلى فيــدلون معـه يمـشون أي : إسـحاق
 . )١())  وموجبه الاقتران فسر لأنه ؛ كلها الأقوال
  :الشنقيطي عند القرينة مفهوم
 أن وتطبيقـه كلامـه مـن يظهـر الـذي لكـن ،القرينة الشنقيطي يعرف لم
 قرينة من – اللحاق أو السباق في إما – الآية سياق في كان ما : بالقرينة المراد
 . جملة أو كانت لفظة ،لفظية

 قرينـة الآيـة نفـس في ويكـون(  : القاعدة هذه في قوله ذلك على ويدل
   )٢( ) القول ذلك بطلان على تدل
  :بالقرينة بالترجيح الشنقيطي عناية

 ابـن : مـنهم ،بالقرينـة الترجـيح عـلى التفسير علماء من جمع اعتمد لقد
 ،تيميـة وابـن ،والقرطبـي ،والـرازي ،عطيـة وابـن ،والبغوي ،الطبري جرير
  . )٣( القيم وابن ،كثير وابن ،حيان وأبو

 ،عليهـا والتنـصيص ،القاعـدة هـذه بـذكر هذا في تميز يالشنقيط أن إلا
 كتابـه مقدمـة في القاعدة هذه ذكر حيث ،والترجيح التضعيف في واعتمادها

                                                
 . ٦٠ / ٢٠: البسيط ) ١(
 .وهذا أكثر الأمثلة.  ٧٥ / ١: أضواء البيان ) ٢(
عــضهم في ثنايــا هــذا وســترى إشــارة إلى ب. ٣٠١ / ١: قواعــد الترجــيح عنــد المفــسرين: انظـر) ٣(

 .البحث
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 

 في العلماء بعض يقول أن المبارك الكتاب هذا في البيان أنواع ومن : (( بقوله
 . )١( )) القول ذلك بطلان على تدل قرينة الآية نفس في ويكون ،قولا الآية

 ،مواضـعها في ذكرهـا أعـاد ثـم ، )٢( القاعـدة لهـذه أمثلـة أربعـة ذكر ثم
 . )٣( مثالا عشر تسعة بلغت حتى ،عليها وزاد

 ،القاعـدة هـذه في دخولهـا عـلى نـص – عـشر التسعة - المواضع وهذه
 لكنـه ،دخولهـا عـلى يـنص لم ما – القاعدة لهذه التطبيقة - الأمثلة من وهناك
 . )٤( يصرح لم أو قرينةبال صرح سواء ،بها رجح

 ،المفـسرين مـن قبلـه ممـن القـرائن هـذه ذكـر في الـشنقيطي استفاد وقد
 يــشرح كـان أنـه إلا ، )٥( ذلــك يـذكر لا ومـرة ،ذكرهـا مــن عـلى يـنص فمـرة

 وهـذا ،عنـه نقـل مـن عنـد يوجـد لا بـما ويوضـحه ،القرينـة بهذه الاستدلال
      .سبقه من رهذك ما وبين ذكره ما بين المقارنة عند جليا يظهر

  
                                                

 . ٧٥ / ١: أضواء البيان ) ١(
 .٧٧ – ٧٥ / ١: المرجع السابق : انظر ) ٢(
 . وهي محل الدراسة في هذا البحث) ٣(
، ٧: ، آل عمــران ٢٢٩: ســورة البقــرة : انظــر عــلى ســبيل المثــال تفــسيره للآيــات التاليــة ) ٤(

ــساء  ــدة ١٤١: الن ــال ١٩٠: ، الأعــراف ١٠٥، ٤٤، ٦: ، المائ ، ٩٠: ، الحجــر١٩: ، الأنف
 في موضــعين مــن الآيــة، ٢٤:، مــريم٢٢: ، الكهــف١٢: ، الإسراء٩٧، ٨٨: ، النحــل٩١
، ٤: ، النـــور٦، ٤:، المؤمنـــون١٣، ٥: ، الحـــج٤٤، ٣٦، ٣٠: ، الأنبيـــاء١١٨: ، طـــه ٧١

، الحجرات ٢٠، ١٧: ، الأحقاف ١٥:، الزخرف٣٧:، الأحزاب٨٢:، النمل١٧: الفرقان
 .١٦:  ذكرها في تفسير سورة الحجر ١٩:نشقاق، الا١٤: 

 . أشرت إلى ذلك في أثناء دراسة كل موضع) ٥(
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 

  :الأول الموضع
M   ]  \  [  Z  Y  X  : تعالى قوله   W   V  UL  ] المائدة : 

٢٧[ . 
   : الشنقيطي قال

  .وقابيل ،هابيل : وهما ،لصلبه آدم ابنا إنهما : العلماء جمهور قال(( 
 ،إسرائيـل بنـي مـن رجـلان همـا : - االله رحمـه - البصري الحسن وقال

 ،الحـسن قـول صـحة عـدم عـلى ويـدل ،الجماعـة لقـول يـشهد القـرآن ولكن
½  ¾  ¿  M Å          Ä  Ã  Â  Á  À  : تعالى قوله في وذلك
Ç ÆL  الدفن يجهل رجل إسرائيل بني في ليس أنه أحد على يخفى ولا 

 تـدل منـه ومعرفتـه، الـدفن في بالغراب الاقتداء فقصة، الغراب عليه يدله حتى
 كـما، المـوتى دفـن على الناس يتمرن أن قبل الأمر أول في وقعت الواقعة أن على
  . )١())أعلم تعالى واالله، العلماء من واحد غير عليه ونبه، واضح هو

  :الدراسة
   :القرينة ترده الذي القول
 وإنـما ،لـصلبه ابنيـه ليسا الآية هذه في آدم بابني المراد إن : قال من قول

 .إسرائيل بني من رجلان هما
 في اللـذان الـرجلان كـان : قـال البـصري الحـسن عـن جرير ابن روى

MZ Y X  : االله قال اللذان القرآن W   V  UL إسرائيل بني من، 
 أول آدم وكـان ،إسرائيل بني في القربان كان وإنما ،لصلبه آدم ابني يكونا ولم

                                                
 . ٧٦ / ١: ، وانظر منه أيضا  ٥٨ / ٢: أضواء البيان ) ١(
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 

   . )١( مات من
  . )٢(  الضحاك عن القول هذا ُوحكي

  : القول هذا حجة
 في لفظية بقرينة قوله على استدلاله البصري الحسن رواية من يظهر .١

 .إسرائيل بني في إلا تعرف لم القرابين إن حيث من M ]  \  [ L :الآية
 وكـون ،ضـعيف استدلال بأنه : البصري الحسن استدلال عن ويجاب

  .قبلهم فيمن كانت نهاأ ينفي لا إسرائيل بني في كانت القرابين هذه
 كـان ثـم ،الأنبيـاء في قـديما حكـما القربـان أمر وكان( : (عطية ابن قال

 . )٣( )) إسرائيل بني  أنبياء في الحكم هذا
 : ملخــصها ،أخــرى قرينــة والــضحاك الحــسن عــن الــرازي حكــى .٢
$  %  &   M  :بعــدها الآيــات ســياق مــع قــولهما تناســب   #   "  !

'L ]ابنـي أحـد مـن الذنب صدور يكون أن يصلح فلا] ٣٢: المائدة 
  . )٤( إسرائيل بني على القصاص لإيجاب ًسببا آدم

 هذين أن يعني لا إسرائيل بني في الآيات سياق كون بأن : عنه ويجاب
 : الآيـات هـذه سـياق في جـاءت القـصة هذه فإن ،إسرائيل بني من الرجلين
 اليهود لكون ،المفاسد من فيه وما ،شناعته ولبيان ،القتل من للتحذير توطئة

                                                
وهـذا غريـب جـدا : قال ابن كثير بعد ذكره لروايـة ابـن جريـر . ٣٢٤ / ٨: جامع البيان ) ١(

 .  ٤٦ / ٢: تفسير القرآن العظيم . وفي إسناده نظر
 .١٦١ / ١١: ، مفاتيح الغيب ٣٣٥ / ٧: البسيط : انظر ) ٢(
 . ٤٤٤ / ٣: المحرر الوجيز ) ٣(
 . ٢٦ / ٣: إرشاد العقل السليم : وانظر . ١٦١ / ١١: مفاتيح الغيب ) ٤(



 

 
 

 .الأنبياء قتل وأشنعه ،للقتل اقترافا الناس أكثر
#M  : الإشارة اسم بأن : يقال أن ويمكن   "  !L على عائدا ليس 

 عن الناتجة المفاسد من القصة هذه في ذكر ما إلى إشارة هو بل ،آدم ابني قصة
     . )١( الحرام القتل
  :القرينة تؤيده الذي القول

 وهـو .لـصلبه ابنـاه : الآيـة هـذه في آدم بـابني المـراد إن : قـال مـن قول
 ، )٢( جريـر ابـن : ذلـك عـلى الإجمـاع حكـى قد بل ،المفسرين جمهور مذهب

  . )٤( كثير وابن ، )٣( والواحدي

ــا ــي ،الحــسن عــن روي وم ــضحاك عــن وحك ــن لا ال  صــحة في يطع
 جـدا غريـب وهذا : (( كثير ابن قال ،ضعيف الحسن عن روي فما ،الإجماع

  . )٥( )) نظر إسناده وفي
 القـول هـذا روى مـن فكل ،ووهم خطأ فهو الضحاك عن حكي وما 

  . )٦(  الحسن غير عن ينقله لم
 فهـو الـضحاك عـن وحكـي ،الحـسن عـن روي مـا صحة فرض وعلى

 .الآية هذه في بالقرينة مردود قول

                                                
 .١٦٨ / ٦: ، التحرير والتنوير ١٦٦ / ١١: مفاتيح الغيب : انظر ) ١(
 .٣٢٥ / ٨: جامع البيان ) ٢(
 .٣٣٥ / ٧: البسيط ) ٣(
 . ٤٦ / ٢: تفسير القرآن العظيم ) ٤(
 .  ٤٦ / ٢: تفسير القرآن العظيم ) ٥(
 .٢٩٢: انظر الإجماع في التفسير ) ٦(
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 

  :القول لهذا المؤيدة القرينة

½  ¾  ¿  M Æ Å          Ä  Ã  Â  Á  À  : تعالى قوله
ÇL الغـرب هـذا االله فبعث ،الدفن بكيفية آدم ابن جهل على الآية فدلت 

 كيفيـة إسرائيـل بنـي من أحد يجهل أن تصور يمكن ولا ،ذلك في به ليقتدي
 القتـل قـصة وقعـت منـذ معلـوم أمـر هـو بـل ،بـالغراب يقتـدي حتى الدفن
   .الأولى

 ،)١( جرير ابن : - الشنقيطي ذكرها التي - القرينة هذه على نبه وممن    
  . )٥(  كثير وابن ، )٤( حيان وأبو ، )٣( عطية وابن ، )٢( والجصاص

  : النتيجة
 دالـة القرينـة هـذه وأن ،صـحيح اسـتدلال القرينـة بهذه الاستدلال أن

 في أمـا ،الموتى دفن الناس يعلم أن قبل الأمر مبدأ في القصة هذه وقوع  على
 .أحد على الموتى دفن يخفى فلا إسرائيل بني زمن

 فـيما الحـسن بهـا اسـتدل التي القرينة مع القرينة هذه تنازع هنا ويلحظ
، وأقـوى أرجـح الجمهـور قرينـة أن إلا ،- لفظية قرينة وكلاهما – إليه ذهب

 .) ٦( محتملة قرينة لمجرد محتمل أمر إلى به مقطوع أمر من ينتقل فلا
                                                

 .٣٤٠ / ٨: جامع البيان ) ١(
 .٥٦٨ / ٢: أحكام القرآن ) ٢(
 .٤٠٩ / ٤: المحرر الوجيز ) ٣(
 .٢٢٧/ ٤: البحر المحيط ) ٤(
 . ٤٦ / ٢: يم تفسير القرآن العظ) ٥(
 . ٣١٠ / ١: قواعد الترجيح عند المفسرين : انظر ) ٦(
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 

  :الثاني الموضع
  . ]٤٥ : دةالمائ[  M ¤  £  ¢  ¡   �  ~L  : تعالى قوله
  :الشنقيطي قال
 قدمنا قد .الآية M ¤  £  ¢  ¡   �  ~L : تعالى قوله (( 
 المـسلم قتـل عـلى الآيـة هـذه بعمـوم - تعـالى االله رحمـه - حنيفة أبي احتجاج
 كـما ،الآيـة عموم في يدخل لا الكافر أن إلى إشارة فيها الآية ونفس ،بالذمي
±  M  ´  ³  ² : تعـالى قولـه في وذلـك ،العلـماء جمهور إليه ذهب

¶µLتكون الذين المتصدقين من ليس الكافر أن المعلوم ومن .الآية 
 هـذا عـلى نبـه ،حـسنة معهـا تنفـع لا سـيئة الكفـر لأن ؛ لهـم كفـارة صدقتهم
 ،"البـاري فـتح" في حجـر ابن نقله كما "القرآن أحكام" في القاضي إسماعيل

 ،العبـد دخـول عـدم عـلى ًضاأيـ تدل الآية أن من القاضي إسماعيل ذكره وما
 لأن ؛ مسلم غير ،لسيده الحق لأن ؛ بجرحه التصدق له يصح لا أنه على بناء
 العفـو لـه ،كالقـصاص :العبد ببدن المتعلقة الأمور إن : يقول من العلماء من
 إن: قال من قول وعلى ،بجرحه تصدقه من مانع فلا وعليه ،سيده دون فيها

M¶ µ  : معنـــى  ´L  : لا للجـــاني، كفـــارة بالجنايـــة قالتـــصد أن 
 لا االله لأن ؛ بالآيـة المـذكور الاسـتدلال مـن ًأيـضا مـانع فـلا ،عليـه للمجني

 باطـل هو وما ،لكفره له صدقة لا الكافر لأن ،متصدق أنه الكافر عن يذكر
 هـذا أن مـع ،والإثبـات التقريـر معـرض في ،تعـالى االله يـذكره لا فيه فائدة لا

 .يةالآ معنى في ضعيف القول
 كفـارة فهو : معناها أن على بعدهم فمن الصحابة، من العلماء وجمهور
 المـؤمن في وذلـك ،مـذكور إلى عائد فيه الضمير لأن أظهر؛ وهو ،للمتصدق
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 

  . )١( )) ًجدا ظاهر بالآية فالاستدلال ،الكافر دون ًقطعا
  :الدراسة

  :القرينة ترده الذي القول
 .الآية بهذه استدلالا ذميبال يقتل المسلم إن : قال من قول
    . )٢( وأصحابه حنيفة أبي مذهب وهذا

  :القول هذا أصحاب حجة
 اللفـظ هـذا بعموم احتجوا حيث M¤  £  ¢  L : تعالى قوله

  . )٣( بالكافر المؤمن قتل على
 في قرينـة لوجـود هنا العموم على الآية حمل يمكن لا بأنه : عنه ويجاب

 .الحكم هذا تخصيص على دالة السياق
  :القرينة تؤيده الذي القول
 .كان كافر أي ،بكافر مؤمن يقتل لا إنه : قال من قول
  . )٤( والفقهاء المفسرين من الجمهور مذهب وهذا

  :القول لهذا المؤيدة القرينة
M¶µ  : تعالى قوله    ´  ³  ²  ±L دالة هنا فالقرينة 

 عـلى ) لـه : ( قولـه في الضمير برجوع قلنا سواء ،الجمهور إليه ذهب ما على
                                                

 . ٧٦، ٧٥ / ١: ، وانظر منه أيضا ١٠٥، ١٠٤/ ٢: أضواء البيان ) ١(
 . ٢٣٨ / ٧: ، بدائع الصنائع ١٩٧ / ١: أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
 .المرجعين السابقين: انظر ) ٣(
، الجـامع لأحكـام ٤٦٦ / ١١: ، المغنـي ١٢٨ / ٢: أحكـام القـرآن لابـن العـربي : انظـر ) ٤(

 . ٦٢ / ٢: ، تفسير القرآن العظيم ٦٨ / ٣: القرآن 
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 

 قتيـل ولي أو مجروحـا كـان سـواء فالكافر ،الجارح أو ،القتيل وولي المجروح
  .كذلك جارحا كان وإن ،باالله وشركه كفره سيئة عنه يكفر لا فعفوه ،فعفا

 فيما ،إسحاق بن إسماعيل القاضي عن الشنقيطي حكاها القرينة وهذه
 . )١( الفتح في حجر ابن عنه نقله

  :- الشنقيطي ذكره ما غير – الجمهور لقول المؤيدة القرائن ومن
 أن : ذلـك وبيـان M¤  £  ¢  ¡   �  ~L  : تعالى قوله

 في ومتــساوون واحــدة ملـتهم قــوم وهـم ،التــوراة في علـيهم مكتــوب ذلـك
 : الوجـه هـذا عـلى بيننـا فـيما الحكـم كـان ،قبلنا من بشرع عملنا فإن ،الدماء
 اخـتلاف مـع بالنفس النفس : المعنى أن لا ،ملتهم اتفاق مع بالنفس النفس

  .الملة
 : قـال ،حـسنة نكتة ذلك في علمائنا بعض ذكر وقد : ((العربي ابن قال

 فـرض أنـه فـأخبر M ¤  £  ¢  ¡   �  ~L  :قال تعالى االله إن
 في ذلـك نحـن التزمنـا فـإذا ،نفـسا تعادل منهم نفس كل أن ملتهم في عليهم
 أيـضا نحـن ملتنا في أن معناه كان - الصحيح وهو - لينالقو أحد على ملتنا
 من فليس منهم بنفس منا نفس كل مقابلة فأما ،نفسا تقابل منا نفس كل أن

 . )٢( )) مواردها من ولا ،الآية مقتضى

                                                
 – إسـماعيل القـاضي عـن القرينـة هـذه ذكـر وممن. ٢٦٠، ٢٤٦، ١٢: فتح الباري : انظر ) ١(

 . ٦٨٠ / ٢، ١٥٧ / ١ : القرآن أحكام في العلاء بن بكر القاضي تلميذه - أيضا
 / ٢: أحكام القـرآن لبكـر بـن العـلاء : وانظر هذه النكتة في . ١٢٩ / ٢ : أحكام القرآن) ٢(

 .   ٦ / ٨: ، الجامع لأحكام القرآن٦٧٣
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 

  :النتيجة
 ،الآيـة هـذه عمـوم في الكـافر دخول عدم على دلت قد القرينة هذه أن

 .بكافر مؤمن يقتل فلا
 وجـود ولولا ،السياق قرائن مع بالعموم القول تعارض:  هنا ويلحظ

 الآية حمل الأولى لكان – السياق قرائن من - العموم على الآية حمل يمنع ما
 يكـون أن إلا العمـوم عـلى الوحي نصوص حمل لقاعدة إعمالا ،العموم على

 . )١( ذلك على الدليل يقوم أو ،حتما تخصيصها يقتضي السياق
 دل فـإذا ،الـسياق وقرائن العموم بين تعارض لا إنه  :يقال أن ويمكن

 .المعنى هذا بعموم أخذنا ،معنى على الآية سياق
   
  : الثالث الموضع

̄  °   ±  M²  : تعالى قوله   ®  ¬  «  ª³  ¸  ¶  µ  ́   
     ¾  ½  ¼  »   º  ¹L  ]٩٥ : المائدة[ .     

  :الشنقيطي قال
 تـضمنها التـي البيـان أنـواع من أن ابالكت هذا ترجمة في قدمنا وقد ((

 صـحة عـدم على دالة قرينة فيها ويكون قولا الآية في العلماء بعض يقول أن
 عـلى دالـة واضـحة قرينـة الآيـة في أن فـاعلم ذلـك عرفت وإذا .القول ذلك
 MÑ  Ð  ÏL  : تعالى قوله وهي - االله رحمه - مجاهد قول صحة عدم
 فـلا ،إجماعـا آثـم غـير فهـو النـاسي أما ،يجوز لا أمرا متعمد أنه على يدل فإنه

  . )٢())تعالى االله عند والعلم ترى كما MÑ  Ð  ÏL  : فيه يقال أن يناسب
                                                

 .٥٢٧ / ٢: قواعد الترجيح : انظر ) ١(
 . ٧٦ / ١: ، وانظر منه أيضا ١٣٠ / ٢: أضواء البيان ) ٢(
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 

  :الدراسة
  : القرينة ترده الذي القول
¶  ¸M  : تعـالى بقولـه المراد إن : قال من قول   µ   ´L : ومـن 

 ًمتعمـدا قتلـه إن وأمـا ،يُكفـر الـذي فهذا ،لإحرامه ًناسيا ًمتعمدا منكم قتله
 وابـن ،مجاهـد : قـول وهـذا .يُكفـر أن مـن أعظـم أمـره فذاك لإحرامه ًذاكرا
  . )١( النخعي وإبراهيم ،جريج وابن ،والحسن ،زيد

  :القول هذا حجة
ً ذاكرا كان فلو MÜ  Û  Ú  Ù  ØL  : الآية هذه آخر في تعالى قوله
  . )٢( مرة لأول العقوبة عليه لوجبت لإحرامه
 مـن سـلف عما االله عفا : الآية معنى أن على مبني هذا بأن  :عنه يجابو

 .منه ينتقم فاالله الصيد لقتل ثانية عاد ومن ،مرة أول في الصيد قتل
 االله عفـا : ( معناهـا في والـصحيح .خـلاف الآية معنى ففي ،نظر وفيه

 الإحـرام حـال الصيد تحريم قبل إسلامكم في أو ،جاهليتكم في ) سلف عما
 .الكفارة فعليه الصيد تحريم بعد أو ،إسلامه بعد ) عاد ومن(

 .؟ MÑ  Ð  ÏL : يقول واالله مرة أول عنه عفي بأنه يقال وكيف
 قتلـه في عـاد ومـن ذلـك معنـى أن زعـم مـن وأمـا : (( جريـر ابـن قال
 معنـى فـإن منـه االله فينـتقم ،إحرامـه حـال في منـه تقدم ٍلقتل ٍبدء بعد ًمتعمدا

                                                
، المحـرر ٩٧ / ٣: نزيـل ، معـالم الت٥١٨ / ٧: ، البـسيط ٦٧٤ / ٨: جامع البيـان : انظر ) ١(

 .  ٣٨ / ٥: الوجيز 
 . ١٤٢، ١٣٠ / ٢: ، أضواء البيان ١٧٨ / ٢: أحكام القرآن لابن العربي : انظر ) ٢(
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 

 الـصيد بقتلـه ذنبه من سلف عما االله عفا : هو إنما M Ô ÓÖ  Õ L  : قوله
 أن عــلى ًواضــحا ًدلــيلا MÑ  Ð  ÏL  : تعــالى االله قــول في فــإن ،ًبــدءا
 ومـن ،بـه المؤاخـذة تـرك الجـرم عـن العفـو لأن ؛ قـال ما غير ذلك في القول
 عفـي قـد عوقـب لمـن يقـال أن جـائز وغـير ،به عوقب فقد جرمه وبال أذيق
 . ) ١( )) تناقض فيه يقع أن من أصدق هللا وخبر ،عنه

  :القرينة تؤيده الذي القول
¶  ¸M  : تعـالى بقولـه المـراد إن قـال من قول   µ   ´L : ومـن 

 .لإحرامه ًذاكرا ًمتعمدا منكم قتله
  . )٢( المفسرين حمهور مذهب وهذا

  :القول لهذا المؤيدة القرينة
 الجـزاء وجـوب عـلى دالـة الآية فهذه MÑ  Ð  ÏL  : تعالى قوله

M  Ï  : لـه يقـال حتى آثما يكن لم ناسيا كان فلو ،تأثيمه وعلى المتعمد على
Ñ  ÐL. 
 ، )٣( جريـر ابـن : - الشنقيطي ذكرها التي – القرينة هذه إلى أشار وقد

 . )٤( كثير وابن
                                                

، أحكام القـرآن ٦٦٩ / ٢: أحكام القرآن للجصاص : وانظر . ٧٢١ / ٨: جامع البيان ) ١(
 .١٩٤ / ٢: لابن العربي 

، ٧/٥١٨: ، البـسيط ٦٦٠ / ٢: ام القـرآن للجـصاص ، أحكـ٦٧٧ / ٨: جامع البيان : انظر) ٢(
 .  ٢/٩٨: ، تفسير القرآن العظيم ٣٨ / ٥: ، المحرر الوجيز ٩٧ / ٣: معالم التنزيل 

 .٧٢١ / ٨: جامع البيان ) ٣(
 . ٩٨ / ٢: تفسير القرآن العظيم ) ٤(
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 

  : القول هذا رجحان على الدالة القرائن ومن
 من كل على الجزاء ابإيج في عامة فهي M¸ L  : تعالى قوله عموم

  .ًمتعمدا إحرامه حال الصيد قتل
 ،إحرامـه نسيانه حال في قتله المتعمد به يخصص ولم : (( جرير ابن قال

 الجـزاء بإيجـاب التنزيـل في عم بل ،إحرامه ذكره حال في قتله في المخطئ ولا
  .ًمتعمدا إحرامه حال في صيد قاتل كل

 مـن عليه دلالة لا التأويل من اطنب إلى التنزيل ظاهر إحالة جائز وغير
 مــن دلالــة ولا ،الأمــة مــن إجمــاع ولا ،r االله لرســول خــبر ولا كتــاب نــص
  .الوجوه هذه بعض
 قتله ًعامدا المحرمين من الصيد قاتل كان ٌفسواء ،كذلك ذلك كان فإذ 
 ًذاكـرا فقتلـه غـيره ًقاصـدا أو ،لإحرامـه ًناسيا قتله ًعامدا أو ،لإحرامه ًذاكرا
  . )١( )) تعالى ربنا قال ما الجزاء من جميعهم على أن في امهلإحر

  : النتيجة
 ،النـاسي دون بالعامـد والإثـم الجـزاء تخـصيص عـلى القرينة هذه دلت

  . )٢( الآية هذه من وليس ،السنة من فهو الناسي على واجبا الجزاء كان وإن
 

  : الرابع الموضع
ـــــــه ـــــــالى قول M  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Û  Ú  : تع

  Þ  Ý  ÜL] ٧٢ : النحل[  . 
                                                

 . ٦٦١ / ٢: أحكام القرآن للجصاص : وانظر . ٦٧٩ / ٨: جامع البيان ) ١(
 .٩٨ / ٢: تفسير القرآن العظيم : نظر ا) ٢(
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 

  : الشنقيطي قال
 ،الحفـد مـن فاعـل اسـم ،حافد جمع الحفدة : عنه االله عفا مقيده قال(( 

 : المبـارك الكتـاب هذا ترجمة في قدمنا وقد .والعمل الخدمة في الإسراع وهو
 عـدم على دالة قرينة الآية نفس في يكون أن تضمنها التي البيان أنواع من أن

 .ذلك فنبين ،الآية في العلماء بعض قول ةصح
 لأن ؛ الأولاد أولاد : الحفـدة أن عـلى دالـة قرينـة الكريمـة الآيـة هذه وفي

 اشــتراك عــلى ظــاهر دليــل MÞÝ  Ü  Û  Ú  ÙL : قولــه
 أولاد مـن كلهـم أنهـم عـلى دليل وذلك، أزواجهم من كونهم في والحفدة البنين

 غير M   ØL : قوله على طوفمع M  ÞL  : قوله أن ودعوى، أزواجهم
 مـن وبنـاتهم، بنـاتهم أزواج الأختـان وأن، الأختـان أنهم دعوى أن كما. ظاهرة

، ذكـر مـا هـو القـرآن وظـاهر. ظاهر غير كله الأقوال من ذلك وغير، أزواجهم
، الرجـل أولاد أن ومعلوم. وغيرهما والقرطبي، المالكي العربي ابن اختيار وهو

   )١( )). عادة خدمته في المسرعين مهخد من : أولاده وأولاد
  :الدراسة

  :القرينة ترده الذي القول
 .الأختان هم ) الحفدة ( معنى إن قال من قول
 ،ومجاهـد ،جبـير بـن وسعيد ،مسعود وابن ،عباس ابن عن رواية وهو
 بالأختـان المـراد في بيـنهم فـيما خلاف على ، )٣( الفراء واختاره . )٢( وغيرهم

                                                
 . ٣١٨، ٣١٧ / ٣: أضواء البيان ) ١(
، ٣٧٩ / ١٢: ، الجامع لأحكام القـرآن ١٣٥ / ١٣: ، البسيط ٢٩٥ / ١٤: جامع البيان )٢(

 .٥٧٨ / ٢: تفسير القرآن العظيم 
 .١١٠ /٢: معاني القرآن للفراء )٣(
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 

 .الزوجة قرابة من كان من أو بلهقِ من كان ومن البنات أزواج هم هل
M  Ü  Û  Ú  Ù  : تعــــالى قولــــه  :القــــول هــــذا حجــــة
ÞÝL قوله فإن :  MÞL بـ متعلق  MÜL، والأختان 
 . )١( أزواجكم بسبب لحصولهم ،ذلك في داخلون والأصهار

ــه يجــاب أن ويمكــن ــأن عن ــى ب  مــن لكــم جعــل االله أن : الظــاهر المعن
 . )٢( حفدة البنين ومن ،بنين الأزواج ومن ،واجاأز أنفسكم

 الرجـل أعـوان : إنهـم قـال مـن قـول  :بالقرينـة المـردودة الأقـوال ومن
 .وخدمه

 ،وعكرمــة ،وطــاووس ،والحــسن ،ومجاهــد ،عبــاس ابــن : قــول وهــذا
 مـن أو ولـده مـن والخـدم الأعـوان هـل بينهم فيما خلاف على . )٣( وغيرهم
 .غيرهم
 . )٦( والنحاس ، )٥( والزجاج ، )٤( عبيدة أبو : اللغة لأه أكثر قال وبه 

 .والخدم الأعوان : لغة الحفدة معنى كون  :ذلك في وحجتهم
 في داخـل فهذا ولده من ويعين يخدم من المقصود كان إن : عنه ويجاب

 ،الرجـل أولاد أن ومعلـوم  : ((الشنقيطي قال ،القرينة ترجحه الذي القول

                                                
 .٢/٥٧٨: قرآن العظيم ، تفسير ال٣١ / ٥: معالم التنزيل : انظر ) ١(
 .٢٠٢ / ٣: ، فتح القدير ١٤٢/ ٣: أحكام القرآن لابن العربي : انظر ) ٢(
 .٥٧٧ / ٢: ، تفسير القرآن العظيم ٣١ / ٥: ، معالم التنزيل ٢٩٨ / ١٤: جامع البيان ) ٣(
 .٣٦٤ / ١: مجاز القرآن ) ٤(
 .٢١٢ / ٣: معاني القرآن ) ٥(
 . ٩٠ / ٤: معاني القرآن ) ٦(
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 

 . )١(  ))عادة خدمته في المسرعين خدمه من : أولاده وأولاد
 روى ،تـرده فالآيـة ،ولـده غـير مـن والخدم الأعوان المقصود كان وإن

 هـم ،الرجـل ولـد مـن الخـدم الحفـدة : قـال : زيـد ابـن عن بسنده جرير ابن
 يكـون كيـف ،الأزواج مـن العبيـد يكون وليس : قال .يخدمونه وهم ،ولده
   )٢( .وخدمه الرجل ولد : الحفدة إنما ؟ عبد زوجي من

 ثـم ،والخـدم الأعـوان : اللغـة في الحفـدة فمعنـى : (( الواحـدي وقال
 بـأعوان يفـسر بـأن والأولى ،المفـسرون ذكـره ما على هم من الأعوان هؤلاء

ــن للرجــل حــصلوا ــل م ــرأة قب ــالى االله لأن ؛ الم ــال تع M  Û  Ú  Ù  : ق
ÞÝ  Ü L نممـ يكونون لا امرأته قبل من لا الرجل وأعوان 

  . )٣( )) MÞL : هاهنا بقوله االله عناهم
  :القرينة تؤيده الذي القول
 .وولده الولد ولد : هم الحفدة بأن : قال من قول
 . )٤(والحـسن ،زيـد وابن ،وعكرمة ،والضحاك ،عباس ابن قول وهذا

 . )٨(عاشور وابن ، )٧(والقرطبي ، )٦(العربي ابن و  ، )٥(الواحدي : واختاره
                                                

 .٣١٨ / ٣: أضواء البيان ) ١(
 . ٣٠٢ / ١٤: جامع البيان ) ٢(
 .١٣٩ / ١٣: البسيط ) ٣(
 .٥٧٧ / ٢: ، تفسير القرآن العظيم ٣١ / ٥: ، معالم التنزيل ٣٠٢ / ١٤: جامع البيان ) ٤(
 . ١٤٠ / ١٣: البسيط ) ٥(
 .١٤١ / ٣: أحكام القرآن ) ٦(
 .٣٨٠ / ١٢: الجامع لأحكام القرآن ) ٧(
 .٢١٨ / ١٤: لتحرير والتنوير ا) ٨(
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 

  : القول لهذا ؤيدةالم القرينة
 جعـل حيث MÞÝ  Ü  Û  Ú  ÙL  : تعالى قوله

 أولاد والحفـدة ،لـصلبه الرجـل أولاد فـالبنين ،الأزواج مـن والحفـدة البنين
 .ولده

 ،)٢(والواحدي ، )١( زيد ابن : - الشنقيطي غير – القرينة هذه ذكر وقد
   . )٤( والقرطبي   ، )٣( العربي وابن

 عـلى االله امتنـان في الآيـات سـياق أن : لـشنقيطيا اختـاره مـا يؤيد ومما
 بـأن امـتن ثـم ،إلـيهن يـسكنون أزواجـا لهـم جعـل االله أن : منها بمنن عباده
 امـتن ثـم ،بيـنهم فيما الاستئناس ليحصل جنسهم من الأزواج هؤلاء جعل
 عـن النـسل اسـتمرار بنعمـة امـتن ثـم ،الزوجـات هـؤلاء من الأولاد بنعمة
  .للنعمة تكميلا الطيبات من برزقهم عليهم تنام ثم ،الأحفاد طريق

 في المــسرع أصــله والحافــد .حافــد جمــع: والحفــدة : عاشــور ابــن قــال
 بـسبب الجـد لـضعف جده يخدم أن يكثر لأنه الابن ابن على وأطلق .الخدمة
 الحلقــة ضــبط بــسبب نــسبه سلــسلة بحفــظ الإنــسان عــلى االله فــأنعم ،الكــبر
 ،أزواجهـم مـن أبنائـه أبنـاء كون ثم زوجه من أبنائه كون وهي ،منها الأولى

 .    )٥( البديع المحكم النظام بهذا الأنساب سلسلة فانضبطت
                                                

 .٣٠٢ / ١٤: جامع البيان ) ١(
 . ١٤٠ / ١٣: البسيط ) ٢(
 .١٤٢ / ٣: أحكام القرآن ) ٣(
 .٣٨٠: الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
 .  ٢١٨ / ١٤: التحرير والتنوير : انظر ) ٥(
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 

  :النتيجة
 ،وولـده الولـد ولد : هم الحفدة بأن : قال من قول رجحت القرينة أن

 .غيرهم دون النوع بهذا الحفدة وخصصت
 هـذه ولولا ، )١( السياق قرائن مع بالعموم القول تعارض هنا ويلحظ

   . )٢( الطبري جرير ابن رجحه كما ،أولى العموم على الآية حمل لكان القرينة
 

  : الخامس الموضع
)     M  : تعالى قوله   '   &  %   $   #   "   !L 

  . ]١ : الإسراء[
  :الشنقيطي قال

 التـي البيـان أنـواع مـن أن : المبـارك الكتـاب هذا ترجمة في قدمنا قد(( 
 على تدل قرينة الآية في ويكون ،قولا الآية في العلماء بعض ليقو أن تضمنها

 .ذلك نبين فإنا .القول ذلك صحة عدم
 ،الكريمـة الآيـة هذه في r به الإسراء هذا أن فاعلم ذلك علمت فإذا 
 لا المنــام في أنــه زاعــما ،جــسده دون r  بروحـه أنــه العلــم أهــل بعــض زعـم
 .وحي الأنبياء رؤيا لأن ؛ اليقظة

 .الجـسد دون بـالروح والمعـراج ،بالجـسد الإسراء أن : بعـضهم وزعم
 لأنـه ؛ منامـا لا يقظـة r وجـسده بروحـه أنـه عـلى يـدل القرآن ظاهر ولكن

                                                
لث من هـذا الموضع الثا: انظر . وقد سبقت الإشارة إلى تقديم قرائن السياق على العموم) ١(

 .البحث
 . ٣٠٣ / ١٤: جامع البيان ) ٢(
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 

 : قـال ولأنـه ؛ والجـسد الـروح مجموع عن عبارة : والعبد M$L : قال
M!L يكـن لم منامـا كان فلو ،العظام الأمور عند يكون إنما والتسبيح 
Mt : تعـالى قوله ويؤيده ،منه يتعجب ىحت شأن كبير له  s   r q pL 

/     M  : هنا وقوله ،الروح لا الذات آلات من البصر لأن ؛ ] ١٧ : النجم[
1  0 L   (( )١( . 
  : الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

  .جسده دون r بروحه أسري إنه : قال من قول
 عـن سـئل إذا انكـ t سـفيان أبي بن معاوية أن إسحاق ابن روى فقد
  .صادقة االله من رؤيا كانت : قال r االله رسول مسرى

ــشة أن وروى ــا االله رضي - عائ ــت - عنه ــول كان ــا : تق ــد م  جــسد فق
 .بروحه  أسرى االله ولكن ،r االله رسول

 هـذه أن الحـسن لقـول ،قولهما من ذلك ينكر فلم : إسحاق ابن قال ثم
M F  E  D   : ذلـــــك في نزلـــــت الآيـــــة   C   B    A  H  G  L 

 عينـاي تنـام : ( يقـول - بلغنـي فـيما - r االله رسول وكان .]٦٠: الإسراء[
 مـا االله أمـر مـن وعـاين ،جـاءه قـد كـان ذلـك أي أعلم واالله ) يقظان وقلبي
 . )٢( وصدق حق ذلك كل ،يقظانا أو ،نائما كان حاليه أي على ،عاين

                                                
 .٣٩١ / ٣: أضواء البيان ) ١(
، تفسير القرآن العظيم ٤٤٥ / ١٤: جامع البيان : ، وانظر ٣٩٩ / ١:السيرة لابن هشام ) ٢(

 :٢٣ / ٣. 
= 
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 

  :القرينة تؤيده الذي القول
  .ًمناما لا يقظة ،وبجسده r بروحه انك الإسراء إن : قال من قول
 . )١( والخلف السلف من العلماء جمهور مذهب وهذا

  :القول لهذا المؤيدة القرينة
  :الصواب هو الجمهور قول أن على تدلان قرينتان الآية هذه في

  .والجسد الروح عن عبارة فالعبد M$L  : تعالى قوله  :الأولى
ــن ــة هــذه إلى أشــار ومم ــن : - الــشنقيطي يرغــ – القرين  ، )٢(جريــر اب
 . )٥( العز أبي وابن ، )٤( كثير وابن ، )٣( والقرطبي

ــه  :الثانيــة  الأمــور في إلا يكــون لا والتــسبيح M!L  : تعــالى قول
 .مستعظما يكن ولم ،شيء كبير فيه يكن لم مناما كان فلو العظام

 وأبـو ،) ٦( كثـير ابـن : - الـشنقيطي غـير – القرينـة هـذه إلى أشار وممن
                                                

  وعن معناه، وهـل - رضي االله عنهما -وقد تكلم العلماء في صحة حديث عائشة ومعاوية  =
 .ه كان مناما أو يقظةيفهم منه أن

ــوجيز : انظــر  ــاد ٦ / ٩: المحــرر ال ــة ٨ / ٧: ، البحــر المحــيط ٤٠ / ٣: ، زاد المع ، البداي
 .  ١٠١/ ٣: ، سبل الهدى والرشاد ٢٨٣ / ٤: والنهاية 

، الجـامع لأحكـام ٢٤٥: ، الـشفا ٤ / ٩: ، المحرر الوجيز ٥٨ / ٥: معالم التنزيل : انظر ) ١(
 . ٢٣٤ / ٣: ، فتح القدير ٢٣ / ٣: سير القرآن العظيم ، تف١١ /١٣: القرآن 

 .٤٤٧ / ١٤: جامع البيان ) ٢(
 .١١ / ١٣: الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
 . ٢٣ / ٣: تفسير القرآن العظيم ) ٤(
 .٢٧٦: شرح العقيدة الطحاوية ) ٥(
 . ٢٣ / ٣: تفسير القرآن العظيم ) ٦(
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 

 . )١( السعود
 االله كتاب من أخرى وأدلة قرائن العلماء من وغيره الشنقيطي ذكر وقد

 لا يقظـة وجـسده بروحه كان والمعراج الإسراء أن تبين r رسوله سنة ومن
  . )٢( مناما

  :النتيجة
 ،r وجـسده بروحـه كـان الإسراء إن : قـال من قول القرينة رجحت 
  .مناما لا يقظة

 
  : سادسال الموضع

?  M  : تعــالى قولــه   >   =   <  ;     :  9   8   7  6
G   F   E   D  C   B  A  @HL  K   J   I   L  ] الكهف : 

١٧[ . 
  :الشنقيطي قال

 أنـواع مـن أن : المبـارك الكتـاب هـذا ترجمة في قدمنا أنا : أولا اعلم(( 
 نفـس في ويكـون ،قـولا الآيـة في العلـماء بعض يقول أن تضمنها التي البيان
 .متعددة أمثلة ذلك من وذكرنا .القول ذلك خلاف على تدل قرينة الآية

 ،قـولين عـلى الآيـة هـذه في اختلفوا العلماء أن فاعلم ذلك علمت وإذا

                                                
 . ١٥٥ / ٥:  العقل السليم ، إرشاد٢٣ / ٣: تفسير القرآن العظيم ) ١(
، الجـامع لأحكـام ٢٤٥: ، الـشفا ٤ / ٩: ، المحرر الوجيز ٥٨ / ٥: معالم التنزيل : انظر ) ٢(

، أضــواء ٢٣٤ / ٣: ، فــتح القــدير ٢٣ / ٣: ، تفــسير القــرآن العظــيم ١١ /١٣: القــرآن 
 .٣٩١ / ٣: البيان 
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 

 .الآخر صحة وعدم أحدهما صحة على تدل قرينة الآية نفس وفي
 أصـحاب أن : فهـو خلافـه عـلى الآيـة في القرينـة تـدل الذي القول أما
 طبيعيـة حـواجز الـشمس وبـين وبيـنهم ،الكهف من زاوية في كانوا الكهف

 سنذكر ما على ،وغروبها طلوعها عند الشمس حر تقيهم ،الكهف نفس من
 .تعالى االله شاء إن تفصيله

 أصـحاب أن : فهو صحته على الآية هذه في القرينة تدل الذي القول وأما
 أن إلا، وتقابلـه سالـشم تـصيبه سمت على الكهف من فجوة في كانوا الكهف

 لهـؤلاء كرامـة، العـادة خرق وجه على عليهم الوقوع من الشمس ضوء منع االله
 . وعلا جل لربهم طاعة بدينهم فروا الذين، الصالحين القوم

 كان لو إذ ML  K  J  I L  : تعالى قوله هي ذلك على الدالة والقرينة
 فيـه وليس، مألوفا ادامعت أمرا ذلك لكان الأول القول أصحاب ذكره كما الأمر
 أنه ذكرناه الذي - الوجه هذا وعلى ML  K  J  I L  : فيه يقال حتى غرابة
 عند اليمين ذات كهفهم عن الشمس تزاور فمعنى  - المذكورة القرينة له تشهد

 ضـوئها يقلـص االله أن هـو، غروبهـا عنـد الشمال ذات إياهم وقرضها، طلوعها
، الغـروب عنـد الـشمال جهـة وإلى، الطلـوع دعنـ اليمين جهة إلى وببعده، عنهم
 . )١()) يشاء ما يفعل شيء كل على قادر وعلا جل واالله

  :الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

 الـشمس طلعت فإذا ،الشمال نحو كان الكهف باب إن : قال من قول

                                                
 . ٣٤ / ٤: أضواء البيان )١ (
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 

ــت ــف يمــين عــن كان ــت وإذا ،الكه ــت غرب ــساره عــن كان ــول وهــذا .ي  ق
 . )٣( كثير ابن به وجزم ، )٢( بةقتي وابن ،)١(الكلبي

  :القرينة تؤيده الذي القول
 إلا ،الشمس تصيبهم بحيث ،الكهف من متسع في إنهم : قال من قول

 عـنهم حجبها االله لأن ؛ غروبها في ولا طلوعها في لا تصيبهم لا الشمس أن
 هورجح ، )٥( القرطبي إليه ومال ، )٤( الزجاج القول لهذا وانتصر .لهم كرامة

 . )٦( الشوكاني
  :القول لهذا المؤيدة القرينة
ML  K  : تعالى قوله   J   IL القـول في ذكـر كـما الأمـر كـان فلو 

 الآيـة حملنـا إذا وأمـا ،االله آيات من يكن فلم ،مألوفا معتادا أمرا لكان الأول
 .االله  آيات من فكانت ،عجيبة كرامة ذلك كان الثاني المعنى على

  . )٨( والشوكاني ، )٧( الزجاج : - الشنقيطي غير – القرينة ذكر وقد

                                                
 . ٥٥٣ / ١٣: البسيط ) ١(
 .٩: تأويل مشكل القرآن ) ٢(
 .٧٥ / ٣: تفسير القرآن العظيم ) ٣(
 .٢٧٤ / ٣: معاني القرآن ) ٤(
 .٢٢٨ / ١٣: الجامع لأحكام القرآن ) ٥(
ــتح القــدير ) ٦( ــسيط : ، وانظــر ٣١٠ / ٣: ف ، التحريــر ٦١٤: ، الكــشاف ٥٥٣ / ١٣: الب

 . ٢٧٩ / ١٥: والتنوير 
 .٢٧٤ / ٣: معاني القرآن ) ٧(
 . ٣١٠ / ٣: تح القدير ف) ٨(
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 

  :النتيجة
 - الأول القـول صحة على دالة القرينة كون من - الشنقيطي ذكره فيما

 أصـحاب فـإن ،خلاففيه  الكهف هيئة إلى راجع الإشارة اسم فكون ،نظر
ــا إلى يرجعونهــا الأول القــول ــة مــن االله ذكــر م ــف أصــحاب هداي  إلى الكه

M  O  : قوله الهداية إلى إشارة أنه على ويدل : (( حيان أبو قال ،التوحيد   N
R   Q   P L] ١(] )) ١٧: الكهف( .    

 ،الـشنقيطي ذكـر مـا إلى راجـع الإشارة اسم بكون التسليم على وحتى
 قـال ،االله آيـات مـن آيـة أنهـا معهـا يتحقـق كانـت طريقـة بـأي حفظهـم فإن

 هـذه كهـف إلى آواهم تعالى االله أن ذلك في فالآية الجملة وعلى : (( القرطبي
 .النهار معظم في عليهم الشمس بانبساط فيه يتأذون آخر كهف إلى لا صفته
 سـبب أو غـمام بـإظلال عـنهم الـشمس صرف يكـون أن فـيمكن هذا وعلى
 والألـوان الأبـدان وتغـير الـبلاء تطـرق عـن حفظهـم بيـان والمقـصود .آخر

   . )٢( ))  برد أو بحر والتأذي ،إليهم
 

  :السابع الموضع
Me  d  c : تعــالى قولــه   b  a   f  i   h   g  

jL  ]١٨ : الكهف[ .    

                                                
: ، مفـــاتيح الغيـــب ٢٥٩ / ٩: المحـــرر الـــوجيز : ، وانظـــر ١٥٢ / ٧: البحـــر المحـــيط ) ١(

 . ٣٨ / ٤: أضواء البيان : وقد أشار إلى هذا الوجه الشنقيطي  .٢١/٨٥
 .٢٢٨ / ١٣: الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
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 

  :الشنقيطي قال
 الكتـاب هـذا تـضمنها التـي البيـان أنـواع مـن أن مـرارا قـدمنا وقد(( 
 تـدل قرينـة الآيـة في ويكـون ،قـولا الآيـة في العلماء بعض يقول أن : المبارك

 .خلافه على
 في بالكلـب المراد إن : الكريمة الآية هذه في العلم أهل بعض قال وقد

 القـراءات بـبعض لـذلك واسـتدلوا ،حقيقـي كلـب لا منهم رجل الآية هذه
 وكــالئهم     ( وقــراءة ) بالوصــيد ذراعيــه باســط وكــالبهم ( كقــراءة الــشاذة
    . )١( ) ذراعيه باسط

M  i  : وعلا جل وقوله   hL  ؛ القـول ذلك بطلان على قرينة 
 أنس حديث ومنه ،الحقيقي الكلب صفات من معروف الذراعين بسط نلأ

 أحـدكم يبـسط ولا الـسجود في اعتـدلوا : ( قال أنه r النبي عن عليه المتفق
 فهـو ،العـرب كـلام في مـشهور المعنـى وهـذا . )٢( ) الكلـب انبـساط ذراعيه
 نــهكو تنــافي لا بــالهمزة ) وكــالئهم  ( وقــراءة ،حقيقــي كلــب أنــه عــلى قرينــة
    )٣( . ))الحفظ : والكلاءة .ويحرسهم أهله يحفظ الكلب لأن،كلبا

  : الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

 الكلب وليس ،الناس من إنسان : هنا بالكلب المراد إن : قال من قول
                                                

 .١٥٣ / ٧: البحر المحيط : انظر ) ١(
 كتـاب صـفة الـصلاة، بـاب لا يفـترش ذراعيـه في ٢٨٣ / ١: حيحه رواه البخاري في ص) ٢(

 .٢٣٣:  كتاب الصلاة، حديث ٣٥٥ / ١: السجود، ومسلم في صحيحه 
 .٤٣ / ٤٢ / ٤: أضواء البيان )٣ (
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 

 .الحقيقي
  )١( .القائل هذا يسمي أن دون جرير ابن القول هذا حكى وقد

  :القرينة تؤيده الذي القول
 وعليه .حقيقي كلب أنه : M  g  L : يقوله المراد إن : قال من قول

 . )٢( المفسرين جمهور
  :القول لهذا المؤيدة القرينة
Mji : تعالى قوله h L عـلى دال الـذراعين بـسط فذكر 

  .حقيقة الكلب صفة من العرف في الذراعين بسط لأن ،حقيقي كلب أنه
  . )٣( عطية ابن : - نقيطيالش ذكر التي – القرينة هذه ذكر وممن

ــاك ــة وهن ــه : أخــرى قرين ــالى قول M          H : تع   G      F  E
  R  Q   P  ON    M      L  K   J  I

S L ]٢٢: الكهف.[  
 أربعـة سـيقولون : ( ولقـال ،بالـذكر أفـرده لمـا مـنهم الكلـب كـان فلو
 . )ثمانية ويقولون خمسة ويقولون
  :النتيجة

 كلـب : الآيـة هـذه في الكلـب كون في : ورالجمه قول القرينة رجحت
 .حقيقي

                                                
  . ١٩١ / ١٥: جامع البيان ) ١(
ــان : انظــر ) ٢( ــوجيز ١٩١ / ١٥: جــامع البي  / ٧: ، البحــر المحــيط ٢٦١ / ٩: ، المحــرر ال

 . ٧٦ / ٣: ، تفسير القرآن العظيم ١٥٣
 .٢٦٢ / ٩: المحرر الوجيز ) ٣(
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 

  :الثامن الموضع
M  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å  : تعـــالى قولـــه

  Ð      Ï  ÎL ]١٢٤: طه[ .  
  :الشنقيطي قال

 عن أعرض من أن الكريمة الآية هذه في وعلا جل ذكر : ((الشنقيطي قال
 والسدي، صالح وأبو، مجاهد قال، أعمى كونه حال في القيامة يوم يحشره ذكره

 . جهنم إلا شيء كل عليه يعم : عكرمة وقال. له حجة لا: أي) أعمى(
 التــي البيــان أنــواع مــن أن المبــارك الكتــاب هــذا ترجمــة في قــدمنا وقــد

 قرينـة الآيـة نفـس في ويكـون قولا الآية في العلماء بعض يقول أن : تضمنها
 علمـت فـإذا ،لـذلك متعـددة ةأمثل ذكرنا وقد ،القول ذلك خلاف على تدل
 ،مجاهـد قـول خـلاف عـلى دالـة قرينة الكريمة الآية هذه في أن : فاعلم ذلك
 أعمـى : أي ) أعمـى : ( بقولـه المـراد وأن ،وعكرمـة ،والسدي ،صالح وأبي

ــصر ــرى لا الب ــة ،شــيئا ي ــذكورة والقرين ــه هــي الم ــالى قول M       Ô  Ó  Ò  : تع
   Ù  Ø   ×    Ö  ÕL ]ــصرح]  ١٢٥: طــه ــأن ف  العمــى هــو عــماه ب

 كـما القلـب أعمى الدنيا في كان الكافر لأن ؛ العين بصر وهو ،للبصر المقابل
  . )١( )) االله  كتاب من كثيرة آيات ذلك على دلت

  :الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

M  Î  Í  : قوله في المذكور العمى بصفة المراد إن : قال من قول
                                                

 .٥٨٤ / ٤: أضواء البيان ) ١(
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 

 Ð     ÏL :أبي : قـول وهـذا .لـه حجـة لا : أي ،الحجـة عـن ىعم إنه 
 . )٣( الزجاج إليه ومال ، )٢( الفراء قال وبه . )١( والسدي ،ومجاهد ،صالح

 لا : أي ،جهـنم إلا شيء كـل عليـه عمـي أنـه : قـال مـن قـول وكذلك
  .النار إلا يبصر

 . )٤( عكرمة قول وهذا 
  :القرينة تؤيده الذي القول

  .البصر عمى به المراد : قال من قول
 ،)٧(حيان وأبو ، )٦( عطية وابن ، )٥( الواحدي : القول هذا رجح وممن 

 . )١٠( والسعدي ، )٩( السعود وأبو ، )٨( والبيضاوي
  :القول لهذا المؤيدة القرينة

 دليــل وهــذا M   Ù     Ø   ×    Ö  Õ    Ô  Ó  ÒL  : تعــالى قولــه
 M Ð     Ï  Î  Í L  : لىتعـا قوله في بالعمى المراد أن على ظاهر

                                                
 .١٦٩ /٣: ، تفسير القرآن العظيم ٣٠١ / ٥: ، معالم التنزيل ٢٠٠ / ١٦: جامع البيان ) ١(
 .١٩٤ / ٢: معاني القرآن ) ٢(
 .٣٧٩ / ٣: معاني القرآن ) ٣(
 .١٦٩ / ٣: تفسير القرآن العظيم ) ٤(
 .٥٥٣ / ١٤: البسيط ) ٥(
 .١٠٨ / ١٠: المحرر الوجيز ) ٦(
 .٣٩٤ / ٧: البحر المحيط ) ٧(
 .٣٢ / ٤: أنوار التنزيل ) ٨(
 .٤٨ / ٦: إرشاد العقل السليم ) ٩(
 .٤٦٥: تيسير الكريم الرحمن ) ١٠(
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 

 .بالبصر قابله حيث ،البصر عمى
  .  )٢( والبيضاوي ، )١( الواحدي القرينة هذه إلى أشار وقد

  :النتيجة
 .البصر بعمى هنا العمى عموم تخصيص على القرينة دلت
 – إليـه ذهب كما ،أولى العموم على الآية حمل لكان ،القرينة هذه ولولا

  . )٤( كثير وابن ، )٣( جرير ابن : - بالعموم القول أي
 عن العمى : بالعمى المراد بأن قال من أن: بالعموم القول على يشكل ومما

 بصير أنه : معنى على حمله فإن MÙ  Ø   ×L : تعالى قوله عليه يشكل الحجة
 ومتـى، هذا وجه كيف أدري ولا : ((الواحدي قال، يصح لا. الدنيا في بحجته

 .   )٥()) الآخرة في ولا الدنيا في له حجة ولا، حجتهبً بصيرا الكافر كان
 عــن العمــى : الآيـة بهــذه المــراد كـان لــو أنــه : ًأيـضا عليــه يــشكل وممـا

 الـدنيا في فهـو ،معنـى القيامـة يوم له يحصل لما كان لما .له لاحجة أو ،الحجة
 هنـا العمى : فرقة وقالت: ((عطية ابن قال ،له حجة ولا ،حجته عن أعمى
 مـات لأنـه ؛ بـذلك الكـافر يحـس لم هـذا كان ولو .الحجة عن لبصيرةا عمى
       )٧(   )٦( .))كذلك ويحشر البصيرة أعمى

                                                
 .٥٥٣ / ١٤: البسيط ) ١(
 .٣٢ / ٤: أنوار التنزيل ) ٢(
 .٢٠١ / ١٦: جامع البيان ) ٣(
 .١٦٩ / ٣: تفسير القرآن العظيم ) ٤(
 .٥٥٣ / ١٤: البسيط ) ٥(
 . ١٠٨ / ١٠: المحرر الوجيز ) ٦(
 في تعـالى قولـه مع، طه سورة في الآية هذه أن : وغيره الشنقيطي اختاره ما على يشكل قد )٧(

= 
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 

  : التاسع الموضع
M6  5  : تعــالى قولــه      4  37  ;   :   9   8  L 

  ]. ٣٧: الأنبياء[
  : الشنقيطي قال

 التــي البيــان أنــواع مــن أن : المبــارك الكتــاب هــذا ترجمــة في قــدمنا قــد
 قرينـة الآيـة نفـس في ويكون ً،قولا الآية في العلماء بعض يذكر أن : تضمنها

 في تعـالى قولـه في أن : فاعلم ذلك علمت فإذا .القول ذلك خلاف على تدل
 نفـس وفي ،معروفـان قـولان للعلـماء فيـه  M6  5 L  : الكريمة الآية هذه
 .أحدهما صحة عدم على تدل قرينة الآية

 مـن قـول فهـو صحته عدم على المذكورة القرينة دلت ذيال القول أما 
 .طـين من الإنسان خلق الآية فمعنى القول هذا وعلى .الطين :العجل : قال

 قولـه الطـين لـيس الآيـة في بالعجـل المـراد أن عـلى الدالـة المـذكورة والقرينة
;  M : بعــده   :L، وقولــه : M B  A @  ?   >  =

CL  ]العجلـة : هو بالعجل المراد أن على يدل فهذا ] ٣٨ : الأنبياء 
 يعنـون .كـذا مـن خلـق : تقـول والعـرب .والتثبـت التـأني خـلاف هي التي

                                                

M7   6  5   :الإسراء سورة =   4   3  2  1   0  L]٩٧: الإسراء [ 
 بخـلاف أخـرى آيـات وردت وقـد، وأصم وأبكم أعمى القيامة يوم يحشر الكافر أن تفيد
 ذلــك عــن أجــاب وقــد، ويــتكلم ويــسمع يبــصر القيامــة يــوم الكــافر أن عــلى تــدل ذلــك

 في تكـون والإسراء طـه آيـة في ذكر ما أن : وهو الأول منها رجح، أجوبة بثلاثة الشنقيطي
 .طقهمون وسمعهم أبصارهم إليهم تعالى االله يرد ثم الأمر أول

 . ١٨٧: ، ودفع إيهام الاضطراب ٥٤٩ / ٤: أضواء البيان : انظر 
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 

 فلانـة وخلقـت ،كـرم مـن فـلان خلق : كقولهم ،الاتصاف في المبالغة بذلك
M  ON  M    L  : تعالى قوله المعنى هذا ويوضح .الجمال من   K  J

  R    Q   PL ]أو نفـسه عـلى دعـاؤه عجلته ومن  :أي]  ١١: الإسراء 
 إلى الملجئة وآياته االله عذاب يستعجلون كانوا العلماء بعض قال .بالشر ولده
M  5  : قولـه فنـزل الوعـد هـذا متـى ويقولون ،والإقرار العلم      4  3

6 L  تـستعجلوا أن مـنكم ببـدع : لـيس لهم يقول كأنه .ذلك عن للزجر 
 سيريهم بأنه وعدهم ثم ،جيتكموس طبعكم وهو ،ذلك على مجبولون فإنكم
;  M  : بقوله يستعجلوا أن ونهاهم ،آياته   :   9   8L )١(  .  

  :الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول
 الطـين : والعجـل ،طـين مـن : أي  M6 L  معنـى إن : قال من قول 
    )٢( .طين من آدم خلق : والمعنى ،حمير بلغة

 .العرب لغة في كذلك كونه : ذلك في حجتهم
 شـكك فقـد ،نظـر فيـه ،العـرب لغـة في كـذلك كونـه بأن : عنه ويجاب

 .العرب لغة في الطين بمعنى العجل أن : صحة في العلماء بعض
M     4  3  : الناس بعض قال :  عرفة ابن وقال : (( الأزهري قال

6  5 L ، ِوالعجـل المـاء بـين ينبـت والنخل:  وأنشد. طين من أي َ : قـال .َ
                                                

 .٥٧٣، ٥٧٢ / ٤: أضواء البيان : انظر ) ١(
ــة للأزهــري : انظــر ) ٢( ــرآن والحــديث ٣٦٩/ ١: تهــذيب اللغ ــريبين في الق ، ١٢٣٣: ، الغ

 .٦٧٩: ، الكشاف ٣١٩ / ٥: ، معالم التزيل ٧٧ / ١٥: البسيط 
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 

َيرجع عمن حكاية هذا في عندي وليس   . )١( )) اللغة علم في إليه ُ
 أعلــــم واالله : (( - القــــول لهــــذا ذكــــره بعــــد – الزمخــــشري وقــــال

  .)٢())بصحته
 .يرده الآية فسياق ،لغة صحته افتراض وعلى : قلت

 .العـرب كلام من حكي قد الطين بمعنى والعجل : (( الواحدي قال 
 لا ولكنـه ،صـحيح وهـو .الأعـرابي ابن عن العباس أبي عن عمرو أبو رواه
  )٣(. ))الآية من المراد بالمعنى يليق لا و ،به الآية هذه تفسير يصح
  : القرينة تؤيده الذي القول

 خلـق : أي ،كلهـا أمـوره في عجـل من خلق الإنسان إن : قال من قول
 ذلـــك حكـــى كـــما ،والمعــاني اللغـــة أهـــل جميـــع عليــه مـــا وهـــذا ً.عجــولا
 )٤(.الواحدي

  :القول لهذا المؤيدة القرينة
 خلـق : الآيـة هـذه في المـراد المعنـى أن عـلى تدلان قرينتان الآية هذه في
 ً.عجولا الإنسان

;M  : تعالى قوله: الأولى    :L. 
ـــــة  MC B : الثاني  A @  ?   >  =L. ـــــلا  فك

                                                
 . ٣٦٩ / ١: تهذيب اللغة ) ١(
 .٦٧٩: الكشاف ) ٢(
 . ٧٨ / ١٥: البسيط ) ٣(
، ١٦/٢٧١: ، جامع البيان ٢٠٣ / ٢: معاني القرآن للفراء : وانظر . ٧٥ / ١٥: البسيط )٤(

 . ٤٣٠ / ٧: ، البحر المحيط ٣٩٢ / ٣: معاني القرآن للزجاج 



 

 
 

   .ظاهر هو كما ،التأني ضد العجلة : المراد أن على تدلان القرينتين
 . )٢( حيان وأبو ، )١( جرير ابن : الأولى القرينة إلى أشار وقد

 أنـه ،الطـين : العجـل : قال من قول أن : عطية وابن ،الواحدي وذكر 
             )٣( .الآية لمعنى ومغاير مخالف
  :النتيجة
 قرينتــان وهمــا ،الجمهــور قــول رجحتــا الآيــة هــذه في القــرينتين أن

 .صحيحتان
  :العاشر الموضع

M  p  o  n       m  l  k  j  i  h  g  : تعالى قوله
  {  z  y  xw  v   u  t  s  r  q

| L ]٧٩ - ٧٨: الأنبياء .[ 
  :الشنقيطي قال

 التـي البيـان أنـواع من أن :  المبارك الكتاب هذا ترجمة في قدمنا وقد(( 
 قرينـة الآيـة نفـس في ويكـون ،قـولا الآية في العلماء بعض يقول أن تضمنها

 .ذلك من كثيرة مسائل الكتاب هذا في وذكرنا .القول ذلك خلاف على تدل
 وسـليمان داود حكم إن : قالوا العلماء من جماعة أن فاعلم ذلك علمت فإذا
 كـان سليمان إلى أوحي ما أن إلا ،بوحي كان الآية هذه في المذكور الحرث في

  .داود إلى أوحي لما ناسخا
                                                

 .٢٧٤ / ١٦: جامع البيان ) ١(
 .٤٣٠ / ٧: البحر المحيط ) ٢(
 . ١٥١ / ١٠: ، المحرر الوجيز ٧٨ / ١٥ :البسيط ) ٣(
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 

 سـليمان وأن ،بوحي لا باجتهاد كان حكمهما أن على قرينتان الآية وفي
 الثناء فاستحق يصب لم داود وأن ،وإصابته باجتهاده الثناء فاستحق أصاب

 سـليمان عـلى أثنـى كـما ،إصـابته بعـدم ذمـا ولا لوما يستوجب ولم ،باجتهاده
M  y  :قولـه في علـيهما وأثنـى Mw  vL  : قولـه في بالإصابة

|   {   zL  قوله فدل :  M j   iL معـا فيها حكما أنهما على، 
 ثـم ،الخـلاف سـاغ لمـا وحيـا كـان ولو ،الآخر لحكم مخالف بحكم منهما كل
 حكمه كان ولو ،داود يفهمها لم أنه على ذلك فدل  Mw vL :قال
M j :فقولـه .تـرى كما إياها مفهما لكان بوحي فيها   iL قولـه مـع : 

 Mw vL باجتهــاد بــل ،بــوحي يكــن لم الحكــم أن عــلى قرينــة 
 .ذلك إياه االله بتفهيم داود دون سليمان هفي وأصاب

 فهمـه أنـه عـلى يدل MvL  : تعالى قوله أن : هي الثانية والقرينة
 وحيـا فيهـا عليـه أنـزل أنـه لا ،الـشرع مـن عندهم كان ما نصوص من إياها

 كـما الثـاني مـن بـالأول أليـق MvL :تعـالى قولـه لأن ؛ ناسـخا جديدا
  )١(.))ترى

  :الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

 ،بـوحي كان - السلام عليهما – وسليمان دواد حكم إن : قال من قول
  )٢( .داود إلى أوحي لما ناسخا كان سليمان إلى أوحي ما وأن

                                                
 . ٥٩٧، ٥٩٦ / ٤: أضواء البيان )١ (
: ، الجـامع لأحكـام القـرآن ٣٣٣ /٥: ، معالم التنزيل ١٧٧ / ١٠: المحرر الوجيز : انظر ) ٢(

= 
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 

 الـــوحي بطريـــق : أي Mw v L  : تعـــالى قولـــه  :حجـــتهم
 .داود إلى أوحي لما الناسخ

 ابـن قـال ،ميـستقي لا القـول هـذا عـلى التفهـيم معنى بأن : عنه ويجاب
ــة ــة وجعلــت : ((عطي ــورك ابــن مــنهم – فرق ــه – ف ــالى قول M v  : تع

wL وتعـالى تبـارك االله أراد الـذي الناسخ الفاصل القضاء فقهناه : أي 
 .النازلة في يستقر أن

 هـذا إلى اللفظـة هـذه في الفرقـة هـذه وتحتـاج : محمـد أبـو القـاضي قال
 . )١( )) قلقا المعنى لها ويبقى ،التعب

 بـوحي دواد حكـم لوكـان أنـه : المعنى هذا استقامة عدم على يدل ومما
 عــلى لا داود عــلى النــسخ لنــزل – يزعمــون كــما – آخــر بحكــم نــسخ وأنــه

 . )٢(سليمان
  :القرينة تؤيده الذي القول

ــول ــن ق ــال م ــليمان داود حكــم إن : ق ــيهما – وس ــسلام عل  كــان – ال
 . )٣(  العلم أهل جماهير مذهب وهذا .باجتهاد

                                                

ـــيط ١٤/٢٣٥ = ـــدير ٤٥٥ /٧: ، البحـــر المح ـــتح الق ـــل ٤٧٠ /٣: ، ف ـــن التأوي : ، محاس
٧/٢٧٥. 

 . ١٧٧ / ١٠: المحرر الوجيز ) ١(
 .١٧١ / ٢٢: انظر مفاتيح الغيب ) ٢(
: ، الجـامع لأحكـام القــرآن٥/٣٣٣: ، معــالم التنزيـل ١٠/١٧٧: المحـرر الـوجيز : انظـر) ٣(

ـــيط  ، ١٤/٢٣٦ ـــدير ٤٥٥ /٧: البحـــر المح ـــتح الق ـــل٤٧٠ /٣: ، ف ـــن التأوي : ، محاس
٧/٢٧٥ . 

 ) للأنبيـاء تهـادالاج جـواز ( وهـي أصـولية بمـسألة متعلـق المـسألة هذه في الخلاف وهذا
= 
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 

  :القول لهذا المؤيدة قرينةال
 هــو المعنـى هــذا أن عـلى تـدلان قــرينتين الآيـة هــذه في الـشنقيطي ذكـر
  :الراجح

Mj  : تعالى قوله : الأولى فالقرينة   iL حكـما أنهـما عـلى دليـل 
 إذ ،باجتهـاد قـضاء فذلك مختلفين بحكمين واحد زمن وفي واحدة قضية في
 الـنص هـذا يظهـر أن داود عـلى ولوجـب ،الخـلاف سـاغ لمـا بـوحي كـان لو

  )١( .سليمان قول إلى الرجوع دون به ولأخذ ،ًابتداء إليه الموحى

 اسـتنباط عـلى تـدل فإنهـا MvL  : تعـالى قولـه : الثانيـة والقرينة
 التفهـيم صـيغة تقتـضيه مـا وهذا ،النصوص من عنده مما الحكم لهذا سليمان
 هـذه في سـليمان فهـم انفك ،الإفهام من أكثر الفعل حصول شدة على الدالة

 فهمـه في يكـن لم الـنص سـبيل عـلى كـان ولو ،استنباطا وأدق أعمق القضية
 . )٢( الاستنباط في الحذاقة قوة على الكثير المدح إنما ،مدح كثير

  : النتيجة
 ما وهو ،منهما باجتهاد كان – السلام عليهما – وسليمان داود حكم أن 

                                                

 عـلي أبـو : مـنهم، آخـرون منـه ومنـع، ذلـك جـواز إلى والأصوليين الفقهاء جمهور فذهب =
، المعتزلــة وجمهــور، الأشــاعرة مــذهب وهــو، حــزم وابــن، هاشــم أبــو وابنــه الجبــائي

 .والمتكلمين
ــن حــزم : انظــر في هــذا  ــام لاب ــام في أصــول الأحك ــاظر ٥/١٢٣: الإحك : ، روضــة الن

 .٤٢٦: ، إرشاد الفحول ١٦٥ /٤: م في أصول الأحكام للآمدي، الإحكا٣/٩٦٩
: ، التحريـر والتنـوير ٧٩ / ٦: ، إرشاد العقل السليم ١٧٢/ ٢٢: مفاتيح الغيب : انظر ) ١(

١١٧ / ١٧ . 
 . ١١٨ / ١٧: ، التحرير والتنوير ١٧١ / ٢٢: مفاتيح الغيب : انظر ) ٢(
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 

  .المذكورتان القرينتان عليه دلت
  :عشر الحادي الموضع

M  c  : تعالى قوله    b       a        `  _      ^   ]   \   [  Z  Y  X
o  n  m    l    k   j  i  h   g   f   e  dp  q  

  s   rL  ] ٥٢ : الحج[ . 
  : الشنقيطي قال

 قالوا ،الغرانيق قصة الآية هذه تفسير في المفسرين من كثير ذكر وقد(( 
 فلـما بمكـة الـنجم سـورة قـرأ r النبـي أن : يمـةالكر الآيـة هذه نزول سبب
 ] ٢٠ – ١٩: الـنجم[ M  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }L : بلغ

 بلغ فلما ،لترتجى شفاعتهن وإن العلى الغرانيق تلك لسانه على الشيطان ألقى
 مـا المـشركون وقـال .والمـسلمون المـشركون معـه وسجد سجد السورة آخر
 بـسبب أسـلموا مكـة أهـل أن النـاس في وشـاع ،اليـوم قبـل بخـير آلهتنا ذكر

 أن مــنهم ظنــا الحبــشة مــن المهــاجرون رجــع حتــى r النبــي مــع ســجودهم
 .كفرهم على فوجدوهم أسلموا قومهم

 أن تضمنها التي البيان أنواع من أن : المبارك الكتاب هذا في قدمنا وقد
 بطـلان عـلى تـدل قرينـة الآيـة في ويكـون ،قـولا الآية في العلماء بعض يقول
  .متعددة بأمثلة لذلك ومثلنا ،القول ذلك

 ألقـى الـشيطان أن : وهـو المفـسرين مـن كثير زعمه الذي القول وهذا
 تلـك : قولهم هو الذي البواح والكفر الأكبر الشرك هذا r النبي لسان على

 الثالثة ومناة ،والعزى اللات : يعنون ،لترتجى شفاعتهن وإن العلا الغرانيق
 تخللهـا التـي الـنجم آيـات سـياق نفس في بطلانه في شك لا الذي ،الأخرى
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 

 لأن ؛ القـول هـذا بطـلان عـلى واضـحة قرآنيـة قرينـة المزعوم الشيطان إلقاء
 والعـزى اللات في تعالى قوله بقليل المزعوم الإلقاء موضع بعد قرأ r النبي
¸  M ¼»   º  ¹  : الأخـرى الثالثة ومناة   ¶   µ   ´   ³  ²  ±

¾ ½L  ] النبي أن المعقول من وليس ] ٢٣ : النجم r هذا آلهتهم يسب 
 إلا - المزعـوم – بخـير لهـا ذكـره عـن متـأخرا النجم سورة في العظيم السب

   )١( )). الأخير بالكلام العبرة لأن ؛ يسجدوا ولم ،وغضبوا
  :الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

 .لغرانيقا قصة في حدث ما الآية هذه نزول سبب إن : قال من قول
 . )٢( العالية وأبي ،وقتادة ،جبير بن سعيد : قول وهذا
 ، )٣( جريـر ابن : ينكرها أو عليها يعقب ولم المفسرين من حكاها وممن
 . )٥( والزمخشري ، )٤( والواحدي
  . )٦( حجر ابن الحافظ : طرقها بعض حسن وممن

  :الفريق هذا حجة
M   k  : تعـالى قوله   j  i  h   gL يلقـي لمـا االله خنـس فـإن 

                                                
 . ٧٢٩، ٧٢٨ / ٥: أضواء البيان ) ١(
عبـد االله . وقـد أثبـت محقـق البـسيط د. ٤٥٣ : ١٥: ، البـسيط ٦٠٦ / ١٦:  البيان جامع) ٢(

 .أنه لم تصح الرواية عن أحد من المفسرين غير هؤلاء الثلاثة: المديميغ 
 .٦٠٢ / ١٦: جامع البيان ) ٣(
 .٤٥٢ / ١٥/ البسيط ) ٤(
 . ٦٩٩: الكشاف ) ٥(
 . ٥٥٧ / ٨: فتح الباري ) ٦(
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 

 مـن الحـق وتمييـز ،آياتـه في وقـع مـا لرفـع يكـون إنما آياته وإحكامه الشيطان
 . )١( بغيرها آياته تختلط لا حتى الباطل
  :عنه ويجاب

 : قــال حيــث ،- الــرازي عنــه نقلــه فــيما – البيهقــي بكــر أبــو ذكــره بــما
Mo  n  m   :قوله ((    l    k   j  i  h   g L  وذلـك 

 نـسخه مـن أقـوى الرسـول عـن الـشيطان يلقيه ما بإزالة لآياتا إحكام لأن
 يلتبس لئلا الآيات إحكام االله أراد فإذا ،معها الشبهة تبقى التي الآيات بهذه
  . )٢( )) أولى أصلا ذلك من الشيطان يمنع فبأن ،قرآنا بقرآن ليس ما

  :القرينة تؤيده الذي القول
 .الآية هذه نزول سبب وأنها ،الغرانيق قصة ببطلان قال من قول
  . )٣( المفسرين جمهور القصة هذه رد وقد

  :القول لهذا المؤيدة القرينة
 ممـا لكـن ،القـول هذا بطلان على الدلالة واضحة قرينة الشنقيطي ذكر
 عن والحديث ،النجم سورة آية من القرينة بهذه استدل الشنقيطي أن يلحظ
 سـياق في القرينـة كـون من عليه نص ما خلاف وهذا ،الحج آية نزول سبب

                                                
 .٢٩١ / ١٠: اوى ابن تيمية مجموع فت: انظر ) ١(
 .٤٥ / ٢٣: مفاتيح الغيب : انظر ) ٢(
ــك ) ٣( ــف حقــوق المــصطفى : انظــر في ذل ــشفا بتعري ــل ٧٤٨: ال ، ٣٩٣ / ٥: ، معــالم التنزي

: ، مفـاتيح الغيـب ٣٠٣ / ٣: ، أحكام القـرآن لابـن العـربي ٣٠٣ / ١٠: المحرر الوجيز 
 ، ٢٢٩ / ٣:      ، تفسير القرآن العظـيم  ٤٢٤ / ١٤: ،  الجامع لأحكام القرآن ٤٤ / ٢٣

 .٣٠٣ / ١٧: ، التحرير والتنوير ٣٨ / ١٢: محاسن التأويل 
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 

 سـورة آيـات في كلامـا الشيطان إلقاء في الخبر هذا إبطال بقصد ولعله ،الآية
 .الحج سورة آية نزول سبب إنها يقال التي النجم

 الـنجم سـورة آيـات سـياق أن : القرينة هذه على يضاف أن يمكن ومما
 نفـس وفي ،M  .  -   ,  +L  : أولهـا ففي ،وتنافيه القول هذا تأبى كلها
 وإبطـال التهكم منه المراد استفهام وهذا M�  ~  }L  : قال الآية

M   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  : تعــالى قــال وبعــدها ،الآلهــة هــذه عبــادة

é   è  ç  æ  å  ä  ã  â   á  à   ßL ــــــي لا فالملائكــــــة  تغن
 وإن العـلا الغرانيـق تلـك ( يقـال فكيـف ،ورضاه االله إذن بعد إلا شفاعتهم

 . )لترتجى هنشفاعت
 في يجتمـع أن عقل من مسكة ذي على يروج وكيف : عاشور ابن يقول

{  M  : تعـالى بقولـه الأصـنام عبـادتهم في المـشركين تسفيه : واحد كلام

�  ~L قوله إلى :  M¾  ½  ¼  »   º  ¹ L  ذلـك خـلال في فيقع 
 كـلام إلا هـذا وهل .؟ ) لترتجى شفاعتهم وأن العلى الغرانيق ( بأنها مدحها
 كلهـا الـنجم سـورة قـرأ r النبي أن الحاكون اتفق وقد ؟ بعضا بعضه يلعن
M  y  خاتمتها حتى   x   wL المسلمون سجد حين سجدوا إنما لأنهم، 
 وبين M�  ~  }L  آية بين وما كلها السورة سمعوا أنهم على فدل
 ،المـشركين معبودات من وغيرها الأصنام إبطال في كثيرة آيات السورة آخر

 أجـل مـن سجدوا المشركين أن يصح فكيف ،المشركين لعقائد كثير وتزييف
 .آلهتهم على الثناء

 سجدوا المشركين أن فيه ثبت الذي الخبر على القصة تلك تركيب وأما
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 

 فـذلك ،الـصحيح في مروي وذلك ،المسلمون سجد لما النجم سورة آخر في
  .المؤلفين تخليط من

 نـزول بـين وكـم .الحـج سـورة آيـة عـلى القـصة تلـك تركيب وكذلك 
 الحـج سورة نزول وبين بمكة النازلة السور أوائل من هي التي النجم سورة
  .بمكة نزل ما آخر من وبعضها بالمدينة نزل ما أول من بعضها التي

 ،الحبـشة مهاجرة من رجع من رجوع بقصة القصة تلك ربط وكذلك 
 مهـاجرة مـن رجـع نمـ رجـوع سـنة وبـين الـنجم سورة نزول مدة بين وكم

  . )١( ؟ الحبشة
  :الحج سورة آيات خلال من القرينة وأما
_ M  : تعالى قوله .١      ^   ]   \   [  Z  Y  X L الآية فهذه 

 ؛ القـصة هـذه يبطـل ممـا وهـذا ،رسله كافة في االله سنن من سنة هذه أن تقرر
 كافـة لىعـ وتعميمها ،الآية هذه في تقرر ما ينافي r بالرسول تخصيصها لأن

 .دليل إلى يحتاج الرسل
 كل على يخفى لا : ((- القاسمي عنه نقله فيما – عبده محمد الشيخ قال

M  Y  X : تعـالى قولـه أن ،القرآن من ًشيئا وقرأ ،العربية اللغة يفهم من
 _      ^   ]   \   [  ZL ًقدرا يحكي ،الآيات ِّقـدر ََ  لا ،كافـة للمرسـلين ُ

َيعدونه ُ ْ  صـح فلو .أممهم وفي ،فيهم عرفت شنشنة ويصف .دونه يقفون ولا َ
 سـلط قـد والمرسـلين الأنبيـاء جميع أن : المعنى لكان المفسرون أولئك قال ما

 ينـسخ الخلط هذا بعد ولكنه ،إليهم المنزل الوحي في فخلط عليهم الشيطان
                                                

 .٣٠٦ – ٣٠٤ /  ١٧: انظر التحرير والتنوير ) ١(



 

 
 

 في متصور يتصور ما أقبح من وهذا ،الخ آياته االله ويحكم الشيطان كلام االله
  . )١( )) أوليائه خاصة من واختيارهم ،لأنبيائه تعالى االله اختصاص

 M }  |  {  z  y  x  w  v   uL  : تعالى قوله .٢ 
 قلـوبهم في للـذين واختبار فتنة محل الشيطان ألقاه ما ُفجعل ، ] ٥٣: الحج[ 

 ،شـيئا r الرسـول قـراءة في زاد الـشيطان إن : قـال من قول يناسب لا شك
 .كذلك وليس ،االله عند من أنه وظنوا ،بهذا نالمشركو فتن فقد

 يـدل القـرآن وأن ،الـصواب أنـه لنـا يظهـر فالـذي : (( الـشنقيطي قال
 أن هو : المفسرين من الآية على تكلم من له ينتبه لم وإن ،واضحة دلالة عليه

 تـصديقها من المانعة والوساوس الشكوك : النبي قراءة في الشيطان يلقيه ما
 مفتراة وأنها ،الأولين أساطير أو ،شعر أو سحر أنهم عليهم ائهكإلق ،وقبولها

  .عنده من منزلة ليست االله على
ــذكور الإلقــاء في الحكمــة أن بــين االله أن المعنــى هــذا عــلى والــدليل  الم

ــه الخلــق امتحــان M  |  {  z  : قــال لأن   y   x  w   v   u
  }L  قال ثم :  M  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©    ¨

  ³   ²µ  ´ L  فقوله :  M  ®  ¬  «  ª  ©    ¨L  
 فيـصدقه بحـق لـيس النبـي يقـرأه الـذي أن علـيهم يلقـي الـشيطان أن على يدل

 ويعلمـون العلـم أوتوا الذين المؤمنون ويكذبه، لهم فتنة ذلك ويكون، الأشقياء
 يناسـب لا الامتحـان فهـذا، إلقائه في الشيطان لهم يزعم كما الكذب لا الحق أنه

 .تعالى االله عند والعلم القراءة في نفسه من الشيطان ادهز شيئا

                                                
 .٤٨ / ١٢: انظر محاسن التأويل ) ١(
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 

 وعـدم وإبطالـه إزالتـه الـشيطان يلقى ما نسخ فمعنى القول هذا وعلى
 .العلم أوتوا الذين المؤمنين في تأثيره

 ،بحـق منه منزل وحي أنها فيظهر بالإحكام يتقنها : آياته يحكم ومعنى
      . )١( )) المذكور بإلقائه عنها الناس صد الشيطان محاولة ذلك في يؤثر ولا

  :النتيجة
 ألقـى الشيطان إن : قال من وقول ،القصة هذه بطلان القرينة رجحت

  .محض شرك هو مما ،زعموه ما r الرسول لسان على
  :عشر الثاني الموضع

M  Ê  É   È  Ç  Æ  Å        Ä  Ã  Â  Á  : تعـالى قوله
Ð    Ï  Î  Í  Ì  ËL ]٥٥ :الحج[.  

  : الشنقيطي قال 
 أنـواع مـن أن : المبارك الكتاب هذا ترجمة في بينا أنا مرارا ذكرنا وقد((
 الآيـة في ويكـون ،قـولا الآية في العلماء بعض يقول أن : تضمنها التي البيان
 .كثيرة أمثلة لذلك وذكرنا ،القول ذلك صحة عدم على تدل قرينة

 يـوم : العقيم باليوم المراد أن على دلت هنا القرآنية القرينة أن تعلم وبه
ــوم لا ،القيامــة ــدر ي ــك ،ب ــه وذل ــالى أن ــع تع ــوم ذكــر أتب ــيم الي ــه العق  : بقول

M%   $  #  "   ! L  وقولـه ،القيامـة يـوم وذلـك .الآية : 
M  "L ذلـك وكل ،عقيم عذاب يأتيهم أو ،الساعة تأتيهم إذ يوم : أي 
 على عقيما بدر يوم كان وإن ،القيامة يوم : العقيم اليوم أن فظهر ،القيامة يوم

                                                
 .٧٣٣، ٧٣٢ / ٥: أضواء البيان ) ١(
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 

   )١()).أصابهم ما أصابهم وقد ،فيه لهم خير لا لأنهم ؛ الكفار
  :الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

 .بدر يوم : العقيم باليوم المراد إن : قال من قول
 . )٤(والواحدي ، )٣(الطبري واختيار . )٢(التفسير أهل أكثر قول وهو 

  :حجتهم
ــة ــة قرين ــة هــذه في لفظي ــه وهــي ،الآي ــالى قول ــا تع M  É   È  : قبله
ÊL  أيـضا – العقـيم اليوم معنى كان فإن ،القيامة يوم هي فالساعة – 

 اليـوم حمـل فكـان ،لـه معنى لا وذلك ،الساعة لذكر تكرارا كان القيامة يوم
  . )٥( أولى بدر يوم على العقيم
  :هذا عن يجاب أن ويمكن

 ذلـك نفـس هـو العقـيم واليـوم ،اليوم ذلك مقدمات الساعة يقال بأن.  ١
 .اليوم

 اليـوم فوضـع ،عـذابها الثـاني وفي ،الـساعة الأول في ذكـر إنـه يقال بأن.  ٢
 .الضمير موضع العقيم

 واليوم ،الدنيا في قتلهم أو موتهم وقت بالساعة المراد يكون أن ويحتمل.  ٣
                                                

 .٧٣٦ / ٥: أضواء البيان ) ١(
 .٢٣١ / ٣: ، تفسير القرآن العظيم ٣٩٦  /٥: معالم التنزيل ) ٢(
 .٦١٧ / ١٦: جامع البيان ) ٣(
 . ٤٧٨ / ١٥: البسيط ) ٤(
 .٣١٠ / ١٠: ، المحرر الوجيز ٤٧٧ / ١٥: ، البسيط ٦١٦ / ١٦: جامع البيان : انظر ) ٥(
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 

 . )١( القيامة يوم العقيم
  :القرينة تؤيده الذي القول

 .القيامة يوم: العقيم باليوم المراد إن: قال نم قول
ــول وهــو ــة: ق ــضحاك ،عكرم ــاره . )٢( وال ــرازي: واخت ــن ، )٣( ال  واب

 . )٥( السعود وأبو ،)٤(كثير
  :القول لهذا المؤيدة القرينة

%M  : تعـالى قوله   $  #  "   ! L دلـت الآيـة فهـذه 
 .القيامة يوم يكون اليوم ذلك أن على

 وابـن ، )٦( الرازي : - الشنقيطي ذكر التي – لقرينةا بهذه استدل وممن
 . )٨( السعود وأبو ، )٧( كثير

  : النتيجة
 اختار العلماء بعض نجد ولذا ،الآية في قرينة إلى يستند القولين كلا أن

                                                
ــشاف : انظــر ) ١( ــوجيز ٦٩٩: الك ــاتيح الغيــب ٣١٠ / ١٠: ، المحــرر ال ، ٤٩ / ٢٣: ، مف

 .١١٥ / ٦: السليم إرشاد العقل 
 .٤٧٨ / ١٥: ، البسيط ٦١٥ / ١٦: جامع البيان ) ٢(
 .٤٩ / ٢٣: مفاتيح الغيب ) ٣(
 .٢٣١ / ٣: تفسير القرآن العظيم ) ٤(
 .١١٥ / ٦: إرشاد العقل السليم )٥(
 .٤٩ / ٢٣: مفاتيح الغيب ) ٦(
 .٢٣١ / ٣: تفسير القرآن العظيم ) ٧(
، إرشــاد العقــل ٢٣١ / ٣: ، تفــسير القــرآن العظــيم ٤٩ / ٢٣: مفــاتيح الغيــب : انظــر )٨(

 .١١٥ / ٦: السليم 
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 

 .لقـوم فيـه خـير لا : عقـيم ويـوم: (( النحـاس جعفـر أبـو قال ،القولين كلا
    )١( )) الكفار عن والفرح ،الخير يهماف عُقم قد ،بدر ويوم ،القيامة فيوم

 ،والبيضاوي ،الزمخشري فعل كما ،ترجيح دون ذكرهما العلماء وبعض
 . )٢( والشوكاني
 - أخـرى – قرينـة هنـاك أن إلا ،جيـد مـسلك العموم على الآية وحمل

M  Æ  Å        Ä  Ã  Â  Á  :   تعالى قوله هي ،الأول على حمله من تمنع
Ë  Ê  É   È  ÇÐ    Ï  Î  Í  Ì  L شـــــــك فـــــــإن 

 أن بعـد الـرازي قـال ،وقتنـا إلى بـدر يـوم بعد حتى مستمرا زال ما الكافرين
 االله يقـول أن يجـوز لا لأنـه ؛ أولى القـول وهذا :  (( القيامة يوم المراد أن ذكر
 المعلـوم مـن لأن ؛ بـدر يـوم المـراد ويكون MÄ  Ã  Â  ÁL  : تعالى
  . )٣()  )بدر يوم بعد مرية في أنهم

 

  :عشر الثالث الموضع
©   M  ®  ¬  «  ª   : تعالى قوله        ̈   §L  ] ٧٨ : الحج[ . 

  :الشنقيطي قال
 أن : المبارك الكتاب هذا تضمنها التي البيان أنواع من أن قدمنا وقد((

 صحة عدم على تدل قرينة الآية في وتكون ،قولا الآية في العلماء بعض يقول
 هذه وفي ،الكتاب من مضى وفيما ،الترجمة في كثيرة ثلةبأم وجئنا ،القول ذلك

                                                
 . ٤٢٨ / ٤: معاني القرآن ) ١(
 . ٥٢١ / ٣: ، فتح القدير ٥٨ / ٤: ، أنوار التنزيل ٦٩٩: الكشاف : انظر ) ٢(
 . ٤٩ / ٢٣: مفاتيح الغيب ) ٣(
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 

 غــير أســلم بــن زيــد بــن الــرحمن عبــد قــول أن عــلى تــدلان قرينتــان الآيــات
 .صواب

©  M  ®  ¬  «  ª  : قال االله أن : إحداهما     ̈ §L  أي : 
 وفاتـه بعـد لنزولـه القرآن في المسلمين يسمهم لم إبراهيم أن ومعلوم ،القرآن
 .جرير ابن هذا على نبه كما ،لةطوي بأزمان

 لا ،االله إلى راجعـة المـذكور الـسياق في كلها الأفعال أن : الثانية القرينة
My :فقولـه  إبراهيم إلى xL  االله : أي  M  �   ~  }   |   {   z
¡L  االله : أي M    ©     ̈ §L ١( . ))االله : أي(  

  :الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

 عـلى عائـد ) هـو : ( تعـالى قولـه في الـضمير مرجـع إن  :قـال مـن قول
 قـول وهـذا .u إبـراهيم هـو مسلمين سماهم الذي أن : أي ،u إبراهيم

    . )٣( حيان أبو واختاره . )٢( زيد ابن
  :حجتهم

  :أمرين على القول هذا أصحاب استند
: حيـان أبـو قـال .إبـراهيم وهـو ،مـذكور أقـرب إلى الضمير رجوع .١

 أقـرب وهـو ،إبـراهيم عـلى عائد M  ̈ §L  في الضمير أن روالظاه((

                                                
 .٧٥٠ / ٥: أضواء البيان ) ١(
 .٣/٢٣٦: ،  تفسير القرآن العظيم ٤٠٤ / ٥: لتنزيل ، معالم ا٦٤٦ / ١٦: جامع البيان ) ٢(
 . ٥٤٠ / ٧: البحر المحيط ) ٣(
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 

  . )١())مذكور
 يوجـد لم مـا مـذكور أقـرب إلى يعـود الـضمير بـأن هذا عن أجيب وقد
     . )٢( القرينتين في ذكر ما والصارف ،ذلك عن صارف
 أنكـم : أي ،القـرآن هـذا وفي قبـل مـن المـسلمين سماكم إبراهيم أن .٢
M  2  : إبــراهيم لــدعوة اســتجابة مــسلمين القــرآن هــذا في ســميتم   1

  9  8  7  6  5   4   3L ]١٢٨: البقرة[. 
 مـن مـسلمين سـماكم u إبـراهيم يكـون أن وجـائز : ((الزجـاج قال

 فقـد الله موحـدا بمحمـد آمـن مـن كل أن إبراهيم حكم : أي ،هذا وفي ،قبل
 . )٣( ))مسلما إبراهيم سماه

 وفيه ، )٤( مستأنف الكلام من محذوف تقدير على إلا المعنى يستقيم فلا
 .يخفى لا كما وتكلف بعد

 

  : القرينة تؤيده الذي القول
 ،تعـالى االله عـلى عائـد  )هـو ( قوله في الضمير مرجع إن : قال من قول

 . القرآن في : أي ،هذا وفي قبل من مسلمين سماكم الذي هو االله : أي
 قـول وهـو ، )٥( حاكوالـض ،ومجاهـد ،وقتادة ،عباس ابن : قول وهذا 

                                                
 . المرجع السابق) ١(
 . ٧٥١ / ٥: أضواء البيان ) ٢(
 . ٦١ / ٤: أنوار التزيل : ، وانظر ٤٤٠ / ٣: معاني القرآن ) ٣(
 . ٣٢٧ / ١٠: المحرر الوجيز : انظر ) ٤(
 . ٢٣٦ / ٣:  القرآن العظيم ، تفسير٦٤٤ / ١٦: جامع البيان ) ٥(
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 

 . )١( المعاني وأهل المفسرين جمهور
  :القول لهذا المؤيدة القرينة

 .بقرينتين القول هذا رجحان على ويستدل
 إلا ينـزل لم والقـرآن .القرآن في : أي M®  ¬   L: تعالى قوله: الأولى 

 . طويل بزمن u إبراهيم وفاة بعد
 . )٣( عطية وابن ، )٢( جرير ابن  : القرينة هذه إلى أشار وممن

My  : تعـالى قولـه : الثانية  x ¡  �   ~  }   |   {   zL 
 الـسياق في الـضمائر مرجـع وتوحيـد ،تعـالى االله إلى راجعة كلها الضمائر فإن

 . )٤( تفريقها من أولى الواحد
  . )٥( كثير ابن : القرينة هذه إلى أشار وممن

 : تعـالى قولـه وهـي ،- الـشنقيطي ذكـر مـا غـير – أخـرى قرينة وهناك
M¶  µ   ´  ³   ²  ±  °  ¯ L اجتباهم أنه تعالى فبين 

 ،علــيكم شــهيدا الرســول ليكــون : وهــو عظــيم لغــرض مــسلمين وســماهم
  .)٦( تعالى باالله إلا يليق لا العظيم الغرض وهذا ،الناس على شهداء وتكونوا

                                                
، ٤٠٤ / ٥: ، معــالم التنزيــل ٥١١ / ١٥: ، البـسيط ٧٥ / ٣: إعـراب القــرآن للنحــاس ) ١(

 .٣٢٧ / ١٠: المحرر الوجيز 
 .٦٤٦ / ١٦: جامع البيان ) ٢(
 . ٣٢٧ / ١٠: المحرر الوجيز ) ٣(
 .٦١٣ / ٢: قواعد الترجيح : انظر ) ٤(
 . ٢٣٦  /٣: تفسير القرآن العظيم ) ٥(
 .  ٦٥ / ٢٣: مفاتيح الغيب :  انظر ) ٦(
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 

  :النتيجة
 ،الآيـة هـذه في الـضمير مرجـع وبيـان تـرجيح في دورا للقرينة أن تبين

 .تعالى   االله إلى رجوعه رجحت حيث
 إعـادة الأصـل لكـان الآيـة في القـرائن هـذه لـولا أنـه : هنـا يلحظ ومما
  . )١( مذكور أقرب إلى الضمير
  :عشر الرابع الموضع

M   T  S  : تعـالى قوله    R  Q     P   O  N    M  L  K   J  I   H
UV  Z    Y   X  W   L  ]٣ : النور[ . 

  : الشنقيطي قال
 المبارك الكتاب هذا تضمنها التي البيان أنواع من أن ًمرارا قدمنا قد((

 عـلى دالـة قرينة الآية نفس في ويكون قولا، الآية في العلماء بعض يقول أن: 
 مـن مـضى فـيما وذكرنا ،الكتاب ترجمة في هذا ذكرنا ،القول ذلك صحة عدم

 .الكريمة الآية ذهه ذلك أمثلة ومن ،لذلك كثيرة أمثلة الكتاب
 فقال ،الآية هذه في بالنكاح المراد في اختلفوا العلماء أن : ذلك وإيضاح

 وقالـت ،الزنـى نفـس هـو الذي الوطء : الآية هذه في بالنكاح المراد : جماعة
 عقـد هـو : الآيـة هـذه في بالنكـاح المـراد إن : العلـم أهـل مـن أخـرى جماعة
 الـذي القـول وهـذا ،كعكسه زانية زوجيت أن لعفيف يجوز فلا قالوا ،النكاح

 على تدل قرينة الآية نفس في الوطء لا التزويج الآية في بالنكاح المراد أن هو
 الـزاني لأن ؛ الآيـة في والمـشركة المـشرك ذكر هي القرينة وتلك ،صحته عدم

                                                
 .٦٢١ / ٢: قواعد الترجيح : انظر ) ١(
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 

M  E  : تعــالى لقولـه مـشركة نكـاح لـه يحـل لا المـسلم   D   C   B
FL ] ـــرة ـــه ، ]٢٢١: البق ـــالى وقول Mµ  : تع   ´  ³      ²  ±  °  ¯  ® L 

 : الممتحنـة[  M  È  Ç  Æ    ÅL  : تعـالى وقولـه ، ]١٠ : الممتحنـة[
M  P : تعـالى لقولـه المـشرك نكاح لها يحل لا المسلمة الزانية وكذلك ، ]١٠

T   S   R  Q L  ]لا والمشرك المشركة فنكاح ، ]٢٢١ : البقرة 
 : بـصددها نحن التي الآية في بالنكاح المراد أن على قرينة وذلك ،بحال يحل

 لــذكر النكــاح عقــد ملائمــة لعــدم النكــاح عقــد لا ،الزنــا هــو الــذي الــوطء
   )١( . ))والمشركة المشرك

  :الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

 وأنهـا ،النكـاح عقـد : الآيـة هـذه في بالنكـاح المـراد إن : قـال مـن قول
 أهـل مـن بالزنـا معروفـات كـن نسوة نكاح في r النبي استأذن فيمن نزلت
 .الشرك
 ،جبـير بـن وسـعيد ،وعكرمـة ،ومجاهد ،عباس ابن : عن مروي وهذا 
 . )٢( وغـيرهم ،المسيب بن وسعيد ،ومكحول ،والضحاك ،الزبير بن وعروة
ــول وهــو ــر ق ــسير أهــل أكث ــيما التف ــاره وممــن ، )٣( الواحــدي حكــاه ف : اخت

                                                
 .٧٢، ٧١ / ٦: أضواء البيان ) ١(
، ٤٢٤ / ١٠: ، المحرر الـوجيز ١٠١ / ١٦:  ، البسيط ١٤٩ / ١٧: جامع البيان : انظر ) ٢(

 .٢٦٢ / ٣: تفسير القرآن العظيم 
 . ١٠٤ / ١٦: البسيط ) ٣(
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 

        ، )٥( تيميـة وابـن ، )٤( والزمخـشري ، )٣( لواحديوا ، )٢( والزجاج ،)١(الفراء
 . )٩( عاشور وابن ، )٨( والشوكاني ، )٧( السعود وأبو ، )٦( القيم وابن
  : القرينة تؤيده الذي القول

 فـالزاني ،والجماع الوطء : الآية هذه في بالنكاح المراد إن : قال من قول
  .مشرك أو زان إلا بها يزني لا والزانية ،مشركة أو بزانية إلا يزني لا

 ذلك ذكر كما عنه صحيح بسند - عباس ابن : عن مروي القول وهذا
ـــير ابـــن ـــير بـــن وســـعيد – كث  . )١٠( زيـــد وابـــن ،ومجاهـــد ،وعكرمـــة ،جب

ـــاره وممـــن ـــن : اخت ـــر اب ـــن ، )١٢( والجـــصاص ، )١١( جري ـــة واب  ، )١٣( عطي
  )١٥( .كثير وابن ،)١٤( حيان وأبو

                                                
 .٢٤٥ / ٢:  القرآن معاني) ١(
 . ٢٩ / ٤: معاني القرآن ) ٢(
 .١١٦ / ١٦: البسيط ) ٣(
 .٧١٨: الكشاف ) ٤(
 .٣١٨ / ١٥: مجموع الفتاوى ) ٥(
 .١١٤ / ٥: زاد المعاد ) ٦(
 .١٥٦ / ٦: إرشاد العقل السليم ) ٧(
 .٧ / ٤: فتح القدير ) ٨(
 .  ١٥٢ / ١٨: التحرير والتنوير ) ٩(
 . ٣/٢٦٢: ،  تفسير القرآن العظيم٦/٩: ، معالم التنزيل١٧/١٥٧: يانجامع الب: انظر) ١٠(
 . ١٦٠ / ١٧: جامع البيان ) ١١(
 . ٣٩٠ / ٣: أحكام القرآن ) ١٢(
 . ٤٢٤ / ١٠: المحرر الوجيز ) ١٣(
 . ٩ / ٨: البحر المحيط ) ١٤(
 .٢٦٢ / ٣: تفسير القرآن العظيم ) ١٥(
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 

  : القول لهذا المؤيدة القرينة
 أن : القـول هـذا عـلى الآيـة معنـى فـإن ،الآية في والمشركة المشرك ذكر 
 أو زانيـة يتـزوج وإنـما ،عفيفـة  مؤمنة يتزوج أن له يحل لا المؤمنين من الزاني

 .مشركة
 .والعكس ،مشركة من المؤمنين من الزاني زواج بتحريم مردود وهذا
 وابــن ، )٢( والجــصاص ، )١( جريــر ابــن : القرينــة هــذه إلى أشــار وقــد

 . )٣(عطية
 ذكـر وجـه وبيـان ،القرينـة هـذه عـن الإجابـة القـيم ابـن حاول وقد     
 وحـل والمـشركة المـشرك ذكـر بـين تـلازم لا وأنـه ،الآية في والمشركة المشرك
 نكـاح وأمـا : (( يقـول حيـث ،العكـس أو المـشركة مـن المـؤمن الزاني نكاح
 أن وأخـبر النـور، سـورة فى بتحريمـه لىوتعـا سبحانه االله صرح فقد ،الزانية

 ويعتقـد سبحانه حكمه يلتزم أن إما فإنه ،مشرك أو ٍزان إما فهو ،نكحها من
 واعتقد التزمه وإن .مشرك فهو ،يعتقده ولم يلتزمه لم فإن ،أولا ،عليه وجوبه
  . )٤( )) زان فهو ،وخالفه وجوبه

 قـال ،قـائما كةوالمـشر المشرك ذكر إشكال يبقى التخريج هذا مع ولكن
 يلتزمـه لم فـإن عنه ذكرنا الذي هذا كلامه في القيم ابن وقول : (( الشنقيطي

 لـه يجـوز لا المشرك ولكن ،مشرك هو نعم : فيه يقال ،مشرك فهو يعتقده ولم
                                                

 .١٦٠ / ١٧: جامع البيان ) ١(
 .٣٩٢ / ٣: آن أحكام القر) ٢(
 . ٤٢٨، ٣٢٦ / ١٠: المحرر الوجيز ) ٣(
 .١١٤ / ٥: زاد المعاد ) ٤(
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 

 فيبقـى ،بجـائز ليس وهو ،ذلك جواز كلامك وظاهر ،المسلمة الزانية نكاح
 التـزويج الآيـة في النكاح بأن قولال على واردا والمشركة المشرك ذكر إشكال

   . )١( )) ترى كما
 المـسائل مـن الزانيـة نكـاح حكـم مسألة بأن : ًأيضا عنه ويجاب : قلت
 أو بـالتحريم يلتـزم لم مـن عـلى الحكـم يمكـن فـلا ،العلـم أهـل بين الخلافية
 بالــضرورة الــدين مــن علــم مــا إنكــار في هــذا وإنــما ،مــشركا بكونــه يعتقــده
    .تحريمه
 بزانيـة إلا يـزني لا فـالزاني ،والوطء الجماع على الآية في النكاح يحملف

 .المشركات من منها أخس هي من أو
  :منها باعتراضات القول هذا على اعترض وقد
 في النكـاح ذكـر من شيء يعرف لا أنه من : وغيره الزجاج ذكره ما .١
  . )٢( التزويج معنى على إلا االله كتاب

 تعــالى االله كتــاب في النكــاح ورود : الأول ،ينوجهــ مــن مــردود وهــذا
ــى ــوطء بمعن ــه في ال ــالى قول M  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í  : تع
× L]الرسول بين وقد ،] ٢٣٠: البقرة r الآية هذه في بالنكاح المراد أن : 

 . )٣( الوطء
                                                

 . ٨٠ / ٦: أضواء البيان ) ١(
 .٧١٩: ،  الكشاف ١٠٣ / ٤: ، تهذيب اللغة ٢٩ / ٤: معاني القرآن ) ٢(
 كتـاب الطـلاق، ٢٠٣٧ / ٥: حديث امرأة رفاعة القرظـي، رواه البخـاري في صـحيحه ) ٣(

: ا ثلاثا ثم تزوجت بعد العـدة زوجـا غـيره لم يمـسها، ومـسلم في صـحيحه باب إذا طلقه
 .١١١:  كتاب النكاح، حديث ١٠٥٥/ ٢
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 

 النكـاح يطلقـون ،بلغـتهم القـرآن نزل الذين العرب أن : الثاني الوجه
 وقيـل ،الـوطء : العـرب كـلام في النكـاح أصل : الأزهري قال ،لوطءا على

  . )١(  المباح الوطء سبب لأنه ؛ نكاح للتزويج
 بزانيـة إلا يزني لا الزاني أن : إلى يؤدي حيث ،القول هذا على المعنى فساد .٢
 يـصان أن ينبغـي ممـا وهـذا .مشرك أو زان إلا بها يزني لا والزانية ،مشركة أو

  . )٢( تعالى االله مكلا عنه
 االله رضي – عبـاس ابـن عـن صـح ما : الأول ،وجهين من عنه ويجاب

 وصـحة اللغـة معرفـة في هـو مـن وهـو ،بالوطء للنكاح تفسيره من – عنهما
  .المعاني

 ،المـؤمنين عـلى محـرم وأنـه ،الزنا أمر وتبشيع تشنيع المقصود أن : الثاني
 في فــساد إلى يــؤدي إنــه : اليقــ فكيــف ،الآيــات بــسياق أليــق المعنــى وهــذا
  المعنى؟

 عـلى ّمحـرم وأنـه ،أمـره وتبـشيع تـشنيع الآيـة مقصد : (( عطية ابن قال
  . )٣( )) بليغ حسن قبل بما المعنى هذا واتصال ،المؤمنين
 لمـا انتصر ثم ،عنه أجاب الاعتراض هذا أورد ممن وهو الزجاج إن بل

 كـما ،الأمـر في التغلـيظ جهـة عـلى إلا فائـدة فيـه فلـيس : (( بقوله إليه ذهب
 فعلى .أمره  تغليظ تريد ،كذاب هذا : بالكذب عرفته قد الذي للرجل تقول

                                                
، ٨/١٠: ، البحر المحيط ٤٢٥ / ١٠: المحرر الوجيز : وانظر . ١٠٣ / ٤: تهذيب اللغة ) ١(

 .٧٥ / ٦: أضواء البيان 
 . ١١٤ / ٥: عاد ، زاد الم٧١٩: ، الكشاف ٣٠ / ٤: معاني القرآن للزجاج ) ٢(
 .٦/٨٠: ، وأضواء البيان ١٠ / ٨: البحر المحيط : وانظر . ٤٢٤ / ١٠: المحرر الوجيز ) ٣(
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 

   . )١( )) التزويج معنى : المعنى أن اللغة توجبه وما الفائدة فيه ما
: ، حيـث قـالذلـك فائـدة بيـان في بـديعا وجهـا العربي ابن ذكر وقد    

، عباس ابن قال كما ، الوطء به يراد أن من يخلو لا النكاح أن عندي الذي((
 وذلـك ، بزانيـة إلا زنـا يكـون لا معنـاه فـإن الـوطء بـه أريـد فإن ؟ العقد أو

 تقـدير ويكـون ، الجهتـين مـن زنـا والمـرأة الرجـل من الوطأين أن عن عبارة
 ؛ عبـاس ابـن عـن يـؤثر وهذا ، مشرك أو زان من إلا يقع لا الزنا وطء الآية
  .هو   وكذلك ؟ فيه فائدة وأي : قيل فإن .صحيح معنى وهو

 فـإذا : قيـل فـإن .أدلتـه أحـد فهو ، القول هذا من كذلك علمناه : قلنا
 جهـة مـن ذلـك فإن ، بنائمة مستيقظ أو ، بمجنونة عاقل أو بصبية زنى بالغ

 ، زانيـة غـير ينكح زان فهذا ، زنا المرأة جهة من ذلك يكون ولا ، زنا الرجل
 أحدهما أن إلا ، جهة كل من زنا هو : قلنا .تقدم الذي بابه عن المراد فيخرج
 . )٢( )) الحد فيه ثبت والآخر ، الحد فيه سقط

 .النكاح عقد : بالنكاح المراد أن يؤيد الآية هذه نزول سبب كون. ٣
 الغنـوي مرثـد أبي بن مرثد أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو فعن

 وكانــت ،عنــاق : لهــا يقــال بغــي بمكــة وكــان ،بمكــة الأســارى يحمــل كــان
 : قـال ؟ عناقـا   أنكح : االله رسول يا فقلت r النبي إلى جئت قال ،صديقته
MU  : فنزلت ،عني فسكت  T S  R Q  P  OL ، فقرأهـا فـدعاني 

  . )٣() تنكحها لا : ( وقال على
                                                

 . ٣٠ / ٤: معاني القرآن ) ١(
 . ٣٣٩ / ٣: أحكام القرآن ) ٢(
الـزاني لا يـنكح إلا (  كتاب النكاح باب في قوله تعـالى ٢٢٠ / ٢: رواه أبو داود في سننه ) ٣(

= 
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 

 وكانت ،مهزول أم : لها يقال امرأة كانت : قال عمرو بن االله عبد وعن
 يتزوجهــا أن r النبــي أصــحاب مــن رجــل فــأراد ،تــسافح وكانــت ،بجيــاد

ــــأنزل ــــز االله ف ــــل ع MU  : وج    T  S    R  Q     P   OV   Y   X  W   
ZL )١( .  
  : النتيجة

 النكــاح عقــد بــين مــشترك فهــي ،اللفظــي المــشترك مــن النكــاح لفظــة
 حمـل مـن تؤيـد الآيـة في فالقرينـة ،يرجحـه مـا المعنيـين مـن ولكـل ،والوطء
 عقـد بـه المـراد : قال من قول يؤيد النزول وسبب ،الوطء معنى على النكاح
   .النكاح

 لأن ؛ ًتحقيقـا الآيـات أصـعب مـن الكريمـة الآية هذه : الشنقيطي قال
 النكـاح وحمل ،والمشرك المشركة ذكر يلائم لا التزويج على فيها النكاح حمل
 أن تعـين فإنهـا  ،بالآيـة المتعلقـة الـواردة الأحاديث يلائم لا الوطء على فيها
 في الإشـكال مـن ًواضـحا ًمخرجـا أعلـم ولا ،التزويج الآية في بالنكاح المراد
 كـما الأصـوليين عند الأقوال أصح أن وهو ،تعسف بعض مع إلا الآية هذه

 علـماء لأجـلاء وعـزاه القرآن علوم في رسالته في تيمية بن العباس أبو حرره
                                                

:  أبواب تفسير القـرآن بـاب ومـن سـورة النـور، وقـال ٧١٥: ترمذي في سننه ، وال)زانية  =
 ٣٧٤ / ٦: هذا حديث حـسن غريـب لا نعرفـه إلا مـن هـذا الوجـه، والنـسائي في سـننه 

:  كتاب النكاح حديث ١٨٠ / ٢كتاب النكاح باب تزويج الزانية، والحاكم في المستدرك 
 . رجاه، ووافقه الذهبيهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخ:  وقال ٢٧٠١

 كتاب التفـسير، تفـسير سـورة النـور، بـاب ١٩٧ / ١٠: رواه النسائي في السنن الكبرى ) ١(
ــالى  ــه تع ــا إلا زان أو مــشرك (قول ــة لا ينكحه ــام أحمــد في مــسنده )والزاني : ، ورواه الإم

 .حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة   الحضرمي: ، وقال محقق الكتاب ٦٦٩، ١١/١٦
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 

 .معانيه أو معنييه على المشترك حمل جواز : هو الأربعة المذاهب
 ،والتــزويج الــوطء بــين مــشترك النكــاح أن فــاعلم ذلــك علمــت وإذا

 المـشترك حمـل جـاز وإذا ،الآخر في مجاز أحدهما في حقيقة أنه زعم لمن ًخلافا
 ويكـون ،معـا التزويج وعلى الوطء على الآية في النكاح فيحمل ،معنييه على
 نـوع هـو وهذا ،العقد دون لوطءبا النكاح تفسير على والمشرك المشركة ذكر

  . )١(  تعالى االله عند والعلم له أشرنا الذي التعسف
 النكاح معنى أن على القرينة بهذه الاستدلال أن النتيجة فتكون : قلت

  .الأدلة بقية في النظر ويبقى ،صحيح استدلال الوطء : - هنا –
  : عشر الخامس : الموضع

Mj    i              h   : تعالى قوله     gm  l  k       L  ] ٣١ :النور[ .        
  :الشنقيطي قال

 أن : المبـارك الكتـاب هذا ترجمة في قدمنا أننا فاعلم هذا عرفت وإذا((
 وتكـون ،قـولا الآيـة في العلماء بعض يقول أن تضمنها التي البيان أنواع من
  .القول ذلك صحة عدم على دالة قرينة الآية نفس في

 يكـون أن تـضمنها التـي البيـان أنـواع مـن أن : ترجمته في أيضا وقدمنا
ــظ في معــين معنــى إرادة القــرآن في الغالــب ــك تكــرر مــع اللف ــظ ذل  في اللف
 هـو أنـه عـلى يـدل الغالـب في اللفظ من المراد هو المعنى ذلك فكون ،القرآن
 لـه وذكرنـا ،اللفـظ بـذلك القـرآن في إرادته غلبة لدلالة ،النزاع محل في المراد
 .الترجمة في ةالأمثل بعض

 اللـذين البيـان أنـواع مـن النـوعين هـذين أن فـاعلم ذلـك عرفت وإذا
                                                

 . ٨٢، ٨١ / ٦: نظر أضواء البيان ا) ١(
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 

 كلاهمـا متعـددة بأمثلـة لهـما ومثلنـا ،المبـارك الكتـاب هـذا ترجمـة في ذكرناهما
 .بصددها نحن التي الآية هذه في موجود

ــا ــنهما : الأول أم ــه م ــول أن فبيان ــال مــن ق ــى في ق M       h  : معن   g
  l  k    j  im L  في توجد ،مثلا والكفان الوجه : بالزينة المراد أن 

 العـرب لغـة في الزينة أن : وهي ،القول هذا صحة عدم على تدل قرينة الآية
 .والحلـل ،كـالحلى : خلقتهـا أصـل عـن خـارج هـو ممـا المرأة به تتزين ما هي

 إلا عليـه الحمـل يجـوز ولا ،الظـاهر خـلاف المـرأة بدن ببعض الزينة فتفسير
 الوجـه : الظـاهرة الزينـة قال من قول أن تعلم وبه ،إليه الرجوع يجب ليلبد

 هـذا صـحة عـدم عـلى قرينـة وذلك ،الآية لفظ معنى ظاهر خلاف والكفان
 .إليه الرجوع يجب منفصل بدليل إلا عليه الحمل يجوز فلا ،القول

 في تكرره يكثر الزينة لفظ أن : فإيضاحه المذكور الثاني البيان نوع وأما
 بهـا يـراد ولا ،بهـا المـزين أصـل عـن الخارجـة الزينة به ًمرادا العظيم القرءان
  )١( .  ))بها المزين الشيء ذلك أجزاء بعض

  :الدراسة
  : القرينة ترده الذي القول
 وجههــا : تبــديها أن للمــرأة التــي الظــاهرة الزينــة إن : قــال مــن قــول 
 .وكفيها
 وسـعيد ،وعكرمـة ،وعطـاء ،عمر وابن ،عباس ابن : عن مروي وهو 

 . )٢( وغيرهم ،والأوزاعي ،والضحاك ،الشعثاء وأبي ،جبير بن
                                                

 .١٩٩، ١٩٨ / ٦: أضواء البيان ) ١(
، ١٦/٢٠٠: ، البسيط ٤٦٠ / ٣: ، أحكام القرآن للجصاص ٢٥٦ / ١٧: جامع البيان ) ٢(

= 
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 

: عن مروي وهذا .والخاتم الكحل : الظاهرة الزينة إن  :قال من وقول
ــس ،عبــاس ابــن ــك بــن وأن ــير بــن وســعيد ،صــالح وأبي ،مال ــادة ،جب  ،وقت

 . )١( زيد وابن ،ومجاهد ،مخرمة بن والمسور
  :القرينة تؤيده الذي القول

  .الثياب : الظاهرة الزينة إن : قال من قول
ــن : قــول وهــذا ــن ،والحــسن ،مــسعود اب  ،الجــوزاء وأبي ،ســيرين واب

 .  )٢( النخعي وإبراهيم
  : القول لهذا المؤيدة القرينة

 الظاهرة الزينة بأن : قال من قول ضعف على ًدالة ًقرينة الشنقيطي ذكر
 مـا : العـرب لغـة في فالزينة MiL  : تعالى قوله وهي ،والكفان الوجه
 ويـدل ،قويـة قرينـة وهـي ،خلقتهـا أصـل عـن خـارج هـو ممـا المرأة به تتزين
  : عليها
 منها والمستثنى للظاهرة المقابلة وهي – الخفية الزينة ذكروا الذين أن .ا

 تعالى يقول: ((جرير ابن قال .المرأة خلقة أصل عن خارج هو مما جعلوها –
 زينتـان وهمـا ،زينـتهن بمحـرم لهـن ليـسوا الـذين للنـاس ظهـرني ولا: ذكره

  .والقلائد والقرطين والسوارين كالخلخالين وذلك ،خفي ما : إحداهما
  . )٣( ))الآية بهذه منه المعنى في مختلف وذلك ،منها ظهر ما: والأخرى

                                                

 . ٢٨٣ / ٣: ، تفسير القرآن العظيم ٣٤ / ٦: معالم التنزيل  =
 .المراجع السابقة: انظر ) ١(
 .المراجع السابقة: انظر ) ٢(
، غريب القرآن لابن ٢٤٩ / ٢: معاني القرآن للفراء : ، وانظر ٢٥٦ / ١٧:  جامع البيان )٣(

= 
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 

 بـل ،الآيـة هـذه بظـاهر يـستدل لا المـسألة هـذه عـلى يـستدل من أن .٢
 وأولى : (( جريـر ابـن قـال ،الآيـة عـن خارج أمر من مأخوذا ىالمستثن يجعل

 .والكفــان الوجـه بـذلك عنـي : قـال مـن قـول بالـصواب ذلـك في الأقـوال
 والخـــضاب والــسوار والخــاتم الكحــل كـــذلك كــان إذا ذلــك في يــدخل
 .والثياب

 أن على الجميع لإجماع ؛ بالصواب ذلك في الأقوال أولى ذلك قلنا وإنما
 وجههـا تكـشف أن للمـرأة وأن ،صـلاته في عورتـه يـستر أن مـصل كل على

 روي مـا إلا بـدنها مـن ذلـك عـدا مـا تستر أن عليها وأن ،صلاتها في وكفيها
 . )١( النصف قدر إلى ذراعها من تبديه أن لها أباح أنه r النبي عن

 تبـدي أن لهـا أن بـذلك ًمعلومـا كـان ،ًإجماعا جميعهم من ذلك كان فإذ
 حـرام فغير عورة يكن لم ما لأن ؛ للرجال ذلك كما عورة يكن لم ما بدنها من

 ذكـره تعـالى االله اسـتثناه مما أنه ًمعلوما كان ذلك إظهار لها كان وإذا ،إظهاره
 . )٢( )) منها ظاهر ذلك كل لأن Mm  l  k  jL  : بقوله

 أن فللمـرأة ،النظـر وعـورة الـصلاة عـورة بين فرقا هناك أن يخفى ولا
 زوجها بحضرة الحال هذه على تصلي أن يجوز ولا ،لزوجها دنهاب جميع تظهر

 العــاتق ولــيس ،الــصلاة في عاتقــه بـستر مــأمور الرجــل أن كــما ،لوحـدها أو
                                                

 .٣٤ / ٦: ، ومعالم التنزيل ٣٠٣: قتيبة  =
 . ١٧/٢٥٩:  عن قتادة مرسلا، وابن جرير في تفسيره ٥٦ / ٢: رواه عبد الزاق في تفسيره) ١(
، معــالم ٤٦٠ / ٣: اص أحكــام القــرآن للجــص: وانظــر . ٢٦١ / ١٧: جــامع البيــان ) ٢(

: ، الجــامع لأحكــام القــرآن ٣٨٢ / ٣: ،  أحكــام القــرآن لابــن العــربي ٣٤ / ٦: التنزيــل
١٥/٢١٣ . 
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 

  .بعورة الصلاة خارج
 Mm  l  k    jL  : القول هذا ضعف على دالة أخرى قرينة وهناك 
 ؟ أظهرتهما أو منها ظهر وكفيها وجهها تبدي عندما المرأة وهل

 إبـداء عـن نهـى حيـنما تعـالى االله إن : (( المباركفوري صفي الشيخ قال
 الزينـة هـو الـذي مفعولـه إلى متعـديا بـه وجاء ،النساء إلى الفعل أسند الزينة
Mi h  : قال حيث   gL، التعبـير غـير الاسـتثناء أورد لما ولكنه، 
 الزينـة إلى هأسند بل ،النساء إلى يسنده ولم ،المتعدي بدل اللازم بالفعل فجاء
 ، )منهـا أظهـرن مـا إلا : ( يقـل ولم  Mm l  k jL: قـال حيـث نفسها
 في الخيـار لهـا ولـيس ،مطلقـا كلهـا الزينة بإخفاء مأمورة المرأة أن يعني وهذا
M i       h  : قولــه لإطــلاق ،منهــا شيء إبــداء   gL إذا إنهــا نعــم 

 تقـصر أن غـير مـن شيء زينتهـا مـن ظهـر ثـم به وتقيدت ،بالإخفاء التزمت
 تعاقـب لا فإنهـا ،الإبـداء وتتعمـد تقـصد   أن غـير ومن ،الإخفاء في وتفرط

 Mm  l  k   jL :تعـالى لقولـه ،تعـالى االله عنـد به تؤاخذ ولا ،ذلك على
  . )١( )) الكلام نظم يقتضيه الذي وهو ،الآية هذه سياق من يفهم ما هذا

 انتـصر كلامـه آخـر في كـان وإن – عطيـة ابـن المعنـى هـذا إلى ألمح وقد
 وأن ،تُبـدي بـألا مـأمورة المـرأة أن الآيـة ألفـاظ بحكم لي ويظهر : ((- لرأيه
 فظهـر غلبهـا مـا كـل في الاسـتثناء ووقـع ،زينة هو ما لكل الإخفاء في تجتهد
 ظهـر فـما ،ذلـك ونحـو شأن إصلاح أو ،منه بد لا فيما حركة ضرورة بحكم

                                                
تفـسير سـورة النـور : وانظـر . ١٦: إبراز الحـق والـصواب في مـسألة الـسفور والحجـاب ) ١(

 .١٥٩، ١٥٨: لأبي الأعلى المودودي 
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 

 مـنهما يكثر والكفين الوجه أن الأمر فغالب .عنه المعفي فهو الوجه هذا على
 مـن إلا تـستر أن الوجـه بالحـسنة ويحـسن ،الـصلاة في الظاهر وهو ،الظهور

 ،تبديــه أن لهــا الزينــة مــن الظــاهر أن الآيــة لفــظ ويحتمــل ،محرمــة حرمــة ذي
 يبـاح أن يظـن فـلا ،النـاس فـساد ومراعـاة الاحتيـاط قلنـاه مـا يقوي ولكن
 . )١( )) الوجه بذلك كان ما إلا الزينة إبداء من للنساء

 المعنـى : الخلقة أصل عن خارج أمر الزينة بأن  :قال من قول يؤيد ومما
 ،بهـا المـزين أصل عن خارج أمر الزينة أن على دال فإنه ،الكلمة لهذه القرآني

M  k    j  : عبداالله عن الأحوص أبي عن إسحاق أبي عن جرير ابن روى فقد
m  lL  قـال أنـه تـرى ألا : إسـحاق أبـو قـال .الثيـاب : قال :  M  $

(   '   &  %L ]٢(] ٣١:الأعراف( .   
 تـضمنها التـي البيـان أنواع من : (( بقوله الشنقيطي إليه أشار ما وهذا

 اللفـظ ذلك تكرر مع اللفظ في معين معنى إرادة القرآن في الغالب يكون أن
 هو أنه على يدل البالغ في اللفظ من المراد هو المعنى ذلك فكون ،القرآن في

 لـه وذكرنـا ،اللفـظ بـذلك القـرآن في إرادته غلبة لدلالة ،النزاع محل في المراد
 . ))الترجمة في الأمثلة بعض

   . )٣( آية عشرة باثنتي ذلك على مثل ثم
  :النتيجة

  ؟ لا أو والكفين الوجه كشف جواز الآية هذه تفيد هل : هنا السؤال
                                                

 . ٤٨٩، ٤٨٨ / ١٠: المحرر الوجيز ) ١(
 .٢٥٧ / ١٧:  جامع البيان )٢(
 . ١٩٩، ١٩٨ / ٦: أضواء البيان ) ٣(
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 

 ،المعنـى هـذا عـلى الآيـة حمل من تمنع الآية ههذ في القرينة أن : الجواب
 عـن خارجا كان ما : تبديها أن للمرأة التي الظاهرة الزينة أن رجحت حيث
 ،المــرأة بــدن مــن شيء إلى النظــر إليــه النظــر يــستلزم لا مــا و ،خلقتهــا أصــل

 .ونحوها كالثياب
 ،عـدمها مـن والكفـين الوجـه كـشف جـواز مـسألة عـن الحديث وأما

  .والسنة الكتاب من أدلتها جميع ذكر من بد ولا ،تطول مسألة فهذه
 

  :عشر السادس الموضع
M  k  j  i   h   g  f  e : تعـــــالى قولــــه      d   c  b

 n  m  lL  ] ٢١٩ - ٢١٧ : الشعراء[ . 
  :الشنقيطي قال
 التـي البيـان أنـواع مـن أن : المبـارك الكتـاب هذا ترجمة في قدمنا قد(( 
 على تدل قرينة الآية في وتكون ،قولا الآية في العلماء ضبع يقول أن تضمنها

 .الكتاب من مضى وفيما ،الترجمة في لذلك متعددة أمثلة وذكرنا صحته عدم
 فيه قال  Mn  m  lL  : هنا قوله أن فاعلم ذلك علمت وإذا
ــض ــى العلــم أهــل بع ــك : المعن ــك أصــلاب في وتقلب ــساجدين آبائ  أي : ال
 .وإسماعيل ،وإبراهيم ،نوحو ،كآدم باالله المؤمنين

 تعـالى بقولـه آبائـه مـن إبـراهيم بعـد فيمن القول لهذا بعضهم واستدل
M  e  : إبــراهيم عــن   d  c     b  aL  ]وممــن ، ]٢٨ : الزخــرف 
 عـلى تدل قرينة الآية وفي ،القرطبي عنه نقله عباس ابن القول هذا عنه روي
M  i   h   g  : بـه امقترنـ قبلـه تعـالى قولـه وهـي ،القول هذا صحة عدم
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 

jL  مرتبط الآية وأول ،ًإجماعا الآباء أصلاب في يقوم أن به يقصد لم فإنه 
 ،فراشـك مـن تقـوم وحـين ،صـلاتك إلى تقوم حين يراك الذي أي ،بآخرها

 ؛ الأقوال أظهر على ،المصلين : أي ) الساجدين في تقلبك ( ويرى ومجلسك
M   g  : بعـضهم وقـال ،وراكعـا وسـاجدا ،قـائما المصلين في يتقلب r لأنه

  j  i   hL  وحــدك الــصلاة إلى : أي  M  n  m  lL  أي : 
  )١( . ))بالناس صليت إذا المصلين
  :الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

 تقلبـك : M  n  m  lL  : تعـالى بقوله المراد إن : قال من قول
 روي وممـن .الأمة هذه في أخرجك حتى نبي إلى نبي من الأنبياء أصلاب في

  .وعكرمة ،وعطاء ،عباس ابن : القول هذا عنه
  )٢( .r النبي آباء إيمان إثبات في الآية بهذه الرافضة تمسك وقد

  :القرينة تؤيده الذي القول
 ويـرى : Mn m l L : تعـالى بقولـه المـراد إن : قـال من قول
 .المصلين مع : أي ،الساجدين في وقيامك وسجودك ركوعك

 ،ومقاتــل ،زيــد وابــن ،وقتــادة ،وعكرمــة ،عبــاس ابــن : قــول وهــذا 
 .  )٣( وغيرهم

                                                
 . ٣٨٨ / ٦: أضواء البيان ) ١(
، مفـاتيح ١٣٤ / ٦: ، معالم التنزيـل ١٤٠ / ١٧: ، البسيط ١٠٧ / ٥: معاني القرآن للنحاس ) ٢(

 . ٣٥٢ / ٣: ، تفسير القرآن العظيم٨٤ / ١٦: ، الجامع لأحكام القرآن ١٤٩ / ٢٤: الغيب 
ــان ) ٣( ، تفــسير ١٣٤ / ٦: ، معــالم التنزيــل ١٤٠ / ١٧: ، البــسيط ٦٦٦ / ١٧: جــامع البي

= 
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 

 . )٢( جرير وابن ، )١( الفراء : اختاره وممن
  :القول لهذا المؤيدة القرينة

ــه ــالى قول ــة فظــاهر M  j  i   h   gL  : تع ــدل الآي ــام عــلى ي  القي
  .كذلك  الصلاة في التقلب فيكون ،للصلاة

 هــذا غلــب ،الليــل جــوف في الــصلاة : قيــاموال : (( عاشــور ابــن قــال
 في صــلاته هــو الــساجدين في قلــبتوال ،القــرآن اصــطلاح في عليــه الاســم

 تبعــا بالمــسلمين العنايــة معنــى يجمــع وهــذا .مــسجده في المــسلمين جماعــات
 العجيـب التركيـب هـذا جمعهـا وقـد ،r بركتـه مـن فهـذا ،برسـولهم للعناية
    . )٣( )) الإيجاز
  :النتيجة
 القـول ورجحـان ،الأول القـول ضـعف عـلى دالة صحيحة قرينة ههذ
 ،وحدك للصلاة تقوم حين يراك االله أن : الآية هذه معنى في والظاهر ،الثاني
 .وقائما وساجدا راكعا الجماعة في تصلي وحين

  :عشر السابع الموضع
   MÙ    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  ÒÚ     Ý  Ü  Û  : تعـالى قوله

 ß  Þà     á å  ä  ã  â   L ] ٨٨ : النمل[ . 

                                                

 .٣٥٢ / ٣: القرآن العظيم =
 . ٢٨٥ / ٢: معاني القرآن للفراء ) ١(
 .٦٦٩ / ١٧: جامع البيان ) ٢(
 .٢٠٤ / ١٩: التحرير والتنوير ) ٣(
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 

  :   الشنقيطي قال
 التــي البيــان أنــواع مــن أن : المبــارك الكتــاب هــذا ترجمــة في قــدمنا قـد 

 على تدل قرينة الآية في ويكون ،قولا الآية في العلماء بعض يقول أن تضمنها
ــي البيــان أنــواع مــن أن : أيــضا ترجمتــه في وذكرنــا ،القــول ذلــك بطــلان  الت

 فيـه غلبتـه لأن ؛ القرآن في الغالب هو بكونه المعنى على الاستدلال ضمنهات
 في متعـددة أمثلـة ذلـك لجميع ومثلنا ،الآية معنى من خروجه عدم على تدل
 اشــتملت قــد البيــان أنـواع مــن المــذكوران والأمـران ،المبــارك الكتــاب هـذا

 .هذه النمل آية معا عليهما
M  Ó  Ò  : تعالى قوله أن عمز قد الناس بعض أن : ذلك وإيضاح

Ù  Ø    ×  Ö    Õ  ÔL  يحسبها الدنيا دار في الآن الجبال أن على يدل 
 .السحاب مر تمر وهي ،متحركة غير ساكنة واقفة : أي ،جامدة رائيها

 .القول هذا صحة عدم يبينان البيان أنواع من المذكوران والنوعان
 أن فهـو صـحته عـدم عـلى لـةالدا القرينة وجود وهو : منهما الأول أما

 المعطوف وذلك M  ÂL  : قوله على معطوف MÓ ÒL : تعالى قوله
¾  ¿  M  Ä  Ã   Â     Á  À : تعـــالى قولـــه عـــلى بالفـــاء مرتـــب عليـــه
ÅL وترى ،السماوات في من فيفزع الصور في ينفخ ويوم : أي ،الآية 
 السحاب مر الالجب مر أن على الواضحة القرآنية القرينة هذه فدلت .الجبال
  )١( .الآن لا الصور في ينفخ يوم كائن

                                                
 .٤٤٣، ٤٤٢ / ٦: أضواء البيان : انظر ) ١(
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 

  :الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

 على دالة وأنها ،الدنيا في الجبال حال تحكي الآية هذه إن : قال من قول
 وهـي ،جامـدة ونراهـا ،معها سائرة والجبال ،الشمس حول الأرض دوران

 .ًسريعا ًجريا جارية الحقيقة في
 .العلمي بالتفسير المولعين بعض مذهب وهذا
 المتقدمين يناسب المتقدم التفسير بأن الأمة سلف في طاعنين هذا ادعوا

   . )١( الآية هذه معنى يعلموا لم وأنهم ،الإسلامية الأمة من
 أورد حيـث ،القاسـمي المتأخرين المفسرين من القول هذا إلى مال وقد

  . )٢( عليه يعقب ولم ،الفلك علماء لبعض ًكلاما
 – وعنـه عنا االله عفا – زلة زل وقد ،عاشور ابن له وانتصر رجحه وقد

 ابـن يقـول ،بتبليغه يؤمر ولم r الرسول عليه اطلع الأمر هذا أن زعم حيث
 كما الأرض نظام في العجيب السر هذا على االله أطلعه r فالنبي : (( عاشور
 ذلك بعلم r سولهر االله اختص ،الموتى إحياء كيفية على u إبراهيم أطلع

 إذ بتبليغـه يـأمره ولم ،قرآنـه في العجيب السر بهذا علمه على وائتمنه وقته في
 نقابـه مـن عنـه العلم كشف إذا حتى ،حينئذ مصلحة للناس بعلمه يتعلق لا

 في وكـان بـه الحجـة سـيف فاسـتلوا ،كتابـه في حقـا ذلـك القـرآن أهـل وجد
                                                

والقـرآن : ويقـول ابـن عاشـور . ٢٣٥ / ١٣: لقرآن لطنطـاوي جـوهري جواهر ا: انظر ) ١(
يدمج في ضمن دلائله الجمة، وعقب دليل تكوين النور والظلمة دليلا رمز إليه رمزا، فلم 

  ]. ٤٩ / ٢٠: التحرير والتنوير . [ يتناوله المفسرون، أو نسمع لهم ركزا
 . ٩٢ – ٨٩ / ١٣: محاسن التأويل ) ٢(
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 

  .) ١()) قرابه
M ß  Þ  Ý  Ü  Û  : تعـالى قولـه بيناسـ هذا إن زعموا : حجتهم

àL ٢(الإتقان مع يتناسب لا تخريب فالقيامة وإلا ،الإتقان هو هذا وأن(. 
  : عنه ويجاب

 – تعـالى – االله صنع من هو ما كل فإن ،به مسلم غير ذكروه ما بأن       
 : الـسعود أبـو قال .وتدميرا ًتخريبا أو بناء كان سواء ،محكم متقن فهو وفعله

))   M     Ü  Û L صـنعا ذلـك االله صـنع أي ،قبلـه مـا لمضمون مؤكد مصدر، 
 بـه قـصد ًجميعـا عليـه ترتـب ومـا الـصور في النفخ من ذكر عما عبارة أنه على

 ليـست بأنهـا والإيـذان ،أمرها وتهويل ،الأفاعيل تلك شأن عظم على التنبيه
 يـدعو أن يرغ من بالكلية الكائنات أحوال وإفساد العالم نظام إخلال بطريق
 المبنيـة تعـالى االله صنع بدائع قبيل من هي بل ،عاقبة لها يكون أو ،داعية إليها
 مقـدمات رتبت لأجلها التي ،الجميلة للغايات المستتبعة الحكمة أساس على

 عنـه يعـرب كـما ،الرصـين والـنهج ،المتين الوجه على الإبداع ومبادئ الخلق
 تقتـضيه مـا عـلى وسواه خلقه أحكم : أي Màß ÞÝL : تعالى قوله

 . )٣( )) الحكمة
 ،الأرض دوران نظريـة لتأيـد سـعيهم:  التفسير هذا على حملهم مما وإن

 عـلى تعـالى االله كتـاب آيـات تحمـل فلا ،الخطأ من المنهج هذا في ما يخفى ولا
 .نظرية إثبات أجل من ،الآيات هذه عليه تدل لا معنى

                                                
 .  ٥٠، ٤٩ / ٢٠: التنوير التحرير و) ١(
 . ٤٧ / ٢٠: ، التحرير والتنوير ٢٣٥ / ١٣: جواهر القرآن ) ٢(
 . ٣٠٥ / ٦: إرشاد العقل السليم ) ٣(
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 

 ولا القيامة يوم يعني  : ((يةالآ هذه تفسير في عثيمين ابن الشيخ يقول
 فقـد تـدور الأرض أن عـلى دليل وأنه ،الدنيا في ذلك بأن فسرها ومن ،شك
 لـيس القـرآن وتفـسير ،يعلـم لا ما االله على وقال ،مواضعه عن َالكلم َّحرف
 كـذا بـه أراد االله أن عـلى تـشهد أنـك يعنـي القـرآن تفـسير لأن ؛ الهين بالأمر
 ،الـسنة مـن وإمـا ،نفـسه القـرآن مـن إمـا : دليل هناك يكون أن فلابد ،وكذا
 القـرآن الإنـسان يحـول أن أمـا - عنهم االله رضي - الصحابة تفسير من وإما
 القـرآن في قال من : ( r النبي قال فقد ،برأيه أو بعقله يراه الذي المعنى على
  . )١( ) النار من مقعده فليتبوأ برأيه

 مـر تمـر وهـي ًجامـدة تحـسبها لالجبـا وتـرى: ( قولـه تفـسير أن والمهم
 ولا ،عليـه الاعـتماد يجـوز لا باطـل تفـسير ،الـدنيا في مـا بـه يـراد ) السحاب

 .عليه المعول
 إمــا ،آخـر دليـل مـن يعلـم فهــذا ،تـدور لا أو تـدور الأرض كـون أمـا 

 القـرآن نحمـل أن ًأبـدا يجوز ولا ،بالسنة وإما ،بالقرآن وإما ،الواقع بحسب
 عليه يدل لا لكنه ًواقعا، ًأمرا أو نظرية نؤيد أن أجل من عليها يدل لا معاني
 . )٢( )) ًجدا خطير أمر هذا لأن ،اللفظ
  : القرينة تؤيده الذي القول

 في الـنفخ بعـد للجبـال يحـدث مـا تحكـي الآيـة هـذه إن : قـال من قول
 وهـي ،واقفـة جامدة الرائي يحسها لكثرتها فهي ،وتسير تجمع وأنها ،الصور

                                                
، بـاب مـا جـاء في r كتاب تفسير القرآن عـن رسـول االله ٦٥٩: رواه الترمذي في جامعه ) ١(

 . هذا حديث حسن صحيح: الذي يفسر القرآن برأيه، وقال 
 . ١٨٠:  الحديد –ير سورة الحجرات تفس) ٢(
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 

  .السحاب كسير ًحثيثا اًسير تسير
  .التفسير أهل عليه ما وهذا
 الـنفخ عقـب القيامـة يوم الأشياء حال وصف هذا : (( عطية ابن قال

 تــسير الأمـر أول في للجبـال الحـال وهـذه ،بـالعين هـي والرؤيـة ،الـصور في
 فتــصير ذلــك خــلال ونفــشها بنــسفها – وتعــالى تبــارك – االله وأمــر ،وتمــوج
 . )١( )) منثورا هباء الأمر آخر في يرتص حتى ثم ،كالعهن
  : القول لهذا المؤيدة القرينة

  :أمور عدة القول هذا يؤيد
 ،قبلهــا الآيــات ســياق وهــي ،الــشنقيطي ذكرهــا التــي القرينــة  :الأول
 .عليها الآية هذه وعطف

 مـن القيامـة يـوم يحـصل فـيما الآيـة هـذه بعـد الآيـات سياق أن  :الثاني
 .والحساب الجزاء
 ؛ القـرآن في الغالـب المعنـى هـو الآخـرة في الآية هذه كون أن  :ثالثال

  . )٢( القيامة يوم في كلها الجبال حركة فيها التي الآيات جميع لأن

                                                
: ، جـــامع البيـــان ٦: تأويـــل مـــشكل القـــرآن : وانظـــر . ٢٥١ / ١١: المحـــرر الـــوجيز ) ١(

، مفـاتيح ٧٩٢: ، الكـشاف ١٨٣ / ٦: ، معـالم التنزيـل ٣١٣ / ١٧: ، البسيط ١٨/١٣٧
، تيـسير ٤/١٧٩: ، فـتح القـدير ٣٧٨ / ٣: ، تفـسير القـرآن العظـيم ١٨٩ / ٢٤: الغيب

 .  ٥٦٠: لكريم الرحمن ا
: ، وأبـو الـسعود في تفـسيره ٣٧٨ / ٣: ابـن كثـير في تفـسيره : وقد أشار إلى هذه الآيات ) ٢(

. ، وهو الأمر الثاني الذي رد به الشنقيطي قول من قـال بـأن هـذه الآيـة في الـدنيا٦/٣٠٤
 . ٤٤٣ / ٦: انظر أضواء البيان 
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 

  :النتيجة
 الجبـال حـال تحكـي الآيـة هـذه إن : قال من قول القرينة هذه رجحت

 .القيامة يوم
 

  :عشر الثامن الموضع
M  X  : تعالى قوله       W   _  ̂   ]     \   [    Z   Y

`L  ] ٣٣ : الأحزاب[ . 
  : الشنقيطي قال

 تضمنها التي البيان أنواع من أن المبارك الكتاب هذا ترجمة في قدمنا قد
 عـلى تـدل قرينـة الآيـة نفس في ويكون ،قولا الآية في العلماء بعض يقول أن

 مواضع وفي ،الترجمة في متعددة أمثلة لذلك وذكرنا ،القول ذلك صحة عدم
  .المبارك الكتاب هذا من كثيرة

 بعض قول أمثلته ومن : فيها قولنا الترجمة في ذلك أمثلة من ذكرنا ومما
ــدخلن لا r أزواجــه إن : العلــم أهــل ــه أهــل في ي ــه في بيت M X : قول  W

  ^  ]     \   [    Z YL في صريحة السياق قرينة فإن ،الآية 
~  �   ¡    ¢   {M  : قـال تعالى االله لأن ،دخولهن   L ، في قـال ثـم 
M    \  [    Z  : لهن خطابه نفس   Y  X       WL  بعده قال ثم :

 M    f   e    d  c  bL الآية. 
 قطعيـة النـزول سـبب صـورة أن عـلى الأصـول علماء جمهور أجمع وقد
 . بمخصص إخراجها يصح فلا الدخول

 تتنـاول الآيـة انـتك وإن الآيـة في داخلات أنهن االله شاء إن والتحقيق
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 

   )١( .البيت أهل من غيرهن
  :الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول

 ،عـلي و ،r االله رسول : الآية هذه في بيته بأهل المراد إن : قال من قول
 النبـي أزواج وأن ،خاصـة - عـنهم االله رضي – والحسين والحسن ،وفاطمة
r ٣( الطحـاوي اختـاره و ، )٢( الكلبـي قـول وهو .بيته أهل في يدخلن لا( ، 

 . )٤( الجمهور قول أنه عطية ابن وذكر
 ،- سيأتي كما – خلافه على الجمهور بل،  )٥( نظر الجمهور قول كونه وفي 
 عـن الـصحابة مـن جماعـة عـن الروايـات كثـرة عـلى تخرج النسبة هذه ولعل

  . )٦( بيته أهل في أزواجه غير دخول في r الرسول
                                                

 .٧٧ / ١:  ، وانظر ٥٧٨ – ٥٧٦ / ٦: أضواء البيان : انظر )  ١(
 .١٤٦ / ١٧: الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
 . ٢٤٧ – ٢٤٥ / ٢: شرح مشكل الآثار ) ٣(
 . ٦٢ / ١٢: المحرر الوجيز ) ٤(
 فقـد أفـاد وأجـاد في رد نـسبة هـذا ٧٥ – ٧١: آيـات آل البيـت في القـرآن الكـريم : انظر ) ٥(

 . القول لأحد من الصحابة، أو كونه قول الجمهور
ٌ غـداة وعليـه مـرط rخـرج النبـي :  قالـت – رضي االله عنها –نها حديث أم المؤمنين عائشة م) ٦( ْ ِ

مُرحل، من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثـم جـاءت 
̂ M  :فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال    ]     \  [     ZY X WL .

 . ٦١:  كتاب فضائل الصحابة حديث ١٨٨٣  /٤: رواه مسلم في صحيحه 
، ٢/٢٣٥: الطحـاوي في شرح مـشكل الآثـار : وقد ذكر هذه الروايات عن جمع من الصحابة 

 . وقد أشار إلى أن في بعض أسانيدها نظر ٤٨٦ - ٤٨٣ / ٣: وابن كثير في تفسيره 
 تخـصيص ندو، بيتـه أهـل في المـذكورين هـؤلاء دخـول بيان : الأحاديث هذه في ما وغاية

= 
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 

ــة القــول هــذا أصــحاب واحــتج ــة في بقرين M  [    Z  : الآي
  _  ^  ]     \L أن على دال بالميم ) ويطهركم ) ( عنكم ( فإتيان 

 هـو كـما ، )ويطهـركن ) ( عـنكن : ( لقال للنساء كان لو إذ ،الرجال به المراد
  MM  L  K  J  I  H  G   FN  : - قبلها – تعالى قوله في

U   T   S   R  Q   P    O L، الىتع قوله في وكما – 
M    f  : - بعدها   e    d  c  bL ) ١( .   
  : الحجة هذه عن ويجاب
   )٢( .الذكور بضمير أتي ولذا ،الأهل لفظ على خرج الخطاب أن .١
 ابـن قـال ،الإنـاث عـلى الـذكور تغليب طريقة على ذكر الضمير أن .٢
 الـضمائر سـنن على r النبي نساء إلى موجهان الخطاب وضميرا : ((عاشور

                                                

 .فيهم  نزلت أنها أو، غيرهم دون بهم الآية هذه =
 أهـل مـن u النبي نساء كون على نيرة وحجة بينة آية ترى كما وهذه : (( السعود أبو قال
 - وابنـيهما وعـلى بفاطمـة البيـت أهـل تخصيـصهم في الـشيعة مـذهب ببطلان قاضية، بيته

 مـرط وعليـه غـدوة ذات خـرج u النبـي أن من به تمسكوا ما وأما. – علهم االله رضوان
 ثـم، فيـه فأدخلـه عـلي جـاء ثـم، فيـه فأدخلها فاطمة فأتت وجلس، أسود شعر من مرحل
 أهـل الـرجس عـنكم ليـذهب االله يريـد إنما : ( قال ثم، فيه فأدخلهما والحسين الحسن جاء

 فرضت ولو، كذلك ليسوا عداهم من أن لا، البيت أهل من كونهم على يدل فإنما ) البيت
. ١٠٣ / ٧: إرشـاد العقـل الـسليم  )) النص مقابلة في لكونها بها اعتد لما ذلك على دلالته
 .٢٤١ / ١٨: البسيط : وانظر 

ــار : انظــر ) ١( ــاني الآث ــرآن للزجــاج ٢٤٧ / ٢: شرح مع ــاني الق ــسيط٢٢٦ / ٤: ، مع : ، الب
 .٦٢/ ١٢: ، المحرر الوجيز ١٨/٢٤١

 .٥٧٨ / ٦: ، أضواء البيان ١٤٦ / ١٧: الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ٢(
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 

 التغليـب طريقة على المذكر جمع بصيغة بالضميرين جيء وإنما .تقدمت تيال
 وهــو بيــوتهن مــن بيــت كــل رب لأنــه ؛ الخطــاب هــذا في r النبــي لاعتبــار
 لهـن التطهـير هذا أن إلى إيماء التغليب هذا وفي .مبلغه هو إذ الخطاب حاضر
  . )١())  والكمال الزكاء في له مشابهات قريناته لتكون r النبي مقام لأجل

 صـار فكيف ،بعض على بعضها منسوق كلها الآيات أن يعلم وبذلك
   . )٢( لغيرهن    منفصلا كلاما الوسط في

  : القرينة تؤيده الذي القول
 قول وهو .r أزواجه الآية هذه في البيت بأهل المراد إن : قال من قول

 ،اتـلومق ،الـسائب وابـن ،جبـير بـن وسـعيد ،وعطاء ،وعكرمة ،عباس ابن
 . )٣( الكلبي عن ورواية

، )٦(والقرطبـي، )٥( عطيـة وابـن، )٤( الزمخشري: منهم، المفسرين جمهور اختيار وهو
 .    )٩( والشنقيطي،  )٨( والشوكاني،  )٧( كثير وابن

                                                
 . ١١٢٤: زاد المسير : ، وانظر ١٤ / ٢٢: التحرير والتنوير ) ١(
 . ١٤٨، ١٤٧ / ١٧: الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ٢(
، ٦٢ / ١٢: ، المحـرر الـوجيز ٢٤٠ / ١٨: ، البـسيط ١٠٨ / ١٩: جـامع البيـان : انظر ) ٣(

 .١١٢٤ : ، زاد المسير٣٥٠ / ٦: معالم التنزيل 
 .٨٥٥: الكشاف ) ٤(
 .٦٢ / ١٢: المحرر الوجيز ) ٥(
 .١٤٦ / ١٧: الجامع لأحكام القرآن ) ٦(
 .٤٨٣ / ٣: تفسير القرآن العظيم ) ٧(
 . ٣٢٢ / ٤: فتح القدير ) ٨(
 .٥٧٧ / ٦: أضواء البيان ) ٩(
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 

 : قــولين عــن عبــارة القــول هــذا يجعــل قــد الــبعض أن إلى هنــا وأشــير
 ذكـر ومـن أزواجه : الثاني ،خاصة أزواجه هم البيت بآل المراد كون: الأول

 . )١( الكساء حديث في
 في إنـما – عـام بـشكل – البيـت بـآل المـراد تحديـد في ليس هنا والبحث

 عـلى متفـق والكل ،الخصوص وجه على الآية هذه في البيت بآل المراد تحديد
 . )٢( السنة من أخرى بنصوص بيته أهل في أزواجه غير دخول أن

 كـن أنهـن المراد كان فإن : (( - عكرمة قولل ذكره بعد – كثير ابن قال
 غـيرهن دون فقط المراد أنهن أريد وإن ،فصحيح غيرهن دون النزول سبب
ــي ــه ،نظــر هــذا فف ــد فإن ــث وردت ق ــدل أحادي ــلى ت ــراد أن ع ــم الم ــن أع  م
  .)٣())ذلك

 . )٤( الآية غير آخر بدليل غيرهن دخول أن كثير ابن قول من فتبين
  :لقولا لهذا المؤيدة القرينة
 قـال ،r بأزواجـه متعلـق بعـدها وما الآية هذه قبل فما ،السياق قرينة 

 : قـال تعـالى االله لأن ؛ دخـولهن في صريحـة الـسياق قرينة فإن: (( الشنقيطي
                                                

 .٧٦: ، آيات آل البيت في القرآن ٣٢٢ / ٤: فتح القدير : انظر ) ١(
دليل على أن ) ليطهركم ( و ) عنكم (  هذه المسألة الزجاج، حيث عد أن تذكير خالف في) ٢(

 .رجال بيته،الخطاب لأزواجه 
 . ٢٢٦ / ٤: معاني القرآن : انظر . وقد سبق الرد على هذا في القول الأول

: ، أضــواء البيــان ٣٢٢ / ٤: فــتح القــدير : وانظــر . ٤٨٣ / ٣: تفــسير القــرآن العظــيم ) ٣(
٦/٥٧٩ . 

: ، وابـن عاشـور في تفـسيره ١٤٨، ١٤٧ / ١٧: القرطبي في تفـسيره : وقد أشار إلى هذا ) ٤(
١٦، ١٥ / ٢٢ . 



 

 
 

M ¢    ¡   �  ~   }L، لهـن خطابـه نفس في قال ثم  :  M  X       W
  \   [    Z   YL، بعــده قــال ثـم :  M  e    d  c  b

    fL ١( )) يةالآ( . 
~  M  : قولـه مـن كلها فالآيات : القرطبي وقال   }  |  {L 

] ٣٤ : الأحـزاب[  Mp o         n  m    lL : قولـه إلى ] ٢٨ : الأحـزاب[
 ؟ لغـيرهن منفـصلا كلامـا الوسـط في صـار فكيف، بعض على بعضها منسوق

 الآيـة لنـزو بعـد لهـم r النبـي من دعوة فهذه، الأخبار في جرى شيء هذا وإنما
 وافقه ومن الكلبي فذهب، الأزواج بها خوطب التي الآية في يدخلهم أن أحب

 .  )٢(التنزيل من خارجة لهم دعوة وهي، خاصة لهم فصيرها
 أهـل مـن واحـد غـير – الـشنقيطي ذكـر التي – القرينة هذه إلى أشار وقد

 ، )٦(لقرطبيوا،  )٥( الجوزي وابن،  )٤( عطية وابن،  )٣( الواحدي : منهم، العلم
  . )٩( عاشور وابن ، )٨( والشوكاني ، )٧( كثير وابن

                                                
 . ٥٧٧ / ٦: أضواء البيان ) ١(
ـــرآن : انظـــر ) ٢( ـــوير : ، وانظـــر ١٤٨، ١٤٧ / ١٧: الجـــامع لأحكـــام الق ـــر والتن : التحري

١٦، ٢٢/١٥ . 
 .٢٤٠ / ١٨: البسيط ) ٣(
 .٦٢ / ١٢: المحرر الوجيز ) ٤(
 .١١٢٤: زاد المسير ) ٥(
 .١٤٧ / ١٧: الجامع لأحكام القرآن ) ٦(
 .٤٨٦ / ٣: تفسير القرآن العظيم ) ٧(
 .٣٢٠ / ٤: فتح القدير ) ٨(
 . ١٥ / ٢٢: التحرير والتنوير ) ٩(
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 

  :- الشنقيطي ذكره ما غير – الآية هذه في القرائن ومن
M  G  : تعـالى قولـه في r الرسول زوجات إلى البيوت إضافة .١    F

  HL  ]تعـــالى وقولـــه ، ]٣٣: الأحـــزاب :  M  e    d  c  b
    fL  ]أزواجه هم البيت بأهل المراد أن على فدل ، ]٣٤: الأحزاب، 

 ويظهـر : (( حيـان أبـو قـال .العهـد تعريف ) البيت ( في التعريف جاء ولذا
 أنهـن يظهـر بـل ،البيـت أهـل عـن الزوجـات تخرج فلا ،وأهله زوجاته أنهم
     . )١( )) والسلام الصلاة عليه بيته لملازمتهن الاسم بهذا أحق

 عـلى ،النـداء عـلى إما هنا نصبهو M ^  ]L  : تعالى قوله نصب .٢
 ووجه . )٢( البيت أهل أعني: معنى على ،المدح على أو ،البيت أهل يا: معنى

 وهـم ،الآيـة هذه في الخطاب لهم المتوجه البيت أهل به المقصود أن : الدلالة
 عــلى أو ،النــداء عــلى نــصب M ^  ]L : ((الزمخــشري قــال .r أزواجـه
   . )٣( )) بيته أهل من r النبي نساء أن على بين دليل هذا وفي ،المدح

  : النتيجة
 أزواج دخــول عــلى دالــة : الــسياق قرينــة مــن الــشنقيطي ذكــره مــا أن
  .الآية معنى من أخرجهن من لقول ومبطلة ،الآية في r االله رسول
 
  :عشر التاسع الموضع

                                                
: ،والجــامع لأحكــام القــرآن ١١٢٤: زاد المــسير : وانظــر .٤٧٩ / ٨: البحــر المحــيط ) ١(

 . ١٤/ ٢٢: والتنوير، والتحرير١٧/١٤٦
 .٢٤١ / ١٨: ، البسيط ٢٢٦ / ٤: معاني القرآن للزجاج : انظر ) ٢(
 . ١٧ / ٢٢: التحرير والتنوير : وانظر . ٨٥٥: الكشاف ) ٣(
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 

´   M¶  µ  : تعـــالى قولـــه   ³  ²  ±  °¸  ¹  
¼  »  ºL  ]٥٣ : الأحزاب[. 

  : الشنقيطي قال
 التـي البيـان أنـواع مـن أن : المبـارك الكتـاب هذا ترجمة في قدمنا قد(( 
 قرينـة الآيـة نفـس في وتكـون ،قـولا الآية في العلماء بعض يقول أن تضمنها

 كثـيرة وأمثلـة ،الترجمـة في أمثلـة له وذكرنا ،القول ذلك صحة عدم على تدل
 الآيـة هـذه الترجمـة في ذكرنـا التـي هأمثلت ومن ،الترجمة في تذكر لم الكتاب في

 مـن كثـير قـول أمثلتـه ومـن ،المبـارك الكتاب هذا ترجمة في قلنا فقد الكريمة
°  ±  M  ³  ²  : تعـالى قوله أعني الحجاب آية إن : الناس

¶  µ   ´ L  النبي بأزواج خاصة r الـذي الحكـم لهـذا تعالى تعليله فإن 
 قولـه في الريبـة مـن والنساء لرجالا لقلوب أطهر بكونه الحجاب إيجاب هو

 تعميم إرادة على واضحة قرينة  M¼  »  º  ¹ L  : تعالى
 إلى حاجة لا r النبي أزواج غير إن المسلمين جميع من أحد يقل لم إذ ،الحكم
  .منهن الريبة من الرجال وقلوب قلوبهن أطهرية

 أن عــلى الواضــح الــدليل الكريمــة الآيــة هــذه في أن تعلــم ذكرنــا وبــما
 كان وإن ،r بأزواجه خاص لا ،النساء جميع في عام حكم الحجاب وجوب

 .فيه الحكم عموم على دليل علته عموم لأن ؛ بهن خاصا اللفظ أصل
 هــو  M¼  »  º  ¹L : تعــالى قولــه أن علمــت وإذا

´   M¶  µ  : قوله علة   ³L  عام العلة حكم أن وعلمت. 
 آية حكم أن تعلم وبه ،تخصصه وقد ،معلولها تعمم قد العلة أن فاعلم
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 

 القرينـة بدلالـة عامـا الآيـة هـذه حكـم كـان وإذا ،علته لعموم عام الحجاب
  .القرآنية

  )١(. )) النساء جميع على القرآن بدلالة واجب الحجاب أن فاعلم
  : الدراسة
  :القرينة ترده الذي القول
 .r لنبيا بأزواج خاصة – الحجاب آية – الآية هذه إن : قال من قول 
 جعفــر أبــو ذهــب وإليــه ، )٢( النخعــي إبــراهيم عــن يــروى قــول وهــذا

 . )٥( عاشور وابن ، )٤( الكلبي جزي وابن ، )٣(الطحاوي
 بأمهات الحجاب خصوصية إلى  )٦( عياض والقاضي ،البغوي وذهب

 حيـث من ،المعروف الحجاب عن زائد بقدر الخصوصية هذه لكن ،المؤمنين
 كن وإن شخوصهن  ظهور جواز وعدم ،الكفينو الوجه كشف جواز عدم

 .الضرورة حال في إلا ،مستترات
 مـن امـرأة إلى ينظـر أن لأحد يكن لم الحجاب آية فبعد: (( البغوي قال

     . )٧( )) متنقبة غير أو كانت متنقبة r االله رسول نساء
 الحجـاب هـذا فـرض دعواه في عياض القاضي قول حجر ابن رد وقد

                                                
 .  ٧٧، ٧٦ / ١: ، وانظر ٥٨٥، ٥٨٤ / ٦: انظر أضواء البيان ) ١(
 .٣٣٢ / ٤: رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ) ٢(
 .٣٣٤ / ٤: سابق المرجع ال) ٣(
 . ١٤٣ / ٣: التسهيل لعلوم التنزيل ) ٤(
 . ٩٢ / ٢٢: التحرير والتنوير ) ٥(
 . ٥٧ / ٧: إكمال المعلم بفوائد مسلم ) ٦(
 .٣٧٠ / ٦: معالم التزيل ) ٧(
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 

  . )١( الكيفية بهذه
  : ذلك في وحجتهم
 مـن المفهـوم r النبـي أزواج إلى M  ±L  النـسوة ضـمير عـود

   . )٢( الآية هذه نزلت وبسببهن ،الآية في المذكورات لكونهن ،الآيات سياق
 الحكـم في الخـصوص يوجب لا الذكر في الخصوص بأن : عنه ويجاب

 .- بيانه سيأتي كما –
  :القرينة تؤيده الذي القول

 .النساء كل حق في عامة الآية هذه إن قال من قول
ــؤمنين ونــساء r االله رســول أزواج ســألتم إذا: (( جريــر ابــن قــال   الم
´   M¶  µ متاعـا بـأزواج لكـم لـسن اللواتي   ³ L  مـن : يقـول 
  . )٣( )) بيوتهن عليهن تدخلوا ولا ،وبينهن بينكم ستر وراء

 r النبـــي في خاصـــا نـــزل وإن الحكـــم وهـــذا : (( الجـــصاص وقـــال
 إلا بـه والاقتـداء باتباعه مأمورين كنا إذ ،غيره وفي فيه عام فالمعنى وأزواجه

 . )٤( )) أمته دون به االله خصه ما
ـــــي ذهـــــب وإليـــــه ـــــير وابـــــن ، )٥(القرطب ـــــشوكاني ، )٦(كث  ، )٧(وال

                                                
 . ٦٧٤، ٦٧٣ / ٨: فتح الباري : انظر ) ١(
 . ٩٠ / ٢٢: التحرير والتنوير : انظر ) ٢(
 .١٦٦  /١٩: جامع البيان ) ٣(
 . ٥٤٣ / ٣: أحكام القرآن ) ٤(
 .٢٠٨ / ١٧: الجامع لأحكام القرآن ) ٥(
 . ٥٠٦ / ٣: تفسير القرآن العظيم ) ٦(
 . ٣٤٢، ٣٤١ / ٤: فتح القدير ) ٧(



 

 
 

 .)١(والشنقيطي
  :القول هذا صحة على الدالة القرينة

 جـوبو حكـم فعلل  M¼  »  º  ¹L  : تعالى قوله
 ،الجميع في عامة علة وهذه ،الريبة من والنساء الرجال قلوب بطهارة الحكم
 المـسلمين جميـع مـن أحـد يقل لم إذ ،الحكم عموم على العلة هذه عموم فدل
 مـن الرجـال وقلـوب قلـوبهن أطهريـة إلى حاجـة لا r النبـي أزواج غير إن

    )٢( .منهن الريبة
  :- الشنقيطي يذكره لم مما – الآية هذه في القرائن ومن

M  n   m    l  k  j  i  h  g  f  e  : تعالى قوله .١
  t   s  r   q      p  oL خاصا نزولها سبب كان وإن الآية هذه فإن، 

 - الآيـة سـياق أن عـلى فـدل ،وغـيره r الرسـول حق في عام حكمها أن إلا
 .عام – الحجاب مسألة ذكر قبل

 للعمـوم هـو الآية سياق إن : (( المباركفوري الرحمن صفي الشيخ قال
M   m : تعـالى قولـه لأن ؛ -ًخاصـا المورد كان وإن-     l  k  j  i  h

  o  nL يـؤذن أن غـير من النبي غير بيوت يدخلون أنهم: معناه ليس 
M  x   w  : تعـالى قولـه وكذلك ،لهم   v  u   t   s  r   q      p

~   }   |   {  z  y L  بهذه بونيتأد لا أنهم معناه ليس 

                                                
: وقد أطـال في بيـان ذلـك بأدلـة أخـرى مـن الكتـاب والـسنة . ٥٨٤ / ٦: أضواء البيان ) ١(

٦٠٣ – ٦/٥٨٤. 
 .ولم أقف على من ذكر هذه القرينة قبل الشنقيطي. ٥٨٤ / ٦: المرجع السابق ) ٢(
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 

 ،العمـوم هـو الآيـة سـياق كـان فـإذا ،r النبـي مـع إلا يراعونها ولا الآداب
 ونقـول ،الآية هذه آداب من جزء في العموم ذلك نرفض أن لنا يجوز فكيف
 هـذه في r النبـي ذكـر جـاء بيـنما ؟ وأزواجه r بالنبي مختص إنه: دليل بغير
 هو r أنه ولأجل ،ولهنز في والسبب المورد هو له عرض ما أن لأجل ،الآية

 .    )١( )) r به مختصة الآداب هذه أن لأجل لا ،للمسلمين القدوة
'  M  : تعــــــالى قولــــــه .٢   &  %   $  #   "  !L الآيــــــة 

ــي] ٥٥: الأحــزاب[ ــاح فنف ــرض وهــو ،العــام الأصــل مــن اســتثناء الجن  ف
 دعـوى وهـذه ،الفرع تخصيص يستلزم الأصل تخصيص ودعوى ،الحجاب

 عـلى تظهـر أن لهـا االله أبـاح لامـرأة يُقـال فهل تعميمه عُلم لما ،بها مسلم غير
 فقـصر ؟ غـيرهم عن التحجب عليك يُوجب لم االله إن : وأخيها وابنها أبيها
 عليهـا يجـب فإنـه غـيرهم أما الآية في فقط محارمها على المرأة ظهور تعالى االله

 . )٢( الآية مفهوم بمقتضى بداهة عنهم الاحتجاب
 الأجانـب مـن بالحجـاب النـساء وتعالى تبارك أمر لما : (( كثير ابن قال

 سـورة في اسـتثناهم كـما ،مـنهم الاحتجـاب يجـب لا الأقارب هؤلاء أن ّبين
  . )٣( )) النور

  :النتيجة
 ،الآيـة هذه بخصوص قيل سواء ،الآية هذه حكم عموم القرينة بينت

                                                
: عـودة الحجـاب : وانظـر . ٢١، ٢٠: إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب ) ١(

٢٤٤ / ٣ . 
 . ٤٣: ، وحراسة الفضيلة ٢٤١ / ٣: عودة الحجاب : انظر ) ٢(
 .٥٠٦ / ٣: تفسير القرآن العظيم ) ٣(
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 

 .عمومها أو
 ،عـام الحجـاب آيـة كـمح أن ذكرنـا بما علمت وإذا: (( الشنقيطي قال

 عـن المرأة بدن جميع احتجاب على الدلالة فيه الآيات من معها ذكرنا ما وأن
 آيـة أن فرضـنا ولـو ،الحجـاب عـلى دل القرآن أن علمت ،الأجانب الرجال
 في المـسلمين لنـساء أسـوة خـير أنهـن شـك فـلا r بأزواجه خاصة الحجاب
 ،الريبـة بأنجـاس التـدنس وعـدم التامـة للطهـارة المقتـضية الكريمة الآداب

 والاخـتلاط والتـبرج للـسفور كالـدعاة - المـسلمين نـساء منـع يحـاول فمن
 سـلامة المتـضمن الكـريم الـسماوي الأدب هـذا في بهن الاقتداء من - اليوم

 كـما القلـب مـريض r محمد لأمة غاش : الريبة دنس من والطهارة العرض
  . )١( )) ترى

 

                                                
 . ٥٩٢ / ٦: أضواء البيان ) ١(
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 

 الخاتمة
 ثنـاء نحـصي لا ،وفضله توفيقه على له والشكر ،ويسر عانأ ما على الله الحمد
  .وتعالى سبحانه نفسه على أثنى كما هو ،عليه
  :ومنها ،النتائج بعض إلى البحث هذا خاتمة في وصلت وقد

 طـرق مـن طريقـة بـأي الـنص معنـى عـلى الدلالة القرائن من الغرض .١
 .والترجيح ،والتفسير  ،والتكميل ،كالتأكيد ،الدلالة

 عديـدة مواضـع في ذلـك وتطبيـق ،بالقرينة بالترجيح الشنقيطي ايةعن  .٢
 .تفسيره من

 ،المـراد المعنى على دلالتها وجه وبيان ،القرينة عرض في الشنقيطي تميز .٣
 . سبقه بمن تأثره مع

 للقـرآن بيانـا كونهـا جهـة مـن ،بـالقرآن القرآن تفسير من القرينة دلالة .٤
  .بالقرآن

 مـن بـد لا بـل ،بهـا الاسـتدلال صـحة يعنـي لا الآيـة في القرينـة وجود .٥
  .المراد المعنى على دلالتها وضوح في النظر

  .الأقوال بين الترجيح إلى الوصول في واضحا أثرا للقرائن أن .٦
  .والفهم الاستنباط دقة على مبني بالقرائن الترجيح .٧
 الترجــيح قواعــد مــع بالقرينــة الترجــيح قاعــدة وتتنــازع تتعــارض قــد .٨

  .المعنى على وأدل ،أقوى القواعد هذه أي في فينظر ،الأخرى
 لأن ؛ العموم قاعدة بالقرينة الترجيح قاعدة مع تعارضا القواعد أكثر .٩

 إذا تعـارض هنـاك يكـون لا وقـد ،العموم على النصوص حمل الأصل
  .السياق قرائن عليه تدل الذي المعنى بعموم قلنا
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 

 تخصيص على يلدل يرد لم ما العموم على الوحي نصوص حمل الأصل  .١٠
 .السياق في قرينة أو ،بدليل العموم ذلك

 خطأ من فيه كان وما ،االله توفيق فمن صواب من كان فما ،بحثه تيسر ما هذا
 .إليه وأتوب ،االله فاستغفر

 والثنـاء الحمـد أهـل هـو ،وآخـرا ، أولا الله فالحمـد ،نخـتم بالحمد بدأنا وكما
  .والمجد
 ومـن ،الكرام وصحابته ،الطيبين آله وعلى ،الرحمة نبي على وسلم االله وصلى
 .آمين .سنتهم اتبع
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 

 والمراجع المصادر ثبت
ــشيخ ،والحجــاب الــسفور مــسألة في والــصواب الحــق إبــراز -  صــفي ال

  .الأولى ط ،الرياض ،الطحاوي دار ،المباركفوري الرحمن
 الــوطن دار ،الخــضيري العزيــز عبــد بــن محمــد .د ،التفــسير في الإجمــاع -

 .ياضالر ،للنشر
 .٠الأولى ط ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،العربي لابن ،القرآن أحكام -
 ،الـدوسري نـاصر : تحقيـق ،القـشيري العـلاء بـن لبكر ،القرآن أحكام -

  .هـ١٤٢٥ ،بالرياض الدين أصول كلية دكتوراه رسالة
 .هـ١٤١٤ ،بيروت ،الفكر دار ،للجصاص ،القرآن أحكام -
ــن ،الأحكــام أصــول في الإحكــام -  ،الحــديث دار ،الظــاهري زمجــ لاب

  .الثانية ط ،القاهرة
 الـرزاق عبـد الـشيخ : تعليـق ،للآمـدي ،الأحكـام أصـول في الإحكام -

 .الثانية ط ،الإسلامي المكتب ،عفيفي
 ، )الـسعود أبي تفـسير ( الكـريم الكتـاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد -

 .العربي،بيروت التراث إحياء دار
 ،التجاريـة المكتبـة ،للـشوكاني ،الأصـول علم تحقيق إلى الفحول إرشاد -

 .المكرمة مكة
 نفقـة عـلى طبـع ،للـشنقيطي ،بـالقرآن القـرآن إيـضاح في البيـان أضواء -

ــسمو صــاحب ــي ال ــير الملك ــن أحمــد : الأم ــد ب ــز عب  ،ســعود آل العزي
 .هـ١٤٠٣

 ط ،بـيروت ،العلميـة الكتـب دار ،النحاس جعفر لأبي ،القرآن إعراب -
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 

 .الأولى
 ،إسماعيل يحيى. د : تحقيق ،عياض للقاضي ،مسلم بفوائد لـمالمع إكمال -

 .الأولى ط ،مصر ،الوفاء دار
 .بيروت ،صادر دار ،للبيضاوي ،التأويل وأسرار التنزيل أنوار -
 ،الهجرة دار ،العيدي حمد بن منصور ،الكريم القرآن في البيت آل آيات -

  .الأولى ط ،السعودية العربية المملكة
 ،بـيروت ،الفكـر دار ،الأندلـسي حيـان لأبي ،التفـسير في المحيط البحر -

  .هـ١٤١٢
 ،العلميــة الكتــب دار للكاســاني، ،الــشرائع ترتيــب في الــصنائع بــدائع -

 .بيروت
 ط ،هجـر دار ،التركـي عبـداالله .د تحقيـق ،كثـير لابـن ،والنهايـة البداية -

 .الأولى
 كتبـةالم ،صـقر أحمـد الـسيد : تحقيـق ،قتيبـة لابـن ،القرآن مشكل تأويل -

 .العلمية
 المجيـد الكتـاب تفـسير مـن الجديـد العقـل وتنوير السديد القول تحرير -

 .تونس ،سحنون دار ،عاشور ابن الطاهر محمد ،)والتنوير التحرير(
 ط ،بـيروت ،العـربي الكتـاب دار ،جـزي لابن ،التنزيل لعلوم التسهيل -

 .الرابعة
 ،الباحثين من مجموعة : تحقيق ،الواحدي الحسن لأبي ،البسيط التفسير -

 .الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة ،العلمي البحث عمادة
 .القاهرة ،التراث دار مكتبة ،كثير لابن ،العظيم القرآن تفسير -
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 

 صـالح بـن محمد للشيخ ، )الحديد – الحجرات ( الكريم القرآن تفسير -
 .الأولى ط،الثريا دار ،العثيمين

 .للنشر السعودية الدار ،دوديالمو الأعلى لأبي ،النور سورة تفسير -
ـــد تفـــسير - ـــرزاق عب ـــق ،ال ـــة ،محمـــد مـــسلم مـــصطفى. د : تحقي  مكتب

 .الأولى ط،الرياض،الرشد
 ،العربـاوي الكـريم عبد : تحقيق ،الأزهري منصور لأبي ،اللغة تهذيب -

 ،والترجمـة للتـأليف المـصرية الدار ،النجار علي محمد الأستاذ : مراجعة
 .القاهرة

 مؤســسة ،سـعدي لابـن ،المنـان كــلام تفـسير في حمنالـر الكـريم تيـسير -
 .الثانية ط ،بيروت ،الرسالة

. د : تحقيـق ،الطـبري جريـر لابـن ،القـرآن آي تأويـل عـن البيان جامع -
 .الأولى ط ،مصر ،هجر دار ،التركي المحسن عبد بن االله عبد

  .الأولى ط ،الرياض ،المعارف مكتبة ،الترمذي جامع -
 مؤسـسة ،التركـي االله عبـد .د تحقيق ،للقرطبي ،القرآن لأحكام الجامع -

 .بيروت ،الرسالة
 ،الحلبـي مصطفى مطبعة ،جوهري طنطاوي ،القرآن تفسير في الجواهر -

  .مصر
 البحوث إدارة رئاسة ،زيد أبو االله عبد بن بكر للشيخ ،الفضيلة حراسة -

 .والإفتاء،الرياض العلمية
 نفقـة عـلى طبـع ،للـشنقيطي ،الكتـاب آيـات عن الاضطراب إيهام دفع -

ــسمو صــاحب ــي ال ــير الملك ــن أحمــد : الأم ــد ب ــز عب  ،ســعود آل العزي
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 

   .هـ١٤٠٣
 علي بن الكريم عبد.د : تحقيق ،قدامة لابن ،المناظر وجنة الناظر روضة -

 .الرابعة ط ،الرياض ،الرشد مكتبة النملة،
 ،بـيروت الإسلامي، المكتب ،الجوزي لابن ،التفسير علم في المسير زاد -

 .الأولى ط
 الأرنـاؤوط شـعيب : تحقيق ،القيم لابن ،العباد خير هدي في المعاد زاد -

 .عشرة الخامسة ط ،بيروت ،الرسالة مؤسسة ،الأرناؤوط وعبدالقادر
 الـصالحي يوسـف بـن محمـد ،العبـاد خير سيرة في والرشاد الهدى سبل -

  .هـ١٤١٨ ،مصر ،الإسلامية للشؤون الأعلى المجلس ،الشامي
 ،العـصرية المكتبة ،الحميد عبد الدين محي محمد : قيقتح ،داود أبي سنن -

 .بيروت
 مؤســـسة ،الأرنـــاؤوط شـــعيب : تحقيـــق ،للنـــسائي ،الكـــبرى الـــسنن -

 .الأولى ط ،الرسالة
 .الثانية ط ،بيروت ،المعرفة دار ، )المجتبى ( النسائي سنن -
 .هـ١٤١٣ ،بيروت ،العربي الكتاب دار  ،هشام لابن ،النبوية السيرة -
 عبـد بـن االله عبـد. د : تحقيـق ،العـز أبي لابـن ،الطحاويـة يدةالعق شرح -

 ط ،بـيروت ،الرسـالة مؤسـسة ،الأرنـاؤوط شعيب و ،التركي المحسن
 .الثانية

 مؤسـسة ،الأرنـاؤوط شعيب : تحقيق ،للطحاوي ،الآثار مشكل شرح -
 .الأولى ط،بيروت ،الرسالة

 محمـد ،النجـار زهـري محمـد : تحقيـق ،للطحـاوي ،الآثـار معاني شـرح -
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 

 .الأولى ط ،بيروت ،الكتب عالم ،الحق جاد سيد
 محمـد عـلي : تحقيـق ،عيـاض للقاضي ،المصطفى حقوق بتعريف الشفا -

 .هـ ١٤٠٤ ،بيروت ،العربي الكتاب دار ،البجاوي
ــير ابــن دار ،البغــا ديــب مــصطفى .د : ضــبطه ،البخــاري صــحيح -  ،كث

 .الخامسة ط ،دمشق
 الــتراث إحيـاء دار ،البـاقي عبـد فـؤاد محمـد : تحقيـق ،مـسلـم صحيــح -

 .بيروت ،العربي
 .هـ١٤٢٧ ،الرياض ،طيبة دار ،المقدم إسماعيل محمد ،الحجاب عودة -
 مـصطفى نـزار مكتبة ،الهروي عبيد لأبي ،والحديث القرآن في الغريبين -

 .هـ١٤١٩ ،الباز
 وعليهـا ،العـسقلاني حجـر لابـن ،البخـاري صحيح شرح الباري فتح -

 عـلي. د التعليقـات بـإكمال وقـام ،بـاز بن العزيز عبد    الشيخ تعليقات
 .الأولى ط ،الرياض ،السلام دار ،الشبل العزيز عبد

ــتح - ــدير ف ــين الجــامع الق ــي ب ــة فن ــة الرواي ــم مــن والدراي ــسير عل  ،التف
 .الأولى ط ،المكرمة مكة ،التجارية المكتبة ،للشوكاني

 ،اشـبيليا كنـوز ،هنـدي زيلعـي بـن محمد .د ،التفسير في وأثرها القرائن -
 .الأولى ط ،الرياض

ــد الترجــيح قواعــد - ــسرين عن  ط ،القاســم دار ،الحــربي حــسين .د ،المف
  .الأولى

 ،التأويــل وجــوه في الأقاويــل وعيــون التنزيــل حقــائق عــن الكــشاف -
 .الثانية ط ،بيروت ،المعرفة دار ،للزمخشري
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 

 .الثانية ط ،بيروت ،الرسالة مؤسسة ،الكفوي البقاء لأبي ،الكليات -
 .الأولى ط ،بيروت صادر، دار ،منظور لابن ،العرب انلس -
 مكتبــة ،سـزكين فــؤاد محمـد .د : عليــه علـق ،عبيــدة لأبي ،القـرآن مجـاز -

 .مصر ،الخانجي
 ،عشر الثالث العدد ،مصر ،بالمنصورة والدعوة الدين أصول كلية مجلة -

   .هـ ١٤٢٨
 لطباعــة فهــد الملــك مجمــع ،تيميــة ابــن الإســلام شــيخ فتــاوى مجمــوع -

 .المنورة المدينة ،الشريف المصحف
  .الثانية ط ،بيروت ،الفكر دار ،للقاسمي ،التأويل محاسن -
 نفقـة عـلى طبـع ،عطيـة لابن ،العـزيز الكتاب تفسير في الوجيـز المحـرر -

 .الأولى ،قطر ،ثاني آل حمد بن خليفة الشيخ
 ،العلـواني جـابر طـه .د تحقيق ،للرازي ،الفقه أصول علم في المحصول -

 .بيروت ،الرسالة سسةمؤ
 .الثانية ط ،بيروت ،الرسالة مؤسسة  ،حنبل بن أحمد الإمام مسند -
-  
 جمعــه عــثمان و النمــر االله عبــد محمـد : تحقيــق ،للبغــوي ،التنـــزيل معـالم -

 .الأولى ط ،الرياض ،طيبة دار ،الحرش مسلم سليمان و ضميريه
 ط ،ونيالـصاب عـلي محمـد : تحقيـق ،النحـاس جعفر لأبي ،القرآن معاني -

 .القرى أم جامعة مطبوعات ،الأولى
 النجـار، علي محمد و نجاتي يوسف أحمد : تحقيق ،للفراء ،القرآن معاني -

 .بيروت ،السرور دار
 ،شـلبي عبـده الجليـل عبـد. د : تحقيـق ،للزجاج ،وإعرابه القرآن معاني -
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 

 .الأولى ط ،بيروت ،الكتب عالم
 .د و التركـي المحـسن عبـد نبـ االله عبـد. د : تحقيق ،قدامة لابن ،المغني -

 .الثانية ط ،القاهرة ،هجر دار ،الحلو محمد الفتاح عبد
ــاتيح - ــسير ( الغيــب مف ــرازي ، )الكبــير التف  ،العلميــة الكتــب دار ،لل

  .الأولى ط ،بيروت
 .بيروت ،الفكر دار ،الأصفهاني للراغب ،المفردات -
 ط ،يروتبـ ،العربي التراث إحياء دار ،فارس بن لأحمد ،اللغة مقاييس -

 .الأولى
 



 

 
 
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 

 
 

 
  


 إعداد

 يوسف بن عبد العزيز بن عبد االله الشبل. د
المشارك بقسم القرآن الكريم وعلومه بكلية الأستاذ 

 أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية


 
 
 
  

                                                                                                                                                
 

                                

 يوسف بن عبدالعزيز بن عبداالله الشبل .د
المشارك بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الـدين بجامعـة الأستاذ  •

 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية
حصل على درجة الدكتوراه  من كلية أصـول الـدين جامعـة الإمـام  •

غايـة الأمـاني في (ن سـعود الإسـلامية بالريـاض بأطروحتـه محمد بـ
تفسير الكلام الرباني لأحمـد بـن إسـماعيل الكـوراني مـن أول سـورة 

 .)النساء إلى آخر سورة الأعراف دراسة وتحقيق 
من كليـة أصـول الـدين جامعـة الإمـام  على درجة الماجستير حصل •

في القـرآن الأمـر (محمد بـن سـعود الإسـلامية بالريـاض بأطروحتـه 
 ).الكريم مفهومه ومجالاته وثمراته 
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 
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 

 المقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونـستهديه، ونعـوذ بـاالله مـن 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فـلا مـضل لـه، ومـن يـضلل 
فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لـــه ، وأشــهد أن 

ًوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ًمحمدا عبده ورس ً. 
 :  أما بعد 

ــإن مــن أجــل العلوم،وأفــضلها وأوجبهــا،هو علــم تفــسير القــرآن  ف
 أمر بتدبر كتابه، والتفكر في معانيـه ، والاهتـداء بآياتـه ، Uالكريم؛لأن االله 

وأثنــى عــلى القــائمين بــذلك، وجعلهــم في أعــلى المراتــب، ووعــدهم أســنى 
M   I   H  G   F  E  D  C  B   :المواهب، قـال تعـالى

JL . )١(  

ًفلو أنفق العبد جوهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثـيرا في جانـب 
 . ما هو أفضل المطالب ، وأعظم المقاصد 

َّوإن مــن هــؤلاء العلــماء الــذين أفنــوا أعمارهــم، وصرفــوا أوقــاتهم في 
ا في نـشره وتـأليف المؤلفـات المتنوعـة، خدمة العلم وأهله الميامين واجتهـدو

ــه  ــه ، واســتنباطا لحكم ــا لمعاني ــسيرا وبيان ــاب االله تف ــق بكت ــا تعل ًوخاصــة م ً ً
َّوأحكامه ، العالم المبجل والشيخ الجليل الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبـد 

، والـذي تميـز بـسعة )هــ١٤٢٢(  المتـوفى سـنة – رحمه االله -الرحمن السلمان 
                                                

 ).   ٢٩(سورة ص ، الآية  ) ١(
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 

ؤلفاتــه، حيــث صــنف المــصنفات النــادرة في بابهــا الغزيــرة في نظــره، ودقــة م
ًعلمها، المتنوعة في علومهـا،كما قـدم للأمـة الإسـلامية تفـسيرا اشـتمل عـلى 

تفسير قـيم ، وهو  )الأنوار الساطعات لآيات بينات:( آيات جامعات، سماه
ًتفسير آيات من القرآن جامعات وشرحها شرحا وافيا  على هاقتصر فيه مؤلف ً

ن غـــير إســـهاب ولا تطويـــل، قـــد اســـتقى تفـــسيره مـــن أمهـــات كتـــب مــ
  .كتفسير ابن جرير وابن كثير وغيرهما،التفسير

ًونظرا لأهمية هذا الكتاب، ومكانة مؤلفه العلمية وما تميـز بـه تفـسيره 
من كثرة استنباط الفوائد والأحكام مـن الآيـات، فقـد رغبـت أن أبـرز هـذا 

قـد يخفـى  جانـب فيًفاء لحق هذا العالم الكبير الجهد وأجلي ما فيه من تميز، و
كانـت لـه العنايـة  حيـث التفـسير علم جانبعلى الكثير، وخاصة ما يتعلق ب

سلمان الـالـشيخ عبـد العزيـز بـن محمـد ( :سميتهقد و ،البالغة في هذا الجانب
   ).ًمفسرا

 :أسباب اختيار الكتابة في هذا الموضوع
 : ر أجملها فيما يليكان لاختيار هذا الموضوع عد ة أمو

 المنزلــة العلميــة الرفيعــة والمكانــة العاليــة التــي حظــي بهــا فــضيلة -١
 تعالى، فهو أحد أبـرز علـماء -رحمه االله-محمد السلمان  الشيخ عبد العزيز بن

 .هذا العصر ،وأئمة هذا الزمان
 مــن مــنهج فريــد في تدريــسه -رحمــه االله- بيــان مــا كــان يتميــز بــه -٢

 .فنون العلم ، ومن أهمها التفسير لفوتأليفه في مخت
ُ حاجة المكتبـة القرآنيـة إلى مثـل هـذه الأبحـاث التـي تعنـى بـإبراز -٣
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 

 . في التفسير -رحمه االله-منهج الشيخ 
 أن هذا البحث يعد رمز وفاء وتقدير وإجلال لهذا العـالم الجليـل -٤  

 . لتعليمعلى ما قدم خدمة للإسلام والمسلمين من جهود في مجال العلم وا

ً فلهذه الأسباب وغيرها عقدت العزم على كتابـة هـذا البحـث سـائلا 
 .المولى تعالى التوفيق والسداد والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه

 : خطة البحث       
 .وفهارس وخاتمة،فصلين و مقدمة :في البحث جعلت وقد هذا

ة فالمقدمــة اشـــتملت عــلى أهميـــة الموضوع،وأســباب اختياره،وخطـــ
 .البحث،والمنهج المتبع

التعريـف بالـشيخ عبـد العزيـز الـسلمان ، وفيـه أربعـة : الفصل الأول
 :مباحث

 .نسبه ومولده: المبحث الأول 
 .   حياته العلمية والعملية : المبحث الثاني

 .  عقيدته ومذهبه الفقهي: المبحث الثالث
 .  آثاره العلمية ووفاته: المبحث الرابع
ومـنهج مؤلفـه  )الأنوار الـساطعات( :عريف بتفسيرالت:الفصل الثاني

 :فيه،وفيه ثلاثة مباحث
 ) .الأنوار الساطعات( :التعريف بتفسير: المبحث الأول
 .بيان طريقة مؤلفه فيه: المبحث الثاني

 : منهج مؤلفه فيه، وفيه أربعة مطالب:  المبحث الثالث
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 

 :شمل أصح طرق التفسير عند الشيخ، وي:         المطلب الأول
 . تفسير القرآن بالقرآن: ً           أولا
 . تفسير القرآن بالسنة: ً           ثانيا
 .تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين : ً           ثالثا

 : عنايته بالتفسير بالرأي ، ويشمل:         المطلب الثاني 
 .  عنايته بتفسير الألفاظ الغريبة: ً           أولا

 .     عنايته في تفسيره بالمسائل النحوية والصرفية: ً          ثانيا 
 .     عنايته في تفسيره بالشواهد الشعرية: ً           ثالثا

 .     اهتمامه في تفسيره بإبراز الأوجه البلاغية: ً         رابعا
 .   اهتمامه بعلم المناسبات:ً           خامسا
 .   ايته بالاستنباطعن: ً           سادسا

 .عنايته بتفسير آيات الاعتقاد :               المطلب الثالث 
 .عنايته بتفسير آيات الأحكام :         المطلب الرابع 

 .وفيها أهم النتائج التي توصلت : الخاتمة 
 .الفهارس 
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 

 :المنهج المتبع في كتابة هذا البحث
 : ع على النحو التاليكان المنهج المتبع في كتابة هذا الموضو

 -رحمـه االله تعـالى- الاستقراء والتتبع لأبرز ملامح منهج الـشيخ -١ 
 ).الأنوار الساطعات ( في تفسيره 
ــشيخ -٢ ــنهج ال ــدما أتحــدث عــن م ــإنني أورد-رحمــه االله - عن  في  ف

ًالتمثيل لبيان منهجه مثالا أو مثالين مـن الـشواهد لتتـضح الـصورة في بيـان 
 .يجاز قدر المستطاعًمنهجه،قصدا للإ

 .  قمت بعزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية-٣
 قمت بتخريج الأحاديث والآثار من مصادرها مع الحكـم عليهـا -٤
 .ما أمكن
ً التعريف بالأعلام غير المشهورين تعريفا موجزا-٥ ً. 
 .  توثيـق أقوال أهل العلم من مصادرها-٦

 المتبـع في كتابـة هـذا البحـث واالله الموفـق هذه هي أبرز ملامـح المـنهج
 .والهادي إلى سواء السبيل وصلى االله وسلم على نبينا محمد 
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 

 :نسبه ومولده: المبحث الأول 
 اللغـوي الأصـولي الفقيـه الفـرضي  المفـسر الإمام العـالم العلامـةهو

 عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحـسن أبو محمد الورع الزاهد
ح بـن راشـد بـن سـعود بـن بن سلمان بن عـلي  بـن حمـد بـن راشـد بـن صـال

بطـن مـن من الأسـاعدة ترجع إلى عشيرة آل راشد سلمان جلهم، وأسرة آل 
َ الروقة قبيلة َ َعتيبـةإحدى قبائـل ُّ ْ َ  في نجـد والحجـاز ةيرالقبيلـة العربيـة الـشه ُ

 . وغيرها
وكان الشيخ عبد المحسن بن سلمان من علماء بلدة الزلفي، وقد ولي 

َّ الإمـام فيـصل بـن تركـي ، وقـد خلـف ابنـين قضاءها بعـد أبيـه بتعيـين مـن
في نهايـة القـرن الثالـث عـشر صالحين هما عبد الرحمن ومحمد، اللذان انتقلا 

ُّ وهـو جـد _ من الزلفي إلى عنيزة واستقرا بهـا، وكـان عبـد الـرحمن الهجري
  ممن اشتغل بالعلم والتجارة ، وآل سلمان في عنيـزة هـم ذريتـه،_المترجم له 

 )١().هـ١٣٤٠(ةوقد توفي سن
في مدينـة عنيـزة  فكانت ولادتـه -رحمه االله-أما الشيخ عبد العزيز و

، )هــ١٣٣٧( سـنة ليلة الخامس والعشرين من رمضانإحدى مدن القصيم 
   )٢(). هـ١٣٣٩: (وقيل

                                                
 مطبوع بذيل كتاب محاسن الدين الإسلامي، علماء نجـد خـلال  ٩٦ فتح المنان ص:نظري ) ١(

 ).  ٥/٢١، ٢/٢٥٩(ثمانية قرون لابن بسام 
 .  مطبوع بذيل كتاب محاسن الدين الإسلامي ٩٧ فتح المنان ص:نظري ) ٢(
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 .حياته العلمية والعملية : المبحث الثاني
ــشأ  ــدين ن ــز في أسرة كريمــة وفي عائلــة عرفــت بال ــشيخ عبــد العزي ال

رحمـه االله تعـالى محمـد والـده ،وقـد مـات ورعالو زهدالووالاستقامة والعلم 
هيم اوهو صغير، فكفلته والدته رقية بنت الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبر

 .رحمهم االله تعالى )١( السناني
َّدخـل الكتـاب ) هــ١٣٤٥( ذلـك عـام وولما بلغ الثامنة من عمره،  ُ-

 عنـد شـيخه الأول -ر المـدارس النظاميـةعلى عادة ذلك الزمان لعـدم انتـشا
وتخـرج  )٢(،"ضـعيف االله".الشيخ عبد العزيز بن محمد آل دامغ، الملقـب بــ

فيها بعد ثلاث سنوات، ثم التحق بالمدرسة الأهليـة التـي افتتحهـا الأسـتاذ 
وتعلـــم فيهـــا الكتابـــة والقـــراءة والخـــط ) ٣(صـــالح بـــن نـــاصر الـــصالح 

                                                
 من علماء عنيـزة، تتلمـذ سنانيالبن محمد بن إبراهيم هيم اعبد العزيز بن محمد بن إبرهو  ) ١(

على علماء بلده ثم رحل إلى الشام والعراق فأخذ عن علمائها منهم جمال الدين القاسـمي 
علـماء نجـد خـلال  ثمانيـة قـرون :،ينظر)هـ١٣٢٧(والعلامة شكري الآلوسي، توفي سنة 

 ).  ٣/٥٠٣(لابن بسام 
 الفقـير إلى ربـه،: أيضـعيف االله،.بــلقـب ،يالشيخ عبدالعزيز بن محمـد بـن سـليمان آل دامغهو  )٢(

ً بعنيزة وكـان مؤذنـا للمـسجد ، بجوار مسجد أم حماروكان له مدرسة يعلم فيها القرآن الكريم 
شـبكة : ،ينظـر)هــ١٣٨٧(وقد حفظ عليه القرآن كثير من طلبة الشيخ ابن سعدي ، تـوفي سـنة 

ــــل  ــــن عقي ــــز ب ــــد العزي ــــن عب ــــد االله ب ــــشيخ عب ــــع ال ــــة موق ــــط الموضــــو،الألوك  عراب
http://www.alukah.net/Web/alaqeel/٠/٣٥٤٥٣/#ixzz١izKaJ٢R     

 هو صالح بن ناصر بن عبد المحسن آل صـالح مـن مواليـد عنيـزة ، أنـشأ فيهـا مدرسـته  ) ٣(
 علـماء نجـد خـلال :نظـر،ي)هــ١٤٠٠(نة ّالشهيرة، تقلد عدة مناصب،توفي بالرياض سـ

 ).٢/٥٤٩(ثمانية قرون 

http://www.alukah.net/Web/alaqeel/
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 

 الكتابـة والقـراءة والخـط ًنوات متقنـاهـا بعـد ثـلاث سـفيوالحساب،وتخرج 
والحساب، وقد أكمل حفظ القرآن الكريم خلال سنتين فقط، وكان عمـره 

 .سنة  ةعشرست 
ًبالتجارة وفتح محلا يقوم فيـه بـالبيع عمره قد اشتغل في بداية كان و
  .لموجه إلى طلب العً، لكنه لم يمكث طويلا فسرعان ما توالشراء 

مة القصيم شيخه علاعلى ُّوالتعلم  بالقراءة  بدأ)هـ١٣٥٣(عام  وفي
ْالشيخ عبد الرحمن بـن نـاصر الـسعدي  كانـت،وملازمـة تامـة  ولازمـه )١( ،َّ

إلى عـالم العلـم في طريقـه وانـضمامه  -رحمه االله-  الخطوة الأولى للشيختلك
الرحمن بن نـاصر الـسعدي التـي  هي مدرسة العلامة الشيخ عبد،ووالعلماء 

وقد  ،)هـ١٣٦٩(حتى سنة :أيًستة عشر عاما  عليه قرابة مكث فيها وتعلم
ــظ ــض المتــون خــلال هــذه المــدة حف ــة، كــبع ــستقنع وبلــوغ  العلمي زاد الم
علوم العقيـدة والفقـه ه لشيخخلال ملازمته قرأ ،كما وألفية ابن مالك،المرام

 .وغيرهاوالحديث واللغة العربية 
 أيــام مــن  وبعــد تــسعة ، قــدم مدينــة الريــاض)هـــ١٣٦٩(في ســنة و

قدومــه عينــه مفتــي الــديار الــسعودية ســماحة الــشيخ محمــد بــن إبــراهيم آل 
 بحي الديرة شمالي الجامع سمحةفي مسجد ًإماما  )٢(،  االله تعالىهرحم الشيخ 

                                                
هو عبدالرحمن بن ناصر السعدي من علـماء القـصيم بـرع في فنـون شـتى وألـف مؤلفـات ) ١(

مـشاهير علـماء نجـد للـشيخ عبـدالرحمن آل الـشيخ : ينظر). هـ١٣٧٦(عديدة، توفي سنة 
     ).١/٢٧٩(، معجم المفسرين عادل نويهض ٢٩٢ص

 =عبد اللطيف بن عبـد الـرحمن بـن حـسن بـن إمـام الـدعوة  لشيخ محمد بن إبراهيم بناهو ) ٢(
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 

، فكانــت مــدة )هـــ١٤٠٥(عــام ، واســتمر في الإمامــة إلى الكبــير بالريــاض
ًإمامته للمسجد ستة وثلاثين عاما تقريبا ً. 

الـشيخ محمـد بـن إبـراهيم العلامة عينه سماحة ) هـ١٣٧٠( سنة وفي
 إبـان إنـشائه ًمعلما في المعهـد العلمـي بالريـاض - االله تعالىهرحم-خ آل الشي

انتقــل إلى معهــد إمــام الــدعوة فبــاشر فيــه التــدريس مــدة مــن الــزمن ، ثــم 
ــ كالتوحيــد والفقــه والتفــسير شرعية العلمــي، وقــد تــولى تــدريس المــواد ال

تعليمـه عد أول معلم يتم تعيينه في المعاهد العلمية، واستمر في والحديث،وي
حتى انتهاء مـدة تمديـد تقاعـده،والتي اسـتمرت وتدريسه في المعهد المذكور 

فكانـت ، )هــ١٤٠٤(في شهر االله المحـرم سـنة وانتهت   مدة خمس سنوات،
ًمدة تدريسه في المعهد خمسة وثلاثين عاما تقريبا ً. )١(     

 

                                                

 في ةجهود، وأعمال مباركـ، مفتي الديار السعودية،كانت له الشيخ محمد ابن عبد الوهاب =
، )هـــ١٣٨٩( وإنـشاء المعاهــد والكليـات في الـسعودية، تـوفي سـنة مجـال العلـم والتعلـيم

 ) .   ٢/٢٩( علماء نجد للشيخ عبد الرحمن آل الشيخ ، مشاهير) ٥/٣٠٦(الأعلام : ينظر
 في الجامع المعجم مطبوع بذيل كتاب محاسن الدين الإسلامي ، ١٠٠ فتح المنان ص:نظري) ١(

خالـد . ضـمن المكتبـة الـشاملة لــإلكـتروني كتـاب المعاصرين العلم وطلبة العلماء تراجم
 .الكحل



 

 
 

 .عقيدته ومذهبه الفقهي: لثالثالمبحث ا
 عـلى عقيـدة أهـل الـسنة -رحمه االله- عبد العزيز السلمان كان الشيخ

ـــة والجماعـــة،  ـــد بأنواعـــه الثلاث ـــةفي التوحي ـــة والربوبي الأســـماء  والألوهي
وغيرهـا مـن مـسائل  الغيب ووالإيمان والصفات، وكذلك في مسائل القدر

 والـسنة عـلى الكتـاب الاعـتماد  عليهـامنهجه في الاستدلالكان الاعتقاد، و
 .  تأويل ولا تحريفيحة،مع الإيمان بهذا النصوص دونصحال

شيخ الإسلام ابن ً وكان قد اعتمد كثيرا بعد الكتاب والسنة على ما كتبه 
ً ، فكان كثيرا ما يقرأ في مؤلفاتهما ويستقي منهما العقيدة تيمية وتلميذه ابن القيم

مؤلفاتـه في ذلـك تجـلى اً يـرغز ًفاد منها علماوالسنة فأالصافية المبنية على الكتاب 
 على العقيدة الواسطية لـشيخ الإسـلام طولةكذا المختصرة والمسئلة وأجوبة الأ

 .الكواشف الجلية عن معاني الواسطية :  وكتابه الشهير،ابن تيمية
 التي القصيم في بلاد -رحمه االله–فقد نشأ الشيخ الفقهي أما مذهب 

عـلى أهلهـا ُّوجـل ، - عنهرضي االله–هب الإمام أحمد بن حنبل شاع فيها مذ
رحمـه االله عـلى شـيخه الأول َّ، وقد تفقه الـشيخ مذهب الإمام أحمد بن حنبل

فقهـاء  الـذي كـان مـن –رحمـه االله -العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
ًحنـبلي المـذهب، ولكنـه لم يكـن متعـصباالـشيخ الحنابلة، ف بـل لم   للمـذهب،ِّ

وإنما كـان يعتمـد المـذهب مـا قـام  ًيكن يلتزمه دائما في آرائه الفقهية وفتاواه،
يظهـر فإذا رأى الدليل في غيره أرجح قـال بـه دون حـرج أو تـردد،  الدليل،

الأسـئلة والأجوبـة الفقهيـة ًذلك جليا في مؤلفاته وفتاواه وخاصـة في كتابـه 
     )١(.المقرونة بالأدلة الشرعية

                                                
 .سن الدين الإسلامي مطبوع بذيل كتاب محا٩٨ فتح المنان ص:نظري ) ١(
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 . آثاره العلمية ووفاته:المبحث الرابع
المكتبـة الإسـلامية -رحمـه االله-عبد العزيز السلمان لقد أثرى الشيخ 

ــيرة -رحمــه االله- وقــد كانــت مؤلفاتــه بمؤلفــات عديــدة، قيمــة في بابهــا، كث
جلدات، ومنها ماكـان في متفاوتة الأحجام فمنها ما اشتمل على عدد من الم

مجلد واحد، ومنها الرسائل الصغيرة، وأما موضوعاتها فكانت متنوعة فقـد 
 .ألف في التفسير والعقيدة والفقه والوعظ والإرشاد

َّوكــان الــداعي لتأليفهــا إمــا طلــب بعــض تلاميــذه إبــان تدريــسه في 
في المـساجد المعهد العلمي،  كما في كتب العقيدة والفقـه، أو أنـه ألفهـا لتقـرأ 

بين العشاءين أو لمناسبة شهر رمضان والحج،كما في كتابي المناهل، وأوضـح 
المسالك، وأما ما يتعلق بالوعظ والإرشاد فكان سبب التـأليف فيـه هـو أنـه 
ًرأى كثيرا من الناس قد غفل عن الآخـرة والاسـتعداد لهـا وانـشغل بالـدنيا 

 .الزائلة فرغب في تذكيرهم بهذه المواعظ
بـين طـلاب العلـم بقبـول حـسن  -رحمـه االله-ه ظيت مؤلفاتـوقد ح

ُوغيرهم،وانتــشرت انتــشارا واســعا وقــد علــم أن الــشيخ  ً  قــد –رحمــه االله –ً
أوقف جميع مؤلفاته الله تعالى، فلا يباع شيء منهـا،كما أنـه أذن لكـل مـن أراد 

ًطباعتها وقفا الله وتوزيعها ، مع أن كثيرا    قد طلبت من الشيخمن دور النشرً
امتنع مـن ذلـك وجعلهـا فـهـا ونـشرها،  وبيعتهاعاأن تقوم بطب -رحمه االله–

 :وهذه المؤلفات هي على النحو التالي ًوقفا على العلم وأهله الميامين ،
 : همامؤلفان  ، وفيهالتفسير وعلوم القرآن: ًولاأ
ــاب-١ ــات" كت ــساطعات لآيــات جامع البرهــان " أو "الأنــوار ال
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 ويقـع في جـزأين ، وقـد كــان " للتـي هـي أقـومالمحكـم في أن القـرآن يهـدي
، وهـو موضـوع الدراسـة )هــ١٤٠٢(الفراغ من تأليفه في شـهر صـفر سـنة 

 .التي بين أيدينا وستأتي دراسته مفصلة 
، وهـي رسـالة صـغيرة "دعـاء خـتم القـرآن الكـريم":  رسالة في-٢

ــالقرآن الكــريم ،كــان الفــراغ مــن جمعهــا في  اشــتملت عــلى أدعيــة تتعلــق ب
 ).  هـ١٦/١٠/١٣٨٥(

 :  وهيمؤلفات ثلاثة ، وفيهالعقيدة:ًثانيا
ــاب -١ الأســئلة والأجوبــة الأصــولية عــلى العقيــدة مختــصر " كت
رحمـه –، ويعد هذا الكتاب أول مؤلفات الشيخ  جزء واحد وهو"الواسطية

 ).هـ٣٠/١/١٣٨١(وقد فرغ من تأليفه يوم الأربعاء -االله
ية عـــــلى العقيـــــدة الأســـــئلة والأجوبـــــة الأصـــــول " كتـــــاب -٢
َّ، جــاء تأليفـه بعــد الكتــاب الــسابق ،وقــد بــين جــزء واحــدوهــو "الواسـطية

فعنـدما كنـت  «: في مقدمة الكتـاب سـبب تأليفـه، فقـال-رحمه االله-الشيخ 
أدرس التلاميذ في الـسنة الرابعـة الثانويـة في العقيـدة الواسـطية طلـب منـي 

،وقـد فـرغ )١( »راجعـةبعض التلاميذ أن أضع لهم عليها أسئلة وأجوبـة للم
 )٢ ().هـ١٦/٦/١٣٨٢(من تأليفه   في 

                                                
  ٥الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية ص) ١(
 «: ،بقولـه٤الكتاب الأول وهو المختصر ص  سبب تأليف-رحمه االله-وقد أوضح الشيخ) ٢(

 الأسئلة والأجوبة الأصولية مبسطة جامعة لأصول كثيرة ، وقد طلب مني بعـض فبما أن
 = الهمم وتزاحم الدروس على الطلاب وقد كان عندنا ًالأخوان اختصارها، ونظرا لضعف
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جــزء وهــو  "الكواشــف الجليــة عــن معــاني الواســطية" كتــاب -٣
 فـبما أنـه طلـب «:سبب تأليفه بقولـه-رحمه االله–ضخم، وقد أوضح الشيخ 

مني أحد إخواننا أن أحول الأسـئلة والأجوبـة الأصـولية إلى شرح للعقيـدة 
،وقــــــد فــــــرغ مــــــن تأليفــــــه في )١( » الواســــــطية فأجبتــــــه إلى ذلــــــك

 ). هـ٧/١١/١٣٨٨(
 : وهيمؤلفات، ستة ، وفيهالفقه: ًثالثا
  في"الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الـشرعية" كتاب -١

نهاية باب العتق ، وقد أوضـح الـشيخ ،وصل فيه إلى هلم يكمل،وسبعة أجزاء
ه أثناء تدريـسه، وقـد أن سبب تأليفه هو طلب بعض تلاميذه من-رحمه االله–

الـذي  "الأسئلة والأجوبـة الفقهيـة "فرغ من تأليف الجزء السابع من كتاب
 ). هـ٥/٩/١٤٠٠(انتهى بباب العتق، في 

 "، علم ودليلإتحاف المسلمين بما تيسر من أحكام الدين" كتاب -٢
، وقد وصل فيه إلى نهايـة كتـاب الأضـاحي ولم يكمله،ويعـد هـذا نأيجزفي 

 ).هـ١٤٠٣( ، وكان تاريخ الطبعة الأولى للكتاب السابقاً صرتالكتاب مخ
، وهي رسـالة صـغيرة "ِّالتلخيصات لجل أحكام الزكاة"  كتاب -٣

الحجم لخص فيها معظم أحكام الزكاة، فـرغ مـن تأليفهـا ضـحوة الأربعـاء 
 ). هـ٢٤/٣/١٣٨٣(

                                                

رحمـه -، فبهـذا يتبـين أن الـشيخ .»ًالأساس الأول مختصرا فعزمت على التـسبب في طبعـه =
 .واالله أعلم.  بعد المختصر ألف كتاب الأسئلة والأجوبة-االله

 ٥ صالكواشف الجلية عن معاني الواسطية ) ١(
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ــاب  -٤  ويقــع في مجلــد "المناهــل الحــسان في دروس رمــضان"كت
بأحكام الـصيام والقيـام والزكاة،وكـان تـاريخ الطبعـة الأولى واحد، يتعلق 

 .)هـ١٣٨٦(للكتاب كانت سنة 
ــاب  -٥ ــسالك إلى أحكــام المناســك"كت ــاب "أوضــح الم ، وهــو كت

اشتمل على كثير من أحكام الحج والعمرة،فرغ من تأليفه في جمادى الآخـرة 
 .)هـ١٣٩٢(سنة 

لــد واحــد،يتعلق  مج"الكنــوز المليــة في الفــرائض الجليــة"كتــاب -٦
   .)هـ١٤١٢(بأحكام المواريث، وكان تاريخ الطبعة الأولى للكتاب سنة 

 ، وفيه مؤلف واحـد ، وهـي رسـالة صـغيرة،محاسن الإسلام : ًرابعا
مي ، ذكر فيها محاسن الدين الإسـلا"من محاسن الدين الإسلامي ":عنوانها

أنـه أفردهـا مـن  -رحمـه االله–وقد بين الـشيخ في كثير من أحكامه وشرائعه، 
 . كتابه موارد الظمآن لدروس الزمان

من معجـزات  "كتاب واحد وهو، وفيها  المعجزات النبوية :ًخامسا
 .  أفرده من كتابه موارد الظمآن لدروس الزمان" r النبي

مجموعـة ":كتـاب واحـد وهـو، وفيـه شـعر الزهـد والحكمـة:ًسادسا
صائد زهديـة كانـت قـعـلى ويقـع في جـزأين، اشـتمل  "القصائد الزهـديات

ــشيخ  ــات ال ــة في مؤلف ــاب -رحمــه االله-مبثوث ــا في كت ــا وجمعه ــام بتتبعه  فق
   . )هـ١٤٠٩(مستقل،وكان تاريخ الطبعة الأولى للكتاب سنة 

 : وهيمؤلفات، ستة والتوجيه، وفيه الوعظ والإرشاد : ًسابعا
ويقع في ستة مجلـدات  " موارد الظمآن لدروس الزمان " كتاب -١
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ل عــلى خطــب وحكــم وأحكــام وقواعــد ومــواعظ وآداب ضــخمة اشــتم
 تاريخ تأليفه، وأصـله كتـاب المناهـل -رحمه االله–وأخلاق، ولم يذكر الشيخ 

الحسان في دروس رمضان ، لذا لم يـصدر لـه طبعـة أولى ، وإنـما صـدرت لـه 
    )١ (.)هـ١٣٩٥(طبعة سادسة في ثلاثة أجزاء سنة 

جــزء  وهــو "م المعــادإرشــاد العبــاد للاســتعداد ليــو" كتــاب -٢
ــــشيخ واحد ــــرغ ال ــــد ف ــــسبت -رحمــــه االله-،،وق ــــوم ال ــــه ي ــــن تأليف  م

 .)هـ٢/٤/١٤٠٦(
ويقـع  "إيقاظ أولي الهمم العالية إلى اغتنام الأيام الخالية" كتاب -٣

لطيــف الحجــم ، وكــان تــاريخ الطبعــة الأولى للكتــاب ســنة جــزء واحــد في 
   .)هـ١٤٠٧(

ــشيطا" كتــاب -٤  واحــد  وهــو كتــاب"نســلاح اليقظــان لطــرد ال
   .)هـ١٤٠٨(لطيف الحجم،كان تاريخ الطبعة الأولى للكتاب سنة 

،وهـو كتـاب "اغتنام الأوقـات في الباقيـات الـصالحات" كتاب -٥
  .)هـ١٤٠٩(متوسط الحجم ، كان تاريخ الطبعة الأولى للكتاب سنة 

ويقــع في ثلاثــة  "مفتــاح الأفكــار للتأهــب لــدار القــرار" كتــاب -٦
سبب تأليفه هو غفلة كثير من النـاس عـن الاسـتعداد ليـوم المعـاد أجزاء ، و

ًفضمنه مؤلفه شيئا من المواعظ والخطب والحكـم والأحكـام والفوائـد ،ولم 
ـــت ســـنة  ـــاب كان ـــه، إلا أن الطبعـــة الأولى للكت ـــراغ من ـــاريخ الف ـــذكر ت ي

                                                
 .ن الدين الإسلاميمطبوع بذيل كتاب محاس١٠٧ فتح المنان ص:نظري ) ١(
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 .-رحمه االله-، وهذا الكتاب هو آخر مؤلفات الشيخ )هـ١٤١٣(
 :وفاته 

يوم الأحد  فجر -رحمه االله تعالى-يخ عبد العزيز بن محمد السلمان الشتوفي  
سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة وألف من الهجـرة صفر  التاسع عشر من شهر

َّعامـا ، وتـألم النـاس لموتـه خمـسة وثمانـين  عن عمر بلغ )هـ١٩/٢/١٤٢٢( ً
ًوحزنوا عليه حزنا شديدا  لكبـير في الجـامع ابعد صلاة العـصر  عليه ليُوص،ً

ثـم حمـل بعـد ذلـك ، )-رحمه االله-جامع الإمام تركي بن عبد االله (بالرياض 
 . ودفن بمقبرة النسيم شرقي مدينة الرياض، وقد شهد جنازته جمع غفير

ــالى  ــرحم االله تع ــف ــز شيخ ال ــد العزي ــذي عب ــم ال ــره في العل ــضى عم أم
مــن الــدنيا رحــل والــذي ، والتعلــيم والــوعظ والإرشــاد والنــصح والجهــاد

ظهــر مــن ٍّحــب لمصمت وعــاش طــوال حياتــه بــصمت دون أي بــروز أو بــ
،وقـد حـرص أن تكـون الإطراء والمـدح يكره ن ا بل ك،الزائفةيا مظاهر الدن

جميــع العــروض الماديــة ل ، بــل إن الله عــز وجــخالــصة جميــع أعمالــه العلميــة 
، ًوقفا الله عز وجـلبطبعها كان يأذن لأهل الخير ولأجل بيع مؤلفاته رفضها 

 .، وأسكنه فسيح جناته زاه االله تعالى خير الجزاءفج
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 
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 
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
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 
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 

 :التعريف بتفسير: المبحث الأول
 ) .الأنوار الساطعات لآيات جامعات(

  
البرهان المحكـم في " أو "الأنوار الساطعات لآيات جامعات"تفسير 

عبد العزيز بن محمد السلمان :  تأليف الشيخ"أن القرآن يهدي للتي هي أقوم
ين وهـو متوسـط الحجـم، جـاوزت عـدد صـفحاته  يقع في جزأ-رحمه االله–

 ).١٠٦٠(الألف وستين صفحة 
 الـسبب الـذي دعـاه إلى -رحمـه االله-أما سبب تأليفه فقد ذكـر الـشيخ 

ً فبما أني منذ زمـن طويـل وأنـا ألـتمس كتابـا «:تأليفه في مقدمة التفسير بقوله
ًتتناســب قراءتــه مــع عمــوم النــاس فــيما بــين العــشاءين، خــصوصا في شــهر 
رمضان المبـارك ، وحيـث إن النـاس يقبلـون عـلى تـلاوة كتـاب االله في شـهر 
ًرمضان المبارك رأيت أن أكتب آيات من القرآن الكـريم ، وأجمـع لهـا شرحـا 

   )١( .»ًوافيا بالمقصود من كتب المفسرين
قبل تقاعده :وقد ألفه في أواخر فترة تدريسه في معهد إمام الدعوة،أي

 ،)هــ١٤٠٤(للتقاعد في أوائـل سـنة  هتهت مدة تمديدانًبسنتين تقريبا،حيث 
وبعد أن ألف معظم مؤلفاته ،وقد جـاء في آخـر الجـزء الأول تـاريخ الفـراغ 

وكان الفـراغ مـن هـذا الكتـاب في ليلـة  «:من تأليفه هذا التفسير، حيث قال
  )٢(. ») هـ١٤٠٢(الثلاثين من شهر صفر بعد صلاة العشاء سنة 

                                                
 ).١/٣(مقدمة تفسيره الأنوار الساطعات  ) ١(
 ).١/٥٥٢(الأنوار الساطعات  ) ٢(
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 

 في مقدمـة -رحمـه االله-يره فقـد ذكـر الـشيخ أما عـن مـصادره في تفـس
 :تفسيره أشهر المصادر التي اعتمد عليها وهي على النحو التالي

 . جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري-١
 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير-٢
 . تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي-٣
 .لأحمد بن مصطفى المراغي تفسير المراغي -٤

هذه المصادر التي صرح بذكرها في مقدمة تفسيره وأنه اعتمـد عليهـا، 
وهناك مصادر أوردها صريحة في ثنايا تفـسيره وأخـرى لم يـصرح بهـا ولكنـه 

 :نقل منها، وهي على النحو التالي 
 .  النكت والعيون للماوردي-١
 .  معالم التنزيل للبغوي -٢
 .    ن الجوزي  زاد المسير لاب-٣
 .     الجامع لأحكام القرآن للقرطبي -٤
  مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي -٥
 .  البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي-٦
 . فتح القدير للشوكاني -٧
 . في ظلال القرآن لسيد قطب-٨
 . أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي-٩

 : نها الشيخ وهي على النحو التاليوهناك مراجع عامة أفاد م
 . السيرة النبوية لابن هشام -١
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 

 .  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -٢
 لابــن قــيم نــستعين وإيــاك نعبــد إيــاك منــازل بــين الــسالكين مــدارج -٣      

 .الجوزية
 . وذخيرة الشاكرين لابن قيم الجوزيةالصابرين عدة -٤      
 . لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم الجوزية الجواب الكافي-٥      
 .  مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية-٦     
، يـةجالنا للفرقـة الانتـصار في الشافية بالكافية المسماة نونية ابن القيم -٧     

 . لابن القيم
ـــن عبـــد القـــوي -٨      ـــن ) الألفيـــة في الآداب الـــشرعية(  منظومـــة اب لاب

 .اويعبدالقوي المرد
 .    القحطانيالأندلسي محمد بن عبدااللهل ،القحطاني نونية -٩    
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 

 .بيان طريقة مؤلفه فيه: المبحث الثاني
ً القـرآن الكـريم كـاملا ، وإنـما كـان يختـار -رحمه االله-  لم يفسر الشيخ 

 فيتناولهـا -كـما هـو ظـاهر مـن عنـوان الكتـاب-آيات جامعات من القـرآن 
ف والبيان،فيبـدأ بعنـوان يتناسـب مـع الآيـة أو الآيـات ثـم بالتفسير والكش

بذكر الآية أو الآيات ثم ببيان غريب مفرداتها،وتارة يبدأ ببيان مناسبة الآيـة 
أو الآيات لما قبلها،وتارة بذكر سبب النزول، ثم يبين المعنـى العـام للآيـة أو 
 الآيـــات، ثـــم يـــذكر مـــا تـــضمنته الآيـــة أو الآيـــات مـــن أحكـــام وفوائـــد

 .واستنباطات، ويطيل النفس بذكرها وسردها
وقــد جعــل تفــسيره في جــزأين، الأول مــنهما احتــوى عــلى عــدد مــن 
ًالآيات الجامعات، بلغت ثلاثين موضعا، اختارهـا مـن مواضـع مختلفـة مـن 
ــرر عــلى الأســماع في  ــا تكثــر قراءتهــا وتك ــرآن الكــريم ، وذلــك لكونه الق

 . الكتاب الصلوات الجهرية، وهو الغاية من تأليف
، من سورة )١٦-٩(وأما الجزء الثاني فقد ابتدأه بتفسير الآيات 
M/ 0   1:الإسراء ، ثم لما رأى أن الآية التاسعة وهي قوله تعالى

  =  <  ;  :  9  8  7    6  5  4  3  2
>L ،)شاملة لكل ما شرعه االله من العقائد والأحكام عاد إليها )١ 

، )٢٨٠٠(ت وأحكام وفوائد حتى بلغ فاستخرج ما دلت عليه من دلالا
إلى هنا ينتهي ما جمعت وألفت مما يدخل تحت قول االله عز  «:ثم قال

                                                
 ).٩(سورة الإسراء ، الآية ) ١(
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 

والذي أرى أنه يدخل ،M5  4  3  2  1  0  / L:وجل
تحتها جميع ما شرعه االله من الأحكام ، ولكن هذا ما يسره االله وهو ألفان 

يان ما دلت عليه آية الإسراء  فكان الجزء الثاني في ب)١(.» ) ٢٨٠٠(وثمانمائة 
وهو أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهو ما دل عليه العنوان الآخر 

، ولعل "َّ البرهان المحكم في أن القرآن يهدي للتي هي أقوم ":للكتاب
 .الشيخ قصد هذا في ذكره العنوان الآخر

 
 
 

                                                
 ).٢/٥١٢(الأنوار الساطعات  ) ١(
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 
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 

 :-رحمه االله-أصح طرق التفسير عند الشيخ : المطلب الأول
 :تفسيره القرآن بالقرآن: ًأولا

بـالقرآن لهـو أحـسن طـرق التفـسير وأصـحها، وهـو  تفسير القرآن َّإن
االله،  التفسير وأشرفها، لأنه تفـسير لكـلام االله تعـالى بكـلام ًأيضا أجل أنواع

 .ولا أحد أعلم بمراد االله من االله
 ذلـك في الطـرق أصـح َّإن «:-رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

َأجمل فما بالقرآن، القرآن يفسر أن ِ ْ َفسر قد فإنه مكان في ُ ِّ  ومـا آخر، موضع في ُ
ِاختصر ُ َبسط فقد مكان من ْ ِ   )١(. » آخر موضع في ُ

ــشيخ أدرك وقــد ــز  ال ــد العزي ــوع مــن - رحمــه االله-عب ــة هــذا الن  أهمي
التفسير، فاعتمد عليه أيما اعتماد واعتنى به، ومن أبرز ملامح مـنهج الـشيخ 

 : في تفسيره القرآن بالقرآن ما يلي- االلهرحمه-
أنه يفسر الكلمة من القـرآن بكلمـة أخـرى أوضـح منهـا وأبـين : ًأولا

 :ًمعنى ، والأمثلة على ذلك كثيرة، فمن ذلك 
M  p   o        n  m  l  k  j    :قولــــه عنــــد تفــــسير -١

t  s    r   q L ،)ـــشيخ   )٢ ـــال ال ـــراد «:-رحمـــه االله-ق  الم
  M  G  F  E   D :تعـالى قولـه ونظيره له، عبادتهم شيطانال بدعائهم

  Q  P    O  N  ML  K     J  I  H  L ،)الخليـــــل وقـــــول )٣: 
                                                

 ٣٦ ص التفسير أصول في مقدمة ) ١(
 ).١١٧(سورة النساء الآية  ) ٢(
 ).٦٠(سورة يس ، الآية  ) ٣(
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 

M   cb  a  ̀   _L،)١( وقولــه:M  4    3 6  5     L.)٣( »)٢( 
 .  ففسر كلمة الدعاء في الآية بالعبادة 

ــــد تفــــسير قولــــه تعــــالى-٢ M   m : وعن   l   k  j   i 
  o    n  q      p L  ،)الذي وهذا «:-رحمه االله-قال الشيخ   )٤ 

M p:قولـه مـن الآيـة هذه في إبليس عن وعلا جل ذكره  o  n  
qL،كقولـه كتابـه، مـن خـرأُ مواضـع في نـهَّبي، الآية:  M  O  N  M

  ]  \   [  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R   Q  P
  e  d   c  b  a  `_  ^L ،)وقولــــــــه )٥:  M   é  è

 ê  ë   L ،)رحمه االله-فالشيخ  )٧(.» الآيات من ذلك غير إلى  )٦- 
بكلمة أخـرى مـن القـرآن أوضـح منهـا وهـي الإغـواء ) أحتنكن(َّبين كلمة 

  .  والإضلال من كل وجه
 يفسر الجملة المبهمة بجملة أوضـح منهـا -رحمه االله-أن الشيخ : ًثانيا

 : وأبين، ومن الأمثلة على ذلك

                                                
 ).٤٤(سورة مريم ، الآية ) ١(
 ).٤١(ية سورة سبأ ، الآ) ٢(
 ) .١/٢٢١(الأنوار الساطعات ) ٣(
 ).٦٢(سورة الإسراء ، الآية ) ٤(
 ).١٧-١٦(سورة الأعراف الآيتان ) ٥(
 ).٨٢(سورة ص ، الآية ) ٦(
 ) .١/٣٧٤(الأنوار الساطعات ) ٧(
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 

يقول الـشيخ  )١(،M  >   =  <  ; L   :له تعالىعند تفسير قو -١
 حيـث النـساء، سـورة في المـذكورون هم عليهم االله أنعم والذين «:-رحمه االله-

ــــال M  S   R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I   :تعــــالى االله ق

Z   Y  XW  V  U  T [L،)٣(.»)٢(    

ــه عنــد تفــسير -٢ ̄  °   ± M  :قول   ®  ¬  «L)٤ (
 أنـه أي«:  يوضح المراد بما يعلمون ويفسره بالقرآن فيقـول-حمه االله ر–نجد أنه 
ــيس ــه ل ــك ل ــق في لا نظــير ولا شري ــرزق الخل ــدبير، وال ــة في ولا والت  الألوهي

   ©  M ̈§ ¦ ª :بقولـه عـنهم ثناؤه جل أخبر والكمال،كما

°  ̄   ®   ¬  «L ،)وقـــــــال)٥  :M  ®      ¬  «  ª
 ¹  ̧     ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄  ¼  »  º 
È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂÁ     À  ¿  ¾  ½L،) ٧(. » )٦(     

 بتفسير القرآن بالقرآن أنه يفسر المعنـى -رحمه االله-ومن اهتمامه : ًثالثا
                                                

 ).٧(سورة الفاتحة، الآية ) ١(
 ).٦٩(سورة النساء ، الآية ) ٢(
 ) . ١٧/ ١(الأنوار الساطعات ) ٣(
 ).٢٢(سورة البقرة ، الآية  )٤(
 ).٨٧(سورة الزخرف ،الآية ) ٥(
 ).٣١(سورة يونس ،الآية ) ٦(
 ) .١/٣٢(الأنوار الساطعات ) ٧(
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 

 :العام للآية أو الآيات بآيات من القرآن، وإليك الأمثلة على ذلك
  )١(M 4  3  2  10  /   .   -  ,L : عند تفسير قوله تعـالى-١ 

 الأرض ثبات َقدماه وتحس الغمرة عنه تنجلي فما الإنسان، هو الإنسان «:ليقو
 الأهـواء، وتتقاذفـه عنـه ويعـرض االله فينـسى الـشدة لحظة ينسى حتى تحته، من

 كـان مـا إلى فيرجـع الخطـر، جلاهـا التـي فطرته على وتغطي الشهوات، وتجرفه
 المعنـى وهـذا، يـمانالإ بنـور واسـتنار فأشرق االله عصمه من إلا الكفر، من عليه

: ; > = <  M :كقولــه كثــيرة، آيــات في وعــلا جــل أوضــحه المــذكور
  M  L  K  J  I  H  G  F       E  D        C  B  A  @?

  \  [  Z    Y  XW  V  U  T  S       R  Q  P  O    N
  i  h  g  f  e  d     c  b  a  ̀   _  ̂   ]

n       m  l  k  jL .)٢(  
̀  M  d  c  b  a   :وقولــه   _  ̂    ]  \  [  Z

  t  s              r     q  p  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e
uL.)وقوله)٣ :   M   j  i  h  g  f  e  d   c  b  a

w  v       u  t        s  r  q  po  n   m  l  kL)٤(. 
}  |  {  ~    M    z     y  x    w  v  u  t    s    r  q  p:وقوله

                                                
 ).٦٧(سورة الإسراء ، الآية  ) ١(
 ).٢٣-٢٢(سورة يونس ، الآيتان  ) ٢(
 ).٦٤-٦٣(سورة الأنعام ، الآيتان  ) ٣(
 ).٢٢( سورة لقمان ، الآية ) ٤(
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 

   ̈      §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡         �  «ª  ©     L  .)ذلـك غـير إلى )١ 
          )٢( .»الآيات من

M     <  ;  :  9  8     7  6  : وعنــد تفــسير قولــه تعــالى-٢
  @  ?   >   = L ،)الكريم القرآن عن يعرض من أن :المعنى «: يقول)٣ 

 الـسوء، لـه ويـزين لـه، ويوسوس ويمنيه يعدهو يقارنه ًشيطانا له االله يقيض
<   ?  @  M  F  E  D  C  B  A  :تعـالى كقوله الآية وهذه

  M  L  K  J  I   H  G L ،)ـــــه)٤   «   ¼  ½   M  : وكقول
¿  ¾ L، )وكقوله جل وعـلا)٥ :  M   g  f  e  d     c  b

  k  j  i  h   L .)٧.(» الآية )٦(  
فسر الكلمة من القرآن فيحكم عليهـا بـالعموم ي-رحمه االله-أنه :ًرابعا

 :ثم يستدل عليها من القرآن ، فمن ذلك
ـــسير  -١ ـــد تف ـــهعن ـــالى قول ) ٨(. M      21  0  /  .   L  :تع

                                                
 .)٨(سورة الزمر، الآية ) ٥(
 ) .١/٣٨٥(الأنوار الساطعات ) ١(
 ).٣٦(سورة الزخرف ، الآية ) ٢(
  ).١١٥(سورة النساء، الآية ) ٣(
 ).٥(سورة الصف، الآية ) ٤(
 ).٢٥(سورة فصلت، الآية ) ٥(
 ) .١/٥٠١(الأنوار الساطعات ) ٦(
 ).١١٤(سورة النساء، الآية ) ٧(
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 

 عـام هـذا، M   21  0  /  .  L : وقوله تعـالى«:-رحمه االله-يقول
ــدماء في ــوال ال ــراض والأم ــان، والأع ــل وفي والأدي ــع شيء ك ــداعي يق  الت

ــه، تلافوالاخــ ــراد كــلام كــل وفي في ــه يُ ــال االله، وجــه ب ــة في تعــالى وق  الآي
*  +   ,  -  M  :تعالى وقال) ١(، M  32  1L  :الأخرى

  /. L ،)تعــــالى وقــــال) ٢:  M  ³²  ±  °    ̄ ®  ¬
  ¸  ¶   µ  ´   L.)٤ (.») ٣( 

ــسير -٢ ــد تف ــهعن ــالى قول M  6  5  4  3  2   1  0  :تع
7L .)وابتغـى القـرآن تبـاعا عن أعرض من: أي «:-رحمه االله-يقول)  ٥ 

 سـواء إلى ويهديـه يـضله االله فـإن ونواهيه، بأوامره تهاون غيره،أو من الهدى
 بـل حمله، على يقدر لا ما والآثام الأوزار من القيامة يوم وسيحمل الجحيم،
 أهـل والعجـم، العـرب مـن القـرآن بلغه من كل في عام وهذا، ظهره ينقض

 بلغـه مـن فكـل) ٦(،  M   65  4  3  2 L : قـال كـما ،وغـيرهم الكتـاب
  )٧(. » له وداع له نذير فهو القرآن

                                                
 ).١٢٨(سورة النساء، الآية ) ١(
 ).١(الآية سورة الأنفال، ) ٢(
 ).١٠(سورة الحجرات، الآية ) ٣(
 ) .١/٢١٠(الأنوار الساطعات ) ٤(
 ).١٠٠(سورة طه، الآية ) ٥(
 ).١٩(سورة الأنعام، الآية  ) ٦(
 ) .١/٤٠١(الأنوار الساطعات  ) ٧(
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 

عندما يعرض أقوال المفسرين ويختـار مـا يـراه -رحمه االله-أنه:ً خامسا
 :ًراجحا يؤيد ذلك بالآيات القرآنية ، والأمثلة على ذلك كثيرة فمنها 

يقـول ) ١(، M  vu   t  s  r  q   L  : عند تفسير قوله تعالى-١
 بـأن والقـول «: بعد عرضـه لأقـوال المفـسرين في معنـى الإمـام -رحمه االله-

  M   ¹  :تعـالى لقوله النفس؛ إليه تميل الذي هو الأعمال كتاب بالإمام المراد
  ¾      ½  ¼  »  º L ،)تعــالى وقولــه) ٢:  M  P     O  N

  T   S   R      Q   L ، )بعـــــدها وقولـــــه) ٣:  M x  w    y  
    z   L ، ٤ (. » أعلم واالله( 

 

 :تفسيره القرآن بالسنة: ًثانيا
ًإن تفسير القرآن بالسنة يعـد بيانـا وإيـضاحا للقـرآن الكـريم كـما قـال  ً َّ

ـــــــــالى M   <  ;  :  9  8  7     6   5  43  2 :تع
   >  = L .)٥ (  

ــة ــن تيمي ــال شــيخ الإســلام اب ــإن «:-رحمــه االله-وق ــاك ف ــك أعي  ذل
 وموضـحة للقـرآن شـارحة فإنهـا بالـسنة، فعليـك القرآن بالقرآن تفسير:أي

                                                
  ).٧١(سورة الإسراء، الآية ) ١(
  ).١٢(سورة يس، الآية ) ٢(
 ).٤٩(سورة الكهف، الآية ) ٣(
 ) .١/٣٩٤ (الأنوار الساطعات) ٤(
 ).٤٤(سورة النحل،الآية ) ٥(
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 

  )١(. »له
 َّة في تفـسير القـرآن نجـد أن الـشيخولهذه الأهمية والمكانة للسنة النبوي

 قد اعتنى بالسنة النبوية غايـة الاعتنـاء واعتمـدها في -رحمه االله-عبد العزيز
في -رحمه االله-زيز تفسيره للقرآن، وقد تنوعت ملامح منهج الشيخ عبد الع

 :تفسيره القرآن بالسنة فكان من أبرزها ما يلي
أنه يفسر الكلمة ويوضح معناها بما جاء بالـسنة ، وإليـك أمثلـة : ًأولا

 : ذلك
̄  °   ±  M : عند تفسيره لقولـه تعـالى-١    ®  ¬  «L)٢( 

 «: معنـى الأنـداد ويوضـح ذلـك بـما جـاء في الـسنة فيقـول-رحمـه االله-يبين 
 قـال ًرجـلا أن: الحـديث  وفي ،والكفـؤ والنظـير المثيل ند،وهو جمع دادوالأن

 وفي) ٣(»؟ًنــدا الله أجعلتنــي «: قــال وشــئت، االله شــاء مــا: r االله لرســول
 االله شـاء مـا :تقولـون تنـددون، أنكـم لـولا أنتم القوم نعم  «:الآخر الحديث

 لـتخلص الـشرك عـن النهـي في يـشددان ُّوالـسنة فـالقرآن )٤( ،»فلان وشاء
 )٥( .» نقية العقيدة

M   I  H    G  FE  D     C  B  :وعند تفسيره لقوله تعالى -٢ 
                                                

 ٣٦ ص التفسير أصول في مقدمة) ٦(
 ).٢٢(سورة البقرة،الآية ) ١(
والنـسائي في ) ٣/٣٣٩( والإمام أحمـد في مـسنده ٢٧٤رواه البخاري في الأدب المفرد ص) ٢(

 .  ، وصححه الألباني)٦/٢٤٥(السنن الكبرى 
 .وصححه الألباني،)٧/٦(رواه النسائي في السنن الكبرى ) ٣(
 ) .١/٣١(الأنوار الساطعات ) ٤(
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 

  J L،)يبين المراد بالصور بما جاء في السنة ثم يسوق الأحاديث الـواردة في )١ 
 وثبت - ثم قال-،للمحشر الناس به يدعى فيه ينفخ قرن الصور  «:ذلك فيقول

 وقـد )٢( ،»فيـه ينفخ قرن «:فقال الصور، عن سُئل r االله رسول أن الحديث في
 بقدر منه الدائرة عظيم قرن إنه «: t هريرة أبي رواية من الصور حديث في جاء

 )٣(.»u إسرافيل فيه والأرض،ينفخ السموات
 أنعــم كيــف«:r االله رســول قــال: قــال t الخــدري ســعيد أبي وعــن

 يـؤمر متـى ينتظـر جبهته وحنى سمعه، وأصغى التقمه قد الصور وصاحب
 ونعـم االله حـسبنا: قولـوا «:قـال ؟ تأمرنـا ومـا االله، رسول يا: فقال ،»بالنفخ
 )٥ ( .»)٤( »الوكيل

 بتفـسير القـرآن بالـسنة أنـه يفـسر المعنـى -رحمـه االله-من عنايتـه: ًثانيا
 :العام للآية أو الآيات بالأحاديث التي توضحه، وإليك الأمثلة على ذلك

ء يبـين المـراد مـن القيـام الـوارد في قولـه  عند تفـسيره آيـة الوضـو-١ 

                                                
 ).١٠٢(سورة طه،الآية ) ٥(
ــننه ) ١( ــو داود في س ــننه ) ٤/٣٧٨(رواه أب ــذي في س ــسنن ) ٤/٦٢٠(والترم ــسائي في ال والن

 .، وصححه الألباني)٦/٣٩٢(الكبرى 
وابـن ) ١٩/٥٠٣(هذا جزء من حديث الصور الطويل الـذي رواه ابـن جريـر في تفـسيره ) ٢(

ــه في مــسنده )١١/٢١٠(أبي حــاتم في تفــسيره  ــشيخ في )١/٨٤(، وابــن راهوي ــو ال ، وأب
 وهـو مـشهور حـديث هـذا) ٣/٢٨٧(قال ابن كثير في تفسيره ) ٣/٨٢٢(كتاب العظمة 

 .نكارة ألفاظه وفي بعض،المتفرقة الأحاديث في شواهد ولبعضه ،ًجدا غريب
 .  صححه الألبانيو )٥/٣٧٥( في سننه الترمذيو) ٥/١٤٥(الإمام أحمد في المسند  رواه) ٣(
 ) .١/٤٠١(الأنوار الساطعات ) ٤(
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 

 :فيقـــــول) ١(، M  '  &  %  $  #  "  !    L :تعـــــالى
 إذا إلا الـصلاة إلى قـام مـن عـلى تجـب لا الطهارة ن أعلى المسلمين وجمهور«

 إلخ،... وجوهكم فاغسلوا محدثين الصلاة إلى قمتم إذا: والمعنى، ًمحدثا كان
 أحمـد روى فقـد الأول، الـصدر في مليـةالع الـسنة مـن مـستفاد الحكم وهذا

 يتوضأ r النبي وكان «:قال t بريدة حديث من السنن وأصحاب ومسلم
 الصلوات وصلى خفيه، على ومسح توضأ الفتح يوم كان فلما صلاة كل عند

 تكـن لم ًشـيئا فعلـت االله،إنـك رسـول يـا:t عمـر لـه فقـال واحـد، بوضوء
 الـسنن وأصـحاب البخاري وروى )٢(،» عمر يا فعلتهًعمدا  «:فقال تفعله،

 كـان« :يقـول t مالك بن أنس سمعت:t الأنصاري عامر بن عمرو عن
 كنـا: قال تصنعون؟ كيف فأنتم: قلت: قال صلاة، كل عند يتوضأ r النبي
 من والشيخان أحمد وروى )٣(،»نحدث لم ما واحد بوضوء الصلوات نصلي

                                                
 ).٦(سورة المائدة،الآية ) ٥(
ــو داود في )١/٢٣٢(، ومــسلم في صــحيحه )٣٨/٦٥(الإمــام أحمــد في المــسند  رواه) ١( ، وأب

، وابـن ماجـه في )١/٨٦(، والنسائي في سننه)١/٨٩(والترمذي في سننه ) ١/٦٦(سننه 
، وبريــدة هــو ابــن الحــصيب الأســلمي الــصحابي الجليــل ، أســلم بعــد )١/١٧٠(ســننه 

الاسـتيعاب لابـن : ، ينظـر)هــ٦٣( من بدر سكن البـصرة ، مـات سـنة rمنصرف النبي 
 . ،)١/٢٨٦(الإصابة لابن حجر ) ١/٥٦(عبد البر 

ــننه ) ١/٨٧(البخــاري في صــحيحه  رواه) ٢( ــو داود في س ــننه ) ١/٦٦(وأب ــذي في س والترم
 عـامر بن عمرو، و)١/١٧٠(، وابن ماجه في سننه )١/٨٥(والنسائي في سننه، )١/٨٨(

أسـد : ، ينظـرًبـدرا شـهدإنـه ممـن  ليـق المـازني الخزرجـي الأنـصاري النجار بنا مالك بن
، وأنس بن مالك بن النضر من بنـي النجـار ،خـادم رسـول )١/٨٥٨(الغابة لابن الأثير 

 =، )١/٣٥(لاستيعاب ا: ، ينظر)هـ٩١(وفي سنة االله من المكثرين للرواية، سكن البصرة وت
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 

ـــرة أبي حـــديث ـــل لا«:t هري ـــى أحـــدث إذا مأحـــدك صـــلاة االله يقب  حت
 )٢.(») ١(.»يتوضأ
  M  9  8  7  6  5  4 : عند تفسيره لقولـه تعـالى-٢

=  <  ;   :L  ،)يبين رحمه االله معنـى الآيـة بـما ورد )٣ 
 فيـه،نص راغـب لـه محـب وهـو أخرجه:أي «:من أحاديث فيقول في معناها

 والخلـف، الـسلف مـن وغيرهمـا )٤ (جبير بن مسعود،وسعيد ابن ذلك على
 الـصدقة أفـضل«:ًمرفوعا  t هريرة أبي حديث من الصحيحين في ثبت كما
 روى وقـد) ٥(،»الفقـر وتخـشي الغنى تأمل شحيح صحيح وأنت تصدق أن

  r: »M  6  5  4 االله رســول قــال:قــال ،t مــسعود ابــن عــن الحــاكم
   )٧( .»)٦(.»الفقر وتخشى العيش تأمل صحيح وأنت تعطيه أن، 〉7

                                                

 ).١/١٢٧(الإصابة  =
والترمــذي في ســننه ) ١/٦٦(وأبــو داود في ســننه ) ١/٨٧(البخــاري في صــحيحه  رواه ) ١(

 ).  ١/١٧٠(، وابن ماجه في سننه )١/٨٥(، والنسائي في سننه)١/٨٨(
 ) .١/٢٣٤(الأنوار الساطعات  ) ٢(
 ).١٧٧(سورة البقرة ،الآية  ) ٣(
ًبد االله بن مسعود بن غافل الهذلي مـن الـسابقين للإسـلام ، شـهد بـدرا هو ع:ابن مسعود ) ٤(

، وسعيد )٤/٢٣٣(،الإصابة )١/٣٠٢(، ينظر الاستيعاب )هـ٣٢(وما بعدها توفي سنة
 ســنة بواســط الحجــاج  قتلــه،المقريء المفــسر ،مــن التــابعينالأســدي مــولاهمبــن جبــير 

 ١٣٤هاية صغاية الن) ٤/٣٢١(سير أعلام النبلاء :  ينظر،)هـ٩٥(
 ).٢/٧١٦(،وصحيح مسلم)٢/٥١٥(صحيح البخاري ) ٥(
ــال ،)٢/٢٩٩(المــستدرك ) ٦( ــشيخين شرط عــلى صــحيح حــديث هــذا: وق ، يخرجــاه ولم ال

 .ووافقه الذهبي
 ) .١/٧٣(الأنوار الساطعات ) ٧(
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 

لقرآن بالسنة أنه عندما يفسر الآية أو الآيـات من عنايته بتفسير ا: ًثالثا
 :فإنه يسوق الأحاديث الواردة في موضوع الآية، وإليك الأمثلة على ذلك

 )١(M 2  1  0        /  .L  : عند تفسيره لقولـه تعـالى-٢
 معنى الآية ثم يسوق الأحاديث الواردة في فـضل الإنفـاق -رحمه االله-يبين 

 الخير، وجوه في والإنفاق الجود على الحث في أحاديث وردت وقد «:فيقول
 يصبح يوم من ما «:r االله رسول قال:قال   t هريرة أبي عن ورد ما: فمنها
 ًخلفا،ويقول ًمنفقا أعط اللهم: أحدهما ينزلان،فيقول وملكان إلا فيه العباد
 :قـال r االله رسـول أن وعنـه )٢(عليه، متفق » ًتلفا ًممسكا أعط اللهم:الآخر

  )٤. (».)٣ (عليه متفق »عليك ينفق آدم ابن يا أنفق: تعالى االله قال«
وقد ساق في هذا سبعة أحاديث،مما يدل على عنايتـه البالغـة واهتمامـه 

 M   i  h  g  :بل إنـه أورد عنـد تفـسير قولـه تعـالى بالسنة في تفسيره،
  o   n  ml  k  j   L،)عـــشرة أحاديـــث في فـــضل بـــر )٥ 

ــدين، ــاق )٦(الوال ــه وس ــسير قول ــد تف ــالى عن  ©    M  ®  ¬  «  ª :تع

                                                
 ).١٣٤(سورة آل عمران ،الآية ) ١(
 ). ٢/٧٠٠(،وصحيح مسلم )٢/٥٢٢(صحيح البخاري ) ٢(
 ).٢/٦٩٠(، وصحيح مسلم )٤/١٧٢٤(البخاري صحيح ) ٣(
 ) .١/١٢٤(الأنوار الساطعات ) ٤(
 ).٣٦(سورة النساء ،الآية ) ٥(
 ) .١/١٥٦(الأنوار الساطعات ) ٦(
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 

 ±   °  ¯L ،)وأورد عنــد )٢( ســبعة أحاديــث في شــأن الأمانــة،)١ 
̈    ©Mª   :تفسير قوله تعالى   § ¦L)٣( 
وهكـذا في  ،)٤(ً على أمته وشفقته عليهم أربعة عشر حديثاrفي بيان حرصه 

 .ًمواضع كثيرة نجده يهتم بالسنة في تفسيره اهتماما بالغا
في تفـسير -رحمـه االله-ومما تجدر الإشارة إليه مما يتعلق بمـنهج الـشيخ 

 :  القرآن بالسنة ما يلي
ً عندما يورد الأحاديث يوردها غالبا،كاملة -رحمه االله-أن الشيخ  -١

ومن أخرجها من أهل العلم، مثال ذلـك  y ويذكر من رواها من الصحابة
 يقـرأ لمـن ويـستحب «:ة الفاتحـة  عند تفسير سـور-رحمه االله-ما قاله الشيخ 

 عن الصحيحين في فاستجب اللهم: ومعناها آمين،: بعدها يقول أن الفاتحة
 وافـق مـن فإنـه فـأمنوا، الإمـام أمن إذا «:قال r االله رسول أن t هريرة أبي

 )٥(.»،ذنبه من تقدم ما له غفر الملائكة تأمين تأمينه
ــسلم ــول أن ولم ــال r االله رس ــدكم قــال إذا «:ق ــصلاة في أح  آمــين ال

 مـن تقـدم مـا لـه غفـر الأخـرى إحـداهما فوافقـت آمـين، السماء في والملائكة

                                                
 ).٥٨(سورة النساء ،الآية ) ٧(
 ) .١/١٧٩(الأنوار الساطعات ) ٨(
 ).١٢٨(سورة التوبة ،الآية ) ١(
 ) .١/٣٣١(الأنوار الساطعات ) ٢(
 ).١/٣٠٧(، صحيح مسلم )١/٢٧٠(يح البخاري صح) ٣(
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 

   )٢ (.» )١(.»ذنبه
 أن الـشيخ رحمـه االله عنــدما يـورد الأحاديـث ويستــشهد بهـا فإنــه -٢ 

  : ًغالبا ما يتعقبها بالحكم عليها، فمن ذلـك مـا جـاء عنـد تفـسير قولـه تعـالى
M (     '  &  %  $  #  "     L ،)أفـضل ومن « قال رحمه االله )٣ 

 االله رسـول قـال: قـال ًمرفوعـا t عبـاس ابـن عن ورد كما البياض، اللباس
r: » موتاكم، فيها وكفنوا ثيابكم، خير من فإنها البياض، ثيابكم من البسوا 

ــد، كحــالكم خــير وإن ــه الإثم ــو فإن ــصر يجل ــت الب ــشعر وينب  هــذا، )٤(»ال
 وأهـــل ًأيــضا ولأحمــد مــسلم، شرط لىعـــ رجالــه الإســناد جيــد حــديث
 :r االله رســول قــال: قــال ،t جنــدب بــن ســمرة عــن جيــد بإســناد الــسنن

 فيهـــا وكفنـــوا وأطيـــب، أطهـــر فالبـــسوها،فإنها البيـــاض بثيـــاب علـــيكم«
   )٦ .(».)٥(» موتاكم

وتارة يورد الأحاديث الضعيفة والغريبة دون أن يـذكر مـن رواهـا أو 
                                                

 ) .١/٣٠٧( صحيح مسلم ) ٤(
 ) .  ١/٢٦(الأنوار الساطعات ) ٥(
 ).٣١(سورة الأعراف ،الآية ) ١(
ــسند ) ٢( ــام أحمــد في الم ــننه )٤/٩٤(رواه الإم ــو داود في س ــننه ) ٤/٩(، وأب ــذي في س والترم

 ) ٤/٣٤(، والنسائي في سننه)٣/٣١٩(
ــذي في ســننه )٣٣/٣٢٧(حمــد في المــسند رواه الإمــام أ) ٣( ــسائي في )٥/١١٧(،والترم ، والن

 جنـدب بـن سـمرةوصححه الألبـاني، و) ٢/١١٨١(،وابن ماجه في سننه )٤/٣٤(سننه 
: ،ينظــر)هـــ٥٩(بــن هــلال الفــزاري مــن صــغار الــصحابة نــزل البــصرة وتــوفي بهــا ســنة 

 ).٣/١٧٨(،الإصابة )١/١٩٧(الاستيعاب 
 ) ١/٢٩٨(الأنوار الساطعات ) ٤(
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 

 رسول عن t أمامة أبي عنفمن ذلك ما أورده ًأخرجها ولا يتعقبها أيضا، 
 إلى أنزلتنــي رب، يــا: قــال الأرض، إلى أنــزل لمــا إبلــيس إن «:قــال r االله

 لي فاجعــل: قــال الحــمام،: قــال ،ًبيتــا لي فاجعــل ًرجــيما، وجعلتنــي الأرض،
 ما كل: قال ،ًطعاما لي فاجعل: قال الطرقات، ومجامع الأسواق: قال ،ًمجلسا

 فاجعـل: قال مسكر، كل: قال ،ًشرابا لي فاجعل: قال عليه، االله اسم يذكر لم
 لي فاجعـل: قـال الـشعر،: قـال ،ًقرآنا لي فاجعل: قال المزمار،: قال ،ًمؤذنا لي

 لي فاجعـل: قـال الكـذب،: قـال ،ًحـديثا لي فاجعل: قال الوشم،: قال ،ًكتابا
 . )١ (»النساء: قال مصائد، لي فاجعل: قال الكهنة،:قال ،ًرسلا

M  c :في سبب نزول قوله تعالى )٢( tومنها حديث ثعلبة بن حاطب 

n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  dL )وكــــــــــــذا )٣ 
                                                

ــير  ) ١( ــد )٨/٢٠٧(رواه الطــبراني في المعجــم الكب ): ٨/٣٦(،قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائ
، قـال الألبــاني في السلــسلة " ضــعيف وهـو الألهــاني يزيـد بــن عـلي وفيــه الطـبراني رواه"

، وأبو أمامة هو صدي بن عجـلان مـشهور بكنيتـه مـن ًجدا منكر) ٣٦/١٤١(الضعيفة 
،أسـد )١/٢٢٢(الاسـتيعاب :،ينظـر)هــ٨١(وفي سـنة أجلاء الصحابة،سكن حمص وتـ

 ).١/٥١٧(الغابة 
ًثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد الأوسي الأنصاري صـحابي جليـل ممـن شـهد بـدرا،  ) ٢(

،أسـد الغابـة )١/٦٣(الاسـتيعاب : ، ينظـرyتوفي في خلافة عمر وقيل في خلافة عـثمان
)١/١٥٠.( 

ومشهورة ذكرها كثير من المفـسرين في سـبب ، وهي قصة طويلة )٧٥(سورة التوبة ،الآية ) ٣(
ــبري في تفــسيره  ــد رواهــا الط ــة، وق ــزول الآي ــن أبي حــاتم في تفــسيره )١٤/٣٧٠(ن ،واب

 القـصة هـذه أهـل العلـم أنكـر  وقـد،)٨/٢١٨(،والطبراني في المعجم الكبـير )٧/٣٤٥(
 على"): ٢٠٨  /١١ (المحلى في قال حزم، ابن الإمام بذلك قال فممن ببطلانها،حكموا و

 = بـدري ثعلبـة لأن باطـل؛ وهذا حاطب، بن ثعلبة في نزلت وأنها يصح لا أثرا روينا قد أنه
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 

  )١(.حديث الصور المتقدم
 :تفسيره القرآن بأقوال الصحابة والتابعين: ًثالثا

 قد rُ للقرآن الكريم إذا علم أن النبي yتظهر أهمية تفسير الصحابة 
القرآن، كما بين لهم ألفاظـه، ولا يحـصل البيـان والـبلاغ بين لأصحابه معاني 

 r قـــد ســـمعوا مـــن النبـــي yالمقـــصود إلا بـــذلك،ومعلوم أن الـــصحابة 
الأحاديث الكثيرة،ورأوا منه من الأحوال المـشاهدة، وعلمـوا بقلـوبهم مـن 

 .مقاصده، ودعوته ما يوجب فهم ما أراد بكلامه

هم كان الرجوع إليهم في وإذا كان للصحابة من ذلك ما ليس لمن بعد
ًذلك دون غيرهم متعينا قطعا ً. 

ــة ــن تيمي ــذ «:-رحمــه االله-يقــول شــيخ الإســلام اب  نجــد لم إذا وحينئ
 فــإنهم الـصحابة أقــوال إلى ذلـك في رجعنـا الــسنة في ولا القـرآن في التفـسير
 مـن لهم ولما بها؛ اختصوا التي والأحوال القرآن من شاهدوه لما بذلك أدرى
 وكـبراؤهم علماؤهـم سـيما الصالح؛لا والعمل الصحيح والعلم امالت الفهم

                                                

 عـن يزيـد بـن عـلي عـن رفاعـة بـن معـان طريـق مـن بإسـناده الحـديث ساق ثم معروف، =
 بقـبض أمـر االله لأن شـك؛ لا باطـل وهـذا": وقـال أمامـة أبي عن الرحمن عبد بن القاسم
 فلا دينان العرب جزيرة في يبقى ألا موته عند السلام عليه وأمر المسلمين، أموال زكوات

 فـسحة ولا بـد ولا زكاتـه قبض وعمر بكر أبي على ففرض مسلما يكون أن من ثعلبة يخلو
 وفي شك، بلا الأثر هذا فسقط العرب جزيرة في يبقى ألا ففرض كافرا كان وإن ذلك، في

 - الملـك عبـد ابـن هـو - يزيـد بـن وعـلي الـرحمن عبد بن والقاسم رفاعة، بن معان رواته
 .    أهـ"ضعفاء وكلهم

    ٢٦ص: ، ينظر"ًغريب جدا "قال عنه ابن كثير ) ١(
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 

  )١(. » المهديين والأئمة الراشدين الخلفاء الأربعة كالأئمة
لـه منزلـة ومزيـة فللقـرآن الكـريم  -رحمهـم االله-وأما تفسير التـابعين 

فهــو يــأتي في المرتبــة الرابعــة بعــد تفــسير القــرآن بــأقوال الــصحابة  خاصــة،
y، النبــي ة صـحابييــدأعــلى وا علمـتفهـم الــذين r مــن علمهــم وا وأخـذ

 .  من عصر النبوة المباركقد عاشوا في زمن قريب و، المبارك
 في التفــسير تجــد لم إذا «:-رحمــه االله-يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة

 في الأئمـة مـن كثير رجع فقد الصحابة عن وجدته ولا السنة، في ولا القرآن
  )٢(.»التابعين أقوال إلى ذلك

َّولهذه الأهمية والمكانة في تفسير الصحابة والتابعين للقرآن الكريم نجد أن 
 قد اعتنى بهذا الجانب غاية الاعتنـاء واعتمـده في -رحمه االله-الشيح عبد العزيز

 -رحمـه االله-تفسيره للقرآن الكريم،بل إنك لتجد أن منهج الشيخ عبـد العزيـز 
 :ن من أبرزها ما يليتنوعت أساليبه في عرضه لتفاسيرهم فكا

ًأنه يفسر الكلمة ويبين معناهـا مؤيـدا ذلـك بـما ورد مـن تفاسـير ً:أولا
 : الصحابة والتابعين، وإليك أمثلة ذلك

  »   M : مـن تفــسير الــصحابة مـا جــاء عنــد تفـسيره لقولــه تعــالى-١
  ±   °  ¯  ®  ¬ L ،)ـــه ) ٣ ـــى -رحمـــه االله-فإن ـــين معن  يب

 والأنـداد «: فيقـولt ورد عـن ابـن عبـاس الأنداد ويستشهد على ذلك بـما
                                                

 ٣٧ صالتفسير أصول في مقدمة) ٢(
 ٤١ ص التفسير أصول في مقدمة) ١(
 ).٢٢(سورة البقرة،الآية ) ٢(
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 

 :وجــل عـز قولـه في عبـاس ابـن عـن، والكفـؤ والنظـير المثيـل نـد،وهو جمـع
M ¯  ®  ¬  «L ، دبيـب مـن أخفـى الـشرك، هو الأنداد «:قال 

 يـا واالله،وحياتـك: يقـول أن وهـو الليـل، ظلمـة في سوداء صفاة على النمل
 الدار في البط ولولا اللصوص، انالأت هذا كلبه لولا: ويقول وحياتي، فلانة،
: الرجـل وقول وشئت، االله شاء ما: لصاحبه الرجل وقول اللصوص، لأتى
 )٢(.») ١(،» شرك به كله هذا فإن ؛ فلانا فيها تجعل لا وفلان، االله لولا

M   k  j  : ومن تفسير التابعين ما جاء عند تفسير قوله تعـالى-٢
   rq      p  o  n  m   l L ،)يبــين معنــى القبيــل -رحمــه االله-فإنــه  )٣ 

 :)٤(مجاهـد قـال جنـوده،:قبيله «:ويستشهد على ذلك بتفسير التابعين فيقول
 )٧(.  »)٦(.نسله قبيله )٥ (:زيد ابن والشياطين،وقال الجن يعني

أنه في تفسير الآية يعرض لعـدد مـن أقـوال الـصحابة والتـابعين : ًثانيا

                                                
 ).١/٥٨(رواه ابن أبي حاتم في تفسيره  ) ١(
 ).١/٣١(الأنوار الساطعات  ) ٢(
 ).٢٧(لأعراف،الآية سورة ا ) ٣(
: ، ينظر)هـ١٠٣( ًمجاهد بن جبر من التابعين، كان إماما في التفسير والقراءات ، توفي سنة ) ٤(

 ).٢/٣٠٥(، طبقات المفسرين للداودي )٤/٤٤٩(سير أعلام النبلاء 
ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني من التابعين مـن مـشاهير المفـسرين،حدث ) ٥(

، طبقـات المفـسرين )١٥/٣٦٢(سـير أعـلام النـبلاء :،ينظـر)هـ١٨٢(ه، توفي سنة عن أبي
 ). ١/٢٧١(للداودي 

 ).  ١٢/٣٧٦(رواهما الطبري في تفسيره ) ٦(
 ).١/٢٩٠(الأنوار الساطعات ) ٧(



 

 
 

تفاسير تحتملها الآية، ومن الأمثلة على ذلك ويجمع في الغالب بينها على أنها 
 حيــث )١(، M z  y  xL   :مــا جــاء عنــد تفــسير قولــه تعــالى

 ذهـب نحـوه وإلى ات،َّالمـود أنهـا:أحـدها :أقوال أربعة الأسباب في  «:يقول
 مـسعود ابـن عن )٢( السدي رواه الأعمال، أنها: والثاني، ومجاهد عباس ابن

 الأرحـام، أنهـا: والثالـث، زيـد نبـوا )٣( صـالح أبي قـول وهو عباس وابن
 فيـدخل، ذلك جميع تشمل أنها: والرابع )٤(،عباس ابن عن جريج ابن رواه
 الأنـساب مـن الـدنيا في والمتبـوعين الأتبـاع بـين كانـت التـي الصلة ذلك في

 )٥( » والعلاقات والأواصر والصلات والمودة والصداقة والقرابة
 تفسيره بأقوال الصحابة والتابعين وخاصـة ًأنه كثيرا ما يعتني في:ًثالثا

عند ذكر أسـباب النـزول، ومـن الأمثلـة عـلى ذلـك مـا جـاء في سـبب نـزول 
M  ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  :قولـه

  ¥ L ،)ـــــول)٦ ـــــث يق ـــــال «: حي ـــــن ق ـــــاس اب ـــــس وجـــــابر عب  وأن
                                                

 ).١٦٦(سورة البقرة،الآية ) ٨(
( ،تـوفي سـنة يهم صدوقًالسدي إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ،كان رأسـا في التفـسير،) ١(

 ).١/٣٥٨(، طبقات المفسرين للداودي )٩/٣١٥(سير أعلام النبلاء : ،   ينظر)هـ١٢٧
،ضعفه البخاري وقـال النـسائي )هـ١٢١(أبو صالح باذام مولى أم هانئ،،تابعي توفي سنة ) ٢(

 ).١/٣٦٤(تهذيب التهذيب ) ١/٢٩٦(ميزان الاعتدال : ليس بثقة، ينظر
وابن جـريج ).١/٤٢٠(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٨٩-٣/٢٨٨(فسيره رواها الطبري في ت) ٣(

 ،)هـ١٥٠(عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج ، رومي الأصل من موالي قريش، توفي بمكة سنة 
 ).١/٣٥٨(، طبقات المفسرين للداودي )١١/٣٩٦(سير أعلام النبلاء :ينظر

 ).١/٦٣(الأنوار الساطعات ) ٤(
 ).١٩٩(ية سورة آل عمران،الآ) ٥(
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 

M  }  |  {  z   y  x  :تعـالى قوله الآية هذه َّإن:)١ (وقتادة
  ~ L جبريـل نعـاه مات لما أنه وذلك الحبشة، ملك )٢( النجاشي في نزلت 
u االله لرســـول r االله رســــول فقــــال فيــــه، مــــات الــــذي اليــــوم في r 

 »أرضــكم،النجاشي بغـير مـات لكـم أخ عــلى فـصلوا اخرجـوا،«:لأصـحابه
 علـج عـلى يـصلي:المنـافقون فقـال ًأربعـا، الجنـائز،فكبر عـلى يصلي كما فصلى
 ¨β :االله فــأنزل! شةالحبــ بــأرض مــات Î) uρ ôÏΒ È≅÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9$# yϑ s9 ßÏΒ÷σ ãƒ 

«!$$Î/ 〈، ٣ (. »الآية( 

                                                
، )هــ٧٤( جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري من المكثرين للروايـة تـوفي سـنة ) ٦(

ــن )١/٤٣٤(الإصــابة ) ١/٦٦(الاســتيعاب ا : ينظــر ــسدوسي م ــة ال ــن دعام ــادة ب ،وقت
ــسرالتــابعين  ــر حــافظ مف ســير أعــلام النــبلاء :، ينظــر)هـــ١١٧(، تــوفي ســنة أكمــه ضري

 ) ١/٢٨٦(بن الجزري ،غاية النهاية لا)٩/٣٢٣(
 ولم يهـاجر إليـه ، rأصحمة بن أبحر ملك الحبشة، أسلم على عهـد رسـول االله : النجاشي) ١(

  ). ١/١١٧(، الإصابة )١/٤٢٨(سير أعلام النبلاء : ينظر
 ).١/١٤٦(الأنوار الساطعات ) ٢(
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 

 .عنايته بالتفسير بالرأي: المطلب الثاني 
 الروايـة، عـلى القـائمللتفسير بالمـأثور  تممالم زءالتفسير بالرأي هو الج

 النقـل عـلى قائمـة روايـة بـين مـا التفـسير ةَّلـحُ تكتمـلذا وهـذا هـ وباجتماع
 .الصريح العقل تدبر على قائمة ودراية الصحيح

 في تفسيره هذا عندما اعتنى بالتفـسير -رحمه االله-والشيخ عبد العزيز
بالمأثور القائم على الرواية الـصحيحة،لم يغـب عنـه التفـسير بالدرايـة القـائم 

 الـرأي توظيـف فيًعلى التـدبر والعقـل الـصحيح، بـل اعتنـى اعتنـاء ظـاهرا 
 الجمـع بـين -رحمـه االله-فكان منهجه  ، الكريمنآلقرل هتفسير في هادوالاجت

 .هذا وهذا 
ـــشيخ ـــالرأي -رحمـــه االله-والمتأمـــل في تفـــسير ال يجـــد أن لتفـــسيره ب

ُوالاجتهاد ملامح ظاهرة قد اعتمدها ، يمكن عرضـها وإبرازهـا في النقـاط 
 :التالية

 :عنايته بتفسير الألفاظ الغريبة: ًأولا
 الغريبة الألفاظ الغامضة التي تحتـاج إلى توضـيح بـما  يقصد بالألفاظ

 في تفـسيره -رحمـه االله-جاء في لغة العرب وكلامهم، والملاحـظ أن الـشيخ 
ــة في القــرآن فيقــوم  ــف مــع المفــردات الغريب اعتنــى بهــذا الجانــب فكــان يق

 :بتفسيرها ويوضح معانيها،وكان له في بيانها طريقتان
 الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى توضيح بيان معاني: الطريقة الأولى-١

في بداية كل مقطع يقوم بتفسيره،فيأتي على الألفاظ الغريبة ويبينها ثم يشرع 
 . بعد ذلك في التفسير، وهذا كان في أغلب المواضع التي قام بتفسيرها 
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 

ــة-٢ ــة الثاني ــاج إلى :  الطريق ــي تحت ــة الت ــاظ الغريب ــاني الألف ــان مع بي
 أغلـب تفـسيره، وقـد تنوعـت أسـاليبه في تناولـه ، توضيح، وهـذا جـرى في

 :  وإليك بيان ذلك

 قولـه بيان الألفاظ الغريبة بإرجاعها إلى أصلها كما جاء عند تفسير -أ
 معنى -رحمه االله-يبين) ١(، M t  s    r   q  p    L  :تعالى

 وأصـل الطاعـة، عـن الخـارج العـاتي والمتمرد والمارد والمريد «:المريد فيقول
 تنـاثر للتي مرداء وشجرة ممرد صرح ومنه والتجرد، للملامسة) د ر م (مادة

 بـالأملس شبيههتـل أو للـشر لتجـرده إمـا بـذلك؛ الـشيطان ووصـف، ورقها
 وظهــور الأمــرد ذقــن كظهــور شره لظهــور :وقيــل شيء، بــه يعلــق لا الــذي
       ) ٢(.» المرداء الشجرة عيدان

) ٣(، M ¥  ¤    §  ¦     L  :تعــالى قولــهوعنــد تفــسير 
 الـسوق: الإجـلاب أصـل «: معنـى الإجـلاب فقـال-رحمه االله-بين الشيخ 

 فرسـه، عـلى أجلـب: العـرب تقـول الأصـوات، والجلبـة السائق، من بجلبة
       ) ٤( .» للسبق واستحثه خلفه من به صاح إذا عليه وجلب

اهد ً بيان الألفاظ الغريبة بإرجاعها إلى أصلها مؤيدا ذلـك بالـشو-ب
M   d   :تعـالى قولـهالقرآنية التي تدل على هـذا المعنـى،كما جـاء عنـد تفـسير 

                                                
 ).١١٧(سورة النساء، الآية ) ١(
 ).١/٢٢٢(الأنوار الساطعات) ٢(
 ).٦٤(ء، الآية سورة الإسرا) ٣(
 ).١/٣٧٦(الأنوار الساطعات) ٤(
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 

  j  ih    g       f  eL،)الجـذب والنـزع «:حيث يقول) ١ 
 )٢(، M  ®  ¬   «     ª  ©                 ¨ L   :ومنـه مقره، عن بقوة للشيء
 مـن لمحبـةوا العـداوة نـزع ومنـه عراض،الأ في ويستعمل القوس، نزع ومنه

 أرواح تقلع لأنها )٣(، M  s  r L   :ومنه سلبه، كذا فلان ونزع القلب
 الكـف: الـشيء عـن والنـزع المخاصـمة،: وهـي المنازعة ومنه بشدة، الكفرة
     ) ٤(.» وطنه إلى نزع ومنه الشديد، الاشتياق: والنزوع عنه،

تدل على ً بيان الألفاظ الغريبة مؤيدا ذلك بالشواهد الشعرية التي -ج
M  :  9  8     7  6    :تعــالى قولــههــذا المعنــى،كما جــاء عنــد تفــسير 

  @  ?   >   =     <  ;  L  ،)يتعامى أي ،يعش ومن «:حيث يقول )٥ 
 في علـة بغـير النظـر تثبـت :وشَْالعـ وأصـل االله، ذكـر عـن ويعـرض ويتغافل
 هعينـُ وأظلمـت هُبـصر فَعُضَـ ،إذاًواشْعَـ وشُعْـَفلان،ي اشَعَ:منه يقال العين،

 )٦(:الشاعر قال كما غشاوة، عليه كأن
َمتى ِتأته َ ُتعشو ِ ْ ْضوء إلى َ ِناره َ ْتجد  ِ ِ َخير َ ْ ُخير عندها ٍنار َ ْ ِموقد َ ِ ُ 

 عـشي، يعـشي فـلان، عـشي: فيـه يقـال فإنـه يبـصر، ولم البصر ذهب إذا وأما
                                                

 ).٢٧(سورة الأعراف، الآية ) ١(
 ).٢٠(سورة القمر، الآية ) ٢(
 ).١(سورة النازعات، الآية ) ٣(
 ).١/٢٩٠(الأنوار الساطعات) ٤(
 ).٣٦(سورة الزخرف، الآية ) ٥(
   ٥٣البيت للحطيئة ، ينظر ديوانه ص) ٦(
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 

 )١(:الأعشى قول ومنه منقوص،
ْأأن َ ْرأت َ َ ًرجلا َ ُ َأعشى َ ْ َّأضر َ َ ُريب    ِبه َ ْ ون َ ِالمنُ ٌوذهر َ ْ ٌمفند َ ِ ْ ُخبل ُ َ « )٢( 

ً بيان الألفاظ الغريبة مؤيدا ذلك بكلام أهل اللغـة، كـما جـاء عنـد -د
ــسير  ــهتف £  ¤      ¥  ¦   §  ¨  ©  M     ¬  «  ª:تعــالى قول

  ® L ،)معنى العمى ثم يؤيد ذلك بكلام أهل اللغـة -رحمه االله-يبين ) ٣ 
 عمـى مـن أنـه عـلى مبنـي وهـذا عمى أشد أي تفضيل أفعل  أعمى«:فيقول
 هخلقـ لأنه:)٤ (وسيبويه الخليل قال العين، عمى في ذلك يقال لا إذ القلب،
 أكثـر على لأنه! أيداه ما:يقال لا كما! أعماه ما :يقال فلا والرجل، اليد بمنزلة

 ســمعه أنــه العــرب بعــض عــن )٥ (راءفــال حكــى وقــد، أحــرف ثلاثــة مــن
        ) ٦. ( »!شعره أسود ما:يقول

                                                
 :                                                               في ديوانه هكذا والمثبت٤٨ديوان الأعشى ص) ١(

ّ للذة            ِبه أضر أعشىً رجلا ْرأت ْأأن                     ّ ِالمرء  ِ ِ ْ ٍجاف لا َ ُتفل وَلا َ ِ َ    
،  من فحول شعراء العـرب أدرك الإسـلام ولم يـسلمجندل بن قيس بن ميمونوالأعشى هو 

 ).٧/٣٤١(،الأعلام )١/٥٢( للجمحي الشعراء فحول طبقات: ، ينظر)هـ٧(توفي سنة 
 ).١/٥٠٠(الأنوار الساطعات ) ٢(
 ).٧٢(سورة الإسراء، الآية ) ٣(
، )هــ١٧٥(ًالخليل بن أحمد الفراهيدي،كان رأسا في اللغة أنشأ علـم العـروض تـوفي سـنة ) ٤(

، وسـيبويه )١/٢١( تـراجم النحـو واللغـة ،البلغة في)٧/٤٢٩(سير أعلام النبلاء : ينظر
سـير :،ينظـر)هــ١٨٠(عمر بن عثمان بن قنبر أبو بشر، إمام النحاة، له الكتاب، توفي سـنة 

 .٤٩، والبلغة ص)٨/٣٥١(أعلام النبلاء 
: ينظـر،)هــ٢٠٧(الفراء يحيى بن زياد إمام أهل العربية ومن أعلم أهل الكوفة، توفي سنة ) ٥(

 ) ٢/٣٣٣(بغية الوعاة للسيوطي ) ١٤/١٤٩(تاريخ بغداد 
، )٣/٣٥٣(، وقد نقله المؤلف مـن فـتح القـدير للـشوكاني )١/٣٩٥(الأنوار الساطعات ) ٦(

 ).٣/٧٧(معاني القرآن للفراء : وينظر
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 

      .عنايته في تفسيره بالمسائل النحوية والصرفية: ًثانيا
 في تفــسيره بالمــسائل النحويــة والإعرابيــة -رحمــه االله-اعتنــى الــشيخ 

ًوالصرفية وأولى هذا الجانب اهتماما بالغـا فكـان يقـف مـع الآيـات القرآنيـة  ً
 وبنـاء الألفـاظ ، ولم يكـن  أو الـصرفييوضح الجانب النحوي، والإعـرابيو

 وقـوف طويـل عنـد هـذه المـسائل إلا إذا كـان لهـا أثـر في -رحمه االله-للشيخ 
ُّتفسير الآية وبيانها فإنه يعرض لها بأسلوب يدل على تمكنه من هذه العلوم ، 
ومن الأمثلة التي تدل عـلى عنايتـه بـالإعراب مـا جـاء عنـد تفـسير البـسملة 

 فأمـا باسـم، وإمـا بفعـل إمـا ،مقدر بسم االله في ءبالبا والمتعلق «:حيث يقول
 ^  _     `   M  :تعـالى فلقولـه ابتـدائي؛ االله باسم تقديره باسم قدره من

  i     h  g       f  ed  c  b       a   L ،)أمرا بالفعل قدره ومن ،)١ ً
M  M  L  K  :فلقولـه االله؛ باسـم ابتـدأت أو االله، بسم أبدأ: نحو ،ًخبرا أو

N  O     L ،)٣(.» )٢ ( 
ــه ــد تفــسير قول ــا جــاء عن  )٤(، M  >   =  <  ;    L   : ومثلــه م

 للـصراط ًمفـسرا ، M  >   =  <  ; L    :تعـالى وقوله «: حيث يقول
 التثنيـة مـن فيـه لمـا التوكيـد وفائدة الأول من بدل أنه على وانتصب المستقيم

                                                
 ).٤١(سورة هود، الآية  ) ١(
 ).١(سورة العلق، الآية  ) ٢(
 ).١/٩(الأنوار الساطعات  ) ٣(
 ).٧(سورة الفاتحة، الآية  ) ٤(
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 

 )١(.». ضاحالإي وفائدته بيان عطف يكون أن ويجوز والتكرير،
وأما ما يتعلق بالصرف وبناء الكلمة فمن الأمثلـة عليـه مـا جـاء عنـد 

 تفسير الاستعاذة 
ِفعيل: والرجيم  «:حيث يقول ْمفعول، بمعنى َ  عـن مطـرود مرجـوم إنـه أي َ

   ) ٢(.» كله الخير
  -  .  /  M  1  0 :ومثله ما جاء عنـد تفـسير قولـه تعـالى

 3   2L،)مفاعل،كـالجليس بمعنـى فعيـل هنا القرين« :حيث يقول )٣ 
 لمـا قيـل ومنـه قرينـة، الزوجة سميت ومنه والمخالط، المجالس:والخليط،أي

 ) ٤( .»قرينان: والبقر الإبل من يلز
 .     عنايته في تفسيره بالشواهد الشعرية: ثالثاً

لاجرم أن للشعر أهمية كبيرة في تفسير القرآن الكـريم لا سـيما في بيـان 
 أحدكم قرأ إذا  «:قال عباس بنخفي من ألفاظه ، وقد جاء عن امعانيه وما 

ــن ًشــيئا ــرآن م ــم الق ــدر فل ــا ي ــسيره م ــسه تف ــشعر في فليلتم ــه ال ــوان فإن  دي
 )٥(.»العرب

كان له عناية كبيرة بالأدب والشعر، وكان يحفـظ -رحمه االله-والشيخ 
                                                

 ).١/١٧(عات الأنوار الساط) ١(
 ).١/٥(الأنوار الساطعات) ٢(
 ).٣٨(سورة الإسراء، الآية ) ٣(
 ).١/١٦٦(الأنوار الساطعات) ٤(
 .ًموقوفا) ١٠/٢٤١(رواه البيهقي في السنن الكبرى ) ٥(
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 

ًشيئا كثيرا من القصائد والمنظومات والأبيات والشواهد الشعرية ،  بل كـان ً
الزهـــد  قـــد ألـــف في شـــعر -رحمـــه االله-يكتـــب الـــشعر ، وقـــد تقـــدم أنـــه 

 . في جزأينالقصائد الزهديات:هكتاب،والحكمة
ــز  ــشيخ عبــد العزي ــة فقــد اعتنــى ال  -رحمــه االله-ًوإدراكــا لهــذه الأهمي

بالرجوع إلى الشعر العربي للاستشهاد به في تفسيره، ومن أبرز ملامح منهج 
 : الشعر في تفسيره ما يليالشيخ في الاستشهاد ب

 الاستشهاد في توضيح المفردات اللغويـة الـواردة في الآيـات، وذلـك أن - أ
ً عنــدما يبــين مفــردات الآيــة فإنــه كثــيرا مــا يؤيــد ذلــك -رحمــه االله-الــشيخ 

َّبالشواهد الشعرية التي تدل على بيان تلك المفردات، وقد مر معنا شيء مـن 
 الغريبة، ومن أمثلة ذلـك مـا جـاء عنـد تفـسير ذلك في بيان اهتمامه بالألفاظ

ـــه ـــالى قول ـــث  )١(،M ¦  ¥  ¤  £    L  :تع حي
 )٢(: زهير قول ومنه التقطيع،: اللغة في التبتيك  «:يقول

 

 )٣(.» كُِتبَ اهََيشرِ نْمِ هِِّفكَ فيِوَ تَْارطَ  اَله ِيدِلَالو كفُّ تْوَهَ امَ إذا َّتىحَ

!  "  #  $  %  &  '  M    :تعـالى قوله     ومثله ما جاء عند تفسير 

                                                
 ).١١٩(سورة النساء، الآية ) ١(
مـن  ريـاح المـزني، بـن ربيعـة ، وزهير هو ابن أبي سـلمى ٣٢ديوان زهير بن أبي سلمى ص) ٢(

طبقــات :،ينظــر) ق هـــ١٣(أصـحاب المعلقــات ،حكــيم الــشعراء في الجاهليــة تـوفي ســنة 
 ) ٣/٥٢(،الأعلام )١/٥١(فحول الشعراء 

 ).١/١٦٦(الأنوار الساطعات) ٣(
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 

  +   *  )  ( L ،)مـا سـمعوا إذا أنهـم تـرى  «:حيث يقـول )١ 
 الـدمع مـن تفيض أعينهم ترى للعالمين رحمة االله بعثه الذي الرسول إلى أنزل
  )٢(: القيس امرؤ قال لكثرته، جوانبها من يتدفق حتى الحق من عرفوا مما

ْففاضت  َ َ ُدموع َ ِالعين ُ ًصبابة منِّي َ حر على    َ ِالنَّ َّبل َّحتى ْ َدمعي َ َمحملي َ ِ«.)٣(  
 الاستشهاد بالشعر في المسائل النحوية والإعرابية التـي يعـرض لهـا، -     ب

ًكثيرا ما يستشهد بالشواهد الشعرية على ما يقرره من -رحمه االله-فإن الشيخ 
M  7   6  :تعـالى قولـهمسائل نحوية، ومن ذلك ما جـاء عنـد تفـسير 

;  :  9  8 L،)الـشرك،: بالـسيئات والمـراد  «:حيث يقـول )٤ 
 فيهـا أن: أحدهما: قولان تقديره وفي محذوف، الآية وفي والمعاصي، والكفر،
  :ثعلب وأنشد بمثلها، سيئة جزاء لهم:المعنىو "لهم" اًإضمار

 وذاك عطاء للوشاة جزيل  ن سأل الواشون عنه فقل لهم فإ
 )٥(لهاجر ليلى بعدها فمطيــل  ى لمـــة ثـــــم إنـــهملـــم بليلــــ

                                                
 ).٨٣(سورة المائدة، الآية  ) ١(
                    :   والمثبت في ديوانه١ديوان امرئ القيس ص ) ٢(

ِ العين مني صبابة      نزول اليماني ذي العياب المحمل      ُموتدُ ْففاضت             َّ ِ َ ُ 
 ،من أشهر شعراء العرب، صـاحب المعلقـة،توفي الكندي الحارث بن حجر بنوامرؤ القيس 

 )   ٢/١١(، الأعلام )١/٥١(طبقات فحول الشعراء : ينظر)  ق هـ٨٠(سنة 
  ).١/١٦٦(الأنوار الساطعات )٣(
  ).٢٧(ية سورة يونس، الآ)٤(
 سـعيد زيـد أبـو هماأنشد،وقد )٤/٢٥(نقل المؤلف البيتين من ابن الجوزي في زاد المسير  ) ٥(

 =  ، ٨أشـعار النـساء للمرزبـاني ص: ، ينظـرعقيـل بنـي مـن لامـرأة الأنـصاري أوس بن
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 

  :.ملم هو: أراد

 تقـول بمثلهـا، مـنهم سـيئة جـزاء: المعنـى "مـنهم" اًإضـمار فيهـا أن: والثاني
  )١ (:وأنشدوا وقائم، صائم منهم أي وقائم، صائم القوم رأيت: العرب
َأضاء   إذا   حتى ُالصبح   َ ْ ٍغلس  في   ُّ َ َوغودر  َ ِ ُ ُالبقل   َ ْ ٌّملوي   َ ِ ْ ٌومحصود   َ ُ َْ َ 

ٌّملوي  منه أي ِ ْ َ «)٢(. 
رحمـه - الاستشهاد في تفسير الآية وتوضيح المعنى العـام لها،فالـشيخ -     ج
عندما يبين المعنى العام للآية يستشهد له بالشواهد الشعرية في توضيح -االله

  M   6   5  :تعالى قولههذا المعنى، ومن أمثلة ذلك ما جاء عند تفسير 
  87L )وتـرك ذنـوبهم عـن التجـاوز الناس عن العفو  «:،حيث يقول)٣ 

 عما المتجاوزين الناس عن الصافحين يعني ذلك، على القدرة مع مؤاخذتهم
 فيـدخل تعـالى، االله بحـق الإخلال إلى يؤدي لا مما عنه والتجاوز العفو يجوز

 .علف أو بقول إليك أساء من كل عن الناس عن العفو في
  )٤ (:القائل در والله

                                                

وثعلب هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد، إمـام الكـوفيين في النحـو واللغـة، تـوفي  =
 ).١/٢٦٧(، الأعلام ٩البلغة في تراجم النحو واللغة ص: نظر،ي)هـ٢٩١(سنة 

 في الفـراء شـواهد مـن، وهـو )٤/٢٦(نقل المؤلف البيت من ابـن الجـوزي في زاد المـسير  )١(
  ).٤/١٠٧ (القرآن معاني

ــف مــن زاد المــسير )١/٣٥٣(الأنــوار الــساطعات  ) ٢(  :، وينظــر)٤/٢٦(، وقــد نقلــه المؤل
 )١/٤٩٢٦(، الدر المصون للسمين الحلبي )٣/٤٦٩(إعراب القرآن للنحاس 

  ).١٣٤(سورة آل عمران، الآية )٣(
     ٣٦ لأبي الفتح البستي صالحكم عنوان قصيدة:ينظر ،البستي الفتح وأبهو )٤(
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 

     وغفران  صفح زلته عروض       فيلك فليكن مسيء أساء وإن
  )١( :الآخر وقال

       يندم الجهل على ًحلما أجزه متى    أنه وأعلم خلي عن وأحلم
  )٢( :ًأيضا وقال 

      )٣(» اليدا يحفظ الذي بالحر لك ومن    عنهم كالعفو الأحرار قتل وما
    

 -رحمه االله-وما يستنبطه منها، فنلحظ أن الشيخ  الآية في تفسير  الاستشهاد-     د
يستنبط بعض ما تشير إليه الآية ثم يؤيد ذلك بالشواهد الشعرية، ومثال ذلك ما 

̈  ©M¬  «   ª   :تعــالى قولــهجــاء عنــد تفــسير      §  ¦L،)٤ (

 الـذكر أن إلى إيـماء يـةالآ وفي  «:حيث يـستنبط منهـا مـا تـشير إليـه الآيـة فيقـول
 بـه، r نبيـه على االله امتن ما ذلك ولولا فيه، مرغوب أمر الحسن والثناء الجميل

 .)٥( M  &  %  $  #  "  ! L   :بقوله r إبراهيم طلبه ولما
 )٦( :الطيب أبو قال

     أشغال العيش وفضول قاته ما  وحاجته الثاني عمره الفتى ذكر 
                                                

  ).  ٢/١٧٩(هو أبو الطيب المتنبي ، ينظر ديوانه بشرح الواحدي )١(
  ).     ٢/٦١(احدي هو أبو الطيب المتنبي ، ينظر ديوانه بشرح الو)٢(
 ).١/١٢٧(الأنوار الساطعات  ) ٣(
  ).٤٤(سورة الزخرف، الآية )٤(
  ).٨٤(سورة الشعراء، الآية )٥(
 حـسن الجعفـي بـن حسين بن  أحمدوأبو الطيب). ٢/٢٤٠(ينظر ديوانه بشرح الواحدي )٦(

بلاء سـير أعـلام النـ:، ينظـر)هــ٣٥٤(، تـوفي سـنة بالمتنبي الشهير الزمان الكوفي شاعر
  ).١/١١٥(الأعلام ) ١٦/١٩٩(
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 

   )١( :الآخر وقال
 ًأدبــا لنــا أبقــوا إذا قــوم مــات مــا

 

  )٢(» ذهبوا ولا فاتوا ولا دين وعلم 
ــشهاد -      هـــ ــر مــن الاست ــه أكث ــشيخ رحمــه االله أن  ممــا يلاحــظ في تفــسير ال

 لابـن يـةجالنا للفرقـة الانتـصار في الـشافية الكافيةبالقصيدة النونية المسماة ب
كـام ودلالات ممـا تـدل  ويؤيد بها ما يـذكره مـن أح-رحمه االله-قيم الجوزية 

   )٣ (.عليه الآيات في مواضع كثيرة من تفسيره يطول المقام بذكرها
ولكنها مواضع  -االله رحمه-)٤(لقحطاني     كما أنه يستشهد في تفسيره بنونية ا

 .)٥(يسيرة
   .   اهتمامه في تفسيره بإبراز الأوجه البلاغية: ًرابعا 

 ،البلاغة وأسرار البيان ما يجـلي إعجـازه        لقد حوى كتاب االله من وجوه 
 نظمالـ وسـهولة سـلوب،الأ براعـة والبيـان، خـصائص مـن فيه ماويكشف 
  .                وسلامته

 أهمية البلاغة القرآنية واعتنـى -رحمه االله-       وقد أدرك الشيخ عبد العزيز 
                                                

جـامع بيـان العلـم :، ونـسبه لابـن يـسير،وينظر)١/٩٦(ذكره الجـاحظ في كتابـه الحيـوان )١(
  ،   )٢/٢٠٣(وفضله لابن عبد البر

  ).١/٥٠٥(الأنوار الساطعات )٢(
،وفي ذكـر صـفات االله جـل جلالـه )١/٤٥(ًفمثلا استشهد بالنونية في وصف الجنة كما في )٣(

، )١/٣٦٩(،)١/٣٦٥(،) ١/١١٩)(١/١٠٩(،)١/١٠٨(،) ١/١٠٤(في كــــــــــــما 
)٤٦٨،٤٦٧/ ١( ، )١/٤٦١(.  

   .  لم أقف على ترجمة له)٤(
  ).  ١/٣٠٢(، وفي ذكر فوائد النجوم ) ١/٤٦٤(كما في وصف يوم القيامة )٥(
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 

 اتة واهتمامـوقفات بلاغيـ -رحمه االله-بها عناية فائقة في تفسيره،فكانت له 
ما فيهـا يوضح  فكان يقف مع الآيات القرآنية ويان القرآني،بإبراز أسرار الب

 :من أوجه بلاغية ونكات لطيفة، فمما أورده 
 أو الخطـاب أو الـتكلم طـرق أحد من الكلام نقل وهو: الالتفات-١

 شجاعة، ويسمى بالـالبديعية المحسنات من، وهو منها آخر طريق إلى الغيبة
 الـسامع نـشاط آخـر يجـدد إلى أسـلوب مـن نقـلوال التغيير ذلك لأن العربية

  .)١(هقظووي
ــشيخ  ــة في -رحمــه االله-وقــد أبــرز ال  هــذا النــوع مــن الأوجــه البلاغي

ــك مــا جــاء عنــد تفــسير  M  4  3  2  :تعــالى قولــهتفــسيره ، فمــن ذل

  5L )الغيبـة من الكلام تحولبعدما بين ما فيها من التفات وهو  ،)٢ 
 .الخطاب بكاف واجهةالم إلى

 نقـل إذا الكـلام ولأن «:ًيقول الشيخ تعليقا على هذه النكتة البلاغيـة 
 كـما لـه ًإيقاظـا وأكثر السامع، لنشاط تطرية أحسن كان آخر إلى أسلوب من

 . أهـ» المعاني علم في تقرر
ُ إلى هــذه النكتــة نكــات أخــر احتوتهــا الآيــة -رحمــه االله-ثــم يــضيف 

 نفـسه عـن الـداعي عـن الإخبـار لقصد الفعلين في النونب والمجيء «:فيقول
 الواحـد بـه يـستقل لم ًعظـيما كـان لمـا المقـام إن: وقيل العباد، من جنسه وعن

                                                
  ).١/٧٢ (القزويني لخطيب لالبلاغة علوم في الإيضاح: ينظر)١(
  ).٥(سورة الفاتحة، الآية )٢(
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 

ــصغارا لنفــسه ًاستقــصارا ــالمجيء لهــا، ًواست ــالنون ف  لا التواضــع، لقــصد ب
 إلى وســيلة الأولى لكــون الاســتعانة عــلى العبــادة وقــدمت الــنفس، لتعظــيم
 لقصد الاستعانة وإطلاق المطالب، لتحصيل سبب الوسائل تقديمو الثانية،
  .)١(» التعميم
، وهـو مـا يعـرف بـالخروج عـن مقتـضى  الإظهار موضع الإضمار-٢

 يقتـضيه الـذي المتبـادر الكـلام فيالظاهر، وذلك أن الـضمير هـو المـستخدم 
 الظـاهر الاسـم يـستدعي بلاغي ٍداع يوجد قد لكن المعتاد، الأسلوب ظاهر
، أو التمكين ، أو إدخال العناية بكمالًمثلا  الإشعار كالضمير استخدام بدل

 .)٢(الروعة والمهابة على نفس السامع ونحو ذلك
ــشيخ  ــة في -رحمــه االله-وقــد أبــرز ال  هــذا النــوع مــن الأوجــه البلاغي

  »  ¬  ®  ¯   M  :تعالى قولهتفسيره،فمن ذلك ما جاء عند تفسير 
  ±   ° L )موقع الجليل الاسم وإيقاع «:-رحمه االله-ل حيث قا ،)٣ 

 بوصف الحكم وتعليل بالصفات، تعيينه بعد بالذات المعبود لتعيين الضمير
 والاسـتيذان الـشركة، واسـتحالة الوحدانيـة، أمر يدور عليها التي الألوهية

  .)٤(» الصفات لسائر باستتباعها
 للفــظا أحــوالفي  يبحــث الــذي المعــاني علــم، وهــو مــن  الحــذف-٣

                                                
  ).١/١٤(الأنوار الساطعات )١(
  ).١/٣٧٥ (الميداني الرحمن عبد/ وفنونها وعلومها أسسها العربية البلاغة:ينظر)٢(
  ).٢٢(سورة البقرة، الآية )٣(
  ).١/٣١(الأنوار الساطعات )٤(
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 .)١(والإضمار والإظهار والحذف، والذكر والتنكير التعريفك
 القـاهر عبـد وقـال  ،)٢(العربيـة شـجاعة الحـذف جني ابن سمى وقد
 بالسحر شبيه الأمر عجيب المأخذ لطيف المسلك دقيق باب هو «:الجرجاني
 أزيــد الإفـادة عـن والـصمت الـذكر مـن أفــصح الـذكر تـرك بـه تـرى فإنـك
  .)٣(» للإفادة

 في -رحمـه االله-والحذف من الأوجه البلاغية التي برزت عند الـشيخ 
 :تعـالى قولـهتفسيره، وبين ما فيها من أسرار، فمن ذلك ما جاء عنـد تفـسير 

 M  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    L)حيــــــــث  ،)٤
 ديـنهم أمـر للناس يستقيم لا لأنه الأمر؛ أولي بطاعة أمر سبحانه فاالله «:قال

 بـشرط ولكـن عنده، فيما ورغبة الله طاعة لهم والانقياد بطاعتهم إلا ودنياهم
 معـصية في لمخلـوق طاعـة فـلا بـذلك أمـروا فـإن االله، بمعصية يأمروا لا أن

 مـع وذكره بطاعتهم، الأمر عند الفعل حذف في السر هو هذا ولعل الخالق،
 أطـاع دفقـ يطعه ومن االله، بطاعة إلا يأمر لا r الرسول فإن الرسول، طاعة

                                                
 ٣٤  صمحمد موسى، أبو / التراكيب  خصائص:ينظر ) ١(
ن أبـو الفـتح،من أئمـة اللغـة والأدب، تـوفي وابن جنـي عـثما) ٢/٣٦٠(الخصائص : ينظر )٢(

 .)هـ٣٩٢(سنة 

  .٣٨ صواللغة النحو أئمة تراجم فى لبلغة، ا)١٧/١٧(سير أعلام النبلاء :ينظر
  والجرجاني عبد القاهر بن عبد الرحمن النحـوي إمـام العربيـة، ١٢١دلائل الإعجاز ص ) ٣(

ســير أعــلام النــبلاء :ينظر،بجرجــان )هـــ٤٧١( ســنة تــوفيَّأول مــن دون علــم المعــاني، 
 ).٢/٣٥(بغية الوعاة )  ٣٥/٤٠٤(

  ).٥٩(سورة النساء، الآية  )٤(
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 

  . )١(» معصية في يكون لا أن بطاعتهم الأمر فشرط الأمر أولو وأما االله،
M   6 :تعــالى قولـهًومـن أمثلـة الحـذف أيــضا مـا جـاء عنــد تفـسير 

;  :  9  8  7 L)رحمـــه االله-حيـــث قـــال الـــشيخ ،)٢-: 
 تقـديره وفي محذوف، الآية وفي والمعاصي، والكفر الشرك بالسيئات والمراد«

ــا أن:هماأحــد:قــولان ــا ســيئة جــزاء لهــم:المعنــى "لهــم" اًإضــمار فيه ، بمثله
 .)٣(»بمثلها منهم سيئة جزاء: المعنى "منهم" اًإضمار فيها أن:والثاني
مـن أسـاليب البلاغـة،  أسـلوب وهـو،السبب وإرادة المسبب إطلاق -٤

في تفسيره وبين ما -رحمه االله-ووجه من الأوجه البلاغية التي أشار إليها الشيخ 
M  \  [  Z :تعـالى قولـهها مـن نكـات، فمـن ذلـك مـا جـاء عنـد تفـسير في

    g       f  e  d  c  b  a  ̀      _  ̂    ]
ih L)ذلك؛لأنه يباشر لم وإن الشيطان إلى نزعه وأضاف «:، حيث قال)٤ 

 التـي الـصورة لاستحـضار المـضارع وصـيغة، إليـه فأسند وسوسته بسبب كان
 . )٥(» مضى فيما وقعت
 من الأسـاليب البلاغيـة، أسلوب وهو، التأكيد وجه علىتكرار  ال-٥

 :قيـللـذلك و ،التقريـرومن المحسنات البديعية، وله فوائد عديدة أعظمهـا 
                                                

  ).١/١٨٣(الأنوار الساطعات  )١(
 ).٢٧(سورة يونس، الآية  ) ٢(
 ).١/٣٥٣(الأنوار الساطعات  ) ٣(
 ).٢٧(سورة الأعراف، الآية  ) ٤(
 ).١/٢٩٠(الأنوار الساطعات  ) ٥(
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 . )١( تقررتكرر إذا الكلام
ــشيخ  ــه في مواضــع -رحمــه االله-      وال ــف مع ــسيره، ووق ــرز هــذا في تف أب

ك مـا جـاء في تفـسير متعددة،وبين ما فيها من الأغراض البلاغيـة، فمـن ذلـ
 إن «:حيـث قـال ،)٢( Z#  $  ]  :تعـالى قولهفاتحة الكتاب وعند تفسير 

 العنايـة أن عـلى يـدل مـا البـسملة في الـذكر بعـد ، Z#  $  ]  تكريـر في
 سـبحانه فنبـه أكثـر إليهـا الحاجـة وأن الأمـور، مـن غيرهـا مـن أكثـر بالرحمة
 . )٣(»خلقه على بها لالمتفض هو وأنه كثرتها على الرحمة ذكر بتكرير

ــسير  ــد تف ــه      وجــاء عن ــالى قول Z  ] \ [ ^  _           ]: تع
h    g       f  e  d  c  b  a  ` Z) ــــث  ،)٤ حي

 تكرار وفائدة الشيطان، من لهم ًتحذيرا آدم لبني النداء سبحانه كرر ثم «:قال
 .  )٥(» به صدر ما بمضمون الاعتناء بكمال للإيذان النداء

 قـد اعتنـى بالأوجـه -رحمـه االله- نجد أن الـشيخ عبـد العزيـز وهكذا
 بـإبراز اتوقفات بلاغيـة واهتمامـالبلاغية في تفسيره عناية فائقة،فكانت له 

 .  ونكات لطيفةأسرارما فيها من 

                                                
 ).٣/٩( علوم القرآن البرهان في: ينظر ) ١(
  ).٣(سورة الفاتحة، الآية  )٢(
  ).١/٢٥(الأنوار الساطعات  )٣(
 ).٢٧(سورة الأعراف، الآية  ) ٤(
 ).١/٢٩٠(الأنوار الساطعات  ) ٥(
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 

 .   اهتمامه بعلم المناسبات:ًخامسا
الآيات القرآنية بعضها بـبعض  بين رتباطالا وجهالمناسبات هي بيان أ

 القرآنيــة بعــضها بــبعض، عــلى تعــدد الــسور بــين أو ، مــن الآيــاتلجمــلاأو 
  .)١(أنواعها

 الكــلام أجــزاء جعــل«:فائــدة علــم المناســبات فقــال الزركــشي َّوبــين
 حالـه التـأليف الارتباط،ويـصير بـذلك بعض،فيقـوى بأعنـاق آخـذ بعضها
 . )٢(» الأجزاء المتلائم المحكم البناء حال

يره قد اعتنى بعلم المناسـبات عنايـة بالغـة في تفس-رحمه االله-والشيخ 
 بينوالجمـل، بـين فكان يبرز المناسبة بين الآيات على أوجه عديدة،كالمناسبة

   : وما يتعلق بخواتيم الآيات ونحوها، وإليك بيان ذلكالآيات،
  :الواحدة الآية أجزاء بين المناسبة ً:أولا

لفاظها متصلة ويقصد به الارتباط في نظم مفردات الآية ومجيء أ
 في تفسيره في إبراز هذا الوجه في غير -رحمه االله-ببعض، وقد أبدع الشيخ

"#$%  M:تعالى قولهما موضع ، فمن ذلك ما جاء عند تفسير 
  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &
  9  8  7  6  5  4  3   2  1
  C  B     A  @  ?  >  =  <  ;   :

                                                
  ).٣/٣٦٩(الإتقان :ينظر)١(
 مـشاهير بهـادر مـن بـن  محمـدبـدر الـدين:، والزركشي)١/٣٥(البرهان في علوم القرآن  ) ٢(

طبقـات المفـسرين للـداودي : نظـر ي،)هــ٧٩٤(: توفي سـنةلأصوليين والفقهاءا العلماء
 ).٦/٦٠(، الأعلام)٢/١٦٢(
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 

  L  K  J   IH  G  F  E  D  N  M
W  V  U  TS   R  Q  POL)رحمه -، حيث قال  )١

 أو ًصريحا عليها دالة بأسرها الإنسانية للكمالات جامعة الآية هذه « :-االله
 الاعتقاد، صحة: أشياء ثلاثة في منحصرة وتشعبها بكثرتها ضمنًا،فإنها

,-  M:بقوله الأول إلى أشير وقد النفس، وتهذيب المعاشرة، وحسن
.L إلى:M 3L ،بقوله الثاني وإلى:M 54L إلى: M  ?

@L بقوله الثالث وإلى: MA BL ولذلك آخرها، إلى 
 ًاعتبارا وبالتقوى واعتقاده، إيمانه إلى ًنظرا بالصدق لها المستجمع وصف

 .  )٢(» وعلا جل للحق ومعاملته للخلق بمعاشرته
  :الآيات بين المناسبة :ًثانيا

 فجاء على صور مختلفـة، -ه االلهرحم-وهذا الوجه قد تنوع عند الشيخ 
 :وإليك بيان ذلك 

 :تعـالى قولـهومثالـه مـا جـاء عنـد تفـسير :  ربط الآية بالآية التي قبلهـا-أ
M¶  µ  ́³  ²  ±    °  ̄   ®  ¬  «  ª  ©   ̧

  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼    »  º  ¹
   Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È   Ç  ÆL)رحمه االله- ، حيث قال)٣- 

                                                
 ).١٧٧(سورة البقرة، الآية  ) ١(
 ).١/٨٠(الأنوار الساطعات  ) ٢(
 ).١٩٤-١٩٣(سورة آل عمران، الآيتان  ) ٣(
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 

 سـألوه النعمـة تمـام إلى بـه وتوسـلهم للإيـمان إيـاهم االله توفيـق ذكـروا ولما «
 ربنـا: أي ، Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁZ  ] : االوفقـ ذلـك عـلى الثـواب
 الـدنيا في كالنـصر الجـزاء حـسن مـن رسـلك ألـسنة عـلى به وعدتنا ما أعطنا
 . )١(»وجنته االله برضوان الفوز من الآخرة في والنعيم، رفوالظ

ومثاله ما جـاء عنـد تفـسير :  ربط جملة من الآيات بعضها ببعض-ب
M  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l :ه تعالىقول

  v L )يهـتم بـربط تلـك الآيـات -رحمـه االله–حيث نجد أن الـشيخ  ،)٢ 
 أصــنافتعـالى  ذكـر أن بعـد «:بعـضها بـبعض وإن بعـدت أو كثرت،فيقـول

 الرسـول به جاء ما جحدوا الذين ينوالكافر المهتدين منهم أن وبين الخلق،
r بـأمر لجمـيعهم ًعامـا ًأمـرا وأمـرهم االله دعا ذلك بين المذبذبين والمنافقين 

 . )٣(» له شريك لا وحده عبادته عام،وهو
 -رحمــه االله-فــيلاحظ أن الــشيخ :  ربــط الآيــة بــما قبلهــا وإن بعــد-ج

"   !M  :يعتني بربط سـياق الآيـة وإن بعـد، فعنـد تفـسير قولـه تعـالى
  )(  '  &  %   $  # L )وجه ارتبـاط هـذه الآيـات -رحمه االله-يبين ،)٤ 

 U شرح أن بعـد «:بعضها ببعض وقد بعد اتـصال بعـضها بـبعض، فيقـول

                                                
 ).١/١٤٢(الأنوار الساطعات  ) ١(
 ).٢١(سورة البقرة، الآية  ) ٢(
 ).١/٢٧(لأنوار الساطعات ا ) ٣(
 ).٩٩(سورة طه، الآية  ) ٤(
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 

 بـديع نمـط عـلى ًثانيـا السامري مع ثم ًأولا، فرعون مع u موسى قصص
 والقـرون الماضـية الأمـم عـن القصص هذا أن r لنبيه بين قديم، وأسلوب

 ًوإذهابـا قلبـك، بـه لنثبت إليك نلقيه الأيكة وأصحاب وثمود كعاد لغابرةا
 الأهــوال، شــدائد مــن قبلــك مــن للرســل حــدث مــا تعــرف بــه إذ لحزنــك،
 مـن وكـابر عانـد مـن عـلى للحجة ًوتأكيدا دينهم، في للمستبصرين ًوتذكيرا
 .  )١(» غيرهم
اسبات التي من أوجه المن:  ربط الآية بافتتاحية السورة ومضمونها-د

 أنه يربط الآية أو الآيات بصدر السورة -رحمه االله-برزت عند الشيخ 
!  M:ه تعالىقولوافتتاحيتها ومضمونها، ومن ذلك ما جاء عند تفسير 

  +  *  )   (  '  &  %  $  # "
,L 

 ارتباط الآية بافتتاحية السورة -رحمه االله-حيث أبان ،)٢(
 الصلاة، إقامة جملتها ومن بالعهود، فاءبالو الأمر تقدم «:ومضمونها فقال

 .  )٣(» الطهارة شرائطها ومن
 :ختم الآية لسياقها بين المناسبة :ًثالثا

َّ هذا النوع في تفسيره وبـين مناسـبة خـتم -رحمه االله-وقد أبرز الشيخ 
الآية لسياقها وإظهـار مـا حوتـه الآيـة مـن أسرار، ومـن ذلـك مـا جـاء عنـد 

                                                
 ).١/٤٠٠(الأنوار الساطعات  ) ١(
 ).٦(سورة المائدة، الآية  ) ٢(
 ).١/٢٣٣(الأنوار الساطعات  ) ٣(
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 

 M  E  N  M  L  K     J  I  H  G  F:ه تعـالىلوقتفسير 
   U  T  S  R  Q  PO L)مناسـبة -رحمه االله-حيث أبان  ،)١ 

 الـصنع بـديع مـن الـسموات عـالم في ولمـا «:ختم هذه الآية بهذه الخاتمة فقال
M   T  S  R  Q :بقولـه الآيـة وتعـالى سـبحانه خـتم النظـام وبديع

   U L،الآخـر عـن منهـا عونـو جنس كل وميزنا ووضحناها بيناها أي 
 الدلالـة مـن الآيـات هـذه في بـما يعلمـون لقوم ظاهرة بادية االله آيات بحيث

 يوجـه الذين أنهم العلم؛ أهل وخص حكمته، وبديع وعظمته االله قدرة على
 . )٢(»بالآيات المنتفعون وهم،  الجواب منهم ويطلب الخطاب إليهم

 .ا بنظائرهاختم الآية لسياقها مع ربطه بين المناسبة :ًرابعا
ــشيخ رحمــه االله واهتمامــه بعلــم المناســبات أنــه  فنجــد أن مــن عنايــة ال
يكشف لنا مناسـبة الآيـات لخواتيمهـا ثـم يـوازن بينهـا وبـين نظائرهـا التـي 
ــك  ــا سر اخــتلاف تل ــا ليكــشف لن اتحــدت في ســياقها واختلفــت في خاتمته

 :عـالىالخواتيم ويظهر ما حوته مـن أسرار، فمـن ذلـك مـا جـاء عنـد قولـه ت
MP  O  N  M  LK   J  I  H L)حيـث أوضـح سر  )٣ ،

 :خاتمة هذه الآية ثم وازن بينها وبين قرينتها الآية الأخرى وهي قولـه تعـالى
 M  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £   ¢  ¡ L)هــدي مــن «:، فقـال )٤ 

                                                
 ).٩٧(سورة الأنعام، الآية  ) ١(
 ).١/٢٨٢(الأنوار الساطعات  ) ٢(
 ).٤(سورة الفتح، الآية  ) ٣(
 ).٧(سورة الفتح، الآية  ) ٤(
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 

 جـل خـتم فقـد يناسـبه، بـما الكـلام ختام إلى الإرشاد: أقوم هي للتي القرآن
 التــي الآيــة، M  P  O  N  M   L:بقولــه  الرابعــةةالآيــ وتقــدس وعــلا
ً أولا المقــصود لأن ؛ M   ©  ¨  §  ¦  L:بقولــه الــسابعة يــةالآ بعــدها
 فالمراد الأخيرة الآية وأما والإحاطة، العلم فيناسبه الخلق، لأمر التام التدبير
 . )١(» والغلبة العزة فيناسبه والمشركين المنافقين تهديد

 قد أبدع في علـم المناسـبات وذكـر -رحمه االله-لشيخ وهكذا نجد أن ا
ًله صورا مختلفة وألوانا متنوعة، وبـين أ الآيـات القرآنيـة  بـين رتبـاطالا وجـهً

ــة بــما قبلهــا وإن بعــد  بعــضها بــبعض، أو مفــردات الآيــة الواحــدة ، أو الآي
سياقها، حتى إنه ليربط بعض الآيات بافتتاحية السورة ومضمونها، ويعتني 

 .ز الأسرار في خواتيم الآيات وعلاقتها بسياقهابإبرا
 .   عنايته بالاستنباط: ًسادسا

ــق  ــنص بطري ــي مــن ال ــا خف الاســتنباط في التفــسير هــو اســتخراج م
ًولابـد أن يكـون الاسـتنباط مبنيـا عـلى الفهـم العميـق لمعنـى تلـك  صحيح،

 . )٢(الآيات، وما تنطوي عليه من الأحكام والحكم
 تبـين أنـه -رحمـه االله-تفسير الـشيخ عبـد العزيـز ومن خلال النظر في 

َّكان حريصا على  استنباط ما دق من معـاني الآيـات وإيـضاح مـا خفـي مـن  ً
ِحكمهـا وأحكامهـا، وعـلى هـذا فقــد تنوعـت موضـوعات الاسـتنباط عنــد  َِ
الشيخ في تفسيره فمنها الاستنباطات العقدية والفقهية واللغوية وفي السيرة 

                                                
 ).٢/٢٣٨(الأنوار الساطعات  ) ١(
 )١/٢٦٨( لابن القيم العالمين رب عن الموقعين إعلام: ينظر ) ٢(
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 

 :  إيضاح ذلك على النحو التاليوالرقائق ، وإليك
 قـد اعتنـى -رحمـه االله-وذلـك أن الـشيخ :  الاستنباطات العقدية-١

ًبآيات العقيدة فكـان يقـف عنـدها كثـيرا ويـستنبط منهـا عـددا مـن المـسائل  ً
سـورة الفاتحـة العقدية، والأمثلة على ذلك كثـيرة ومنهـا ماجـاء عنـد تفـسير 

 هــذه «: فقــال:الثلاثـة التوحيــد عأنـواحيـث اســتنبط منهـا بدلالــة التــضمن 
 مـن يؤخـذ الألوهيـة فتوحيد: الثلاثة التوحيد أنواع إثبات تضمنت ةالسور
 الربوبية وتوحيد ،M   5  4  3  2    L  :قوله ،ومن M '  L  لفظ
 يؤخـذ والـصفات الأسماء توحيد،و M   )  (  L   :قوله من يؤخذ

  . )١(»M  & L  :لفظ من
ـــى -رحمـــه االله-وكـــما أن الـــشيخ : قهيـــة الاســـتنباطات الف-٢   اعتن

ًبالاستنباط من آيات العقيدة فقد اعتنى أيضا بالاستنباط من آيات الأحكام 
 مـن آيـة الوضـوء في سـورة -رحمه االله-ًأحكاما ودلائل فقهية ، فقد استنبط 

ًأكثر من سبعين حكما وفائدة فقهية، ومن آيـة الـصيام أربعـة وأربعـين المائدة 
 .ًحكما

<  M :ُن الأمثلة على استنباطاته الفقهيـة اسـتنباطه مـن قولـه تعـالىوم
C  B  A  @  ?L )٣(به التلفظ يستقذر عما التكني َاستحباب،)٢( . 

                                                
 ).١/٢٤(الأنوار الساطعات  ) ١(
 ).٦(سورة المائدة، الآية  ) ٢(
 ).١/٢٥١(الأنوار الساطعات : ينظر ) ٣(
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 

الشيخ رحمه االله بالمسائل اللغوية في  اعتنى : الاستنباطات اللغوية-٣
 :عالىمنها ما ذكره في تفسيره لقوله تتفسيره وكان له فيها استنباطات دقيقة، 

M  °   ̄  ®  ¬  «ª  ©    ̈  §  ¦  ¥  ¤
±L)أن قبل لهم فتحت الأبواب أن على دليل الواو إن «:قال، فقد  )١ 
 جاؤوها إذا حتى والتقدير عليه، وكرامتهم لهم االله لكرامة إليها يأتوا

  ،)٢(Mg f e i hL: تعالى قوله بدليل مفتحة وأبوابها
 وناسب، أبوابها فتحت وقد حالية،أي جملة،M± °L وجعل
  .)٣(» إليها يءـيج من لانتظار حةَّمفت تكون الأفراح أبواب أنً حالا كونها

ــة-٤ ــك أن : الاســتنباطات في الــسيرة النبوي ــشيخ وذل  -رحمــه االله-ال
 rفاســتنبط مـن الآيــات المتعلقــة بــسيرته  r بــما يتعلــق بـسيرة النبــي اعتنـى

|  {  M   : تعـالىاستنباطات دقيقة ، منها ما جاء عند تفسير قوله
 ¡  �  ~L 

 بهـذا r،فقد استنبط من الآيـة أن في وصـفه )٤(
  .)٥(r هلنسب دحالم يقتضي ماالوصف 
ــائق-٥ ــى :  الاســتنباطات في الرق ــشيخاعتن ــائق -رحمــه االله-ال  بالرق

½  ¾   M : تفسير قوله تعالىفاستنبط منها استنباطات، منها ما ذكره عند
                                                

 ).٧٣(سورة الزمر، الآية  ) ١(
 ).٥٠(سورة ص، الآية  ) ٢(
 ).١/٤٦٢(ار الساطعات الأنو ) ٣(
 ).١٢٨(سورة التوبة، الآية  ) ٤(
  ).١/٣٢٧(الأنوار الساطعات : ينظر)٥(
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 

  ¿ L)الخـيرات لفعـل التوفيـق الـدعاء هـذا فيتـضمن «:حيث قـال ،)١ 
 والثبـات عليـه والاسـتمرار الأبرار، من العبد يكون بتركه الذي الشر وترك
 االله لقـاء أحـب ومـن االله، لقـاء يحبـون كانوا أنهم إلى رمز هذا وفي الممات، إلى

ــك في أن «:ً واســتنبط اســتنباطا آخــر وهــو ،)٢(» لقــاءه االله أحــب  ًهــضما ذل
  .)٣(»الأبرار  مع قالوا حيث أدب، للنفس،وحسن

 
 

                                                
 ).١٩٣(سورة آل عمران، الآية  ) ١(
  ).١/١٤٢(الأنوار الساطعات )٢(
 ).١/١٥١(الأنوار الساطعات  ) ٣(
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 

 .عنايته بتفسير آيات الاعتقاد : المطلب الثالث 
عند الحديث  -رحمه االله- عبد العزيز الشيختقدم الكلام عن عقيدة 

 في تقريــر التوحيــد عـلى عقيــدة أهـل الــسنة والجماعـةعـن ترجمتــه وأنـه كــان 
 في مـسائل القـدروالأسـماء والـصفات، والألوهيـة والربوبيةبأنواعه الثلاثة 

فيهـا الاعـتماد منهجه في الاستدلال كان و،  مسائل الاعتقادوسائروالإيمان،
 تأويـل ولا يحة،مع الإيمان بهذه النـصوص دون صح والسنة العلى الكتاب

 . )١(تحريف
ًتقدم أيضا أنه قد اعتمد كثيرا مع دلالة الوحيين على ما كتبـه و شـيخ ً

ً ، فكـان كثـيرا مـا يقـرأ في مؤلفـاتهما قـيمالإسلام ابـن تيميـة وتلميـذه ابـن ال
 ًفـاد منهـا علـماويستقي منهما العقيدة الصافية المبنية عـلى الكتـاب والـسنة فأ

 عــلى طولــةالمو ختـصرةالمجوبــة الأســئلة والأ،مؤلفاتهفي ذلـك تجــلى اً، يـرغز
الكواشـف الجليـة عـن وكتابـه ،العقيدة الواسطية لشيخ الإسـلام ابـن تيمية

  .)٢(ة معاني الواسطي
 قـد اعتنـى غايـة الاعتنـاء بتفـسير آيـات -رحمـه االله-فظهر أن الـشيخ 

الاعتقاد،وتقرير أصول أهل السنة والجماعة والرد على من خـالفهم ، وهـذا 
 :يتضح من معالم أبرزها ما يلي

-حيث أوضح ،نواع التوحيد الثلاثة لأ-رحمه االله-تقرير الشيخ  -١

                                                
 ٩ص:ينظر ) ١(
 ٩ص:ينظر ) ٢(
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 

 هــذه «:ت أنـواع التوحيــد الثلاثـة فقــال أن ســورة الفاتحـة تــضمن-رحمـه االله
 مـن يؤخـذ الألوهيـة فتوحيد :الثلاثة التوحيد أنواع إثبات تضمنت ةالسور
 الربوبية وتوحيد ،M   5  4  3  2    L  :قوله ،ومن M '  L  لفظ
 يؤخـذ والـصفات الأسماء توحيد،و M   )  (  L   :قوله من يؤخذ

   .)١(»M  & L  :لفظ من
ــا  ــد الألأم ــةتوحي ــذي هــو الأوهي ــادة ال ــق صــل  والعب ــق الخل في خل

 فقد اعتنى به غاية الاعتناء في غير ما موضـع مـن دعوة الرسل،والأصل في 
َّتفسيره وبين معنى كلمة التوحيد وأركانها وشروطهـا فقـد قـال عنـد تفـسير 

ــالى ــه تع  لا أي «: ،)٢(M  ¶µ      ´         ³    ²  ±  °   ̄ ®  ¬ L  :قول
 اثنـان، فأركانهـا وشروط، أركـان الإخـلاص ولكلمـة هـو، إلا بحق معبود
 دون مـن يعبـد مـا جميع ًنافيا أي إله لا الإثبات من النفي وحد وإثبات، نفي
 لا أنه كما عبادته، في له شريك لا وحده الله العبادة ًمثبتا االله إلا والإثبات االله،

 تنفـع ولا الكلمـة هـذه تـصح لا فـسبعة، شروطهـا وأمـا، ملكه في له شريك
 .  )٣(» الشروط له استجمعت إذا إلا قائلها

لمسألة الإيـمان بـاليوم الآخر،حيـث بـين -رحمه االله-تقرير الشيخ  - ٢
 رسـول بـه أخـبر أو كتابـه في االله بـه أخبر ما بكل الإيمان هو «:المراد به بقوله

                                                
  ).١/٢٤(الأنوار الساطعات  )١(
  ).١٩٣(الآية سورة آل عمران، )٢(
  ).١/٣٣٥(الأنوار الساطعات )٣(
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 

 ونعيمه، القبر بعذاب التصديق ذلك في ويدخل الموت، بعد يكون مما r االله
 والحـوض، والـصراط، والميـزان، والحـساب، والحشر، الموت، بعد والبعث
 . )١(» ًوتفصيلاً إجمالا لأهلهما االله أعد وما والنار، والجنة،

 في تفــسيره ممــا يتعلــق -رحمــه االله-فمــن المــسائل التــي قررهــا الــشيخ 
مـن عقيـدة أهـل بمسألة الإيمان باليوم الآخر عذاب القبر ونعيمه الذي هـو 

 عـذاب عـلىالقـرآن الدالـة  ةدلـوالجماعة،فنلحظ أن الشيخ يقف مـع أ السنة
¤  ¥  ¦      §  ¨  ©   M : فعند تفـسير قولـه تعـالىونعيمه، القبر

°  ¯  ®  ¬  «      ª   L)ـــة )٢ ـــين أن الآي ، يب
ــك أن ــبر وذل ــذاب الق ــة عــلى ع ــذاب الخطــاب دال  هــؤلاء إلى الموجــه والع

، ثـم أيـد وبعـده المـوت وقبيـل الاحتضار، عند النزع حال هو إنما المخاطبين
 . ذلك بأدلة عذاب القبر ونعيمه من الكتاب والسنة

ً أيضا في تفسيره مما يتعلق -رحمه االله- ومن المسائل التي قررها الشيخ 
بمسألة الإيمان باليوم الآخر الإيمان بقدرة االله على المعاد وبعث الناس من 

M  l:مالهم،فعند تفسير قوله تعالىقبورهم ومحاسبتهم ومجازاتهم على أع
  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m
  ¦  ¥     ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |  {    z  y

  ±   °   ̄  ®  ¬  «  ª©   ̈  §L)استخرج  ، )٣
على بعث الناس  Uمنها الأدلة العقلية الدالة على إمكانية البعث وقدرة االله 

                                                
  ).١/٧٢(الأنوار الساطعات )١(
 ).٩٣( سورة الأنعام، الآية  ) ٢(
 ).٢٢-٢١( سورة البقرة، الآيتان  ) ٣(
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 

 الآية هذه في وتعالى سبحانه االله أشار «:المن قبورهم بعد موتهم حيث ق
 :الموت بعد البعث براهين من براهين ةثلاث إلى

  M   n  :تعـالى بقولـه إليـه المـشارً أولا النـاس خلق:الأول البرهان
  t  s  r   q  p  oL   ،على برهان أعظم الأول الإيجاد لأن 

 .الثاني الإيجاد
 :تعــالى بقولــه إليــه المــشار والأرض الــسموات خلــق:الثــاني البرهــان

M ~  }  |  {    z  y   L ،ــما ــن لأنه ــات أعظــم م  المخلوق
 .وأحرى أولى باب من قادر غيره على فهو الأعظم، خلق على قدر ومن

 عـلى الأدلـة أعظـم من فإنه موتها، بعد الأرض إحياء:الثالث البرهان 
  ¥  ¦    ¢  £  ¤    �  ¡ M :قولـه في إليـه المـشار الموت بعد البعث

  ª©  ¨  §   L «)١(.  
ً أيضا في تفسيره مما يتعلق -رحمه االله-ومن المسائل التي قررها الشيخ 

بمسألة الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة وأنها حق ثابـت يـوم القيامـة، 
،فعند تفسير آية الكرسي من سـورة البقـرة عقـد الـشيخ وحده الله ملك أنهاو

ثـم  ، )٢(» بوضـوح الـشفاعة على الكلام منه لمقصودا  بحث«:ًفصلا قال فيه
بين فيه معنى الشفاعة وأقسامها وذكـر شرطيهـا ، وبـين موقـف النـاس مـن 

 . الشفاعة وأنهم ثلاث فرق ، ثم ساق أنواعها الستة
                                                

 ).١/٣٠(الأنوار الساطعات  ) ١(
 ).١/١٠٠(الأنوار الساطعات  ) ٢(
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 

ً أيضا في تفسيره مما يتعلق -رحمه االله-ومن المسائل التي قررها الشيخ 
مان بالجنـة والنـار وأنهـما مخلوقتـان معـدتان بمسألة الإيمان باليوم الآخر الإيـ

M  Ë  Ê   É  È :وأنهما باقيتـان لاتفنيان،فعنـد تفـسير قولـه تعـالى
     Ì L)ــة عــلى  )١ ــة دال ــار وجــود، يبــين أن الآي ــة الآن أنهــا، والن  مخلوق
  "  #  $  %   M :،وكذا عند تفسير قوله تعالى)٢(ينفراللك ومعدة

  ,  +  *  )   (  '  & L، )يبــــين أن  )٣
  .)٤(متقينلل ومعدة مخلوقة الآن أنهاة، ونالج وجودالآية دالة على 

، يبـين أن  )٥(M ¶  µ  ´  ³  ² L  :وعند تفـسير قولـه تعـالى
 جل منه إخبار هذا«: -رحمه االله- باقية لا تفنى فيقول النار الآية دالة على أن

 والجماعـة؛ ُّالـسنة أهـل قـول وهـذا منها، يخرجون لا دائمون فيها أنهم وعلا
  )٧(.» )٦(،M po  n  m  l  k  j    i    h  gL   :تعالى ولقوله
لمـذاهب المخـالفين والـرد علـيهم، فعنـد  -رحمه االله-بيان الشيخ  - ٣

يبين  ،)M   /     .  -  ,    +     *  )      (     L )٨  :تفسير قوله تعالى

                                                
 ).١٢١( سورة آل عمران، الآية  ) ١(
  ).٣٦/ ١ (الأنوار الساطعات )٢(
 ).١٢٣( سورة آل عمران، الآية  ) ٣(
  ).١/١٣٢(الأنوار الساطعات : ينظر ) ٤(
 ).١٦٧( سورة البقرة ، الآية  ) ٥(
 ).٤٠( سورة الأعراف ، الآية  ) ٦(
  ).١/٦٤(الأنوار الساطعات  ) ٧(
 ).٦٨( سورة الفرقان ، الآية  ) ٨(



 

 
 

 ويسوق الأدلة الدالة على مقبولة ًعمدا القاتل توبة أن العلماء جمهور ذهبم
 تـاب المـشيئة تحـت داخـل ًعمـدا القاتـل أن ذلك، ثم يبين الرأي الآخر وهو

، ثم يـرد عـلى مـن قـال بخلـوده في النـار وهـم الخـوارج والمعتزلـة، يتب أولم
  والمعتزلة للخوارج ًخلافا النار في بمخلد فليس دخوله وبتقدير ":فيقول
 عـن الأحاديـث تـواترت وقـد موحدين، كانوا ولو النار في يخلدونهم الذين
 ةحبـ مثقال قلبه وفي االله إلا إله لا :قال من النار من يخرج أنه « r االله رسول

  )٢(.)١(» الإيمان من ذرة أو خردلة أو

                                                
 .)٦/٢٧٢٧(الحديث أخرجه البخاري في صحيحه  ) ١(
 ).٤٢٣/ ١(الأنوار الساطعات  ) ٢(
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 

 .عنايته بتفسير آيات الأحكام : المطلب الرابع 
ــشيخ  ــدم أن ال ــة -رحمــه االله-تق ــام الفقهي ــة بالأحك ــه عناي ــت ل كان

ً يكـن متعـصباخاصة في الفقه الحنـبلي إلا أنـه لمو في آرائـه الحنـبلي  للمـذهب ِّ
فـإذا رأى الـدليل   الـدليل،ظهروإنما كان يعتمد المذهب ما  الفقهية وفتاواه،

  .)١( به دون ترددأخذفي غيره أرجح 
 بالأحكـام الفقهيـة أنـه قـام -رحمـه االله-ومما يدل على عناية الـشيخ  

ان تدريسه في المعهد العلمي،وكذا ما ألفـه مـن مؤلفـات في َّبتدريس الفقه إب
 " الأســئلة والأجوبــة الفقهيــة المقرونــة بالأدلــة الــشرعية "الفقــه مثــل كتابــه

 ."،علم ودليلإتحاف المسلمين بما تيسر من أحكام الدين" وكتابه
 فيـه -رحمـه االله-وأما تفسيره الذي بين أيـدينا فلـم يتعـرض الـشيخ 

لا في مواضع قليلة ، ومع هذا فقـد كـان لـه اهـتمام بـارز في لآيات الأحكام إ
تفــسير آيــات الأحكــام التــي فــسرها، فيــأتي عــلى الآيــة مــن آيــات الأحكــام 
فيفسرها ويستخرج ما فيها مـن أحكـام ويطيـل في عـرض المـسائل الفقهيـة 
ويستدل لها من الكتاب والسنة،وهو في الغالب لا يتعرض لأقوال الفقهاء، 

 للآية باستنباط الفوائد الفقهية ويطيل النفس في سردها، ففـي ويختم شرحه
 .      ًآية الوضوء من سورة المائدة استنبط أكثر من سبعين حكما وفائدة 

ومن الأمثلة الدالـة عـلى عنايتـه بتفـسير آيـات الأحكـام مـا جـاء عنـد 
ــه تعــالى ،  )٢(M WV  U   T  S      R  Q L  :تفــسير قول

                                                
 ٩ص: ينظر ) ١(
 ).  ١٨٤( سورة البقرة ، الآية  ) ٢(
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 

ًيه الآية من أحكام ثم يعرض للخلاف إن وجد وأحيانـا فقد بين ما دلت عل
 يتكلفـون الـذين على فدية ويجب :أي « -رحمه االله-يرجح بالدليل ، فيقول 

 عبـاس ابـن لقـول والعجـائز؛ الـشيوخ وهم محتملة غير مشقة عليهم ويشق
 يـصوما أن يـستطيعان لا الكبـيرة والمرأة الكبير الشيخ هو بمنسوخة، ليست

 لما الصيام فرض ابتداء في هذا كان:وقيل ،)١(ًمسكينا يوم كل نمكا فيطعمان
 درجهـم علـيهم مـشقة فيـه ًحـتما فرضـه وكـان للـصيام، معتادين  غير كانوا
 أفـضل وهـو يـصوم أن بين للصوم المطيق وخير طريق بأسهل الحكيم الرب

 جعـل ذلـك بعـد ثـم ، M   cb   a  `  _      L :قال ولهذا يطعم؛ أو
 والقـول أخـر، أيـام في ويقـضيه يفطـر المطيـق وغـير المطيـق على ًحتما الصيام
 عـن ضـعف مالـك بـن أنس أن روي، أعلم واالله عندي، الراجح هو الأول

  .)٣(»)٢( فأطعمهم مسكينًا ثلاثين فدعا ثريد، منة جفن فصنع الصوم،
 

                                                
  ).٤٥٠٦(برقم ) ٥/١٨٢(رواه البخاري في صحيحه )١(
 ) .٤/٢١(وصححه الألباني في إرواء الغليل ) ٣/١٩٩(رواه الدار قطني في سننه  ) ٢(
 ).٨٥/ ١(الأنوار الساطعات  ) ٣(
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 

 الخاتمة
 

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والـصلاة والـسلام عـلى أشرف 
 .نبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالأ

وبعد هذه الرحلة الممتعة التي عشنا فيها في رحاب منهج الشيخ العـالم 
 -رحمـه االله-النحرير والمفسر الكبـير الـشيخ عبـد العزيـز بـن محمـد الـسلمان

 : ًيجدر بنا أن نورد بعضا من نتائج هذه الرحلة الممتعة في النقاط التالية
 مـن العلـماء المعـاصرين الـذين سـاروا عـلى -رحمه االله-  أن الشيخ -١

مــنهج الــسلف الــصالح في العقيــدة في اعــتماد الــدليل الــصحيح الثابــت في 
 .   -رحمهم االله-الكتاب والسنة مع اعتماد أقوال سلف هذه الأمة 

 كـان مـن العلـماء البـارزين، والمـشاركين في -رحمـه االله- أن الشيخ -٢
عة فقد حفظ القرآن الكريم، وأتقن الكثـير مـن العلـوم المتنوعـة، علوم متنو

 .ثم اشتغل بالتدريس والإفادة، وصنف في علوم متنوعة
كان موسـوعة علميـة جمـع بـين فنـون العلـم -رحمه االله- أن الشيخ -٣

المتنوعة بإتقان ورسوخ، فهو مفسر وأصولي وفقيـه ولغـوي، دل عـلى ذلـك 
ى الفنــون ، ممــا يــدل عــلى إحاطتــه بكثــير مــن كثــرة مؤلفاتــه وتنوعهــا في شــت

 .َالعلوم وسـعة ثقافته
ً في تفسيره هذا لم يفسر القرآن الكريم كاملا ، -رحمه االله- أن الشيخ-٤

كما هو ظاهر من عنوان الكتاب -وإنما كان يختار آيات جامعات من القرآن 
قـة ، فكانـت طريقتـه في التفـسير طري]الأنوار الساطعات لآيات جامعـات[
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 

بديعة تجعـل القـارئ يـستمتع بـالقرآءة فيـه فقـد رتبـه بـذكر عنـوان الآيـة أو 
الآيات ثم ببيـان غريـب مفرداتهـا، وتـارة ببيـان مناسـبة الآيـة أو الآيـات لمـا 
قبلها،وتارة بذكر سبب النزول ، ثم يبين المعنى العـام للآيـة أو الآيـات، ثـم 

د واسـتنباطات، ويطيـل يذكر ما تضمنته الآية أو الآيات مـن أحكـام وفوائـ
 .النفس بذكرها وسردها

 في تفــسيره هــذا قــد ســلك مــنهج التفــسير -رحمــه االله- أن الـشيخ-٥
بالمأثور القائم على الرواية الصحيحة، مع اعتنائه الشديد بالتفـسير بالدرايـة 

 الجمـع بـين -رحمـه االله-القائم على التدبر والعقل الصحيح، فكـان منهجـه 
 .هذا وهذا 
ً ضمن تفسيره كثـيرا مـن اللطـائف البلاغيـة -رحمه االله-يخأن الش-٦ َّ

والنكات البديعية والاستنباطات الرائعة التي ظهرت في هذا التفسير، وتميز 
 .بها

وفي الختام أسأل االله جلت قدرته أن يغفر للشيخ عبد العزيز السلمان، 
لقرآن وأن يجزيه خير الجزاء عن كل ما قدم من خدمة جليلة للعلم وأهله ول

خاصة وأهله ، على هذا التفسير المختصر المتميز ، وآخر دعوانا أن الحمد الله 
 .  رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 

 فهرس المصادر والمراجع
  
 محمـد ت، الـسيوطي بكـر أبي بـن الرحمن عبد - القرآن علوم في الإتقان -

/ هــ١٣٩٤ للكتـاب العامـة المـصرية الهيئـة:شرنـ  - إبراهيم  الفضل أبو
 .م ١٩٧٤

 فـــؤاد محمـــد: تحقيـــق البخـــاري إســـماعيل بـــن محمـــد -المفـــرد  الأدب -
 ، الثالثــة بــيروت الطبعــة – الإســلامية البــشائر دار: عبــدالباقي، النــاشر

١٤٠٩. 
ــل إرواء - ــث تخــريج في الغلي ــار أحادي ــسبيل من ــد : ال ــاصر محم ــدين ن  ال

     هـ١٤٠٥ – الثانية : الطبعة ، بيروت – لاميالإس المكتب ،الألباني
 يوسف بن عبداالله بـن عمـر ابـن عبـد -الاستيعاب في أسماء الأصحاب -

 . بيروت ، لبنان – دار الكتاب العربي البر القرطبي،
 دار -علي بن محمـد الجـزري ابـن الأثـير -أسد الغابة في معرفة الصحابة -

 .هـ١٤١٥، ١ط-لبنان، بيروت-الكتب العلمية
أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــران المرزبــاني، لا توجــد : أشــعار النــساء  -

 .معلومات
  تحقيـق-العـسقلاني حجـر بـن علي بن  أحمد-الصحابة  تمييز في الإصابة -

 . هـ١٤١٢ ، الأولى بيروت الطبعة - الجيل دار  البجاوي نشر محمد علي
 قيـقتح، النحـاس إسـماعيل بـن محمـد بن أحمد جعفر أبو: إعراب القرآن  -

  هـ١٤٠٩ - بيروت،الكتب عالم الناشر، زاهد غازي زهير.د
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 

، ٧ خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت لبنـان، ط-الأعلام  -
  .   م١٩٨٦

، محمـد بـن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة - علام الموقعين عن رب العالمينإ -
ــق ــرؤوف ســعد: دراســة وتحقي ــد ال ــاشر ، طــه عب ــات : الن ــة الكلي مكتب

 .لأزهرية، مصر، القاهرةا
ــشيخ عبــد العزيــز بــن محمــد -الأنــوار الــساطعات لآيــات جامعــات -  ال

 .  هـ١٤١١السلمان، الطبعة الرابعة 
 عمـر بـن سـعد الـدين بـن  الخطيـب محمـد- البلاغـة علـوم في الإيضاح -

 ١٩٩٨ ، الرابعة بيروت الطبعة – العلوم إحياء  دار:نشر-القزويني 
 أبوالفضل محمد: ت،الزركشي بهادر بن محمد - القرآن علوم فيالبرهان  -

 .هـ١٣٩١ بيروت، - المعرفة دار نشر، إبراهيم
 الطبعـة،الميداني الـرحمن عبـد -وفنونهـا وعلومهـا أسسها العربية البلاغة -

 .م١٩٩٠-الرابعة
 الفيروزأبـادي، يعقـوب بـن محمـد / واللغـة النحو أئمة تراجم فى البلغة -

ــةإحياء ــشر جمعي ــتراث الن ــ ال ــت -لاميالإس  :  الطبعــة١٤٠٧ – الكوي
 .المصري محمد :الأولى، تحقيق

 عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر -والنحــاة اللغــويين طبقــات فيبغيــة الوعــاة  -
    الإسلامية مشكاة مكتبة: نشر للسيوطي

دار : أحمـد بــن عــلي أبـو بكــر الخطيـب البغــدادي النــاشر : تـاريخ بغــداد  -
 .بيروت ،الكتب العلمية
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 

 محمد بن سامي:قيقتح ،كثير بن عمر بن إسماعيل -عظيمال القرآن تفسير -
 .هـ١٤٢٠ ، ٢ ط، والتوزيع للنشر طيبة دار نشر ،سلامةال

ن أبي حـاتم ت أسـعد  عبـد الـرحمن بـن محمـد ابـ-تفسير القرآن العظيم  -
 .هـ ١٤١٧ - ١ مكتبة نزار محمد الباز مكة طمحمد الطيب،

 العـسقلاني مطبعـة حجـر ابـن محمـد بـن علي بن  أحمد-التهذيب تهذيب -
 هـ١٣٢٦ الأولى، الهند الطبعة النظامية، المعارف دائرة

النـاشر دار  - يوسـف بـن عبـد الـبر النمـري -جامع بيان العلم وفـضله -
 .الكتب العلمية

 -شـاكر أحمد ت الطبري، جرير بن محمد- القرآن تأويل في البيان جامع -
 . هـ ١٤٢٠ ، الأولى الطبعة، الرسالة  مؤسسة

 محمـد الـسلام عبـد الجـاحظ  تحقيـق بحـر بن عمرو عثمان  أبو- الحيوان -
 . م١٩٩٦ - هـ١٤١٦ بيروت ،/ الجيل لبنان دار : نشرهارون،

 موســى،  أبــو-المعـاني علــم لمـسائل تحليليــة دارسـة التراكيــب خـصائص -
 .وهبة مكتبة:نشرمحمد،  محمد

: نشر، محمد علي النجار: تحقيق  ، بي الفتح عثمان بن جنيالخصائص ، لأ -
 . بيروت–عالم الكتب 

أحمــد بــن يوســف، المعــروف -الــدر المــصون في علــوم الكتــب المكنــون -
ــيلَّبالــسمين الح ــشق-دار القلــم-أحمــد الخــراط. د: تحقيــق-ب ، ١ط-دم

 .هـ١٤٠٦
 -الجرجاني محمد بن عبدالرحمن بن عبدالقاهر بكر  أبو-الإعجاز  دلائل -
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 

 بـيروت، الطبعـة – ربيالعـ الكتـاب دار: التنجي ، نـشر محمد. د : تحقيق
 . م  ١٩٩٥ ، الأولى

-دار النهـضة العربيـة-محمـد محمـد حـسين. د:  تعليق–ديوان الأعشى  -
 . بيروت، لبنان

 .  هـ١٣٧٨، ٤ط-مصر- المكتبة التجارية الكبرى–ديوان امرئ القيس  -
 -٢ اعتنى به حمدوا طماس دار المعرفة بـيروت لبنـان ط -ديوان الحطيئة  -

 .هـ١٤٢٦
 . لاتوجد معلومات عن الكتاب– بن أبي سلمى وان زهيريد -
 .ديوان المتنبي بشرح الواحدي، لاتوجد معلومات عن الكتاب -
 شر نـ-الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد -التفسير علم في زاد المسير -

 هـ١٤٠٤ ، الثالثة الطبعة -بيروت – الإسلامي  المكتب
 المعـارف مكتبـة: نـاشرال-الألباني  الدين ناصر  محمد- الضعيفة السلسة -

 .والتوزيع ،الطبعة الأولى للنشر
 - تحقيــق-السجــستاني داود أبــو الأشــعث بــن  ســليمان-داود أبي ســنن -

 . الفكر دار:  نشر-الحميد  عبد الدين محيي محمد
الباقي  عبد فؤاد محمد: تحقيق–القزويني  يزيد بن  محمد- ماجه ابن سنن -

 .بيروت – الفكر دار: نشر-
 محمــد أحمــد: الـسلمي، ت الترمــذي عيــسى بـن  محمــد-ي الترمــذ سـنن -

ــشروآخــرون، شــاكر ــاء دار:  ن ــتراث إحي ــربي ال ــذيل  - الع ــيروت ، م ب
 .بتصحيحات الألباني
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 

: قيـقتح ،الـدارقطني البغـدادي أحمـد بن عمر بن علي - الدارقطني سنن -
: الطبعـة لبنـان – بـيروت الرسالة، مؤسسة:  وآخرينؤوطارنالأ شعيب
 .هـ ١٤٢٤ الأولى،

 غدة الناشر أبو عبدالفتاح : تحقيق -النسائي شعيب بن  أحمد-سنن النسائي -
   هـ١٤٠٦ ، الثانية الطبعة، حلب  - الإسلامية المطبوعات مكتب: 

 عبـد محمـد:  تحقيـق-البيهقـي عـلي بن الحسين بن  أحمد-الكبرى  السنن -
 .  هـ١٤١٤ ، المكرمة مكة - الباز دار مكتبة عطا ، نشر القادر

 الغفــار عبــد.د : تحقيــق -النــسائي شــعيب بــن أحمــد -لــسنن الكــبرى ا -
 – العلميــة الكتـب دار:نــشر -حـسن كـسروي ســيد ، البنـداري سـليمان
 هـ ١٤١١ الأولى، الطبعة بيروت

 الـذهبي، أحمـد بـن محمـد االله عبـد أبو الدين شمس -النبلاء  أعلام سير -
 .الرسالة مؤسسة: نشر -الأرناؤوط شعيب :تحقيق

 مـصطفى.د:تحقيـق،  البخـاري إسـماعيل بـن محمـد -لبخـاري صحيح ا -
 هـ ١٤٠٧ ، ٣ بيروت ط - اليمامة كثير، ابن دار نشر، البغا ديب

 عبد فؤاد محمد :  تحقيق،النيسابوري الحجاج بن مسلم - مسلم صحيح -
 . ت بيرو – العربي التراث إحياء دار شرن، الباقي

 –المـدني  دار:  نـشر– الجمحي سلام بن محمد -الشعراء  فحول طبقات -
 .شاكر محمد محمود : تحقيقجدة، 

بـيروت، -الكتب العلميةدار -محمد بن علي الداودي-طبقات المفسرين -
 .    الأولى الطبعةلبنان، 
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 

 - العاصــمة دار :  النــاشر الأصــبهاني حيــان ابــن الــشيخ أبــو - العظمــة -
ــسإدر محمــد بــن االله رضــاء :  تحقيــق١٤٠٨ ، الريــاض الطبعــة الأولى  ي

 .المباركفوري
 دار –علماء نجد خـلال ثمانيـة قـرون ، عبـد االله بـن عبـد الـرحمن البـسام  -

 . هـ١٤١٩ -الرياض الطبعة الثانيةالعاصمة، 
 دار الكتـب - محمد بن محمد بن الجـزري- القراء طبقات في النهاية غاية -

 .هـ١٤٠٢، ٣ط-العلمية ،بيروت، لبنان
عبد الحميد بن عبد :  تأليف ابنه-السلمانفتح المنان بترجمة الشيخ عبد العزيز  -

 مطبوع بذيل كتاب محاسن الدين الإسـلامي للـشيخ عبـد -العزيز السلمان 
 . هـ ١٤٢٧العزيز السلمان،  نشر مطبعة دار طيبة بالرياض،ط الخمسون 

 مكتب: الفتح أبو البستي الحسين بن محمد بن علي: الحكم عنوان قصيدة -
    ١٩٨٤ – ١٤٠٤ ، الأولى  الطبعــــةحلــــب – الإســــلامية المطبوعــــات

 .غدة أبو الفتاح عبد : تحقيق
ـــطية - ـــاني الواس ـــن مع ـــة ع ـــشيخ- الكواشـــف الجلي ـــز :  ال ـــد العزي عب

 .  هـ١٤٠٢) ١١(السلمان،رئاسة البحوث  العلمية بالرياض الطبعة 
أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -

  .مكتبة القدسي، القاهرة: نشر - حسام الدين القدسي: قيق، تحالهيثمي
عبـد الغفـار :  تحقيـق-حـزم بـن سـعيد بـن حمدأ بن علي -المحلى في الفقه -

 .بيروت، لبنان-دار الكتب العلمية-البنداري
: الـشيخ - الأسئلة والأجوبـة الأصـولية عـلى العقيـدة الواسـطيةمختصر  -
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 

 .   هـ١٤١٠الرياض، الطبعة العاشرة  السلمان، مطابع المدينة بعبد العزيز
  شـعيب: تحقيـق-حنبـل الـشيباني بن محمد بـن أحمد - أحمد الإمام مسند -

 .                       هـ١٤٢٠  الطبعة الثانية–الرسالة  الأرناؤوط وآخرين نشر مؤسسة
، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه  الحنظلي:  مسند إسحاق بن راهويه -

 . ١٩٩١ – ١٤١٢الطبعة الأولى ،  -  المدينة المنورة-ة الإيمان كتبم: نشر
 دار اليمامـة، - الشيخ مشاهير علماء نجد، عبدالرحمن بن عبداللطيف آل -

 .                                                                     هـ١٣٩٤ ، ٢ط
دار :نشر - الحرانيمقدمة في أصول التفسير أحمد بن عبد الحليم بن تيمية -

  .م١٩٨٠/ هـ١٤٩٠الحياة، بيروت، لبنان مكتبة 
أحمـد يوسـف نجـاتي، محمـد : تحقيـق-يحيى بن زياد الفراء-معاني القرآن -

 .بدون معلومات-علي النجار
 إلكتروني كتاب المعاصرين العلم وطلبة العلماء تراجم في الجامع المعجم -

 .خالد الكحل.ضمن المكتبة الشاملة لـ

: نـشر - سليمان بن أحمد بن أيـوب أبـو القاسـم الطـبراني:  الكبيرلمعجما -
 .م١٩٨٣ –هـ  ١٤٠٤الطبعة الثانية ،    الموصل–مكتبة العلوم والحكم 

، ٣ عادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافيـة، لبنـان،ط-معجم المفسرين -
 .هـ١٤٠٩

 للطباعـة المعرفـة البجاوي دار محمد علي تحقيق: للذهبي الاعتدال ميزان -
 .لبنان ، بيروت،والنشر
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